الممير لعفو أسّ ور حجمهته علوي اين طاص ب عمد ال 


عنا الل عنه 


امعحن 


و 


قال صلى الله عليه وأله وسلم بغض بى هاشم والانصار فى و بغض العرب نفاق 
روأه الطبرانى وقال صلى الله عليه وإله وسلم من برد هوان قرنش اهانه الله أخرجه 
اهد وان افى شنة والعدى والترمذى وحسنه والطيراى وأبو يغلى والحا م ق 
المستدرك وابو تعيم وام الرازى وغيرجم وقال صبى الله عليه واله وسلم والله لايدسخل 
قلس رجحل اعان حت يحب اله ولقر اءتى نعتى اهل الست قال الترمذى حديث حسن 
صمي واخرجه امد والا 5 فى صصيحه وطراد وان ماجه والبغوى وشمد بن نصر 
المروزى والطيراق فى الكبير والاوسط واى عسا كر والخطب وبالروباق وابو 
داود الطالسى بالفاظ متقارية من طرق متعددة 


© المزئالأول »2 








© فيالني هاشم »# 
وقريش والعرب من الفضل 
ذا تأأئف 23 
الفقير لمفو الله ورحته علوي بن طاهي بن عند الله 
عنا الل عله 2 
5 ظ 

قال صلى الله عليه واله وسلم بغض بنى هاشم والانصار كفر و بغض العرب نفاق 
رواه الطيرانى وقال صلى الله عليه واله وسلم من برد هوان قر يش اهانه الله أخرجه 
امد وان انى شسمة والعدى والترمذى وحسنه والطبرانى. وأبو يغلى والح م 2 
قلى رحل اعان حتى حبك إله ولقر ابتى يعنى اهل الست قال الترمذى حديث حسن 
بح واخرحهة احمد والحا 5 فى صحه وطراد وان ماجه واللغوى وحمد بن نصر 
المروزى والطبرانى فى الكبير والاوسط وابن عسا كر والخطب والرويائى وابو 
داود الطالسى ,الفاظ متقاربة من طرق متعددة 


© الجزؤالاً ول »* 





سحانك داك الا ما علمتنا انك انت العليم المكيم + 


الللهم لك ابد واليك المشتك وبك المستغاث وانت المستعان 
ولاحول ولاقوة الابك . 
نمحمدك اللهم على ما علمت من الدين ء واو ضحت من سبل 
القين » وكشفت هن شبهات_الاطل والتزيين . واشت من 
دلائل النشيت والتمكين , ,معثة رسولك الصادق الامين : 
الدع ,سفتيه ف الأعيق بزمن انين بوهة 101 لايق 
وحمة بالغة المحقين وعلى الممطلين » حين عشت مر: الناس 
بصا رم اشودت ظُ الظلم ضما ترم ٠‏ وصرجت بالبغى 
عهود ثم , وانحات بالنفي عقودم ؛ واستعرت نار الفقن . واستحكمت 
حلقات الحن . ظ 
٠ *‏ ' الله وآله وسلم برهانامتك ونورا مبيناء وحصنا 
ودليلا بالحق للحى هاديا » وشهيدا 


البلاغ على الاق زاكا . ومسشرا بالجنة والمئة ونذ براء وداعنا 
ال الله اذ نه بوبم انحا :مشا" 

فبلغ سس لله عليه وآله وس ضادق الددغوة + وكشن عن 
الافئدة حلياب العشوة ( 5-6 الاسلام عروة عروة ؛ 
ونققض من الباطل م اثر (؟) القوة : حتى اصبسم الدين راسية 
دعاعه . راسخة قواتئمه . مشيدة اركانه . عاصة اوطاله , 
3 اختاركا الله لأعند؟ . واحتبالا لا ادخر له واعدلا ٠‏ فى دياد 
لأف تزهنا ذل الكراقة م 

و بدعنا صل الله عليه واله وسلم جملا لانرحم الى هداية , 
ولا نستعصم بحراسة ورعابة * كلا . بل ترك نا نقل امنة 
ونحاةء وحميل عصمة وئنقاة . ثُقيل امرها. جليل خطرها ‏ 
عظم فرها رو قينا اام ١‏ الاسعواك هنا مواق اانه 
في ثانسهما . واخيرنا انهما قرئائتف لا تفرقان ٠‏ وحليفان 
لايختلفا فت ء اولهما كتاب الله فيه الحق اين ونحاة 
المعتصمين * وثا هما اهل بيته بقية ذرث النبيين ٠.‏ 
وعترة الطسين الطاه.» بن سد 
ا 


لانعرف وحهة باحو دن عشوة الذل وى ظلمته . أه نبابه 
09 قال ف الأساس وعدى نو وت ديل كم أه 


فل بزل بنا غول البغي الذي هلكت به الامم السابقة. واتباع 
نان مق فنا الدع «وعدت: بيه هده الائة : اللاحقة + أنه انبيك 
اكثرها في التفرق عن الكتاب بالاختلاف والتأويل . وضروب 
دن الل والسمالن :شتت عفق الى ين "طلمات "الاظاليل : 
وعادت الامة شيعا يري بعضها بعضا بالتكفير والتضليل , سنة 
الل في الذين خلوا من قل ولن تحد لسنة الله تندياة ؛؟؛ 
وسط بعضما ابد.هم الى العترة العم والتجر مح والدمتيل , 
والتطريد والاسار والتغليل , كله الشئأة والغل والتلشل )١(‏ » دلوا 
فيهم كه اه كراج روا معيوا شينف وتو اله شنا عدا 
وقدابلى اليهم صلى اله عليه واله وسلم فى ذلك عذرا ؛ وقدم 
اليهم ذكرا ونذراء ونيا وامرا . طملوا تركة(5) رسول الل 
صلى الله عليه واله وسم ومنشودلا ووديسته(") غرضا يربى 
حتى رنت لم القلوب القاسية , ورقت لطم الافقدة العاتية , 
وخصومهم لا.يزدادون الافيظا وعتبا, ولا يحملون هم الااننها 
الفتل والوحد والمظكن: والمراد.هنا: الأو ل. اه عؤلفت ظ 
(:) تركته اهل بيته لقوله صلى الله عليه واله وسيم انى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتى أه مؤلف ظ 


9 عترته أقر باه من وده وولد ولده وببى مله ومنشوده أى مسوله لآنه 
صلى الله عليه واله وسلم نشدهم الله فى عترته اى سألهم بالله فى رعاية حقهم اه مؤلف 


وفيا لاع لش نهار انيدان ارال نا ركد لوقو اول 
هم التقم المواضيد ؛ والقوارع الصوارد ؛ والدواهي القواصد ؛ 
يي د. فلكت منهم طوائف, وخلف عنهم خلائف, 
فلاالاول ادك وادتدع . ولا الاخر اعتبر واستمع ؛ 
هذا وسوط النقمة مرسل عليهم شؤبوبا بعد شؤيوب » والهويا 
للحمه ألهوب » ليرجم الباغي عن شه » وينثني الغاوي عن غيه » 
فنستفيئك اللهم لما نزل بنا وبقومنا فمّد انتكثت القرى ١‏ 
وغلب الهوى ٠»‏ واعضلت الادوى » وعمت الللوى » وصارت 
الامة هشها تدرو رياح الفقن » وتنددلة عواصف الخرن. » 
وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهايته » ونشر لا شاعه راته » 
واستيع جمودلا » واستجمعم طريدلا » وحدق وليدلا » وضرب 
بحرانه » وادلى سهتاته » والامة لاهة » واأقاتل بادية » والثتغورعارية» 
والراق 1 قاو هدم مونوئوةة قاو عانة +« 
فاح له اللهم من الحق بدا حاصدة , ونقمة راصدة , وبلة قاصدة , 
تحذ سنامه , وتذكس افلا وان مدا اغتامة , وتكشف عناقتامه , 
وتطمس دعوتة . وتدرس بدرنه٠‏ 
ونستسنك على ما وحهنا اليه عزمنا من : في امن المهضوم . 


0 ا مع وا وضو موصع الطلعة والرقب الذي يرقب 2 


ال 066 


ورد الخطأ الموهوم , ودمغ الباطل فاذا هو مهزوم. بالمججج القاطعة , 
والدلائل الناصعة. والنقول الجامعة. على مابنا من قصر الماع والذراع, 
وقلة العم والاطلاع , وعدم الانصار والاشاع . 

اعدنا اللهم هن حسود تفور سخائه , وتثور عاصفة سماعه , 
تضرم حمّدا , ويتلهب وقدا , يعرف نعمة الله ثم ينكرها , ولسها 
غمطة 9 يكثرها . 

اللهم وصل وس ار صلاة وسلام ؛ على اعظم قدوة وإمام , 
ني الاعان والاسلام . ورسول الشربعة والاحكام , الهادي بالوحي 
والالمهام ) والصادع نور الحمق ظلمات الاوهام , والرافع بالنشر 
والنصرراية الدعوة والاعلام , محمد سيد الانام » وخيرة البررة 
الكرام , وعلى اله دعاة السلام , وجلاة الظلام » وصصه 
الاعلام , واتماعه يع الاقدام والاحيام . 

© أها بعد # فقّد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال 
يحمل هدا ماري لايكاله عداو إشفون عنة لحريف 
الثاليق عا وانتحال الطليق: #دوتاويل. للامليق © لكيه ا 
عدى من طريق اهل الست وروي عن معاذ وابن عمر واسامة 
إن زابد وعد انمق موود وابي امامة الماهل وعد الله .ن حمرو 


م فوعاً وعن ابراهيم بن عند الرحمن المذرى رسلا وقال الامام 


احمد هو صحيعح وهو عند ابن عدى والخطيب وابن جرير والطبراني 
والخلال وهام ارازى وغيرم , ش 

فدل هذ! الحدردث على انه سيكون ل 
لا جاء به صل الله عليه واله دسم من العلم شفون عنه ثلائة امو 
حدث شه ظ رت , ن الغالين » وانتحال 0 
من الجاهلين » وقد وقم ججيع ما أخير به صلى الله عليه واله د وسم 
بن القدر تو الا مدال والتأويل من قدي الزمان ولايزال بقع 
الى البوم ولن ال ويه ل وحه الارض غال ومسطل 
وجاهل » ولارزالون محتلفين الامن رحم ر بك ولذلك خلتهم ٠‏ 
ونحو هذا مااخرحه الطبرانى ني الاوسط عن الى جعفر الفرا مولى 
امير المؤمنين على عليه السلام قال شهدت مع علي النهروان فلما 
فرغ و قتلها )١(‏ تال اطلموا الخدج فطلبولا فوحجدوه ى 
وهدة م:كن ىرسم هوضع بد« كهئة القدى عليه شعرات 
فلما نظر اليه قال صدق الله ورسوله فسمع احدى ابنيه اما الحسن 
اق اللبمن: شول :اخدانه الذى اراح هذه الامة من هذ العصابة 
فقال على عليه السلام لولم يبتى من أمة مد الاثلاثنة لكان احدم 
على رأى هؤلاه انهم لني اصلاب الرجال وارحام النساء ؛ فلا 


)00 كنذا فى الاصل ولعله من قتلهم أن الخوارج 


سس اي ملم 


مطمع اذا في خلو زمن من الازمنة من الفلاة احرفين » والمبطلين 
المتتحلين » والمجاهلين المتأولين » و لامن الخوارج كلاب النار ؛ 
أها القن كله فى كشف شبهاتهم » وردضلالاتمم » ممن 
قدر على ذلك مر1د حلة العم العدول المقنا الله بهم فى ار 


وعافية آمين 
© الكلام على معنى هذا الحدررث . وذحكر تحريف الغالين »© 


علم علمك الله انه قد جاءت هذه الامور الثلاانة الموعود بها 
صرمة فى ساق الحديث على قدر عظم ضررها فى الدين » 
وسؤائرها فى افساد العم ؛ وقد بدأ تحريف الثالين » والتحرنف 
ع3 الى معن روطي ال يدا تيار من جو قيهن وار 
هو المانب والفلالا جمع غال وهو الجاوز الحد المتنطع ني الامرء 
فالغلالا عملون الادلة العلسة عن. صوب العتى اللمراد الذى ندل 
عليه » بضروب من التحريف فقد يحرفون الفاظها بحملهم لبا 
على غيرما وضعت له بالاستخراجات العبدلا » او باضافة قبود 
اوحذفها » اوالتصرف فى مىاجم الضمائر » او الزيادهة فى 
الالفاظ اوالحذف منها » اواساندها بالتصحبح على غير وحببه 
او التضيف كذلك او بالتجويد » اوبايراد اضعف حديث فى 


الباب ليسهل عليه ردلا والطعن فها سواه ٠‏ او التشير فى وجه 
الصحبح به » فكل: هذا تحريف أما مباشر لنفس الادلة .اوغير 
ساشر كالذي بكون في الاسانئد » وسر اضافة التتح ريف الى النالي 
ووقوعه منه ولصوقه به ان الغالي قد تحاوز الحذاء وخر ج عن 
صوب النهج . فالعلم سيد عنه , وهو منحرف عرس سيله , فلذلك 
يحتال له تحريفه والمميل بادلته الى حانب . متصرفا فيه بانواع 
التلاعب , تخد من ذلك سندا ستند اله , ووحها عتمد 
فى جداله عله , وبلمة الدين واهله بالمحرف عظيمة لانه قصد الى 
نفس الادلة الفاظها ومعانها , فافسدها وتصرف فيما وهي عين 
الالة الموصلة الى الحتى . ونفس الوسمله المملفة الله , فبوكن عمد الى 
الثور الذى ارسل الله به مدا صل الله عليه واله وسل فاقام قبله 
الموانع , وضرب دوه الاسداد , ليصد عن حققته الافهام , ويحجب 
ضْؤّه عن الانصار , ويمنع وحه الهداءة به . و.فسد طرق الدلالة 
عليه . وهذا من اخبث ثبي”' واضره . وهو من نوع الافتراء على 
اله وعلى رسله .. وتبديل وحيه ودينه , فلذلك حاء اولا له 
السباق ,الها على عظم صررلا . وسؤٌ اثرلا , واستطارة شرل 
فى الناس , وقد منيت الامة عن لايحصى من الغلاة المتعصين 
خرفوا معانى الكثير من الايات والاحاديث , وصرفوها الى مذاههم 


ات 


وادائهم عر مد لو لاانها المصفية ٠‏ بافواع التحريفات اللفظة 
والمعنوية . أناعا للبوى والعصية . وغلوا م حمة الجاهلية . 
©« تحريف اهزء والسخرية * 

فن التحريف اهدار عض الفاظ القران اوالحديث وححد 
ماندل عليه ) او تشير اليه 0 فعل صاحب الكتاب الدى 
نرد عله فى قوله تعالى وكان ابوها صالحا فانه قال انما هو 
خبر من الاخبار اخبرنا الله به في معرض القصة ليس هو سبب 
حفظها ولا سبب حفظ ماهها وسيأتي ذكر ذلك وهذا قول خالف 
لاقوال اثمة التفسير وللقواعد العربية وفبه محويز ان .يكون فى 
كتاب الله مالس له فائدة ولافه عبرة وكقوله فى حد يث آنة 
التطبير وتغطية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل بيته اهل 
الكنادة ذلك :1غ انرمق أخل: الوق وعدا ليل تيز 
الظاهم وغير ما ندل عي امثاله من الاحاديث الواردة في شان 
التيرك باثاره صلى الله عليه واله وسلم. فقا لوم : 

سُّ 0 الاهزء وسخرية اذا فلي طلبت ام سلمة رضي الل عنها 
ان باذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الدأو منهم 
والدخول معهم قبه . انها كان حرصها الشديد على ذلك الامحبة 
للدفاء وهربا من البرد » سبحانك هذا بهتان عظي ء والق ان 


الحكمة فيه تأكيد مقتضى الاشارة من التعبين بفعل حاصر موّكد , 
كورود الاشارة بالمسبحة عند كلة الشهادة لتأكيد التوحد : 
ولا يخنى ان في اشتاله صلى الل عليه واله وسلم بشويه الشريف 
مع قوله هولاء اهل ستى من التين والحصر المؤكد ماليس في 
سواه ٠‏ فهو ثابة الحد الجامع المانع » وقد فهمته ام سلمة رضي ال 
عنها فحرصت على الدخول معمهم لذلك , وان ضلد فيه من 
لبس له فطتتها ولاعى وبيتها وعس بيتهاء ويه معنى آآخر سيأتي 
1 ل يفا اله تال 7" 

«كلانه فى ابة التطهير با يستلزم الطمن فى اهل بيت رسول» 
#الله صلى الله عليه واله وسلِم وازواجه واصحابه واستازام ذلك لسبه © 

(إصلى الله عليه واله وسل > 

وقد رأيته فى موضع آخر قرر ان الْخلطين من اهل الذنوب 
الذبن ادوا الزكاة قد محققت طهارتهم ٠‏ وفرق ببنهم وبين اهل 
البيت لانهم اغا حضل ليم جرد دعاء منه على الله عليه واله 
وسل . فقَتضى كلامه ان عليا والحسن والحسين وامها فاطمة 
الزهراء_التول على مشرفهم وعليهم الصلاة والسلام لم تتحقق 
طمهارهم ( حاشام) وذلك هو معنى فرةه بنهم وبين المخاطين 
مر اهل .الذنوب 


ع لاعن 


وبازمه ان زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الطاهرات 
رضي الله عنهن وارضاهن لم تتحقق طهارتهن ايضا (حاشاهن) 
ألا سها وقد زعم ان آله التطبير انا نزلت فيهن وهي 
عنده لا#تضي التطهير ..وايضا فلا خلاف انف عليا وفاطمة 
من الساقين الاولين مر: المهاجرين وان عليا والحسن من 
الخلفاء الراشدين وان الحسن والحسين على جدها واسهها وامهها 
وعليها الصلاة والسلام سيدا شاب اهل النة وابوها خير 
منهها أ في الحديث وها بعد مر الصحابة الذين انعوا 
الساين منهم 000 فسبيلهم واحدة » والقول فنهم ونا 
وفى بقبة الصحابة مرن السابقين والتابسين طم منهم من المهاجر.ن 
والانصار واحد» فلأن مم نتحقق طهارة اهل الست لان الذى 
حصل لهم اما هو تجرد دماء ( 5 زعم ) فلئن لا تتحقق طبهارة 
غيرم اولى لانه لي يحصل هم حتى ذلك الدعاء » وكلامه هذا 
وما ستلزمه ووشنى عليه منقوض با لايحصى مر الايات 
والاحادردث وبالاجاع : وكفه كرون الخلقاء اأراشد ون والساسون 
الاولون افضل الامة ولسوا بمحفق الطهارة » بل طبارة 
الخلطين المؤدين لازكاة ابت ؟! اذا فلمكن هؤلاه مم افضل 
لامة!! وعلى قوله عدم تحقق طهارتهم يسكون خبشهم تمكنا 


0 هك 


عنده هكذا يقتضى قوله » ونبرا الى الله مما يقول ومتدع 
وذلك اله اذا ننى التحقق عن طهارتهم » فقد ابت خبثهم 
راحتنا او ص<وحاً » وإستازم قوله حينئذ ان يكون جميع اصصاب 
رسول الله صل الله عليه واله و وسلى وازواجه واهل ته مظنون له 
خبنهم ) نتحقق عنده هم طهارة وم دم بقل بهذا مس !!! 
وهدا سب لرسول الله 05 1" ا فظبع ول سلغ 
دعاة النصرانية أن سبوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واهل 
سته وازواحه واكاءه الا بثل هذا اودوته وستغفر الله ونتوب 
اليه مر تسطير مثله ونقله فا مقصودنا الا التحذ بر منه ومن 
نحلته ومان ما يبلغ التحريف باهله من الغلاة وما يلجثهم اليه 
الفلو فى الاهوية من الدخول فى ححر الضف 

وقد كنت ى شك من قصد» لما ذ كرته لااتخيل مسلما يفول 
ذلك حتى وقفت على رسالة لبعض احابه ,ستدل فبها على 
كفن سيدنا العباس وامير المؤمنين على عليمم| السلام وبورد فى 
ذلك احاديث لانوجد فى كتب المسلمين , لا أدرى أو ضهها له 
ابلس ام لعن مر اقراله لليف إن انط عل با كنك انام 7 
واكك قدو المهدا من تلك العصة . لانلك الحمة الاحمة : 
077 لنا الثثقة عن عضهم انه رمى رسول الله صل الله عليه 


ع اه 


وأله وسلم بالتعصب وهدا حكمر صر. م ؛ وقال آخر منهم 
هذا ما حكاه لى أحد اهل محان (؟) وكان قد مكث سدة اشهر ى 
م اقامته بعض جمعيات الدعوة الى النصرانية شرية الشبخ 
عئان شرب ا ا 0 
الراهب (وم إسمونه المثوي) قال اله برأ لنا كل يوم فصلا 

من الا نحيل ودعي عافن وول كا وكذا ان 
عقدة التثليث ) ويشول لنا يلاذا تقولون لا اله الا الله , لا اله الا ال 
كل بوم ٠‏ قولوها مرة كل سنة يكنم اه فهذا من ذاك 
والباطل يبه نه بيضاء 0000 

ومن ذلك نفسيره المحدن 5 حد نك «الناس معأدن » نس الدهب 
والفضة ونحوهها ول يقل هدا احد عن علماء العرسة ولاشراح 
الحديث وانا المعدن عند منت الجواه. من ذهب ونحوه 
اي مواضعها الى ستخرج منها * و فسره عا هدم ليصح له 
ننى دلالة الحمديث على وحود المعادن الكر عة والاصول الزكنة * 
() ماده باهز ولى صاحب دلائل اخيرات والخام المنتن بلغة حضرموت 


(؟) بحان مخلاف من خاليف اليمن الشرقبة تصب فيه وأديان وسكانه مياد 
الى العطف أسفل سحان وورأاءه الغائط أ رده أه مؤئف 


لاهؤة اه 


وتتفيرقة هورل. صيوفة اماه ني ونه م رما 

ومن ذلك شديله باساء الثقات من رحال الاسانيد ضعفاء يدع 
ليصح له الطعن فى الحدريث والحم ضعفه واسقاط الاحتجاج به ؛ 
وهدلا منه حيلة ظرائفة ومن الغريس انك لا نحد احدأ ملك 
هذا المسلك البديع ممن "نقدم من الفرق الاسلامية على كارتا 
وتظول: مود الها"ى :ول انعيية لد ١‏ عله الالا دمن اللسش 
لا رى من غلة المهل والاعراض عن 1 الحدىث واسماء الرجال 
فأن كان انما فل ذلك عن -جهل منه الى هذا الحد فالمسئلة 
505 ظ 

وذلك تمدلله بيزيد بن حيان التيمي . ربد ,بن حيان النبطى, 
البلخي . وسفيان إن عبينة , سفيان ن حسين الواسطي . 
ريك بن محمد بن حسب اللقدادي الي جعثر الطوبى . امد بن 
خحمد بن مسروق الي العاس الطوسى مؤلف حرو القناعة » 
و بكلثوم المحاربي : كلثوم إن حجوشن 2 وبالوليد بن دم ) الولند 
بن سلمة » ظ 

هذا مع انه لم نتكلم الاعلى نحو اربعة احاديث فا بالك به لوتعرض 
لاحر من ذلك اذا لوجدنلا قد قلب هذا الفون راماً 


على عب 


4ؤة ل 


« انتحال المبطلين > 
واما الا تتحال فهو انكف بدعى آمرا لنفسه وهو لغير ,يقال 
اتحل شعر فلان اذا ادعالا لنفسه وهدا ب على وجولا ' 
وذلك ارنف بدعي انه على الحق ولئس كدلك . اووان 
الادلة همه فيا بدعه , او اله مر._ الدعاة المصلحين 
وورثة سيد المرسلين , وخلناه في نشر الدين . وهو مرنل 
المطلين الملتحلين . الضالين المضلين . ولما كأن النطل عاريا 
غ لم وللن بقل افن, يعقتة: الفقه ف الشيقي تلاك عائلة 
وبوادر اقواله واجماله على حقيقة قصده , وغاية ما عندلا. قد 
كذبته شوا هد الامتحان . وخلت دعاويه عن دليل وبرهان: . 
كن من المناسس اضافة الاتتجال اله وهو به البق والصق , 
وعليه أوقع واصدق . ولا كن .اتتخال. الممطلين وا دعاقم مما ليش: 
هم تاو التحريف في الضرد والتغرير بالائة ثنى يذكرء يه 
الحديث : وذلك اف شان العامة 'تصديق الدعا وي العر دضة 
والاغترار بالمنتحلين وسرعة الانخداع هم لكان الدراية ولي 
منهم وغلية ذلك عليهم , ويشتد فيهم الميل بالطبع العاتى إلى 
من هار .هم فى طباعهم وافكارجم ٠»‏ وقد عظم الضرر بالمتثين 
والاخاليق” والمتمعليق” ها لشن هم كا بلدعين المهدوبة والمسحية 


لا ب/اؤة ‏ 


والامامة في الدين والاجتهاد فيه ونشأت عن ذلك فتن عظلمة 
وضل بهم عام كبير من الناس اغترارا م لاتتحالهم سعة العم 
والموافقة الحق وادعائهم سعة الاطلاع على الفنون وحل المشكلات 
وازددات الامة لسيدهم اختلانا وافتراقا , وضعفا وسْمَامًا . وامتلا ت 
منهم الارض كذبا ونفاتا . وعادالدين غ يبا ا بدأ ؛ ويظلب 
ان تعظم الدعوى من كل ناقص اكلم لصون ل ويه 
وقد قال الشمي الم ثلائة اششار شير منه من عرفه ظن انه 
عرف كل ثي* . والثاني من عرفه علم انه لم يعرف شيئًا . 
والعسن القالك: لاطليةة «الاااه اتيى . فنناة د والشاد ون .ىق امم 
التوتووف فيه مم اهل الشبر الاول وهم الذين ستطيرون 
اقناحا و انققا .حو قلق :الا فى نميا ها غير نذا ب :و النامة 
ار آل امخادع المبطل مننهم الى الصادق الح لآن الال 
بانيهم عا بوافق طباعهم ويعظم به في اعنهم فسرعون اليهء 
ولذلك عظمت الفتنة بامثال اللقنع الحراساني والقرمطي قدي , وبامثال 
البهاء وسمى الاب واخابه اليابية حدثاء وهي ديانة جديدة ظهرت 
فى ارض الفرس واتتقّلت منها الى سائر الجهبات )١(‏ وقد حمليا 
هل السياسة مركا طم ستعينون بها على فرت الامم ليسهل 


)١(‏ هى التى يقال تيوسوفى فى جهات جاوا أه 


استعباد مم ٠‏ وتطول رقاد م . وقد احتاق السهاء كلاما ملقًا اشه 
شيء بهدير الجانين زعم انه قرانه . وادعى انه بهم ولاتزال 
آل بومة تتتقل فى أشاعه ريا بعدرب ( تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كيرا) ومثله فى عظم الفتنة به احمد القادياني الذي ظهر باهند 
وزعم انه المسيح ولاماعه نشاط فى نشر نحلتهم ودعوة منظمة 
في اقطار البلاد . وامرم ظاهى الفساد . ومثل حسن الضالعي 
الذى ظبر فى جبال يافع ودعام الى 'نالنه الخلوقات وانكار 
الحالق . وقد انتشرت ديانته الكفرية وله اتباع فى عدن والحمشة 
لقيت منهم غير واحد وهم اوراد من قوهم ( انا الله) ونمو ذلك 
وشرم امره بطول , وقدرددنا علنه مارد عليه غيرنا كالشيخ 
العلامة سام بن عبد الرحمن باصهي الشباعي والشيخ العلامة الحقق 
عبد الرجمرن إن احمد بأشمسخ الدوعني واحسب انه يصدق عليه انه 
دحال عير الذق حاء 25 لافى شد مك خاب بق عند اله رذي الله عنه 
فل عست وسول :اله ا :اله عليه و السيوهل ,طول ماقا يني 


الساعة كداون مهم صاحب النمامة مسوم صاحب ا العنسرى 


ومنهم صاحب ير .ومنهم الدجال الا كبر وهو اعظمهم فتن 
قال حابر وبعض احابي مول قرس من ثلاثين كذايا رولك 


الامام احمد فى المسند وان الي شيبة : وسرو مير موضع قريب 


ده 


من الجيل . ويقال ان على مثل نحلة حسر ‏ الضالعي رجل 
بالسودات المصري له اماع سمى كرامة عوض أو عوض 
حرامة . وما شغى استطرادةا هنا عر حسن الضالمى 
الى اجتمعت سلطان الضالع سنة ست وثلاثين وثلا تمائة والف 
بعدن فسالته عن حسن الضالعي واخير نه بادعائه السادة فضحك 
وقال انا اعرف الناس به وهو من رعيتى وسكان بلدي اعرف اباه 

امه ماهو الام ضعفاء القائل وأدناها اوكأ قال , اما رواية 
الثلائين كذابا قد رواها السخاري عن الى هر برة ورواها عن 
غيرلا ابو داود والترمدي وضححه وابن حمان وهى عند احمد 
والي على من رواءة عبد الل إن عمرو وى عض روايات احمد 
زيادة أخرمع الدجال الاعور ون عضما عن عند الله بن عمرو 
فلت ماهم اي علامتهم قال نونك سنة 1 اهيا 
شيرون با متعم فاذا رأ توم فاجتنوم . وهى عند الي عل 
زاد الطبراني. وعادومم واخرج أحمد في المسند عن الي هريرة 
ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قال سيكون سيك امتي دحالون 
كذابون ,تون سدع من الحدريث عا ل تسمعوا انتم ولا اباو 
فيا م واياع لايفنونم ٠‏ واخرج ابو داود عن عمران بن الحصين 
قال قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم من صمع بالد جال فليناً عنه 


007 لف لت 


فوالله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مؤمن فيديعه مما يبعث به من 
الشهات اولا سعث نه من الشيهات ورواه ايضًا الامام أحمد والحام 
عن عمران وقوله فلمنا عنه أى فلسعد عنه ولسحتشه » وذلك أنالدجالين 
5 بشسهات أنشمه المق وانظهر كسوته واتتلون بلونه , ومن 
القلوب ما يكون #ذلخلا مستعدا للشية . فاذا سمعنبا علقت به 00 
ْم لاإقدر طى التخلص منها ابدا فيهلك مع الهالكين . لاسي 
ان كان عندلا ثىء من التحذلى واد عاء الذكاء والعقل والمعرفة 
والعجب بالنفس والرضا عنما . فا اسرع وقوع هذا النوع فى البدع 
والشبه . وماا كترم لاكترع ال . وقدا خرج الحاكى فى المستد رك 
عن: حديفة لتنتقضن عرى الاسلام عروة عروة ولمكوان ائمة 
مضلون: وليخرغين على اثرذلك الدحالون الثلاثة . فاما انتقاض 
عرى الاسلام فد وقع ول بت اليوم مكان تنفذ فيه احكام 
الشربعة الافى قطعة من ارض العرب . ويقّة شرق الارض وغربها 
انما يحم فيها اليو م باحكام القانون المستمد من ١رآء‏ قوم من اهل الملل 
الاخرى . ومابقي من رسوم الدين ققد شمر لحو المتفرنحون 
وابللاحدة . واما الانئمة المضلون نقد وجد منهم مرن افسد 
النلاد والماد. 
وهل افسد الدين الا الملوك * واحار سوء ورهانما 


بت انيب 


واما الدحالون الثلاثة فلمل احد م الباب معبود السهائيه ٠‏ وثانيهم 
احمد القادياني متنثي الحوجية الكمالية . واما ثالثهم فحتمل 
ان مكون الضالعي اوغيره ويحتمل ان بكون المشار اليهم ىِ 
الشويك غير . وان كان هولاه مر الدجالين بلاشك وكل 
هولا: الدجالين ممهدوت للإدجال الاصكير فيأني قلقي 
فى الا مم تأليه الخلوقات . فلذلك تعظم استجابة الناس له : 
وبطقون على ااعه حتى ورد انه لاسق حينئد على الاسلام 
من اهل الارض غير اثنى عشر الفاء وقد بظن عض مرن 
لابصيرة له ان الدجالين لاتكون لهم كتب تنش , ولالقوال 
تؤثر »ولا اتماع تعتد ايامهم ' وتتتقل فبهم تحلهم وبدعهم وضلاظم . 
وهو غلط نشأً عن سوءفهم ) فكما ان دعاة الحدى قد خلفوا ثارا 
وكتبا يهتدى بها . ويشرق نور اهدابة منباء واتماما يلذون 
اهدى عنهم ؛ كذلك دعاة النوابة والضلالة قد نركوا ولا يزالون 
يتركون آثارا وكتما ثور مننها دخان الضلال » ويهوي في مسراويها 
من حقت عليه الشمّاوة » واتباعا يبلك على يديهم اطالكون » لتم 
كل انر شق الانادة اق الماك يوي المرركونؤاننا لري الآن يمن 
556 إلخوا د سج كلاب النار و ينص هم ومن تتعصب للنواصب 
ويخطب فى حياظم . بل ومن يتردى الى الدرك الاسفل فيؤاف 


اباس د 


فى سيرة المجاج وزياد ن سمية ومحوع من ذراعنة الانة مادحاهم 
مقرضا لا ماهم ٠‏ فهولاه وامثاهم من اهل الشقاء سلحقهم الله 
اواك الما سومان اليهم ورضام عن افعاهم ومحبتهم لهم 
والمرء مع من احب ء وقد قال تعالى يك ائمة الاق : وجملنا م 
ائمة يدوت باعرنا واوحمنا اليسهم فمل الخيرات وإقام السلاة 
واناء الزكاة وكانوا لنا عاندين ٠‏ وقال في اعة اللاطل : وجعلناع 
امة بدعون أ الثار ونيوم القيمة لابنصرون ٠‏ وذلك لنتم كلمة 
الندات 7 5 قال تعالى : وتم تكلمة ربك لاملا ن جهنم من 
الجنة والناس وانا لنقف على كتب الا تحاد بة وما شاكلا 
فنعرف انما مقدمات ممهدة للد حال الاعور » ولايزال ضرها وشرها 
والقذضاء تاحول لاقي كه بوررققر عل نالدع نبو الناسن 
مستعدون له . والاساب مسيئة مجهزة جد احزابا تقول شوله . 
كلتك وله ,و11 آراة اذ نهنا ها اسان ( سال اله العافة 
والسلامة ) ظ 

وقد يغتر بعض الناس بفهمه وذكاته فيدنو من اهل البدع ,يظن 
نفسه الامتناع عن شبهاتهم فلايليث ان يقع ويضل ولذلك امم 
صلى الله عليه وآ له وسل باجتنا بهم ومعاد ا هم لخحسب » والمقصود هنا 
بان ان ججيع هولاء المبطلين يتتحلون امورا ليست "هم وبدعورت 


د اي اد 


من المم ما لبسوا منه ‏ يت قبيل ولادبير . ولاعير ولاتفير , 
وهاتان الصفتان اعنى الا نتحال والابطال )١(‏ تمع على الدجالين 
والمبتدعة والخوارج والتواصب وماشاكلهم وبعضهم قد يجمع 
الصفات الاربع فيكون غاليا يحرفا ومنتحلا منطلا فنعظم م 
وضرلا . وقد راينا حكيف اغتر الناس بحسن الضالمي لانه 
ان نطرز كلامة كات من القرانتف والاحاد ث واقوال 
الصوفية ثم بحرف ممناها الى نحلته ٠‏ ويدعم بها دين الجد بدء 
وهكذا كل مبطل لابدان ناخد جانيا من المق ليدعم به 
باطله و تكسولانه ؛ ظ 

وكل انواع هولاه المنتحلة تخترع للها مر الدعاوى العريضة 
ما تبهر به ابصار العامة » وتختلب به عقَوطم ٠‏ ومن اراد خداع 
الناى وحد من بنخدع له :| قر :ها يحون انتمهم إن سقط 
الناس وجلا بم لتكون حة الله على متبعيهم أو ضح واشهر ؛ وطذه 
اللبكية كول اله لقف زا لكدات في آل ابراهيم وحمل الام 
مهم شعل. الهدى مشارق , ولا عته مطالع ومغارسء ولاه 
الطهور منابع . دلالة على شجرة النبوة وقطعا للسان العذر. 
والناس معادن اي مراكز #تلفة : فنها ماهو مرا كز الذهب 


)00 يقال ابطل فلان اذا جاء بالناطل آه اساي 


دك ع ناميه 


ونحولا من الجواه الكرية , ومنها: ماهو مرا كز للنفط والقار 
ونانظا كله فو : الأواغن الدائكة يوق التار مخ شواهد عظيمة 
د اه وتوت انل معادن بي أمية وآل مروان وتقيف 
والزيادو لصوق العظا م م الآخر منهم الاول عم ان 
لآ العليم رنضع يحكمته وعلمه كل شي موضعة اللا ثق به 
من نود والله اعم حيث تجعل وداه 1 
دعاة جهم # 

ورد فى الصحبح فى حددث حدبفة رضى الله عنه قال كان الناس 
ادن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت اساله 
عن الشر مخافة انر دركى فقلت بارسول الله انا كنا في حاهلة 
وشر ذاءنا الله هذا الخير فهل عد هذا الخير شر ؟ قال ثم . فقات 
قال قوم .ستنون غير سنتى ويهدون موهدن عرف منهم وتتكر . 
فتلت هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نم دعاة على ابواب 
جبنم من اجابهم اليها قذفوا فها . فقلت يارسول لله صفهم 
لنا , قال: نم قوم من جلد تنا و.شكلمون بالسنتنا الحدريث » وى 
رواءة انه قال ف حجواب سو اله الأحيزة كرق سد اع لابهتدون 
بهداى ولارستنون سنتي وسيقوم فبهم رجال قأوبهم قلوب الشياطين 


د #©لآ ‏ ده 


فى حئان انس المديك: تمل نه كوو المراد بولا دعاة التحدد, 
وم بريد ون بالتجدد ترك داب الاسلام واحكامه , والا خذ بكل 
جد بد فى الاحكام والقوانين والاداب والنكاح , والجلة يدون 
اتباع خطوات الاجانب من الا فرانج وغير ثم , وقد بريد بعضهم 
بالتحدد الردة وعدم التزام كن الاسلام البدة , وسمون انفسهم 
انصار التجدد بدلا عن انصار الردة والعناذ لله , وه كثير فى 
اقطار اللاد التى فشت فبها مدارس النصارى وسسبها الحدوا 
فى الدرين . وخرحوا عن حظيرة الاسلام وعداد المسلمين . 
وهم الفاظ يششئون بها العامة كلها بدلوا حكمامن احكام الاسلام , 
فتارة يقولون ان هذا لابنا يت روم الاسلام , ونارة شولون 
ان هذا موافق لسر التشريع او الحرية والعدالة والمسأواة » ومن 
العجب الهم يحدون من علاء السوه يت كل قطر ومص من 
شا إلعهم على كترم ويؤول هم ددعم .وعم فضلون ان 'بكون 
المكومة مدنة » ويعنون بالحكومة المدنية المكومة التى لادين 
نيا تومه .فى ان دصرو فرع الو عي اللجين 
لقّوة الموامل التى تساعدم د فأ هم لها ساكل كقيرة 
لنشر ألادم بين الناس » نارة بواسطة المجرائد والنجلات والتاليفب 
ذوات الاسماء الغربية » فك من مفتر بأسما ميا والقابها اذا "تصفحها 


5 


ل ال 0 
الشه “الماطلة .نار بوؤاسطة الحطب ىُْ الاند بة وامجانع ' ؤبارة 
بؤاسطة. التعلم فى أيلذا رس “فخ بن تلميذ افسد و ٠‏ وقلت 
طاهرد نسولا ٠:‏ وخلق ذكي بنحسوه , وقد ساعد م على نشر مخازيهم 
وضلاهم فشوصاعة الطبع في هذه الأزمنة . وانك لتجد كتبهم 
ونؤلفاتهم: مطبوعة احسن طبع على اججل ورق ين زهيد جد ا». 
ومنل .د الست ادر التعي سيف ذلك انه تفيل السترى 
معاونة .وامذاد بالمال من جمعات الدعواة الى النصرانة وطن 
حكلومات التصارى لملممم ْ ان نشرم لالخادمم بين المسلمفق 5 
الى رقة الديانة وانحلال الرابطة الاسلاسة ٠.‏ فنصلون يواشطنة 
هولاء : الللخد بن 6 الى ما برريدون. بالاسلام واللسلمين . ومنهم 
البلاد ضري ككثيزون معروغوك + واللباية هناك خزرب ثوي وى 
تلان في انشن ديهم بأوجه. عتفة ٠‏ وقذ وأا متهم وجلا 
الى المسلمين: بتأليف الكتب التى بظه بها محاسن الاسلام بز عمه . 
ثم رجم القهقرى فألف- كمايا نفضُ ةعرق الامنلام 0 و2 
عروة من وجه لطيف الطف فيه الصنمة وعنى :الام فيه نعمية 
يحمت الاينظن .لة' كل. احد 2 بل قد عباز ذلك علق سل دوي 
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البصائر المظلمة فاعجبوا به وهو كفر بواح نسل الله المافية غ 
وسبب وصول المال الهم من هذل الجهات وحصوهم عليه قدروا 
على النشر والتاليف والطيع . مع ماهو معلوم من طباع الشر من شدة 
حرص ذوي النحل الباطلة والبدع الماطلة على بث دعوتهم . وتبليغ 
نحلتهم »و »وكذلك زينا لكل امة حملهمء أ أن زن له سو عمله قراه حسناء 
ودوا لوتكفرون > كفروا فتكونون سواء: وغرضنا هنا التتحذ ,دعنهم فانهم 
ما قال صل الله عليه واله وسل من جلدئنا ويتكلمون 0 
العحت .انك لاترى .من علماه المسلمين من يعتني بالرد عليهم والتكذريب 
هم الاافراداً قلملين ٠‏ وما هذا اباي 
ب # مداخل الشيطارل.: ©8 0-2 ظ 
وتحد هؤلاهالدعاة دماة القتنة والردة » ودعاة البدعة والفرقة ٠‏ باتون 
من خذ له ال م فى التلرق والاواند ب التي يأنبهم منباالشيطان : 
ويدخلون عليهم من مداخله من التزبين والتقنبة » واثارة مايحرك فيهم 
خمة الجاهلية:و سبعث دفان العصية . و علا مناجربم كبرا ومخا وسها 
وبطرا للح وم طآ ]اناس ورضاء عن النفس حتى انلو المق ممن اهم 
به | أ" كان ولاللتفتون اليه ومع ذلك نهم اشد فرحا بأمامسهم الضال 
من ابعل ابتحروجته دام ينظرون الوم لا ببصرون ؛وأن 
ابو الناس الى مدارج الفقن وعمرات. الضلالة دهمازم واعمارجم 


وقأوبهم اشد القلوب استعداداً هذه الحداءبع لله ذوي البصيرة 
فبهم وغلة الجهل عليهم * وعدم فهمم مسالك المجج والدلائل» 
وفرقان ما بين الى والناطل + ومن قلس أسفار التار. نم وراى 
5-3 اتشرت البدع فى الغوغاء والرعاع . والاوشاب والاوزاع , 
وكيف عظمت المصببة بهم على الدين واهله » وصل الى برد اليمين فيا 
قلناه , وذكر ابو منصور البغدادي مداخل الماطنية في كرو فتنتهم 
وأصناف من تروج عليه فقال «احدها العامة الدين قلت. نصائر' : 
أصول العم والنظر كالندط والا كرادوا ولادالمحوس * والصنف الثاني 
الشعولية الدين يرون تفضيل العجم على العرب ويتمنون عود 
املك الى المجم * واصنف ثالث اغتام بني ربيعة من اجل 
غيظهم على مضر لمروج الي ( صلى ال عليه واله وسلم ) منهم 
وطذا قال عبدالله .ن خازم السلمي فى خطبته يخراسان ان رمعة 
لم تزل غضابا علىلله مذبعث نبيه من مضر ومن اجل حسد 
رسمة لْضر بأعت بو حنيفة مسيلميٌ الكذا طعا أن بكرن 
في بنى رسعة ني م كن من بني مض نبي فأَذا استأنس الامجمي 
الفر أوالريسي الحاسد المطز )١(‏ يول له قومك احتى بالملك 


() كذا فى النسخة الملقول منها ولعله المطرمذ ذ كره الحربرى فى الدرة 
له ولانوا فقه على جمبح مارعى به رابعة أه مؤلف 
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فق مقن سالف '(9) .عانق : اليس فق عو لكك الى قوية واذا 
ونون للف قال له أن القوية للشو ا ركنا 
انقضاوها وتعد انقضاما العود الملك ا اه اقول وهدل السياسة 
فل :هرق فلا دك مدعا النتية «وذكاف" السزرافة بووقاة ارا 
ولك كنوه وق ناما دعاة الفتنة فيقولون مولا الاغمار , 
: أن 00 بدعون الافضللة عليك ويحتفروتم وانتم قدرئُتم للذل 
مسح بس ا بم 
لل خير منهم , فاذا سمعوا ذأت منهم آرت حميتهم , ورت 
البنضاء فى قلوهم وتحرحكت عقارب الحسد والحقد , واشرابوا 
للساراة والمنافرة , خينئد ينفثون في قلوهم السم , ويفرقون بين 
الاخوة وبني 2 . واما دعاة النصرانة فانم يشولون العجمى : 
6ن اذا“ طم + ن. الاثار والملك واللغة والاصنام والديانة كذا 
وكلرا: ققد ضبعتم ل وناريخم وتاريس ابام . ٠‏ وصرتم اتباءا 
القوم الذ هن شأهم كذا و شأنهم كذا » وربد كرون هم 
بعض المعائب التي بدعيم! الشعوية على العرب , ثم يقولون هم أفلا 
عرق كوو تاها هم , فاذا الوا م ذلك نضرمت قلوبهم حقدا 
وغبظا وبذلك نحل عقدة الاعان من قاوبهم وبرتخي رابطتهم . 
() كذا فى الاصل ولعله فيسأله 





لذ وخا يدم 


فأنا ان دوا على الشك أويدخلوا في النصرائية والعياذ بالل 
تداق 4 وهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لسلان الفارسي رضى الله عنه 
ياسلان لانبغضني فتفارق دينك » قال قلت يارسولالله كيف ابنضك 
ويك هدانا الله قال شغض عرب تتبغضني رواه التزمدي فهدا 
من مداخل دعاة الفتنة وااردة وهم مداخل ري نطول شرحها . 
ومنهم من يشككهم فى نقل العرب لدين وربدعي عليهم الحيانة 
والزيادة فضه» وستشهد هم بالاحاديث التي تحصر الخلافة في 
كرش وما في معتاها 90 يول لهم الا ترون كف اختلقوا هدا 
لانفسهم وقسموا فوفروا قسمهم ونصيبهم اختصاصا بالا مر والنهي 
وتفردا بالملك والسطوة . فاذا سمعه العجمي الغر قال فى نفسه 
وما بدريني أن كو جنيع ماتقله لنا هولاء كذبا واختراعا على 
الني صلى الله عليه وآله وسلم فيسقط. من 'قلبه احترام جميع 
الأحاديث النبوبة والاحكام الاسلامية . فان اراد هذا الداعية ان 
2 المسكين » ويدقف عليه بطعنة قاضة تأقدة » فقد فه 
فى اسرع وقت الى حاحم جهنم المتلظي ٠‏ أفاض له في هرات 
الحديث وخص الموضوع منه وكثره عند وسهه الى وجوب 
الاحتباط والتبصر. ونلا عليه نذا مر. الاحاديث اللوضوعة 
مشفوعة بالغمز واللمز الدي ,ثير حميته , والدواعي التي .يطول بها 
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شكه وتردده . فاذا رأى المسكين ذلك نى فى ننسه على رد 
كل حديث سممه هله بالمقبول والمردود » فبأحد على ماوقرى 
نقسه من الشك ففوره خير كثير . هذا ان ل بض به لآم 
الى النفاق . لاسها وهو عامي بحت أوجمي أعم ا غم 
الاظلاع والتحميق من كلل وجه وهذ؛؛ أبواب وساع للشر والضلال ؛ 
ومدق ف الككات الذى رقهله اراق اشرو باشل نرف 
ذا الاياضية وميلهم الى مذهب الشعوبية . وولمهم بالكفاءة * 
ومن الدين بد لون على اصحابيم من مداخل العصدة واية 
الخُوارج قاطبة . ويم يلون لقردش عامة ولبني هاثم خاصة اشد 
البغض واللسة و امن ول مون لدت كر م وتكفير ممائر المسلمين 
لتوليهم هم ولا مور اخرى , والاباضية منهم اشدم ميلا الى 
ددعم اوقا واكثرم ولذا! كنوكلة :الكقاءة م انهم كانوا 
بدعون بادية الامراب ويبذلون هم دايا ليزوجوا غير الاكفاء 
وررونان ذلك بير دغيظهم وحقدم وبؤيد مدهبهم وما بدعون اليه 
وقد ذكر او عئان بن بحرني حكتاب المان والتسسين قصة 
غرسة فى بابا قال في المزؤ الاول منه ما لفظه « و5 يمولون 
هشام الد ستوانى )١(‏ وانما قبل له ذلك لان الاباضية كانت انبعث 


() لم برم فى كتب الجرح والتعديل الاإلنصب وهذا مما يشعى أن كثيرا 
ممن رى يها بالنصب فحسب كان خارخيا ا مؤلف | 


اليه من صدتاتها شاب دستوائية فكان يكسو الاعراب الدين 
يكونون بالماب فاحابوه الى قول الاباضية وكانوا قبل ذلك لايزوجون 
المحنا: فاحاولا الى التسوية وزوحوا ينا فال اللمجين فى ذلك 
انا وحدنا دستواء منا « الصائمين المتعدنا 
افضل متك حسا ودينا * أخزى الا'له الملكيرينا 
أفسكم من تكح الهجينا 

اه وقد حى بو منصور عن ابراهيم النظام المعتزلي الخلبع في 
جلة ماانكره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه محر يمه سكاح 
المواللي للعربيات » وقد عل الناى ان عس رضي الله عنه انق 
وأهدى من النظام » وهذه النسوية التي ,يدعو اليها الاباضية 
هى الى لداعو السها ميتدعة السُعوبية و عير عنها كتاب 
العصر لفظة المساواة وهده الدعاية هى اليوم فرة عق سوا 
الاحجانتف وقد قروها تُ مسامع اف رأ خهم والمتخرحين مر . 

مد أرسهم يلوا .بأوكواما بالسنتهم ولاابد رون حقيقة مايرادهم 
والقول في مان هذا الْمعتى طويل » وخلاصته ان الله مسسحانه 
وال كان الانة الحجدية مكروورة» قائدة للامم والشعوب , 
وشهيدة عابم فى اصلاح د ينهم ودنيام , وقد امتن عليها بذلك 
فى كتابه, فعرفت عظم مااوتيت, واغتبطت بالد رجة التى رفعها اله 
الها . والعمل الدى اختارها له , والفضل الدذى ميزها نه , فاندقع 
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سلفها فى اكناف الارض يطلون موعود الله , ويمّودون الامم 
الى صلاح ديشهم ود مام , وبذلك سمت هممهم وعزت انفسهم 
ومن البديبي ان ار لاسعى لام اواتاصاله اهله ومستحقه 
وقد فهم الافرنج هذا السر لخملت كل أمة مهم تقر لاننائها 
نبة مداوسيا انا فيح لفن الامم التاهلة للسادة على المالم 
أوأسياهأ » ذلك ليكون مطمح أبصارع الخد قرافي هرون 
سوا م , ا الاحداث الترووون هنا سردن بالمساواة تحير لامتهم 
وامتهانا للها لتصغر تفوسيا وانضعف هممهاء ومنهم من يول أن 
الاسلام دين المساواة ولعمرى انه دين اللساواة قد سوى بين اشاعه 
فى الحقوق والحدود , ولكن ليس ممنى ذلك ان الله لم يخص بعض 
الام الفطر الزكية واللعادن الكر مة والتار. عم المظيم والاستمداد 
التام والاخلاق العالية المنوارثة » وانها خلقهم سواء كاسنان الخجار 
فطرة زنحبهم كمرببهم , من كل وجه وهذا هو الذى يفهمه بعض الاتمرأر 
من كتاب هذا العصر » ومذهب اهل السئة والجاعة من العرب 
والعجم , ان افضل الامم العرب ثم من الحق بهم فى الاسلام من 
شعوب العجم , ولبسط هذا البحث موضع آخرء والقصدهنابيان شاه 
مذ هس الاباضة ومستدعة الشعوسة في هدا الممنى » ولشدة ميلهم 
إلى ذلك انفصلت عنهم اليزيدية الاباضية » قال صاحب الفرق 


هك 


وهولاء اتباع يزيدين أبي أنيسة الخارجي وكان من البصرة ثم 
انتقل الى نون من ارض فارس » كان على رأي الاباضية من الخوارج 
ثم انه خرج عن قول جميم الامة لدعواة أن الله عن وجل 
يبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتايا مرن السماء وينسخ 
موسي وين ه اقول وقد جاوع هدا 
من طريقّة المدل والمساواة» التى ارادوا ان يوحبوها على الل 
وقد ذكر فعاض الفرق انهم لاسذون من الفرق الاسلاسة » ولاسمد 
ان تمكون هذه النحلة اوشيء منها صار الى الباب الملقب بالمهاء 
مود اللهائية وأللامة فاتحاها وقلدها , فاليزيدية من الا ياضمة 
طمت بهم البغضاء للعرب وتفرعات المساواة وتوليدات القول بها 
على الخالق والغذاوق » حتى زعموا اله لبد من نسمم الشر بعة 
اطاشمية القَرشة المربية بالرسول الذى ينتظرونه من المجم 
وشرانه امزعوم بغضا منهم للعرب وميلا الى الشعوية » والى هذه 
الفرقة اشار صاحب كتاب الارواح من ابابية اهل هذا العص 
وذعم انم المرادون بها » وقد اطال فيه التبشير بالبهاء وسماه اطادى 
والمصلح. العظم وقال انه قذ ظهر يلاد الفرس يك القررت 
لماضي وكتابه هذا على صفة سوال وجواب ببنه وبين احد السائلين 
على تاعدة الخامات والروايات » وجعل ذلك على لسان الازواح 


لاوس ا 


الكافرة معان لاتخفى على اللبيب . وصرح بحربة الاعتقاد كا ن 
المكلف لانازمه التصد بق عمّائْد الاسلا م والتزامهاواليرأة مما خالفها ‏ 
وبا جخلة فقد تلطف فيه حتى قله الناس ولاشكروته , وأخرالكلام 
على معبودم وهم السهاء إلى آخر الكتاب » حتى لايفاجىء به 
القارى مفاحاة من اول الاص. وقد قنضت الشرطة في مصر على جماعة 
منهم قتحوا مكنا سلمون فه الاطفال , و شولون هم أن د بن 
تمد قد نسي » ولا سئْلوًا مَالوا انا نخدم الاديان كليا » وهذا 
هو الكفر البواح, ومن طرقهم يع الدعوة أن فض الداعة 
في دك اموا فيه من لمروب ولا فة بين الم وا منشى من 
عواقتها فاذا ضاق اللخاطب عاسمع ذرعا , قتمح له ابواب ى الأمال فال له 
سينتشر ف العالّ السلام والاصلاح والسعادة , وقد انق نور ذلك 
الها الدع عر كدر كذا ونم اروف الذهاة عن ذو 
الطباع الباردة ٠‏ والنفوس الجامدة ٠‏ لانهم اقدر على 
والاطفة" الدامة وملا انتتهم ومعا ناتهم » وباجملة فهم 0 انا 
ويفتئون افنانا. ويظهرون كل احد عا يجيه وبربده . وينكرون 
اليوم ما قالوه بالامس . و.ستحلون الكذب والخداع , عصمنا 
الله والمسلمين من الفتن ٠‏ ومع ذلك فان منهم من لا يزال لبس 
لبسة الاسلام » ليكون آلة للتغرير يوما من الايام ؛ فينبغى 


ان هك 


لحر بص على د بنه . الشفيق غلى نفسه, ان يحذر اشد الحذر في 
هذه الازمنة من تصد بق كل ناعق , والوثوق بكل قاثل . وقد 
راثا من بدعي الامامة في الدين . وانه من كبار المصلحين » 
وبدعى له ذلك كثير من الغلف القلوب العمي الاءصار » وهو 
مع ذلك عم عض -.الرهان اللئة العرمة لستمين مها على الطعن 
في الدين ٠‏ وتجادلة المسلمين » والسمي ف ارتدادم وخروجهم 
عن دينهم ؛ ولقد طال الكلام وأنما كان جل غرضنا بان سر تريب 
الاصناف الثلانة امد كوربن في الحديث على حسف عظم شرع 
وضرعم وان كأرتف لايخلو من فاءدة 
© تأويل الاهلين »© 0 

فنا الاو بن اشبو ينان انزو اله الالقاكط اوسيانا "ردقيه 
ان سان الجاهل لذلك ولد لكر الاخطأ اما علا وعملا , 
واما عملا واما علا » فان مرن ل بؤته الله فطرة سليمة . 
وقريحة زكة . وذكاء وفطنة وألية ٠‏ وسعة فى العلل وصحة من 
النظر , كآن مخطثا فى تعرضه لتأويل النقول العلمسة وان اصاب » 
لل لابد ان بقع بحهله فى التأويل الخائف للصواب » وانما مثاله 
مثال أعمى يحاول الف يصف الوان الاشياء مع ققده الا" ل 
الموصلة الى ذلك وهي البصر » وهكذ الماهل قد ققد النصى 


المعنوي وهو لد فانى له المشور على الحق فيا يجاوله ” وانما 
حل ذ قرة بة: المديك. لكين :قلات الأهناف. المدكروة 
فيه لأنه اخفبا ضرراً بالنسبة اليها وان كانت عظيا فى 
قيه , وذلكه نت الماقل كد عقني اختادات كاله 
المهل والنس: ج. فاذا :وردت.علية :اللنقول: الفلسة +. :والدلائل 
الصحيحة , لم يحسن التخلص مما هو فيه من الضلال , وما رسخ 
ني قله من العقائد الناطلة . وكان قصارى امره ارحاعها الى 
حو نا عاد سر الشيدة رميق اويل وهذا ضرره عظيم ,. 
الا ان صاحبه لم .جم على الادلة عبوم احرف الذى يبدل 
جوهرها اوالتتحل الذي بدعيها طلا ولكنه ابق الادلة ما هي 
مع تأويلها الذى رَآه مستمسكا بها ظاهرا وان لم يكن مستمسكا 
جا حقيقة ٠‏ فهو سال القصد فى الة وان كان سىء العمل : 
واما أتي من قلة العلى , فمه من الجهل ما يخذف جرمه ٠‏ 
ويظهران المراد بالجاهل هنا معتقد خلاف الحق بضرب مل 
التأويل لايخرجه عن الللة , ولا بنحاز به عن منهاج له السنة , 
وان كان من كار النظار واعظم المتصدين للجدل والنتوى , 
لان كل ما خالف الحق جهل محض , وقد يكون مركا وهو 
شر انواعه , وهذا يدخل فيه جيم المؤولين المسارعين اليه يشير 


5-5 


وحه بسح ولا ملجئء اليه حكا متنام هل الخير على ظاهمره 
وال الوقق والمعين ظ ظ 
و1 الدع ومن الت نهدا 0 واسمه ‏ 

قد كنا 5500007 القول في الفتنة التى ظفى بها .ابليس 
من “-بعض_العرب. الموجودين بالجهات الجاوبة فرت بها عينه.: 
وبق ها سنهء ولكن كرهنا ان يحمل مناذلك على محبتنا التعرض 
للإعراض . والتسبب -للسباب » وان شيع الفناحشة في الذين إمنواء 
فاعرضنا عن ذلك , وخلاصة ماوقع اله التتف لفيف ممن استشعروا 
قدو اقل السو تصييرا هم العداوة وغصوا ها آنا مم اللّهُ من 
الفضائل والمناقب قديما وحديثا . وجملهم رغد العيش وبطر المالل 
على السعي. فى: الفض, من عظيم قدرم , بالسباب والتنديد يخ 
ابلنشووات واطرائد والحلات فاكثروا من الضجبج والصراسم والتف 
حول النسق: والناعق -القافه واتباعه فم شر كوا يايا من ابواب. السباب 
والنجو الاطرقوه > ولا أسلو باامن اسالببمه! الاقالولا » ولو جمع مانشرولا 
وتالوه فى هذا المنى لإربى على ججيع مائقل لنا.من: البجو عن 
شعراء الجاهلية. والاسلام كثرة لوكا سا ف م 
ماهو ادب ب ضريح لرسول اله صلى الل واله:وسم لاقبل. التأويك:: 
وسترى :فى -الكتاب .إلدي نرد غليه. قوذها مرت.. .ذلك 


و ل 


وقد ظهرت رسيلة لاغامهم المسمى بالشيخ امد بن مد سودكتي 
الانصاري فى مسئلة سكل فسها عن الكفاءة وساها (صورة الجوات) 
ناخطأفيها على صغرها فى مواضع » .مم ما حشاها به من المثامز الت 
ابدتها القرائن والنظائرفهس للرد علمه ججاعة من فضلا العلوبين 
وغخير مه منهم السيد الغلامة عبد الله بن صدقة دحلان ومشمهم 
السيد الفاضل الالمفي الشهير علوي بن حسين مديحج والسيد 
الفاضل الاريت محسن ن سام أن محسز 1 العطاس رد علنه 
برمبالتين ومنهم الشخ الفاضل الصادق. فى محمة اهل بيت نبيه صلى 
اشاغليه وليه اجمين حسن بن عبد الجر :بن عبد لله بن وين 
وقد تبهؤة على اللواضع التى ابخطأ ذيها كدعوا الاجاع على وجوب 
تسين المهر في المّد ويخالنته ني ذلك لصريم القرآن وللاججاع 

وخطائه في نشبيه التكاح بالبيع من هذلا الجهة مع اجاع الامة على 
تناينها فيها , وخطائه في ني فضل النسب الصا مع اجماع جمهور 
الامة على ذلك يخالف :نه الا مستدعة الشعوسة ,"الى غير ذلك 
فضعب عليه الرجوع الى الى واستعد. ان نكون حاهلا بمثل 
هذل المسائل. الاجاعييّ مع عل هولاء بها : مع انهم في نظرلا جهال 
لاشبعون شيا ولاعقلونه, شطر للق وتمط الناس وظهن كتاب سعن. 


سوج لس 


( فصل الحطاب يغ تأبيد صورة الجواب ) لولف الشيخ 
اد إن الناقب بن شكرتال الانصاري اراد قيه تأسد ماقاله 
شه النبور كيين اللطا بوالناطي ولكنة ل _يصنع شيابل 
وقم فى اغلاط اخرى » وقد تقل فيه جولباله ايضا اصرفيه على 
خطاته الاول » اما لعدم فهمه ماقاله المنكرون عليه ٠‏ واما لظنه 
ان الرجوع الى الحق بنقص قدره عند اشاعه » ولعمري ان اتكديس 
نفسبه ورجوعه عن خطائه أن اصعب الامور, لان 'نلك المسائل 
النى انكروها عليه هي كل ما ني رسيلته وقد ملأت الانديت 
ووصلت الى العذراء في خدرها وصاح بها اتباعه فى كل مكان , 
فلو رجع عن ن ماقاله كاه ظنهم فيه ولذلك آثر الهادي بى الناطل 
على الرجوع الى الى . ولو م يفعل لكان خيراً له : 5 
مني بعض اثقاة العلوبين وفضلائمم الرد عليه فأجبته آلى ذلك ع 
ولكني عندما سرحت .طرق قبه . واطلعت على قوادمه وخواضه , 
رأيه مملواً بالساب والشتائم واذا كتاب ليس على شاكلة 
كتب اهل العلى رشقل على كل ذي مروءة ترديد النظر فى جوائيه . 
والاشتغال بالمجاج مع صاحبه ٠‏ فعزفت فسي عن ذلك بم نظرت 
اذا وعدى قد سسق اخشتشارى . وعلمت مع ذلك ان الفرحين 
سبابه وشتاعه , والواقفين على الدوارس من معالمه , قد امتلا. 


ا 


غرورا. با برج وزيفء وأشربوا في قأوميم ما أوحى وزخرف»ء 
ظنا منهم شكوت الفطلة عه 21 اعبات شا كله الصوات نوراق 
ها واقق السنة والكتاب , ملت نفسى على انحاز ما وعدت , 
والاكال لابه بدأت . مشمرا ذلى عن أوضار» ؛ مترفما ما استطمت 
أن "تصصنى منتنات اقدارلا . واد شترلنا ساعات امضيناها في 
التردد على دمنه , والوقوف على جلل عطنه . ونسأله ان يحملنا 
من الذين اذا صروا باللغو مروا كراما ٠‏ واذا خاطهم الجاهلون 
قالوا سلاما . 

زو اعلم ) ان جلة مااشتمل عليه كتابه بنقسم الى ثلاثة اقسام 
(القسم الاول) ادعاؤه لصاحبه الامامة في الدرن, والورائة لسيد 
الزعلين. نوالة كل انوات: هذا “الل »ومن المفبلعين: فى 
المقدفاة: اول التعل: :ال «غين الالك: 

ولاجواب لنا عن هذا القسم اقول اياك دب اعلم 5 
دسا برع 0 بذ ب وما ارسلناك عليهم وكيلا 
وحم الل القائل ظ 
وما اتجبتنى قط دعوى عى يضة * ولوقام في تأببد ها الف شاهد 
(والقسم الثانى) سباب وشتائم » وري بالعظاتم » وتعرض لاعراض 
لمر رن بالاميّ المجتهدين , فما نقلولا لنا من الدرن, 
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وسب لانناء سيد المرسلين , وسلالة الطببين الطاهرين . وقد الخش 
واقدع وانفق من هذل المضاعة انفاق من لايحْسى الففر ء وغلب 
ها مناظريه ولافخر . 

(وجوانا) له عن هذا القسم عدم الجواب ٠‏ بل ما علينا اذا اقررنا 
بالغلية له فى هذ! الاب » مرن ذم ولاعاب ؛ فلعمري انه منتتضل 
لابشرف من احرز خصله . ومورد لابطبير من شرب مله 
ولاعله ٠‏ وانما السباب سلاح العاجز . وبضاعة السفهاء والاراذل , 
وقد قال صل الله عليه وآله دسل التمابان شيطانات: إتهاترات 
ولسنا والحجد لله من الشباطين ؛ وبعد فالسب لايخرج من معادننا : 
ولابوجد فى خزائئنا. | 

وحسبم هذا النفاوت بيننا * وكل اناء بالذي فيه ينضح 
وقدظن بعض الاغساء انالسب ينقص من قدر اهل البيت ' أويقدح 
يه فضل المي منهم والمت . وما درى انها ححول شرف 
لاتحظى با الاجياد الجباد : ولا توجه الا الى كرام العباد ويرحم 
لله الشيخ احمند بن عمر باذيب الشباي حيث يقول 

والناس ل .نج من افواههم احد * حتى لقَد شتموا طه وجبريلا 
وقبل ع الل جلت ذاته كلم * منهم انلها التالون ر نيلا 
وقال آخر * وما زالت الاشراف تجى وتهدح * 


ا د 


ومن نظر في الشعم الذى شتمهم به والتقريض الذى قرض به 
صاحبه وقابل بينهها عرف ان الغرور بلغ منه كل مبلغ ولاهل 
لبك <اننوة مكتاتيي: اله ”و رفول وان رز .«ذها8:النفيرانسة .ف 
هدأ العضصر ينسيون اليه ص الل علية واله و وسلم مارفع الله قدره 
ان سسب الى حنابه » او يعلق بالرابة : وترى الملحدين بطعنون 
كنات الل جهارا في الجرائد واللؤلفات مسارعة فى الكفر 
وخروحا عن الملة ٠‏ ولعمري ان البواعث متشا كله ء والأواد 
متقارية !! 
وشترق :نان اسن الكتات لم يسلم يتوق بوضول اشعيل اذ 
عليه وآله ومل هد عرس جات يق ويه بكو .الداع جر 
فى جنابه العلٍ ٠‏ فل تمص بذلك قدر رسول الله صل الله 
وله وسلم . (حاشا) ولكن افصح لنا بصنيعه عن حقيقة 
مره ٠‏ وصدقناسن بكره * وما يوم اهل الببت. من الحاسدين 
واحد , ققد غص بفضلهم اقوام , فم سلف من الايام , فا سسودت 
فضائحهم خائف الدهى .. وصاروا لعنة في كل عض وهصر , 
ورام آخروتف ماراتهم فا نححوا , وما ليثوا: ان اقتضحوا , 
ومن ذا الحبك الل 0 فاحل انطو لقره مقرم الفترور 
ومتنزل الوحي , ويختاف الملاكة , ومطلع الفضل ,ونا صة 


الشرف , وذروة الجد , وأصل الكرم . 
وما ظنك سماء فضلهم الرفعة , وقد اتسقت فبها جل مناقهم 
مزرية بالدراري . محجلة للسبع الحواري . قد حرستها شهب 
الكتاب والسنة , من شاطين الانس والجنة .يهَذفون بها ءن كل 
حانب دحورا . فم لق كنار طرف انيه كرا اد ترف 
بلح دونها حسيرا . 
( القسم الثالث ) مسائل علمية » واحكام شرعية » واحاديث نبوية , 
لبس فيها الحق بالباطل , وخلط الخابل بالنابل » وسوى بين 
الحالي والعاطل , وجمع بين المتباين وفرق بين المتنشا كل . ونكب 

مسا الدلائل : الى معاي الخطأ والمجاهل . 
فهذا القسم هوالذي اخذنا انفسنا ببيانه وشرحه , حتى يتكشف 
ليله. عن صبحه ٠‏ يائيات ماصدقه. الدليل ويد » وني ماخالقى 
البرهان وقنده ٠‏ ليهلك من هلك عن بنة وييحي من حي عن 
سنة وانالله لسمبع عليم . 
تلد اهنا جل المواضع التي انكرناها .في كتابه ونؤخر الرد عليها 
الى مواضعه فتقول . 

( الاول ) 

1 تكانىء الشموب والقبائل واستوائها ‏ ف معادنها ومناتها 


ه©هع ب 


وانسابها الصالحة والطالحة . وتسوته بين ذوي المعادن الكرعة . 
وذوي العادن الدنيعة » والاصول الزكة » والاصول الحيفة ؛ 
وهذا هوالا صل الذي الف كتابه من أجله وقوله هذا مخالف للعقل 
وصر_سح النقل ولاقوال اهل السنة .واجماعة بل ولقول جمهور الباحثين في 
عل طبائع الانسان وعل الاجتاع 3 هذا المصر الحققّين في ذلك 

( الثانى 
الكاره فضل العرب وهو قول البتدعة مر الشعو بية وهو 
خلاف مذهب اهل السنة والطّاعة القائلين بمفضل العرب على 
غيرم وقد قطع بدلك ابر شمية ولاه للميدكا اإرلن اليم 
وللعلماء على هذل الفرقه ردود كثيرة وقد انيرأ منهم | مه الحق 
واساطين علماء السئة والخجاعة كالامام احمد بن حتيل واسحق إن 
براه وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الجيدي وسعيد بن 
منصور وغيرمم ونكك 1 عناكل عنهم في ذلك ومن صنف ني 
الرد عليهم وقد ساع ابن تممية مبتدعة 15 سمى متكري انتفاع 
الاموات بالصدقة والدعاء ومأشا كلهما مبتدعة وسنأتي الذكلام 
في ذلك مستوق ان شالللٌ تعالى 

( الثالك ) 
انكارلا خضل قررش وحمله عليهم وهذا هو مدهب الحوارج 


الذين انفقت الأمة على ضلاههم . وجدت ‏ قتلهم 
وقتالهم ابتنّاه ثواب الله وما عندلا من الجزاء المسن لمن قتلهم 
يا وردت هه الاحاديث الصحمحة الصريحة 
( الرابع ) 

انكاره فضل بني هاشم واهل بست رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم وهذا مذهب الخوارج وغلاة النواصب , وبعضهم لايحرو 
على انكارك اصالة ولكنه شدرفت ودحكر , وهدلا البداعة 
اعظم ضلالاً ويحالاً وسدا عن المق مما 'نقدم لانها مستازمة 
لبدعتين الساقتين , ولائن فبها مع رد الاحاديث الصحيحة 
الصريحة الواردة فى فضلهم خاصة , وهي أكثر وأنور وأشهى . 
ردا للاحاديث والادلة المشتة لفضل العرب وقرش لان ما ندل 
عليه ثابت لبني هاشم واهل البيت من باب الاولى . لذلك كان 
مكر فضلهم منكرا لفضل العرب وقريش لامحالة , لأن فضل 
د اا عام احبتهم وهم فضلوا وفضاوا . فهم منهم مكان 
القطب من الرحا والروح من البدرك ٠؛‏ فنكر فضل بني 
هاشم يححد من الحق وبلئزم من الباطل احكثر مما يححد 
ولتم منحكر فضل العرب اوقرش فكانت بدعة الخارجمة 


ل ث#يا ب لد 


والنصب من هذل الجهة اعظم فسادا وابين عنادا من بدعيّ 
الشعوبية . ولأن من الشعوبية ءن يشت فضل بني هاشم ويقربه 
ولايتكره وان انكر فضل غير وقد قال ابن تيمية ان لال 
حمد حمًا لابشركهم فيه غيرجم وقال الهم يستحقورت من الحبة 
والموالاة مالا ستحقه غيريم م ان حنس العرب ستحق من 
اغبةا وا أوالاة بعالا" مشيدمه ار اجناس بني ادم وقال ان ذلك 
مدا هب الجهور الدين يرون فضل العرب على يدم وفضل فرش 
على سار العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش قال وهذا 
هو المنصوص عن الاثمة كاحمد وغيره وعلى هذا دلت النصوص 
اه المراد نمَله منه وسسأتي نقل كلامه برمته وسان مافيه وار 
الي فى ذلك مم الدع مور الشتوسة - 
( الخامس ) 

انكارلا ححة حديث الاثة من قريش وةوله ضعفه ونكارته 
وبطلان ماشني عليه من مسئلة الخحلافة والامامة الكبرى مع 
انها من مسائل الاججاع وقوله هذا يستازم كذ يب المهاجرين 
من اضعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وس وتغريرهم بالا نصار . 
وان الانصار اخطثوا لبنائجم ما هو من اعظم معاقد الدين على 
غير رضى ولامقنع ولااص بصح الرجوع اليه عن الْمعصوم 


صل الله عليه وآله وس وان الصحانة قد اجمعوا على امر باطل 
مفترى والعياذ بالله تمالى ورقتضي تضليل ججيع الامة اللحمدابة 
الا الحوارج كلاب النار وحدمم فيقتضي قوله انهم م على التق 
فقط و شّفي ان يكوك جميع من قال الحورج فاسهًا وقد 
تاتلهم جع من الصحابة وفضلاء التابسين واجموا على ضَلاهم 
كرد من الدرئ م وردت به الاحاد بث إ: لد 
' من اللوازم الناطله والاقوال الحسثة ٠‏ مع ان هذا الحددث 
وما في معنالا انعقّد عليه اجماع الصحاية وقال بصحته الحفاظ , وقد 
عده الحافظ ابن حر من الاحاد بث المتوائرة وجمع في طرقه مؤلنا 
ساه (لذة العيش , في حدنث الامّة مرح قريش) رواه فيه 
عن لبس موا لفن ال عل الله ا 
أو ضعيفا فلا بصم في الدنا حك 
( السادس ) 
قوله ,ضعف حدبث أبِيّ التطهير وهو من الاحاديث الصحرحة 
المشهورة اللستفضة المتوائرة معنى انفقت الامة على شوله فهم 


بين محتج به كالشيعة سؤول له حكثنيرم والتأوويل فرع القبول 
وقد قال بصجته سبعة عش حافظا من كبار حفاظ الحديث 


عن يشي حت 


( السابع ) 
تضعيقهة حديث التثقلين وقوله تكارته مع أنه قد روي عر 
ضعة وعشر بن خاما وورد من طرق تصحة مقبولة وهو من 
الاحاديث المتوائرة اجع المفاظ على القول تصحته 9 امرجم 
كُ ذلك لااليه . 

( الثامن ) 
تضعيفه حديث الاصطفاء مع تصحيح المفاظ له وقد سلك فى 
تضعيفه طرها باطلة مخالفة للاصول بل هي من الاغلاط القاصحة 
ذاه أنه فرعن ان راوبه عن الاوزاعي هوالوليد بن م 
وهو مدلس قلمله دلسه عنه وقوله ا 
ان الوليد بن مم ثقَة غير مدافع وقد ص فنه بالتحديث 
فانتتنى توم التدليس وايضا ققد رواه عن الاوذاعي 0 
ان اسحاق وألي ؛ المغيرة وخحمد بن مصعب وبزيد إن - 
وقد زعم اضًا ان عاما الرازي كال فى الولمد إن مسلم لف 
الحديت وهد نقطا فان الذي قال فيه مام ذلك القول هو الوليد بن 
سلمة لاالوليد بن ملم وسبأتي شرح القول ني ذلك ان شاء الله تعالى 

ظ ( التاسم ) 

اهدار كلام المعصوم على الله عليه وآ لهوسلم وحمله له على المعاني التا 


-ل00 ههه دا 


التى لا محصول لما بل ندل شّة روايات الحدرث اوماق معناه 
ظِ ان ذلك تحرريف وتمديل » وتعلل بالاضاليل » ا فمل فى 
اويل محقانه لافنا وقد انبع فى ذلك خطوات ابن حزم 
وقدرد كلامه ابن مية كا سيأتي شرم ذلك ان شاء الله تعالى 
( العاشس ) ظ 
قوله فى آنة والذيرن آمنوا واتبعتهم ذريتهم باعان المقناهم 
ذررتهم الانة بغير ماقاله المفسرين من الصحاءة ومن بعدمم ونضعيفه 
الروايات الصحبحة الصريحة فى ذلك وتحريف الحتملة منها الى 
ماإواقق هواه ثم “نصحبحها مع ان فيها مقالا 
( المادي عشر ) 
خطاؤه فى نلك الروايات والاقوال ايضا بنسبتها الى غيراريابها . 
( الثاني عش ) 
عدم ادراكه وجه الدلالة من قوله تعالى وكان ابوهها صالما وقد 
اشرنا الى ذلك فها مضى 
( الالتبعض ) 
الخاشه يه كلامه على حكمة تحريم الزكاة على الال وتعريضه 
تقيصة صل الله عليه وآله وسلم واهمته على الدين . مما لا.يليق 


9ش سم 


التفول : تق سيدالمرسلين . ولو لاتصديرة له بصيغة الاستفسهام 
الاستتكاري لكان كفرا ظاهرةً لايحتمل التأويل". 

( الرابع عشر ) 
تضعيفه الحديث الوارد فى حرم الزكاة عليهم وقوله بشذوذ؛ 
مع انه فى الصحبح ليس فيه خالفة لثقة وله متاسات كثيرة 
وورد من طرق متعددة باسانيد حصحة وما كان كذلك فلس 
شاذ وان رغم انئف الراغم ظ 

( الخامس عشي ) 00 
ردلا علة التحريم المنصوصة وقطعه بانه لاعلة لذلك الارفع التبمة 
شل بوذا :اله منارطل, تمس ادن تقفيا لقال الردروبالاتماودره 
الصحبحت ولاينقمه هنا محاولته “نشيه حمس الغنائم بالمرياع الذى 
اخداة ار قا للاهلة للد رو لاسن صلى الله عليه وآله وسلم 
ان بشعل فى الادلام خمل الجاهليت اللدذموم اوما بشابهه 


( السادس عش ) 
ل فى معنى حديث «الناس معادن معادن الدهب والفضي » 
الحديث وبخالفته في ذلك لشراح الحديث وعلياء اللفة وقدصرت 
الاشارة اليه ١‏ 


اسه 


د هم له 


( السابم عشي ) 
جهله ممنى الاحتجاج وذلك انه يتحكلٍ على دحال احادرث 
امع لم يسقط به حدشهم عن درحة المسن لذاته اولغيره 
نم ,يدعي مع ذلك انه لاج عم ولاسها وهدا خطاذا حفن 
فان الحجة كا تقوم بالصحيمح هوم بالحسن 

( الثامن عشر ) 
0 عن الحدثين أنه لا يحسع جد ث مبتدع فها نوو بد بدعته 
وطمن بلك القاعدة في حديث بعطهم خوالفته هوا 9 احتجج 
بحديث رواه مبتدع فها يويد بدعته و م ياسس نفسه و ل نطاليها 
بالترام القواعد » كأن القواعد والاصول انما حملت لخيركا اما هو 
فكلامه المق المقبول ولوذالف الفروع والاصول 

( التاسع عشر ) 
حرحه ما شف على أرعين راويا من رواة البخاري و 
والسئن هم احتحاجه بعضهم لنفسه وفى هولاء مثل الامش 
وشعة إن الحجاج الدي يعدل عند المحدئين هائة رأو وغيرم 
من كار الاثمة واللمفاظ المشهور.ئ 

( العشروت ) 
انه سد جر حهم زعم انه لاحت بد ثهم مع أنه قداحتج 


9# سه 


بهم البخاري ومسلم واسعاب السئن والفقهاء الاربعة وعملت الامة 
بحديثهم قرنا بعد قرن الى الوم فى السادات والمماملات والدماء 
والفروج وغير ذلك 

( الحادي والعشرون ) 
غلطه فى اسماء الرحال وتخابطه فيهم كأ سبقت لاد اله فى 
الصحيفة الخامسة عشرة 

( الثاق والعشرون ) 
انه جرح بعض الرواة وزعم عدم الاحتحاج به ورد ماروأه 
3 عاد واحتجج به في موضع آخر علد ما روى .ما واقق نحلئه 
مع ان ذلك : برو الامن طرفه ! ! 

( الثالث والعشرون ) 
زحمه ان ذرية السئين سبطي رسول الله وريحاتتيه عليه وعليها 
وعليهم الصلاة والسلام لاتدخل فى مسمى اهل البيت مع ورود 
الاحاديث بالدلالة على ذلك وهو مقتضى اللغة والاستعيال الشائع 
على السنة حملة الشرع من الااقة 

( الرابع و العشرون ) 
انه اطلق القول بعدم حواز الاخد شول احد من الا ثم الارعة 


وعيدع الا بعد معر فة فة دلبله ل ل ضيه 


لاه ده 


الثاين الل الا كد اقواهم وذلك انه بحث ‏ يع مسئلة واحدة 
وهي مسثئلة الكفاءة فارتطم فى “تلك الاغلاط التى لا مخرج له 
عنها الابالتيرئي منها » حتى غلط فيا صرح به القرآن وانعقد عليه 
الاجاع 

( الخامس والعشرون ) 
قوله بوجوب اتسين المهر فى التكاح ووو انه سر ضة كتاكت 
الله تمالى وخرق للاجاع ,مر 0 

المادين: والشررن” 
انه شه النكاح بالببع فى اللوضع الذى شابنا وافترقا فنه وذلك 
اله يحب لصحة الببع ماعن فه )١(‏ فشه التكاح به فى 
وجوب السمية المهر لصحته وهو خلاف ما اجعت عليه الامة 
ظ ١‏ البابع والعشرون ( , 
زجمه ان من صور التكاح ما يكون تسين الى فب شرطا 
الصحة واستشهد بسارة اسنى الطالل فى ذلك وقد فهمها على 
غير وجهها فاجهم نصوا على أن وجوب التين فى ملك الصور 
شرط للزوم اللسمى لا لمبحة النكاح 


(1) قد عبر فى صورة الجوب يقوله « وعين المهر» والتمين غير التسمة كاهو 
معلوم ويجب فى البع تسمة اللمن .لا التمين ,اه مؤئف 





 ههال‎ 


( الثامن والمشرون ) 
انه لما حاول الاعتذار عن خطاء شخه فى اشتراطه تصين المهى 
لصحة النكاح قال ني الصحيفة 4١‏ من فصله «واحتاج الى ذكر 
نين المهر لثلا يمخرج من تعريفه الصور التي يحب فيها نسين 
الى كا و كاك ناعير هنا 2" التمير في ال الخ اسان 
نقله فكلامه هذا تأسد الخطأ عثله , لأن دخول تلك الصور 
المستثناة في تعريفه يخرج ما سواها من الصور بلا بين القسمين 
من الاختلاف فى الحم لاني زفق اممسقفاة يحب فسسبا سين 
المهر للزوم لا للصحة م تدم , وما سواها لايحب فيها التعيين لاللزوم 
وله الفيضة فا قالش تن الضووة آنا" ان .كرون الترينا (1) هذا 
القسم اوذاك ويتنع إن بصم تعريفا يا ا هو ظاه , وكيتها 
كان الخال فهو مخطى* لان التعبين لبس بشرط لاهنا ولاهناك . 
فلا محل اذا لقوله «فا احم هذا التعررف وادق نظر الاستاذ» !! 
فين الا<كام وان دقة النظر؟؟ ولا لقوله في (الصورة) مخاطبا 
سائله «واشروا نقد وافاكم الح از نا شيرا وسألتم عنه خيرا» 
فن وقف على هللا الاغاليط عل ان لاحق ولانزاهة ولاسر 
ولاخيرة وما زاده الاجهلا وعمى لنطلان ما احابه به من كل وحه 


() أطلق التلمبذ على عبارة شبخه فى صورة الجواب لفظة التعرريف اه مؤلف 





تهنا د 


( التاسعم والمشرون ) 
دعواه اتفاق الاثم الارعة على سقوط الحكفاة بالاسقاط وهى 
دعوى باطلة تأن الحلاف في ذلك شهير 
( الثلاثون ) 
عه أندنيا 3" الكقائه وسم 1 عدم التفاضل من المعلوم من 
الدين بالضرورة ْ 
( الحادي والثلا ون ) 
دعواه الاجاع على ان التفاضل أنما يكون 6 والعمل والاخلاق 
كسب مع شهرة الخلاف في ذلك بين المتكلمين وان خني عليه 
ولاندري مستنده فها تقل من الاجماع انه يذ كر نبية ن 
ذلك سندا ولاسلقا 
ظ ( الثاني والثلا ون ) 
زفق (الصورة ) االتعدتلة: الكناية. السك عند كل فصل 
احد ولا”تقيص احد !! فا أمجب هذا الزعم وما اظرفه ! تراك 
بغهم ان الكفاة معناها المساواة وعد مها عدم المساواة وذلك 
هو النفضيل ؟ ولذ لك عبر الامام الشافمي رحمه الله تعالى فى الام 
فضل النسب وقصه , وقطع ابن ممية بان القول تفاضل الانساب 
هواقال اهل السنة بو اجماءة 


 ماي#ث‎ 


( الثالك والثلاون ) 
نسيته السادة العلوبين الى انماع الطوى والتكير والتعصب لتوطم 
ان الكفاة 6 النكاح دن حقوق جنيع الاولماء واذًا كان كل من 
لال هنا اقول كرون هفنا اروف مير | متعصيا فان الامام احمد 
و الثوري وا نباعب) والاصبحى من الشافعية كذلك كانوا لانهم قالوا 
بيدا القول ومعاذ الله ان تكونوا نهذلا الصفات رضى الله علوم 
وادضاع ولكنه م قال ابو حمان رحمه الله تعالى 

ونشتم أعلام الائمة ضلة * ولاسها ان أو لوه المضا ينا 

( الرابع والثلاثون ) 
أنه قال نل تخقيية ادن الله أن "اقول فادبان الكناء حق 
لمرأة وجيع قبيلتها قول مبتدع مخترع وليس له أصل ف الدين 
التة ولامطابقة للعقل واما هو قول احدثه حس التاله والتكير على 
عاةالله ولسن “هو غ1 الكتلف هه الاعة ٠‏ اه ومعلوم ان هنبا 
مذهب الاقام احمد رجدالل تعالى لاينحكره الاحاهل بمعاند بل له 
قول انضا بان الكفاة من المقوق المطلقة ( اى 010 ) حتى 
في كفاة السب وقد غلط ان العم هنا وخالئف جبع” من نقّل 
قول الامام امد هن احابه غير مسةند قشه وقوله. لس له 


اصل اخ سأب وهديان صدر عن حهل ا إه الأصل لأسيل 


يرج 


من حديث سان رصّى الل عنه وهو حَددثُ مح رواه غير 
واحد وذكره ابن يمية أيضا وذ كر ان الامام احمد قد احاجج به 
وعناريه بعد أبراد الحددث « واحتجج به احمد في احدى أأروا تين 
على ان الكفأة لست حمًا لواحد معين بل هي ءن اموق المطلقة 
في التكاح حتى انه يفرق نيا عند عدمها » اه واما قوله ولا مطابقة 
لعل ذفان عنى به عقل غيره تقد علمت أنه طاتى عقول اولك الاعة 
واوا له . وان عنى عقل فده فالامر سهل . وكدة ألا حكام 
لنحيق: عتقروطة عط تتا الل موس اذيك كر للق ف رموضفة عل 
وجه ابسط مما هنا مع تقول اخرى ان شاالله تعالى 

خافن بوالقلاوة) 
قوله ان الامة ماقالوا بالكفأة الاتتبما للقتضيات السياسة اي ل يولوا 
بذلك اتناعا لديل شرعي وهذا ربي هم بالخياتة في الدين . 
' ( السادس والثلاون ) 
سه للسيد العلامة عد الله صدقيّ دحلان وقدفه له عاشاء الموى 
ل الجهل البق والجرأة على .دين الل لاأنه احتجح 00 
« قدموا قريشا ولا تقدموها » مع أنه حديث احتيج به الاعة وممن 
حنج به الامام الشافمي واخنن وغيرها وحسيه ان .كون مثلهم ف ذأك 
هذا ما اردنا نمديدلا من اغلاط وبقنت اغلاط كثيرة ايضا 


هشع لد 


ستراها فى نضاءيف الكتاب وبعض ما ذ كرنالا من المسائل 
التي غلط فيها لامخنى حتى على الممتدئين من طلبة عل الفقّه ولانواب 
المقود د القرى والبوادي فكيف بالجتهدين الذين لايجوز هم 
الاخد شول احد من الا ثمة حتى بعرفوا دلله !!! 

لإعدم رجوعه للحق ء وسبه للنامين , وكون كتابه امع كتاب لالفاظ البذاء واسالبيهم 
كن الواجب عليه بمد أن هه من انقدم ذ كرجم ونصحوا له 
ان رسارع الى الرجوع الى الحق والندم على قوله فى دن الله 
غير عل والى الثناء الحسن على الناصحين الذي ذ كرولا مانسي 
اموه خا حول و لانم لفن هم محق النصيحة ومنة التعلي 
وفذاغلم او لوا المم ان الرجوع الى التق خصلة حلملة » وفضملة 
تفوق كل فضيلة . لاوصمة فيه ولاعار » بل هو د يدن العلماء 
الإرارء وهو لعمري غرة الفضل الشادخة » ورمته المشفة الماذخة, 
بل فق اذل يلل هل الكال لا خفني يه الاخاور الربدال : 
فاق الذل :الندها” الثاتى. "قدا لو ولكلية. ار ع "شط وكا 
ماقالولا من الق «واجديرة وعمطهم وجراع ع محراس قا 
وخشاً تاذعا فظيعا , دخلوا به إن شأء الله اه عداد من اوذي 
في الله , وسنعرض عن نقله البتة الاما كان في اناه كلام لا بد 
من ذكره لارد عليه فنقّتصر منه على هالو حذف لكان الكلام 


عا هذ ب 


دونه منتورا ناقصا , ولا مندوحة هنا عن الاعتراف 9 
واقع . وهو انا لواردنا نحارانه في ذلك لا قدرنا وكان هو الغالب 
لامحالة . ولاتحسين كلامنا هذا حاريا رى التنكت والتنكيت ؛ كلا 
بل هو حار على وجهه وظاهرلا . فى ١‏ اراق كنت المتعد مين 
ولا المتأخرين 5 الخلاءة واعتماق دايا واهل النداء 
ما هو اجمع من كتاءه لالفاظ الفحش واسالسه وجمله المتمددة 
وعباراته المتنوعة . فهو قاموس حامع وديوان حافل لطالي الالفاظ 
البدية ومحجيهاء وتدرته على جمع ذلك القدر الكثير والتتقيب عنه 
من بطون الالسفار أغرب وأعجب . ولاتتأق جم مثله الالمن افني 
سامنا طويلة في السحث والتفسيد شع 0 , فأن أن ذلك من 
انشانهة ونحريره من غير استعانة ولا استعارة فلا شك انه اعظم 
ابغ في هذا الفن . 

ون" ككف لوال تازه لابوجد طولاء مؤاف .ني تحلتهم الاهذا 
الكنات اليحقه لكان اشتغالنا بالرد عليه من اعظم الفان نولك 
فق امقى: تقار قا كته للك ماله بوتمال يدن اقوال لكا 
في ذاله العلية وما يرمون به رسله واكرم الخلق عليه هان عليه 
الأمن نما راش" ان قينا عي ودرا باللذة "اليف وب الذين 


لاشهدون ازور واذا. مروا باللغو مروا كراما . 


0000 

وقد سممنا كتانا هذا 
القول الفصل , فيا لني هاشم وقريش والعرب من الفضل »# 
لان الكقات. الذدق ترد جل إن الل ليد تضائلهم وأنكارها 
جادلة بالباطل وانكار؟ لاحق ومسارعة للبدع واحياء لايامها 
واتباء؟ لاقوامها وتلبسا .1 ثامها ثيتنا الله على منهج الى وجملنا 
من اهله آمين * ولا كانت "نلك الفضائل أثمت من الفلك الدائر 
واسير فى الافاق من الل السائرء وأزهص حمة من القّمر الزاهر 
واكك دافن الس الااعيي' قن لات الققااان «والسعتدة 
الحار: وصمق نشرها 'عْ ا حافل والحاطرم كن محرد ححودها 
وانكارها غير جد ولانافع الحاسدين المفضين لاانقوم طم به 
حة » ولا تستنير اما مهم محة : خلذلك حاولوا ان مماجموا النصوص 
الصريحة بالطعن فى أسانيدها والتاويل لالفاظها ومصا درة نصوصها 
ولكنهم م يفاحوا وان شلحوا لان الى تام بنفسه ظاهص ور 
لاز دده انكار المذكرين وححود الجاحد ين الار سوخا ومانا وانتشارا 

واذا استطال الشيء قام بنفسه * وصفات ضوء الشمس ندهب باطلا 

ولايمكن انكار ما ورد فى فضائلهم ومنا قبهم الا بأ نكار مالايخصى 
من احادبث الاحكام لان الرواة الذين رووا أحادث منا قبهم 
م الدين رووا احاددث الاحكام والحفاظ الذ ن صححوا هذه 


- 


ع الذي ختيدرا للك واواطريفنا كل تسديك واو ارا عي 
جرحهم الجاحدون لتفلت من ايديئا غالب السنة النبوية وك 
فى الخاري من الاحاديث التى م بروها الا من طرق شعية 
الو 1 بن زائده او الامش اوغيرم من طمنوا فبهم 
شير حخة لا نهم رووا بض فضائل مرن يحسدوتمم واعلم ان 
الذي جمناه فى كتاءنا هذا انما جملا إن ول بصحة الاجاع 
وشل روايات اهل الحديث المونوق جم وإبرى الا حتجاج 3 
لالممن يضال جميع المسلمين او يحكفرم او لا شل دوايا هم 
ولا اقوال امتهم كالخوارج واهل البدع والزيغ والاهواء 
ولا للمقاد.ن من المتدعة فانهم أبلد اذهانا وأشد ضلالا واعظم 
غلوا وأقسى قلوبا وأوحش تعبا من اتتههم وعم أشد عدا عم 
فهم. ماتقوله ذانى هم قبوله فليكن هذا المنى منك على بال وقد 
قال حبر الامة عند الله بن عباس رضي الله عنه ارت للضلالة 
خلؤوة: فى “كلوت اهلا وقلا قوله قال افق رين لمعتوع غناة غرالا 
حسنا ولا كانت المسائل التى ترد عليها ها تعلق قريب أو سد 
بالطوائف الضالة من الوارج والنواصب والشعوسية حسن .ان 
تشرح شيئا من اهم وبحاهم على وحه الاختصار فنقول 2 


م . 1 


الول فى الخوارج والنواصت ©# 
اعم علمك الله تعالى والشمك رشدك انه قد هلك مض “اهل 
الست هالحكون . وضل سوء الاعتهاد بهم طالور”ت » 
استد رجهم الشطان شروره »٠‏ وحعت عليهم كلة المذاب باتباع 
زوره ٠‏ فخلت فلو بهم عن انوار الاعان والاشان لت 
بظلات: الكفر والنفاق ٠‏ فرقوا مر الدين كأ عرق السهم 
فق :ارو ورين هم الشطان اعماطم , فكرهوا ال واو هنا 
فى خلافه والبعد عنه والمقاومة لاهله ٠‏ فصاروا طوع ابليس 
كفرفوريكك.: بارغ ٠‏ ويحاهدون عينة عيلة؟ 1 اسان ,به 
الغوابيّ ماضين على. الْغي والممانة . حتى اوردمم النار وس 
الورد المورود »وقد ورد في ذم مبغضي اهل البيت وني الود 
القذيد- عل بغضهم احاديث كثيرة متها الخاص ومنها العام 5 
مني الخاص مارويه ام سلمة رضىالله عنها قالت تال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم لايحف علا مثافق ولاسغضهة مؤمن وروى 
اوسعيد الأدري رضى الله عنه قال إن كنا لنعرف النافقين نحن 
معشر الانصار سخْضهم علما رواها التريدي و خم عد + 
عليه السلام أه قال والذى فلقالمة وبراً النسمة انه لسهد الني 
الامي صلىالله عليه وآله وس اللي ان لايحمني الامؤمن ولاسخضني 


8# له 


الا مناقق . وعلى عليه السلام افضل اهل الست 1 زتيتول أن 
صل الله علمة وأله وسم فأن 8 عله اختصاصه عليه السلام بهذا 
معنى آخر غير القَرابت 5 ندل عليه افرادل بالذكر كآن له وجه آخر 
وورد أنضا اله صبلى لله عليه وآله وسلم “للد وى ادع 
ل لالدذل قلى اصرثى اعانك حتى يدم لل ولقرابتي دن 
7" هذا الحديث وذكر طرقه وهو 39 حم )١(‏ وقيه 
دلالة على ان حة اهل الببث وال رسوالل صلالله عليه وله وسلم 
شرط لحصول الاعان اولازم من لوازمه و عتنع حصول أأشيء ددون 
شرطه ولازمه وان بشضهم ضد للاعان مانع من دخوله الى قلب الممغض 
ينض ديل القاق وبريد الكفر ون عتهم ليست كببة خيرم 
وان بغْضهم ليس كبفض عر لان تحبتهم قسم من محبة رمسول الله 
صل الله عليه وله وسلم لقوله صل الله عليه وآله وس 0 2 ل 
ولقرابتي فبي محبة زادة على مايجحب من محبة المؤمنين بمضهم 
عضا وني تنكير الاءان بي قوله « لابدذل قلب اصرق إعان » 
مع محبثه فى سياق النني دليل على انه يمتنع حصول اي معنى 
ن معاني الابمان في قل المرء مم وجود بتضهم فيه لان النكرة 


ا 
)١[‏ دواه أبوداود الطبالدى وسعيد بن منصور والترمذى والحا م وحمد بن نصى 
لمرو زى بالنسائى وطراد والطبرافىفىمعاحه الثلائة والخطي وان .عسااكر 
وأبن النجار والر وبانى من طرق متعددة وصحح الاحتجاج هه ابن تدمية اممؤاف 


ه8" | 


فى سياق التي مرح صبغ المموم ما هو مقرر يه مله , 
وانظنا"فينا ثلانة امور لارابع ها اللحمة والمغض والخلو عنهما 
ولابدخل الاعان القاب الامع وجود الحمة » ووجودها مستازم 
لعدم الاخيرين لامتناع اع والخلو » ومايرى عند بعض المغضين 
هم مما يظرن اله اثرن آثار الامارف هو خشوع 
النفاق وعلٍ النفاق لاغيرء فبغضهم ادل دليل على علماء 
السوء الذين حذرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم منهم 
وخافهم على امتهء وروى ابن حمان والحاكم يه صحيحمها 
وقال الحم على شرط مسلم عن رسول له صلى الله عليه وآآله وسلم 
انه قال لا سغضنا اهل الست احد الااد له الله النارء فهذا الوعيد 
ااشديد بدخول النار بدل على عظم الذنب . وقد بين ذلك 
لويم قبله اذلا اعظم مرن ذنب يحول بين صاحبه وبين الأ مان 
هذا ما بدل عليه الحديثء وان كنا لا نحم ظاهرأً بخروج من 
كن كذلك عن الملة وعداد اهل القلة م قاله العلماء فى نظائر 
ماذ كرنا ولسط الاستدلال على ما ذكرنا موضع آخرء والقصد 
هنا ذكر اصناف اطالكين بسبب بنض اهل البيت ووقوعهم هُ 
العذاب والضلال البعيد » وثبوت نفاقهم وعدم أعانهم » وان حقيقة 
الاعان المنجية لان وجد عندم ؛ وما لدبهم اهن مويه سوزرة أكون 


52 


سبيا لغرورم بانفسهم حتى اثتم شقاوتهم » وان اعمالهم ان كانت هم 
الخال كرات قية بيه لظا وها # حدق اداتيادة ا يحدلا شيثا 
فالنواصب والناصة والناصية مم الذين نصوا العداوة لا مير المؤمنين 
علي عليه السلام » وهواسم حامع لم فيدخل تحته الموارج ونواصب 
السفيانيه وار وانية والمريزية والمرانية وكلهم يجمعهم بغضهم 
لامير المؤمنين عليه السلام وشية اهل البيت ء وما تراه في 'نراجم 
عض علاء النواصب صنائع ملوك آل مروان بن الحم إن ابي 
العاض طريد رسول الله صل الله عليه واله وسلم انه كان مروانيا 
وقلا :قال سافنا ذا اق مع رونت ذلك لتنا وماد 5 ادو انا سموا 
بدلك لا نهم فعيون ار دكهم من بي مروان ويتولونهم 
وير دنهم احق بالامامة والطاعة , واولى الئاس برسول الله صلل الله 
عليه واله وسلم وبالحلافة على امته وكانوا .يرون وجوبطاعتهم 
حتى فى معصية الله » فأما الموارج فمّد حت الاحاديث بل 
توائرت عروقهم من الدين » وانهم كاثوا عسلنن فضاروا كنار 
واضهم مدا الاحلام » وانهم سرون القرآن لايجاوز تراقيهم 
وانهم .عرقون من الدرين ثم لا بعود ون حتى عود السهم على فوقه , 
وانهم شر الخلق والخلقة. وانهم يتولون من خَير قول البربة » 
واججع على ضلالتهم من بتي من احتاب رسول الله صلى الله عليه 


با اداه 


وله وسلم ومن يعدم وروى الامام سيل الاحاديث الواردة فبهم من عقر 
طرق ورواها البخاري عن اربعة من الصحابة ورواها اصتاب 
السئن والمسانيد مع أن بعض الاحاد يث المروية فبهم من الممنوع 
ذكرها ورواشها لدلك العهد لا قيها مر مناقضة ما ستقد» 
أهل الامارة وصنا نسهم 

وقد تفرقوا الى فرق كثيرة لاداعي لذكرها , ومن شأهم انهم 
لاشمون لجاع الامة وزنا ولا يشلون ماروولا من الاحادرث : 
ولابرون فيبها حة . ولاعرفون ما نوائر منها لاعتقادم كفر من 
سوام وعدم عنهم , و اعجابهم بأنشسهم وباو ليهم سد بد واحتقارمم 
ل سواع اشد فلا فائدة فى حاجتهم وتجادلتهم ولوا رادوا ان شووا 
وترحهوأ عن بدعتهم ماقدروا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفون 
من الدين ثم لابعودون الحدريث ولقوله صلى الله عليه وآله و 
وأنه سبخرج قُ امتي اقوام حار كا بهم ناك الاهواء م تتحارى 
اكات بصاحيه لاسق منه عرق ولا مفصل الادخله ومر: 
المعلوم ارب ذاء الكلب داء عضال قلا بشنى منه صاحبه 
والخوارج اشد اهل الاهواء غلوا وضلالا ولذلك يكثر فيهم 
الاصرار على بدعتهم والنضال عنها والمجب بارا مم وتقدعها على 
النصوص 5 استحسن ذو الخويصرة رأية على فمل الممصوم صلى الله 


لهك ا 


وآله وسلم حتى ذال له اعدل فأنك لم تمدل وذوالحو_بصرة 
هو ضتضتئى الخوارج وأصلهم ؟أورد في الحدث كلام العلماء في 
هدا امحل كفين . 
وامأ النواصب فعضهم اشد غلوا من بعض ويمجمعهم البغي والتغاب 
والاستيداد والقول به ؛ ومناصة امير المؤمنين علي عليه السلا 
ومعاداته , والتكلم ني جناءه الرفبع » والطمن ني خلافته الراشدة وحبد 
مناقهه » وبفض سائر اهل الببت واشدم فى ذلك من قاتلهم وقتلهم 
مسارعة الى مرضاة ملوكهم وتأسدا لسلطانهم والتاسا لفضتهم وذهبهم 
وعلماء هذه الفرقة .رون الن قتل سط رسول الله وريمانته 
وسيد شاب اهل النة الحسين عليه السلام كان عن وعة ل اكه 
فنه فاعلوه وأجروا على مافعلولا وقد شاركوا وهم هذا من باشر قتلّه 
كالكلب الابقع فس “ن دي الوقن (1) ددن س واشبأههم 
من الاتتان ومنهم من حمل سيف أبن صر حانة ام انا أزنم 

لشسفن: سيول الل صل الله علبي وا له دسم وكان من ا اوبكر 
ن العرني المالكي ورحم الله القائل 
وقد رخصت قراؤنا يه تتالهم * وماقتل المتتول الاالمرخص 


عسمم جه سول مم مسال الام م٠س‏ سمدم سمس سمس دا سسدا اياده 





م 





(1) ورد فى بعض الاثار انه صلى الله عليه واله وسلم رأى كلما أبقع ع فى دمه 
فكان ذلك هو شمر قاتل الحسين عليه السلام لانه كان أبقع من اللبرص آه مؤلف 


وقد دلت الاحاددث الصحبحتّ على ان الناصي منافق وانه لابدخل 
قله الأيمان وقد كان على هذا المذهب الث الث كثير من الماراء 
على عنهد ملك آل صروان وكانوا صنائمهم وشر العلماء علماء الملوك 
وكان آل مروان شربون من العلمآء من عرف سغض اهل المت 
ويقطعونه الاقطاعات وسذلون له الاموال ويحزلون له العطايا والجوائز 
ويوطئون الرجال عقبه » فكان هذا النوع اكثر شهرة فى ذلك الزمان 
نع لمظسر القوة . ومسل السطوة : وقد كثر اتباعهم من طلاب 
الدنيا والمستشرفين الى الوظائف وم على دين اه 
ع 0 من أطاق الموظفين على ما تقتضيه مسياسة ا 
فكذلك كنواء وم ندل دولة بني عروان حتى تأصلت هذه 
العقيدة وصار لنواصب العلماء قدر فى قلوب العامة وتعظيم وشهرة 
وانباع يروون علبهم ؛ وشقبت عميدانهم يتنا قلها الناس بينم 
ترد لاعلبا الاحادرث الصححة الصريمة والنصوص العام 
والماصة . و يطعن ع كل 5 روى حدثا ندل على 
بطلان ماامم فيه او عرف عل وحة لاهل البيت » فللا حجاءعت 
دولة .نى الساس وكانت علة الاستبداد و احدة في الدوئنين لهم الخرص 
طّ لخن 552 00٠‏ كثير مما ذاع وشاع : ٠‏ ف الاسا اند والا" باع 
وان كانت الوطأة انخف مما كانت عليه فذهيت شرة النصب 


هويا ل 


ولكن بقت آثاره » فن الناس من غلي عله التقليد » وقفل على 
قلبه منه شَفل من حديدء. قبتي بكرع من حياض النصب الاسنة 
الا منة على مثل حال سلفه . فاذا عرض له ما يخالف 
ممتقد فزع الى التأويل 'نارة والرد والألكار اخرى ٠‏ وهولاهم الذين 
اعضل دَوْم وتعسر دواوم وشفاوم . ومنهم المتذبذب بين 
العاريقين طريق الضلالة والطدى ٠‏ عرف مرة وينكر أخرى 
ومنهم من ادعى انه مرن اهل السئة ظاهى! وبتي على حلته 
باطنا ومن هؤلاه المبتلين والعياذ بالله تعالى افراد من اماع المذاهب 
المشهورة وغيرم » دثنون صدورم. كاظمين * وبين جوانحهم 
منه نار لاتحبو . فاذا كربوا وغليوا تنفسوا بالزفرة بعد الزفرة : 
وقذفوا الرة تنلو امرة ٠‏ وهكذا لاتزال تحرق ارواحهم حتى 
تمع مع تأرجهنم على حرق ارواحهم واشباحهم ٠‏ ومتى خافوا 
0 شطن لهم عادوا هد بد بون وبواربون وب«وردواهت من 
الكلام ما يوم انهم ليسوا بنواصب هحكذا شأنهم ابدا 
وسها نكن عندا مرئى من خليقة + وان خالا تحنى على الناس تملم 
وهذا القسم مم الذي ججموا النفاقين نفاق النصب ونفاق الرياء باظهار 
خلاف مايعتقدون وتحد كثيرا من اعماهم واقواطم وضلاهْم فى غير 
هد| ا موضع عافا نا الله من الفتن عله و كرمه آمين 


2 


«ذ كر الشعوببة و بدعة القول بالنسو بة ومن يرأ منها ومنهم من الائُة 4 ٠‏ 
الشعوبية نسبة الى الشعوب بالضم ,يطلق على الفرقة التى لا تمترف 
فضل العرب على غيربم والشعب بالفتتح ‏ واحد الشعوبت القبيلة 
المظيمة وابوالقبائل الذى ,تتسبون اليه اي تتنتهى انسابهم اليه 
وتفرع عنه قال الله تمالى وجعلناك عون بو انل قار 
اكرمك عند ال اماك فعلى المول بعموم مدلول الأكرم والا تق 
خلانا يا شدلا صلغة اقعل اللتطيل يدن كونيا خاصة لان هدك 
الصينة تفيد امير وقطع المشاركهتكون مشتة للافضلية فى الكرم 
نت له الافضلية فى التقوى . اما الكرم لاالا كرمية فتثيته على 
قول الحتقين فى مثل هذا . لانه لالكرمية الا مع كرم, م اذا قلت 
ل أعلم اجاعة او أغنا م و ا لي 
هم الغانة فهاء وعلى قول غير م لاشته ولاانضه لان غاية 
ماتدل عليه ائبات غابة الكرم إن 'نبتت له الفاية خ التقوى 
وعدا عق وسدق د © أن الكرم إيضا نابت للمتق الدى هو 
دون الاق وللمعادن الكرعة والانساب الصالحة ما وردت بذلك 
السنة الصححة المينة للقَرآن «المرجوع اليها في بانه وهذا بحث 
أرط سان مويه باسكا بجا هذا واقنكد عنايان نت انحوي 


لاا د 


منظور وقد غابت الشعوب بلقظ امع على جيل العجم حتى قبل لمحتقر اس 
العرب شعوبى اضافوا الى المع لغلبته على الجبل الواحد كقوهم اتصارى وم 
الشعوبية وم فرقةلا تفضل العرب على العجم ولاترى هم فضلا على غيرجم واما 
الذى فى حديث مسروق أن رجلا من الشعوب سل فكانت توخذ منه المجرية 
فأ حم ان لات خذ منه فقال ابن الاثير الشعوب ههنا العجم ووجهه ان 
الشعب ماتشعب من قائل العرب والعجم فخص باحدها و,جوز ان يكون جع 
الشعوبى كقوهم اليهود والمجوس فى جمع اليهودى والمجوسى » اه فد كران 
بذع ة هذل الفرقة حكونها لاتفضل العرب على العجم 5 و شحو 
هذا قال ابن سمية ولكن الحافظ ابن حر قال يه هديس 
التهدبب «أن الشعو لمة م الذن لفضاون العجم على العرب» امه وهو 
مخالف لما نقلئالا عر. غيرلا , وف كلام المسعودي الاني 
ذكر احتجاجهم على تفضيل النبط على العرب . ووجه المع ان 
مهم غلاة ومتوسطين فالغلاة لاقتصرون على انكار فضل العرب 
بل يفضلون علييم من سوام ٠‏ ومن الغلاة امة الفرس قدا وامم 
الافرنج حديثا فانهم هذا السهد يقولون بانقسام البشر الى اصناف 
كثيرة ادناها عندع الحمنسن الآ سود اه :ور عون ان تحظه عن المميزات 
والخصائص الانسانة قلبل » وسئون على هذا الا صل انه لاستحق 
السمادة ولا العزة 4 ويقولون : ان جسهم هوأ علا الاحئاس وارقاها وهو 
الدي اسلحق ان كون سمدا قاس أه من الاحناس مسودا معددل| له 
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من يم أن العرب من الجنس الابيض الادنى لاالا على ذلا 
أدري أكان هذا هدها 3 منهم ام هي من جراب المترجم ؟ 

وماذ كرناه مشروح فى كتهم وفها .رجم عنهاو قوطم هذا مردود 
صرح القران فان الل حمل الامة الاسلامية شهيدة على الامم 
واختارها لذلك , وهو العليم المكيم الذى بضع كل شئى موضعه 
اللائى به . والنصوص في هذا الباب ذوطب با العرب خطاب 
حائؤية وجل لبج «الكاردن بهم بن عي الام : خلوع عييي فصع 
الاولوية والسبق . وقال صاحب الا أساس «وفلان شعوني ومن الشعوبية 
وج الذدين د العرب ولايرون هم فضلا على غير م » أى 
وقد سميهم بعضهم أت ب التسوية ورسمي اهل السنة حاب العصبية 
وهذا جهل ووضع للأشاء هُ غير مواضعها , فان التسوية 
التي بدعيها الشعوية هي أن الله خلق الشموب والقبائل 
متساوية فى غراازها وفطرها واستعدادها وخصا نصبا , وآن الله 
ل ييز قيلة ف ذلك على قبيلة, وهذا قول مخائف المعقول 
وقول مواقا" سعد ون :كل قوم هذا بنسوية الاسلام بين 
اتباعه في الحدود والموق والدماء , ومع ان هذا القول ليس على 
إللاقه فيس لهم نيه عبت أملا قوس ذلك : نهم لايذكرون 
إن الاسلام الست فضل فضل المقي والعالم ونحو اهمأ ومع ا فقد 


سوى سنهما ومين من دوتهما كالفاسق والجاهل في ذلك , فكيا 
أن تسونته بين او اك ومن دونهم 8 الاحكام لاندل على عدم فضاهم : 
فكذلك القول فها هنا , والادكام الشرعية إما تمنى على العلل 
الظاهرة المنضيطه فملق الشارع القصاص والدية بالاسلام سب 
قان اللساوووتت كان دماوم اجنام نيد فعوف تن 
العالم والجاهل والمتتي والفاسق والتوي والضعيف . وسوى 
ين الكبير الذي ثت له الاسلام استقلالا وحقيقة » والطفل 
الصغير الذي دل .شت اسلامه الاتبعا وحكا .كا سوى. بين العربي 
والعجمي , والقرشي والعربي , والشر يف والمشروف فى ذلك فاستد لانم 
بما ذصكر جرد شنب ؛ وفضل العرب نابت بالابدلة الخاصة وستاق 
متتوقاة انغ اط" تال وقد سفن التكلبين المية فق العبرورية 
على اصل من امول المعتزلة وهو اصل التعديل والنجوبر مع أن 
التفضيل لابند رس تت ذلات الا صمل واها هوا بدل عليه اشتقاقه من باب 
الفضل والهمات م فضل الله عض الناس عال وقوة وصعة ونحو ذلك قال 
تعالل 3 يمَسمون رحمة ريك ؟ ثمن قسمنا بينهم معيشتهم فى المياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات ليتخد بعضهم بعضا سخريا ورجمن 
ربك خير ما يجمعون . وقال الشهاب الخفاجي « الشعوميت أذبة نه 
ورسوله صل الله علية وآله وس قال الله تعالى إن الدين بوذ ون الله 


لظ 


ودسوله لعنهم الله يه الدنيا والأخرة وقد فصل ذلك المافظ 
القراق فى تالفت له مستدّل مسماه انفع القَرب فى سان فضلى المرب» ام 
وروى القاضى ابو الحسين محمد بن الفراء الحندلى فى طبعّات الحنا بلة 
سنده إلى الامم احمد بن حشيل رحمه الله تعالى وذ كره إن القم ني 
"كتانة حادي الابواح نعلا عن الفعه الخاافظل ال محة او خمد حرب بن 


اساعبل الكرماتي وعزاه الله ابن سمية نضا انه قال فى مسائله المشبورة 
«هذه مذاهب اهل العم واخداب الاثر واهل السنة المستمسكين يها المقتدى بهم 
فبها من لدن اصحاب النبى صلى الله عليه واله وس الى بومنا هذا وادركت من ادركت 
من علياء الحداز يعرم عدها فمنّ خالف شما من هده المذاهىس اوطعن شها 
اوعاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن اماعة زائل عن منهج السنة وسيل 
الحق وهو مذهي إحمد واسحق إن ابراهم وعند الله بن محلد وعد الله بن الزيير 
الخميدى وسعيد إن منصور وغيره من جالسنا وأخذنا عنهم العم » وسا قكلاما 
طويلا الى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونجهم لحدرث رسول 
الله صلى الله عليه زواله) وس فان حنهم اعان و بغضهم نفاق ولانقول بقول الشعو بنة 
وارذال الموالي الذن لاون العرب ولايرون هم بفضل فأن قوطم بدعة » أه 
يدا تلم ان القول بالتسوية قول مبتدع مخالف لا عليه اهل 
السنة والماعة وعلاء الاأثر واتباع الحديث وخلاف المنقول عن 
السلف عن الصحاية شن 0 15 به الاممتدءة الشعو بية وارذال 
الموالي وقد ذكر الفقّه الحافظ الحجة حرب الكرماني بعض 


من بد عهم و توم من اساطين الحديث فى زماته وحمال 


عب"ل/ية حل 


ومعرفة بالسنة ومذاهب سلف الامةولذلك قال ابرن عنة 
« وهو قوله وقول عامة أهل الم » # واما أسحق بن رغم فهو اءن 
راهويه امام خرانان ومقتداها في وقته وهو الذى قال فيه 
الامام احمد كان اعلى الناس ولوعاش الثوري لاحتاج الى اسحق 
وقد صنف وكان له انباع ومذهب معروف * واما عبد الله بن لد 
فهو احد حفاظ الحدرث من انلاميد الامام احمد بن حتبل * واما 
عد الله بن الزبير الجمبدي فهو احد الامة قال فيه ابن حبان صاحب 
سنة وفضل ودن وهوهن كار شيو اليخارى ف ااعدر و النزلة 
ولذلك بدأ بازوابة عنه فى صحه وكان السخارى اذا وحد 
الحديث. عنه لايخرجه عر: غيره وقال فيه عقوب إن سفيان 
مالقيت انصم للاسلام واهله منه ولازم الشافمي بمكة ورحل 
عق :ل مصص واقام معه الى ان مات وهو من كبار اتعابه ومشاهيرمم 
ولا ذكر الحافظ ابن حبر اصعاب الشافمي ذ كر اوم رجهم 
الله تعالى . ولاريب انه أخذْ هذا القول عن شبخه الامام الشافمي 
فانه كسائر علاء السنة هُ مخالفته للشعوبية المتدعة 5م هو 
صن نح مدهة ف الامامة الصغرى والكيبرى وق الذووان والخطاء 
و رنسه والكفاءة عل لق أبين المذاهب في ذلك كالامام أحمد 
ولاتحسين الامام مالكا رحمه الله تعالى يخالفهم في القول بفضل 


العرب كلا بل هو مثلهم في ذلك . وخائفته م في الكفاءة 
لاتدل الاعلى انه ل بر ذلك مقتضيا للقول بها .كا أنه لم بر ذلك 
في الفضل بالعلم والتق والنسك فاعتير فى الكفاءة التدين سب 
وهذا واضمء فلوجعل قوله يعدم اعتبار الكفاءة فى النسب دليلا 
على انه لانقول فضله لامكن جءل عدم اعتيارها فى العم والتق 
دليلا على عدم قوله بفضلهها ء وكلا الاغريئ باطل (عود الى ذ كر 
الجبدي) وهو الذي قال فه اسحق بن راهويه الاثمة فى زماننا 
الشافمى والمبدي وابو عد وهو القائل مادمت بالحجاز واحمد 
المراق وادان قر انان ٠‏ تاها العف ذا 1 انو عبد ال 
الجبدي مفتي اهل مك وبحدثهم وهو لاهل المبجاز في السنة 
001 لاهل العراق ٠‏ واما سعدك بن منصور فهو المروزي 
الخراساني الى سكنها ومات ما وهو 1 امه الحديث واهل 
الفضل والصدق والاقان والحفظ وهو الذي قال فيه حرب الكرءاني 
امل علينا نحواً من عشرة الاف حديث من حفظه ثم صئف 
75 ذلك وهو احد من رد على اهل البدع اه ملتقطا مون 
هديب الودويت فهذا محل هولاء من العم وفل روى عنهم 
يت لكان كك الشعويية وخالفتهم لاهل السنة واجماءة 
وقال أبن سمية د الاقتضاء «فان الدى عليه اهل السئة 


والجاعة اعتقاد ان جنس العرب افضل من جنس العجم عبرانيهم 
وسر يانيهم ودومهم وفرسهم د ٠‏ وان قرءشا افضل العمرب 
ظ وان بنى هاشم افضل قريش » وان رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
افضل بي هاشم ٠‏ فهو أافضل الى نمسأ وافضلهم نسياء ولسس 
فضل العرب ثم قريش ثم بي هاشم بمجرد كون الني صلى الله 
عله (واله) و وسلم منهم وأن كان هذا من الفضل , 1 
0 وندلك ثبت ارسول الله صلى الله عليه (وآله) وس انه افضل 
نفسا ونسما والاازم الدور » آه فقوله هذا تامام اهل السنة 


والجاعة على القول بالتفضيل وانهم الممنيون مع من وافقهم من 

الطار انلع كو له وعد[ دهت ال قال مانصه فى موضع آخر 
دولا رس ان لأل محمد صلى الله تعالى علبه (وآله) وسلم حقا على الامة 
لايشركيم فه غيرهم ورستحقون من ززادة اححة والموالاة مالاستحقه سائر بطون 
قريش كا .أن قريشا ستحقون من المحبة والموالاة مالا ستحقه غير قر بش 
من القائل كا أن حنس العرب ستحق من المحة والموالاة مالايستحقه سائر 
اجناس بى آدم وهذا على مذهب الور الذن .رون فضل العرب على غيرم 
وتكل قن يلي عل شاك العوية نشل يرون عاعم عل نبال فتن زعادا او 
المنصوص عن الائمة كأحمد وغيره وعلى هذا دلت النصوص كقوله ص الله عليه (وآ له) 
وسلم فى الْدريث الصحيح أن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطافى بنى 
هاشم من قريش وكقوله فى الحديث الصحبح الناس معادن كعادن الذهب 
والفضة خيارم فى الجاهلة خارمم فى الاسلام اذا فقبوا وامثال ذلك وذهب 
طائفة الى عدم التفضل بين هذه الاحناس وهذا قول طائفة من اهل الكلام 


5 
كالقاضى ابي بكرن الطب وغيره وهو الذى ذكره القاضى ابو يعلى فى المعتمد 
وهذا القول يقال له مذهب الشعو ببة وهو قول ضعيف من اقوال اهل البدع كا 
بسط فى موضعه» اه فا لقَاضي ابو بكر وابو عل قد حرحوا فى هذ؛ 
المسئلة عن مذهي اهل السنة والجاعة وليس فى بده دليل 
الاماشوله اهل الكلام دن ادعانهم تساوي اللجسام كاوها رركن 
منه اعنى الجواهص المفردة وعدم استحالتها مع التركبب وهوقول 
قد ابطله عليهم ابن تيمية نفسه فى كتابه بان موافقة صر م المعقول 
لصحمح المنول وقد احاد الرد علييم ابن القيم في هدلا اللسئلة خاصة 
اعنى مسئلة التفضيل في كتابه اعلام الموقمين وسيأني تقل كلامه 
تركة ويل لك تل ان القاضي ايا بكر وابا على ومن تبعام من 
الشعوسة قد خالا صم المعقول وصر بم اللنقول ولسط هدا 

موضع ح الله الموقق 57 
سم ذكر بعض امن الممتد عت من الشعوييت ومثالهم 6م 
م ينقل البنا ان احدا مر علماء الااثر وحفاظ الديث 
والمتسكين بالسنة قال ذه البدعة وانا قال ما افراد عن 
اللشكلمين معووفون نشناعة الكذهب وتخالفة الخهور ؛ ومتهمون 
برقة الديانت وبالنفاق والزندقت ٠.‏ مدفوعون عن الثقتّ والعدالة 
والصدق كضرار بن عمرو وتمامت بن اشرس ويونس إن الي فروة 
اتن وأمشاطم .رن الْخذولين واوللى من دب بها باطلا 


لد همي دا 


قتنصل عنبا عاص بن عبد قبس احد من 'نشرب به الانئال فى 
الزهد والتجرد للسادة ذقد ذكر ابن حرير فى 'ناريخه في حوادث 
مط انتم وتلا ان ابعر يات 12 قطان مغك اله ين 
عاض تذاكروا وما فى مجلسه الركوب والمرور بعامص بن عبد قبس 
وكان منقيضا عن الناس فقال جران الا اسبقم أخبرلا فخر م 
فدخل عليه وهو برأ فى المصحف فقال الامير ارادان عريبك 
فاحست ان اخبرك 2 بقطع قرا نه ول شل عليه فقام من عند 
خارحا فلا انتهى الى الاب لقّه ابن عام ققَال حثئتك من 
عند ار ى لارى لال ابراهم عليه فضلا واستاذن اءن عامس 
قدذل عأيه وجلس اليه فاطق عاص اللصحف وحدذله ساعة 
تقال له امن عامى الاتغشانا قال سعد .ن الى ااعرجاء يحب 
الشرف تقال الانستعملك فال حصين اءن الى الحريحب العمل 
تقال الاو :بعك قان. .ويعة ابن عسل .سضة الساء قال ان هذا 
يزعم انك لاترى لال ابراههم عليك قشلا قصفح المصحف 
وافنتح منه فكان اول ماوقع عليه ان الل اصطنى دم ونوحا 
وآل ابراهم وآل عمران على العالمين » اه 

ومنهم ضرار بن محمرو القاضي الغطناني 5 
به الامثال في غرابة المدهب وكأن من النفاة لااشت لله صفة 


كا اسه 


وبنكر حرفي عبد الله إن مسعود وابي إن ب وقول ان الله 
ل يغزشا قال الذهي ف الميزان « سترلي جلد له مقالات حيئة قال 
كن إن يكون جمع من يظهر الا سلام كفار! في الباطن لجواز ذلك على كل 
مجه ل جني وا امد .ن حشل شهد ت على ضرارعند سعد ن عبد الرمن 
اجمحى القاضى فأمس بضرب عنقه. فهرب وقبل أن يحى .ن خالد البى مكى 
اخفاه قال ان حزم كان ضرار يك رعذاب القبر قلت هذ المد بِىلم برو شئا» 


أهم كلام الدهي وقال اءن عد ريه« قالواكانت فى ضرار بن عمرو 
ثلاث من المحال كان كوفا معتزليا وكان من بتى عبد الله ءن غطفان ويرى رأىي 
الشدوبة وتحال ان يكون عربى شعوبا» الا وى هده العمارة نقص 6 لايق 
وقد اعاد الدهى اتجونته وهو ابو العحب في السودابي ونلميده وذاك 
انمه ينتسبان الى الانصار والانصار عرب وهم قدم فى بحبة بني هاشم 
واهل المدت قد عة: وهم عليهم حتى النصر فى الجاهلية والاسلام وحتق 
الخؤولة فا عدا ما بدا ؟ومن مذاهب ضرار الحيثة عدم قوله 
اخبار الأحاد مطلتا ومن فروع مذهبه الشموني ان الامامة 'تصادح 
له غير قريش حتى اذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النبطي 
وقد حي هذا عنه غير واحد ونسه اليه الحافظ ابن خمر 
في فتح الباري ونسسه بعضهم الى خرق الاججاع يث ذلك 
ووو ا كذلك وكاريه”ت ضرا د ” خصصا باليرا مك" وحكانوا 

ريدورتب اعادة الملك الى الفرس ويعدورت لذلك عدانه 
فلذلك أخذ يحتج للا .بوى ذوونممته وثير الملماء علماء اللوك 


د لالم ا 


وكا قال ضرار بهذا القَول ارضاء للبرامكة” وتاسيسا ا يمكرونه 
كذلك ظهر خلاف القاضى الباقلاني ‏ ع مسثئلة الخلافة ايام 
ملوك الطوائف عند ماضعفت دولة بني العياس وما وقم في عصرنا 
ان بعض من .قول عدهب الشعوية والنواصب اسس مع حزه ججعية 
لاع شفزونة وعدل ذل تاتونب :انه لاعت اندر لم و اها 
هاشمي ولوتاهل ها فهذا هو عين مذهب ضراد بن تمرو! ! 

ومنوم ثمامة بن الاشرس اوومعن التميرى النصري ذ كر فى ايان 
اعلا الذكر قال شه من كاد المعتزلة وروس الضلالة ثم ذ كر 
عض مقالانه الاعنزالة وقال الحافظ ابن خحخر يثُ لسان الميزان 
«وقال أن فتسة كان من رقة الديا نه ونشسشص الاسلام والاستهزاء نه وارساله 
لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ولاريؤمن به قال ومن المشهور 
أنه رأى قوما بتعادون الى اجمة لخوف فوت الصلاة ققال انظروا الى السقى 
الوا ال الحى نم قال لرجل مرل:_ أخوانه انظرصنع هذا العربى بالناس » أه 
اقول فانظر الى هذا الحسيث كيف ظهر مايكنه جنانه على قلات 
لساته » ومااخرجج هذ الكلمة حتى اطلق عنوان العرني على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع الا الالحاد والمسد الذي 
اشكيلت عله اضلاعه للعرب حى اد ال كرويوين كا 
ما يكون المسد جسرا لاهله اليه » وهو جسر ابليس عير عليه الى 
ظليات الحكفر ذانه حسد آدم واستعظم الف يفضل عليه 


فكفر وقد شتى على هذا المارد اطاق الامم على انباعه صلى ال 
عليه واله وسم والاكان به وتصديقّه وكير عليه اصطفاء الله له من 
ري فا لاوا عر وا الجعت :18 لسريو انوا رين و 
ان تكون هولاء الردناقة امت ومتبوعيه ؟ ! قو سف الضا 
وغل الشقاء ولاغاصم من امس الل الامن رحم » وقال اومان 
ف مايه برد لذ قود لل كان بعابنا انه العو وخلاعة 
النفس مع اعتقاده ان الفاسق تخلد فى النار اذا مات على فسمّه 
من غير توبة اه ومن اعظم ماحكى عنه القول بالوجوب الذاتي 
وهذا سنه قول كفار الفلاسفة وقد ذكر ابو منصور البغدادى كلاما 
طو بلا فى عامة وانه هو الدى سعى باحمد بن نصر المروزى الخزاعي 

ال انراق عي تله م ندم على قله وان لكين رأوااة بك 
فمتلوك 3 اخرجوا حسفته من الحرم فأكلته السباع , وكان قد قال' 
للوائتى ف قتل احمد بن نصر سلط الله علي السيوف ان لم نكن انيت 
مصبما فى قتله فكان عاقبة انتهاله عقوبته وظهور كذيه قال ابو منصور 
«وحكى الماحظ في كتاي المضاحك ان المأمون ركب يوما فرأى ثهامة سكر أن قد 
وقع في الطين فقالله: نمامة ؟ قال اي والله. قال الا تستحى . قال : لاوالله . قال 
علبك لعنة الله. قال نترى ثم نترى . وذكرالماحظ ايضا أن غلام مامة قال 
يوما لثمامة قم صل. فتغافل. فقال له: قد ضاق الوفت د واسترح 
فقّال انا مستريح ان تركتنى » | 


بد رتنا 


* ومهم الء زنداش الشهير نوس 2 ابي وروة لفت كارا فْْ مثالب 
العرب وعوب الاسلام وصار به الى عالت أأروم ديك عليه مالي 
# 7 معمر و الم ابو عيدة. 3 شعوسا لخي بالخارك 


أضا ده غير واحد كال آانئن الائاري د ِ“" عات الادباء 
«عن الكدعي أو ابي ااعيناء قال قال رحل لآلى عبيدة كرك لدارروطت / ف 
انسابهم فالله عليك الا ماعر فتنى من أبوك وما أصله؟ فقال حداتي ١‏ فى أن أبأه 


03 اج 


كان هودياأ! » أن وف التعديس الحافظ ١‏ أنه كان بعص ل وصئف 
فى مثالبها كبا وقال ابو منصور الازهري فيه كان متها فى روابته 
ل قا ب ار ور ا ا راك 
به ونهل غراء النديم 0 ذلك ل قال أنو حمان 2 الس حر 
« وانسب ال الشعوب شعوبية بشم انين ( كذا) وج الامم الى ليست سرب 
وشل مم الذدين يفضلون العجم على العرب وكارد_ أبوعبيدة خارحيا شعويبا وله 
كات في مناقب العرب ( كذا ) ولا.ن غرسية رسالة فصبحة في تفضيل العجم 
على ألصربي وكف رد عليه ذلك علماء ا رسائل عد بده » أهر 9 ان 
ل هذا وقل .0 صاحب القاموس واللنات ده 
ذلك واله بالضم لاغين و قدولةاتبة هتاقي: الغرت: لعل 
الصواب مثالب الوب كذلك د ره عيرلا وله لتانن ار ف 
مائر العرب وفوله أبن غرسية لعله ابن عبدربه وحرفه التساخ 
فتأمل * ومنهم أحمد بن بشير الكوف ردك المزان قال 


ا 
«كان رأسا يك الشعوبة عاصم يف ذاك (كذا) فوضعه ذلك عند الناس» 
نم نقل تضميفه عرن الدارقطني وقال النسائى ليس بذاك 
القوي وقال عثارت الدارمى هو متروك اه وقد ذكر ابن 
عول دزي قل" كنا يه لتقت روي ف انلك وال ول له سيدة رتفد 
كتاب الوفود قصة النمات مع كسرى وفيعا طول فلاحل 
لد كرهاء ذكر فيا رد التعمان على كسرى ونفضله العرب عزها 
ومنعتها وحسن وجوهها دالا وسخامها وححكمة السنا 
وصفاء عقوهًا وشدة أنفتها ووقائا في كلام طويل حسن بليغ 
فلير اجمه من اراد : وعلياء الطبيعة من الا فرنج هذا العهد 
يتعصيوك على العرب ويعدونهم مرىن الجنس الدفى» 
الاسفل الناقص وهو الجنس الأسود ؛ ومنهم من قول تتعدد 
الاصول المشربة . ومن شّول بتعدد اصنافيا » ومن بول ان اباعع اغا 
كان قردا من القرود ومازالت به طسعة الا تذاب حتى صار بشرا ثم 
مازالت طبسمة الا نتتخاب تستصف النوع بعد النوع من اولاذه الى ان كان 
المللاصة الخاصة منهم جنسهم الا بيض ء فهم مع قوهم بأنهم خلاصة أولاد 
ذلك القرد .يزعمون انهم افضل الاجناس البشرربة , وهذا القول تخالف 
للحديث الصحيح ان الله خلق الخلق خملنى من خير خلقه وجعلهم 
فرقنين خملنى فى خير فرقة وخلق القائل ملي في خير فسلة 


جح اا عه 


وجعلهم بوتا لني في خيرم يتا فأنا خيرك يتا ويرك نفسا 
فا قالوه خطأ وظل للعرب وتحامل عليهم . وعندنا النص الثابت 


وايضا فان التار.ئخ ل يحفظ لامة من الامم ماحفظ للعمرب من 
طهارة العنصر وزكاء النسب واعتد ال الخلق وما جرى على أبديهم 
من حسن الايالة والسساسة والعدل الدى م تكتحل عين االزمان 
ثله : وما اختاره الله طم واختارم له من الدرن المبين وبعثة خاتم النبيين 
الذي بدذوا به الامم فسيقوا كل سايق ء وفاتوا كل 1ق ومن العحس 
ان قول الشعوبة إنما ظهر عند ما ترججمت كتب الفلسفة البوتانية 
ف زفق الاموة يونا قله وتان كتين من الفريى "اذا لضت 
المالئة فى "نلك الاوقات , وقد اعاد الكرة البوم عند ما اتتشرت 
علوم الا فرج وفلسفتهم بين المفتونين مابواسطة التعليم فى مدارسهم 
التي نشروها فى الاقطار, وهم فى ذلك اغراض سياسية فانهم 
لهم جنسهم هو الجنس الافضّل الكامل كه الانسامة 
كوزاما سبق افراذغ متشنين: يطلي: البيادة والعاو فى العام 
فاق اطلن.نشقا ادركه » ومنها الك ”صغر تفوس اللتعلمين 
من افراد الام ايا خرى فبراموا للذل والمهانة وست خدوا 


هم وستلدوا السودبة وعتقدوا انما هم كن وايشظ وا بالا وى اء 


بأسياد مم الدئن استخلصتهم الطيعة واصطفتهم » ولذلك تحد هولا: 
المتعلمين اشد الناس استحقارا لأمتهم وجهلا تاد يخهاء وار ىّ 
عض هولاه المدوعين شرن بين محمد صل الله عليه و7 واله ود 
عظماء امته وبين نابليون وسمارك وغلادستون واشبا ههم 
م عظماء الا فرح وبنظمهم فى سلك واحد منحكلا عن 
تاريخهم وعظم شأنهم . وهذا من الجهل القبيح والبعد عن 
التحمّق عماني الاءااف . وعدم التفرقة بين الممدوح وال,دموم 
والتسد والقبييح فى الشرع ؛ ومن المتعلمين عندم من اصاب ذروامن 
م الدين اود من فلسفتهم وعجز عن لير بين حق 
الاعس وباطله 32 لارأى اق من حابنق الدين الاسلاى سو دض 
بين الامم والش.وب المسلميّ فى الاحكام ؛ ظن أنه ابت استواءم 
في الفطر والمعادن والانساب ٠‏ فلهج به ليزيل ما شوش فكرلا من 
قو ل اسائدانه من الافر 3 دل اصله ونقصان سوام وسيم 
من بق في غوابته محتقرا لابناء جنسه آل لمستعيديه , قصارى 
امرلا ان ينشبه بهم فى ازيائهم وعاداتهم , متقربا منهم متباعدا 
عن قومه وا ان مفضوا عليه من غبار فضل فضل حنسهم الامو 
ولمعض المتكلمين متهم عنم التار نم تمصب قبسم وقد راابت 
ذو "البو خمارهاة اللوية ”قل تلام #الستترفه ' أن بكرن ::اضل 


52 فدات 


اهل الين من الحبشت واستدل على ذلك بتقارب اشكال الكتابة 
المشمة والعنمة الاولى المعروفة بالمسند وبانحاد بعض العوائد التي 
لامنى على مثلها حم بين قطرين متجاورن #تمل ان رن كلل 
واحد منها هو المتلق عن اخبه » ومعلوم أن عهد أسميا التي منها العِن 
بالمدنية قدي , وكان منبدها العراق ولا رشك احد فى انصال الهِن به 
وافشأسه اذانها والشه ين اللدنيتين 0 عليه الأثار ‏ 
بين واضح المن حانت التعصب ء وايضا فان لنة اليمن كانت 
واحدة وهي الجبيرادة : وكتاتهم المستد وم جنس واحد ٠‏ قاد 
جنسهم ولنتهم وكتاتهم ؛ اما المسشة فتشتمل على اصناف كثيرة 
لقالا والقراقي وغيرع ؛ وهم عدد كثير وهم لغات مستقلة متقارية ف 
كثير مر مفرداما . لانشيه لغة العرب ولا توافقها فى شثي من 
مفردانها , والذبن بوجد عند مم الم المسند منهم هم الجنس الممعروف 
بالارى خاصة » ولغتهم مشتقة من العر بية لانشابه سَة اللغات الحمشية 
فوم غرياه هناك » ومن نظ في لغتهم القصحى المسماة بالميذ لم 
ببق عنده مرنة في ذلك , وفيهم شبه بالعرب لو لاتأثير الاقليي 
ىْ سحنتهم ؛ فالذى عندنا أن الحمشة اخذت هن العن وان 
هذا المنس الختض .دون قن اعلها باللغة المشابهة للعردة الممتبت 
وبالكتاب العربي عق هو جنس طارثى عليها من غير بلادها 


دلايجتمل ان يكون هذا الفرع المنتبذ هناك أصلا لاهل البلاد 
البمنية والعراقية . وذلك انا نحد التشابه بين اللغة انعبر انبة التي 
كان مهدها العراق والعرية التى مبدها الجزيرة والحمشية الحاطة 
بلغات اجنمية , فنعرف انها غريبة بارض الحشة فارقت اختيها لخازت 
ااام ا تقو على حو ما 'تقدمها من اللغات ء فعلل ماذكرنا 
يكون اصل الجنس الانحري من اللمن دخل الحمشة فاتا له 
قديم الزمان فاستولى علمها . وشت له لغته وكتاته وان ضاع عليه 
بافي المميزات العرسة . بل ف له كت اسمه المحرف ما يبدل على 
عله نان لكل ر اضر نرت وري قورافو لنظلة: ( حيرض ) 
وقد تحول بطول الاستعمال وتقادم السنين » والقائل بان اهل الْهِن 
من الااحصاش بلشاءمة كنا بتهم القدعة لبعض قائل ال.شة بازمه 
ان شّول ان اصل العبرانبين ابضا كان حمشما لمشابهة اللغتين وكل 
هذا خطأل وقد حفظ التارر يم للعرب وتائع كثيرة اندفموا 
فيها على ماحاور بلادم فاستولوا عليها وحافظوا على لفتهم وبعض 
ميزاتهم كا فعلوا فى مصر ف العهد الاول وقد جآء هذا الكلام 
استطرادا والقصد سأن تعصبف ألا فرج ومن 0-6 عأومهم على 
لفوت د ان شأنهم ما أستطاعوا الاطائفة قليلة يتهمهم قومهم 
بالشذوذ والمل عن الجادة 


سس »© به مس 


« اجاع الصحابة ومن بعديم على فضل العرب * 
كآن المسلمون فى القرن الاول وما بعد معين على افضلية العرب معترقين 
م بالمكانة التى خصمم الله بها والئعمة التى اسبغها عليهم . بدلك 
ع ذلك ما روي عن معل را الفأرسي أنه حصرت الصلاة فقيل له تدم 
فقال ما انا بالذدى اتقدم وانتم العرب من النى صل الله عليه 
وأ له وسلم وفى دواية انعم بنواسياعيل الاثمة ون الوزراء اخرجه 
أن الى شسة سند صحبح وقد ذى هذا الحدنث اءن دسة في 
الا قتضاء حتحابهة مر. طرق أخرى. غسر الى ذ كرناها فقال : 
وايضا في المسئلة ماروى انو بكر البزار: حداثنا إراهي ان سعيد الجوهرى حدثنا 
بو احمد حدثنا عبد الجبار بن عبد العباس وكان رحلا من اهل الكوفة يمل الى 
الشبعيّ وهو صح الحديث مستقيمه وهذا والله اعل مكلام البزار عن انى أسحق 
عن اوس بن ضمعج قال قال سلان نفضلكم يامعاشر العرب لتفضيل رسول الله 
صلى الله عله زوآ له) وس اياء لانكم نساءع ولا وم فى الصلاة وهذا اسناد جد 
وأبو أحمد هو والله اعل مد نن عد الله الزبيرى من أعنان العلماء الثقات وقد 
ثنى على شبخه , والجوهري وابو اسحق السيعى أشهر من ان ,ثنى عليهما وأوس 
إن ضمعج لقن روى له مسم وقد اخير سلبان أن رسول الله صلى الله علمه روآ له) 
وس فضل العرب فأما انشاء واما اخار , فانشاؤه صلى الله علنه (واله) وسلم حم 
لازم ء وخيرا حديث صادق ٠‏ وعام الحديث قد روي عن سلان من غير هذا 
الوجه رواه الثوري عن أبى اسحق عن الى ليلى الكندي عن سلان الفارسى أنه 
قال : فضاتمونا بامعاشر العري باثنين لاتؤسم ولاتكح نساءج رواه مد بن ابي مر 
العدني وسعد فى سلنه وغيرها وهذا مما احتج به احكثر الفقهاء الذين جعلوا 
العريمة من ا لكقاءة بالنسة الى العجمى واحتم به احمد فى احدى الرواتين على 


حا االقاءت 


0 ن ا لكفاءة ليست حقالو احد معين بل هي من المقوق المطلقمٌ في اللكاح حتى 
انه شرق سنههما عند عدمها . واحتجح حتج أصحاب الشاقعي واحمد بهذا على ان الشعرف 
ما يستحق به التقديم في ااصلاة ومشل ذلك ماروأه مد بن أبى عمر العدني : 

حدئنا سعيد بن عبيد انأنا علي بن رببعة عن ربيع إن نضلة أله خرج في النى 

عشرد كاه قد ب ها سل ال عي 4 ل ده وهم لان 
ع ا ا ا »م يصلي هم فصلى بم 
رجل منهم اربعا فلا انصرف قال سلارن_ : ماهذا ارا نصف المر بوعة 
ل وان يبى نسف الأرج من ال انيف أشر تال 4 اتوم م : صل نا 
با ابا عند الله انت احقنا بذلك فقال : لا. انتم بنواساعبل الانمة وحن الوزاء» اه 


ولكلامه بّية واما اوردنا هنا ما يدل على إن الصحالة كانوا 
عرفوتف هذا الفضل للعرب ولاشكرونه . وحسيك بشهادة 
سيان رضى اغة ورواته وخيره فانه وال فضلم يأ معا شر 
لز اتنطتل برسول الشاصل الشاظلة الهو م اباك وقوله لانتكح 
ساك ولانؤميم سية صلاتك “ضير 1 الفطين: بواقانك 
لاناى ان يكون هناك تفضيل بامور اخرى غير ماذ كر » وكان 
سليان رضى الله عنه تحنس نكاح العريات اخرج امد ق مسند” 
عن عمرو بن ابي قرة الكندي قال عرض الي على ساءان اخته 
ذأبي وتزوج مولاة له يقال ها بقيرة الحدريث » واماما ذ كره الحافظ 
إن حر في الاصابة ان سلان رضى الله عنه زوج ارا 1 
كندة , فانما اراد انها منهم بطر رق الموالاة وليست من صميمهم 
لا ذكرناه وايضا فان النسخة المطبوعة من الاصابة فيما اغلاط 


و 0 


فلعل الاصل من موالي كندة نم ذ كر ابن الصلاح فى شرح مشكل 
اللو سبط « ان تمر رضي الله عنه م بآأن يزوج سهان: الفارسي ابنته 
رضي الله عنهما فتداخل ابنه من ذلك شىء فشى ذلك الى مرو بن العاص 
فتّال عمروانا اكفيك فلتى سلان وقال هنألك تواضع لك امير اللؤٌمنين فقال 
سلان ألثلى يقال هذا !؟ وال لا انكحها ابدا وسلار:_ له من الصلاح ما هو 
مشهوان ولكن فانه نسب ابنة حمس رضي الله عنهما » اه كلام ان الصلاح 
والمعروف عن سلان رضى الله عنه الامتناعءن نكاح العربيات 
كا تقلثله عن مسند الامام احمد وك ندل عليه الروايات السا 

وهي روايات صحة؛: ومن المستعد ان .روي سلمان عن رسول الله 
صلى الل عليه وآله و وسلم أماثم يخالفه الى مانهي عنه وقول ابن سمسة 
« واحتج 0 الشافعى واحمد بهذا على ان الشرف مما ستحق به التقديم 
في الصلاة » اه فيه أنه قدورد في المسئلة احاديث خاصة متها 
ما احتسع به الامام الشافمي في الام وهو حدديث « قدموا قريشا 
ولا تقد موها » ومنها ماروالا الا ثرم واحتج به احمد فى روايته 
عن سعيد بن جبير قال : كآن ابن عباس في سفر معه ناس من اكاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمار بن ياسر فكانوا 
يدمو نه لقرانّه من رسول الله صل الله عليه وآله وس فصبلى 
جم ذات .يوم الحديث وسيأق الكلام في هذا الممنى ان شأ الل 
تعالى والقصد هنا بيات ما كان عليه الصدر الاول من 


القول بفضل العرب فن ذلك ايضًا ما اخرجه ابن جررير عن 
الامام دئ العايدين على 3 سرط رسول الله الحسين بن على ا مرتضى على 
حدهما وأسبا وعلسيا الصلاة والسلام وكد قال رتيل كك أصسعدت 
ظًا الفضل على العرب لارل مدا صلى الله عليه وآله وس منها لاتعدطًا 
فضلا لابه واصبحت العرب مقرة هم بذلك واصبحت العرب تعد ارن_ ا 
فصلا على العجم لان مدا صل الله عليه وآاله و منها لا تعد طًا فضلا الا نه 
واصبحت العجم مقرة طش بذلك قلكن كانت العرب صدقت إن ها فضلا على 
7 وصدقت قررش ان ها الفضل على العرب لان ممدا منها ان ك اهل 
الست الفضل على قرش لان حمدا منا قأصحوا حون بحقنا ولا.يعرقون لنا 


حقا»اه فمّد حكى عليه السلام اقرار العجم بفضل العرب واقرار 
العرب بفضل قريش وقد قال ابو كام سق وق عاد" 
بحدك الوا" معلذها'وامبيدوا * يرون بها فخرا علي ومظبرا 
وقال 
وعن الجرامة ان كوك حزامة *. ان لاتؤخ مرن نه تتعدم 
وخير منه قول الامام الصادق عليه وعلى اسلافه السلام 
فا ساد مرى ساد الاننا * وما خاب من حبنا زادلا 
ذلك قول بمض الاموبين يخاطب الرشيد 
يا أمين لله انى قاثللى + قول ذي فهم وعم وادب 
عبد شمس كان بتلو هاشها * وهما عد لآم ولاانه 


5000 

فاحفظ الارحام فينا اما * عبد شمس عم عبد المطلب 

لك الفضل علينا ولنا * بم الفضل على كل العر 
ويكنى في هذا الباب ماتقدم نقله عن امة الحديث واساطين 
السنة من اتفاقهم على القول يفضل العرب وان قول الشعوبية 
بدعة » ومن الواضح اله لايكون بدعة الا اذا كان القول به تحال 
لا كان عليه ساف الامت من الصحابت والتامين من قوطم بفضل 
العرب على العجم ويفضل قريش على العرب ويفضل ني هاشم 
على قرش ء ولو كان م: نهم قائل خلاف هذا لا كان قول اهل 
التسودة بدعيّ ولما ندد بهم علماء الدنة وحفاظ اللدءت.. 
وبذلك ينم الامتدلال ويحصل المقصود وصاحي الكتاب الذي 
رد عليه لم القن كتابة لدان علاهت: آهل الننة اواطاعة ف 
ذلك ولا لياق .ننة “ومتول أنه صلى الله عليه واله وسلم فانه م 

نقل مذهبهم في ذلك ولا اشار اليه بل عأبه وشنع عليه ورى 
القاأيلين به. كل عظيمة و فيل مأصح , من الاحاديث بل ردها 
وطمن فيها ء وباخلة فكلامه كله موجه لارد على السنة واهلها , 
فلذ لك يمسن انكف تورد هنا خلاصة مدهب اهل السئة 
وابنماءة في هذه المسئلة لتكون مرجما للمستفيدين . 


© به سد 


© خلاصة مذهس اهل السنة والطباعة فى مسئلة التفضل » 
قال الامام امير الجامع ذوالفهم الثاقتب و لم الواسع ٠‏ وجبه الدين 
عبد الرن .ن عبدالله .من احمد بلفقه العلوى )١(‏ في منظومته 
عمدة التق فى علم التوحيد سد ات ذكر مذهب اهل السئة 
ى تفضل الافراد مانصه ظ 

«وفى القبائل "ل المصطنى فقر * .بش فالكنانى فالعرب الذي !نصلا 

فنسل عقوب ثم الأ دميون ثم + المن والفضل من يكفر اتعزلا» 
قال الشف البلانه «الحنق. الليند: القيانةة شارف دن متاك ين 
رين الحفري العلوي (؟) فى شرحه علما المسمى النهر المندفق 
على حدائق عمدة انحقق عد ذ كرهدن السيتين مانصه 
: أي ان القبائل أفضلهم آل المصطنى ومم بنو هاشم وبو المطلب ويتفاوتون 
3 (الفضل كتفاوتهم) في القرب الله قن كان اقرب كان اولى بالفضل(م) 
ففضل السطان على غيرها من بنى هاشم و بنوهاشم على بنى المطلب ثم ربش 
لانها اقرب الى البى صلى الله عليه (وا له وس ثم كنانة لقرمها ثم العرب لقربهم 
إلى النى صل الله عله (واله) وسح ثم بنواسراشل ومم نسل يعقوب لان فبهم 
الاناء ثم بقة الأ دين افضل من اين لقوله تعالى ولقد كرمنا ببى آدم وشاهد 
)030 نوق رصى الله عنه لمية الآر بعاء 53 من حمادى لكر سدك لكان 
عانا عاملا متفئنا ناظا نائرا له مؤلفات كثيرة ومناقب عظيمة اه مؤلف 
(0) له مؤلفات عدع تر حمه السب العارف بالله عندروس بن حمر الحبشى قُْ 

كتابه عقد اليواققت في الزء الثاني منه توفي عصر يوم اميس سادس شهر 
ربع الاول سنه +« ١١‏ 


(») في النسخة المنقول عنها كان الفضل_به اولى 


كا 


هذا الترتيب حديث ملم ان الله اصطنى كنانة مرا ولد اسمعيل واصطى 
فريشا من كنانة واصطنى من قربش بنى ل 2 
وتفضل نسل كرت ا تعالى عذاظا بى اسرائل وافي فضلتم 
على اعالمين واعلي أن الفضا لفخل لامتصف به الكافر ل 


الفضل 0 أنعزلاً » اهوفها ذ 5 لرلا كفابة ولو اقتصرنا عليه 
اقال عض الفتونين انظروا الى العلويين ,ستد لون شول اسلافهم 
الخار ج عن مدهب اهل السنة والججاعة ول هل به احد من اهل 
0 1ه : 1 الي امكاة الكفاءة 
امل 6 شنع عليهم التلميذ ني (نصله) . يلا قالوه فى مسئلة 
فصدقه الجاهلون مع انهم ل يقولوا الابما قد سبقهم غيرم الى القول به 
اوحظووولن صاحب اطوى والحسد لابرضه شىء : فنذ كر 
هنا ما قاله أن سمية لأخدوارة: عند مم وولمهم يحكتبه قال )١(‏ 
«دوهذا كله بناء على أن لوي ب بيته تقتضى أن يكونوا 
أفشل من سائر السوت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذئ يقولون وهات 
افضل قريش وقريش افضل العرب والعرب افضل بن آدم وهذا هوالمتقول 
عن ام 0 حرب الحكرمان ل دده ل 
0 0 2 والقاضى" ل لي لد 
والاول أصح» 2 ساق حد نت الاصطفاء وقال في موضع 0 0 


«ولاريب 3 لال عمد صلى الله عليه (وآله) وعد جنا عل اا مة لاإنشركهم 
فيه غبرمم الى آخر ماسسق قله في الصحيفة مم ومأ عدن ابيع اليه 





)00 فج ”ص 1 من منهاحه 
2 اج ض ؤه؟ مه 


د “يه بن 


© ذكرمن ألف في فضل العرب ورد على المنكرين المتدعين » 
لا أعان مبتدعة الشعوية بدعتهم واحتدوا لها وخالفوا ماكارف 
عله .ولك الانة وما الف عله علياء. اله :واطاعة عير نهم 
ومن تحلتهم هن ذكر ثم من من ألاعة الك راساطون السنة وحماة الملة 
وعيرحم ٠‏ ومن عابم ونددبهم مئ المتأخر بن لهاب المفاجى 
والحافظ العرائي وائن حر الفضه الشانعى وه ود ذكرعم 
الأسعودي ف تأر به 1-1 الدع وذ كر لعصص -خم ورد 
عليهم عثلهاء وشنع عليهم الز مخشري في خطبة كتابه المفصل. 
كا حمد ََ سير الْكوفي وأبىي عيدة معمن إن المي وعدر هما 
وق كود ألثالت واطال الرد عليهم ابو تمد عبد الل بن مسلم 
بن قتيبة » فان له مصنفا فى ذلك قد طبع مع بعض رسائل البلغاء 
ومن صنف فى ذلك من علا ء المصر العالم الشهير جيل المظم 
له عكلت فى ذالعة شراة: نيل الارب: ى:“فضل؛ العري:د تريية 
آخره ما اطلع عليه مرن الكتب المؤلفة في فضلهم وهي 
«كتاب فضل العرب على العجم لابى الفضل احمد بن ابى طاهى طفور التغدادي. 
وحكتان سعادة العرب لابى عد لله حمد نََ 25 
البصرى . وحكتاب سوتات فرش شام بن محمد إن السائب الكابى 
وحكتا بن سوتات ر ببعة له : وحكتاب بنونات السمن له ! نضا 


وكتات بوتات كشن لاني عبد الرحجن اطَيثم بن عدي التعلي 5 
فوناية ‏ العرويت لاد عاد .. وحصحكتان ب مناقن قفررش لا نى 5-500 
بين حمد السابة ٠.‏ وحكتاب فضائل قرش لأ لسن علق عقي 
المدائنى ٠‏ وكتاب مفاخر العرب له ايضا . وكتاب فشائل عبلان ظشام الكلبي 
000200 5 وولةة ى حافك «الأساك 1 انا . 
وكتاب فضاثئل الا لابى محمد القاسم 5 أصمغخ ن .بوسف 
الاندلسى . وكتاب مآثر العرب لاني عبيدة معمر بن المثنى ٠‏ وكتاب 
الاستدلال الحق فى تفضيل العرب ع سائر الخلق لالى 62-7 
عبد املك بن عند الاوسي كتانع الأثان الرقمة تقونها تون بخدة رضي 
الدبن الحنلى . وكتاب صلغ الا وماق سان الدوى الم افيه ذبن 
حمر المتمى المكى الشافعي ٠‏ وكتاب مححة القرب ِف محة العرب الحافظ 
الع اقي » وكتاب مسبوك الذهب فى فضل العرب للمرعى المقدسى المذلى ٠‏ » أه 
بحخدف وتصرف وقد ذكر ابوحدان ان مل الاندلس ىَْ 
ذلك رسائل عديدة» وممن الف فى الرد عليهم الحاحظ وابو الحسن 
امد بن يحى . وقد كنا نقلنا فى كتابنا هذا نبذا من كلام 


امن قتيبة والمسعودي والز مخشري وجميل العظم ؛ ثم رأينا الكتاب 

سطول بها خذتناها اختصارا ء وقد دللنا عليها با ذكرنا فر:_ 

احب الاظلاع عليها بحث عنهاء والله الهادي الى سواء السبيل 
اكذك الزواعل بطاحي الضورة 4 

قد ئنت ها ذكرنلا حققّة مذهي اهل السنة واجاعة في هذه 

المسثلة ٠‏ وظير به أن ماقرره صاحب الصورة ونلميدلا بدعة مردودة 

اانه ضرعي الكتانية. وليف ”ود ونا كه لقانم قات ال 


اي به 


وكل مااوردالا فى كتابيهها من ادلة المبتدعة » ليس فيه حبة لم 
ولا دلالة مشولة . وانما هي شف شعبا اولو اأزببغ والفيني 
ويتعلق بها دعاة اليدعت والفرقة , فلاس من الكلام علها : 
والكشف عن زخارفها الباطلة . لان امام مقام احتتجاج واستدلال , 
لاد فيه من التفصيل بد الاججال. على وجه تنكشف به وجوه 
الدلا له وتنكسف معه وحولا الضلالة, والله الموقى والعين قال 
الشخ في صورنه بعد البسمله 

«الجد لله وبه نستعين وصلى الله وس على رسوله الصادق الامين . حضرة 
مدير جريدة ( صولوه هنديا ) الحترم نولاه الله آمين بعد تقديم مف الاحترام» اه 


(الره) تتتقد عله ترك الصلاة على الآل فان عمل العلاء على 
خلانه وم ترد عنه صل الله عليه وا له وس ولا عن اها به اوالتابعين 
طم صينة صلاة ليس فيها ذكر الآل . ولا وال النبوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله و سل عن كيفية الصلاة عليه علمهم 
الصنت الاراهيمية المشهورة وفيها الصلاة على آله فلا تكون 
الصلاة عله مشروعة بدون ذلك ومن اقنصص على الصلاة عليه 
صلى الل عليه وله وسلم دون آله كان مقتصرا على بعض الأشروع 
وتاركا لبعضه فل يفعل اللأموربه ولايكون مع ذلك ممتثلا 
لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصاون على الني ياايها الذين أمنوا 
صلوا عليه وسلموا “تسلها لان السنة مبينة للقرآن وليس ف 


هه 8 لم 


السئة صلاة بدون ذر الال ولذلك قال ابن نميه انه حتى 
كل ناض اد وقد سان انين المير ين رلك داف 
الاسلام فى تصانيفهم 2 شنهم من لايكتب سمملة ولاحمد له اقغذاء كنات 
الف مؤلفا ايداكا بعد المدلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وله وسلِم 
وترك الما علية + فنلته اعة ا الف ثالى تالف فتك الكل : 
وها شاف" كانه 0 مستتحب فانه خلاف ما عمل به عات 
الامة وعلماؤها فشغى للمرشد والعام والمفد ان لا يكون قدوة 
صحف الاحترام يبدل على انه قد قدم لصاحب الجر بدة صحفا قبل 
هذه النسدة متصمنة عبار ات الاحترام قا الداعي ؟ ! 

قال : « نعرض اتا قد قرأنا بواسطة الترجمان نى جر يدكم الغراء عدد (؟) 
قة (10 الصادرة فى 6م (كنا) اكتور سنة 6ه١و١‏ مقالاا صادرآأ 
عن بعض الاخوان المتحمسين من ذكر المساواة بين المسلمين» أه 
ونتول: المتحسن. في اللفة التقدد المتضلن فدات وكوتة متضيلنا 
متشددا من دك المساواةغير واضح 2 ان اللساواة الو لمح نا “كات 
الجرائد وبكثر من ذكرها السوداني ونلسذ! لست المساواة الاسلامسة 
فانها يجملا نما كل الجهل 5 مرييان ذلك وك سيا ني » وكلام 


عد اا تسم 


اكترع متلقف عن فلاسقة الغرب ومقلدهم مع ان فيبها خلاقا بينهم 
قنهم من يقول العدل هو المساواة بين المستحق وغيره , والفاضل 
والدنيء والشر يف والمشروفء وهكذا ظن ضَعْضى الخوارج وأصلهم 
كا سبأني » ومنهم من شول أن العدل هو وضع كل شى* موضعه 
فد يكون فى التفضل وقد .كون فى اللساواة ؛ وهذ الول الاخير 
قرس من اأساواة الاسلامسة وان احتلفنا معهم فى التفصيل » فان 
المساواة في الاحكام الاسلامية أغلبء والتفضيل فبها قليل » ومع ذلك 
له 8 ظاهرة . واساب واضعة حلها لاحلة ‏ يه كسسه قال: 
« تحت امضاء حرف « بم » فهذا الا الفاضل قدرض البنا فى مقاله 
هذا واتقى فه عا لايليق وهول الامىي يك موضوعه واطال التشنيع 
وخرج عن جادة الانضاف وسلك طريق التشني والاقتراف فنزل بذلك 
عن مممة من ستحق ما الجواب ولعله يريد زيادة حطب ف نار 
العصية التي أوقدها عض المهال» اه ونقول انه ل يكن بين العرب 
بحاو تعصبت ولاعصسة بل كانوا و تعاونون ويتعاضدون لبس 
ينهم الا ما لايخلو عنه مجتمع انساني من الامور الطفيفة التى لاببنى 
5 حك » وم .يكن ينهم شعوني ولا خارجي ولا ناصبي ولا رافضي 
وقد عم الله والمسلمون الدعاة الذين كانوا سبيا لصدع وحدمم 
وتفعرشق جاعتهم ودغمير عقيدمهم » الدين صير و احزابا وشيعا 


ةا عليهم أ صس دشهم ودنيامم , وقد مطى على العلورين 


"# م ١‏ 0ك 


بالقطر الحضرتى ها بناهن احد عشر قرا :3 تنصدع فبها جاعة 
«ونا كان مقاله هذا .شف عن عدم أدرا كه لحققة هذه المسثلة وعن 
عدم حفظله لشروط الماحية وقانون الادب وان مقصوده كك هتك اعراض 
الملسلسن المصونة فقط عدلت عن حوابه وضريت عنه صفحا ف كرفت 
نفسى بعدم هتك الاعراض ومقابلته بمثل كلامه ما صفحت عن غيره من 
هل بمو" سب وصاح واخترع الا كاذرس واشاع واذى دما استطاع 4 
فى فصل الخطاب ء وجراب الساب, وهوالذي صارعلى مؤلفيه فضبحة 
باقية ما بق الدهى . وسية لابمحوها الماء ؛ وكا عرفت به حقيقة 
اهله » وسلئهم من العلم والمعرقة . وما عندم من التحقق ,اذاف الاعان 
والاسلام 8 ققراة منطيعة فيه سمراثربم » .يقول : أنه كرم نفسه عن مجارانه 
ف هتك أعراض امسلمين. شالسته صدق افلم ظ والواقع أنه أمعى سئمنا 
طويلة لام له ولا لانباعه الا تحرير المقالات المملؤة بالسباب وهتتك 
الاعراض. ولا يزال إششر محلة برعيدة لزذلك العمل الدي لم تمن غيره » 
وانظر مع ماذ كرناه الى قول 'للميذلا فى مدحه : « كالطود الراسخ 
والقاموس الهادى يشي اليهم نظر آلآاب الشفوق الذى حن اولاده أذأ سوه 

سسد.م واذا هددوه حم وأذأ بأرزوه بانواع القنائحم صفح ولكرم 1[ 1«» فرحم 
الله المعرى مأاحسن الاميته : )١‏ قال : «ولست عائدا إلى مخاطته 


)١(‏ هبى التى مطلعها الا في سسل الجد ماانا فاعل 


ل 07 0ك 


لان التصدي لرد الكلام الذى لبس ممنا على اساس المعقول ولا معضدا مججحج 
التقول ععث وضاع وقت فلا يشتغل به الا من لا شغل له كأنه لايسمد على 
مثله الا من لا عقل له ولكن سوال حضر تككم عن الحق واستفساركم عن 
الحققة ضغط على ضميرى وقهره وساقه الى كتاية هذه الكلمات بزاحر قوله 


-_ 


تعالىزو أذ رؤ) 5 الله ماق الدن اوتوأ الكتاب لتسناه للنانى و لا تكتمونه ( 
وقوله 1 (أن الذن 000 ماأنزلنا من السنات والهدى من بعد ماسناء 
الناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلمنهم اللاعنون ٠‏ آلا الذين تابوا 


وأصلحوا وينوا فاولتك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ) وقوله صلى الله 
عليه (وآله (؟)) وسلم من سل عن علم يعلمه فكتمهة ألهمة الله يبوم 


القامة بلجام من نلى» اه تقول انك الكاتم اعم كالقائل على الل 

كإلاهيا مذمومانء قد حاء في شاتما الوعيد الشديد. قال الله 
4 : ولا تقولو! يلا تصف الع الكذب هذا حلال وهذا 3 
لتفتروا على الله الكذب ارت الذيق: نتوون: عل الله الكدت 
لا فلدون . متاع قليل ولم عذاب الي » وقال تعالى : قل انما حرم 
رن الفواحش ماظبر منها وما بطن والاثم والبغي يفير الت الى وله 
وان نقولوا على الله مالا تملموون » وقد سكل فافتى بخلاف 
قول الله انعالى: لالجناح 35 ان طلقم النسأء مالم تمسوهن 
وريد للق لرريشرؤلاف. #برس النة.والنالاس نت 


)0 ف أصلة (لقدع فاصلحناه 





زدناه من عندنا هنا وفى مواطن كشرة مما نقلناه عن غيرنا تحنا 
للصلاة الستراء 


(١*٠ ©‏ سا 


فعل 2 فهو من الكاتمين2 وان نل كن حديل 
فهو من الذرن ,قولون على الله ما لابعلمون ؛ فان قبل : ظن ,نفسه 
الم والمعرفة خطأ فله نوع عذرء قلنا اذا كان هذا حيحا فل 
اندر كلانه ,قروو النرية: اسيك وذانك الماك ودعت 
اهل السنة والجاعة ؟ !! واما الحديث الذي ذ كر في كم 
الع فقد اخرجه احمد وابو داود والترمدي بلفظ من سثل 
عن عل علمه ثم كتمه الهم .يوم القيامة باجام من نارء وروا" 
ابن ماحه بلنظ هن سثل عن عل بعلمه فكتمه الجم يوم القيامة 
بلجام من نار , ول قف على رواة بالافظ الذي ذ كره صاحب 
الصورة , و البديهي أنه غير داخل نحت هذا الوعيد لايه 
عو قوم لاسلءه ما ظهر من نيد نه وجوابه عن البنجري 
© اللمعلوم من الدين بالضرورة وجمله به * 
قول ان الكلام على عباراته هذه ءن وجوه . (الاول) يه 
يحشق الاأس الذي زعم أنه معلوم من الدين بالضرورة . هل 
قصد به التفضيل , أو المساواة , او حك الكفاءة , اما الاول فظا هس 
أنه ل تقصدلا ء فتعين ان بكون قصد الا خيرين او أأحدههما ولمسا 
من المعلوم من الد ين بالضرورة. فالسود اني مخطىء على كل حال : 
اما الاستدلال على نين الذى قصده منها فانا يظبر سقية كلامه 


© ه١1‏ سس 


وكلام تلميذه فاته قال في صحبفة (؟) من الصورة «من ذكر 
المساواة بين الملمين» وقال فى صحيفة (©) منها «وين توجمك 
سه دين الاسلام المقدس عدم المساواة بين المسلمين واضاعة حقوق 'الاعمال 
بمراعاة الانساب حتى احتجتم الى السوال عنه» 9 كه لاسن 
انكام وحكمه وله «ان النكاح ين المسلمين» ال ما سيأ تقله 
والكلام عليه ثم قال «لما كارن جل ذلك معلوما عند حضرتم وم 
بدا حلككم الشك الا في مسئلة النكاح فقط من جهة حك الدن» فهذلا ااة 
تدل على انه قصد بالامى المعلوم من الدين بالضرورة مسئلة 
التكاح لانه اجاب سائله بحكمه ولانه قال له ول إيداخلم 
الك الافي مسئلة النكاح فسائله قد شك فيها فسأله عنها 
ذاحابه عا فى الصورة واضا فانه كال « غير أفي اناسف من خفأء مثل 
هذا الاعس المعلوم من الدءن بالضر ورة على امثالكم ٠‏ فالاس الدي ني على 
سائله هوالدي دا<له الشك ذه وهو الدى وقع عنه السوال 
والجواب وتدل هذه المواضع ايضا على أن مسئلة المساواة من 
جلة ماوقع ع ألا خد والرد سنه وبين عض الأنكرابيك: 
المتحمسين وان مسألة الكفاءة تفرعت عنما ولذلك انكران 
تكون مينة على النفضيل وعدمه (*) وقال التلميذ فى فصله 


(#) عير صاحي الصورة بالتفضل والتنصيص التشنبيع فان عدم التفضل 
لرسمى تنقيصا 


حا ا 


ديفة (ه) «سأل سائل من اخواننا الحجاويين مستفهما عن الاخاءبين 
امسلمين وعن مابفضل به بعضهم بعضا وعن حكم التزاوج ينهم ووجه سؤاله الى 
الاماة قاحاب حفظه الله تعالى على ذلك اسؤال » ام قهده ثلاث 


مسائل . الاخاه بين المسلمين , مالفضل به سضهم عضا , - 
التزاوج ببنهم ٠‏ كلعا زعم السوداني انها مرن العلوم من 
الدن بالضرورة ٠‏ وكانتف جلها معلومالائله الا مسثلة التكاح , 
وانما احتجنا طذء الاطالة لان انلميذ حاول التعلص من هذا 
الحطا الفالحش بتوحيه جلة المعلوم من الدين بالضرورة الى مسكلتي 

التفاضل والمساواة وقد ظنهما من المعلوم من الدين «الضرودة أنضًا !] 
( الوجه الثاني ) من المعلوم ان عادة اهل الاهواء والاغراض التعبير 
بالكلاك: اللمية امي ليتوجه طم ايراد الأ دلة عليها مع اجباها 
فغتردها هن لاعرف حقّيقة الاص ومن ذلك هنا قول السودانى 
«ومن نومك في دن الاسلام المقدس عدم المساوأة بين المسلمين واضاعة حقوق 
الاحمال عراعات الانساب» اه قتى وقف الماهل على هذل العارة نوع 
لاحالة ان القول بالتفضل يوحجب عدم المساواة بين اللسلمين واضاعة 
حدوق الاعمال . والحق ان هذل السارة من عبارات اهل الناطل 
الجوف )١(‏ المزخرفة التي لاحصول ها الاانعا نش الغي والجاهل 
وسمان ا لدنم وقلنا ان الله رشب اهل الانساب 


يي ايم ل ا 0 الا ا الي ل ال 
8 


)١(‏ جمع جوفاء 


ثي#اه.«؟ا ا 


ويعطيعم مااعطى اهل الاعمال بمجرد انسابهم فقط ,م ,شيب 
اهل الاعمال بأعماطم ؟ لم يكن في هذا اضاعة الوق الاجمال 
عراعاة الانساب, بل غابت مافيه التفضل على اهل الانساب عثل 
ماجوزي به اهل الاعمال. فاي تصسع لحقوق الاجمال فى مثل 
هذا؟ فان الله يفمل مابشاء. مع انه ل يقل بهذا احد على الا طلاق 
واضًا فان القول تفضل الانساب الذى قال به اهل السنة 
والمماعة ودلت عليه النصوص الصريحة ليس فيه 'تضبيع لوق 
غيرم , لان الدين الاسلاتى سوى بين اماعه في الحقوق والحدود 
غالبا , وهذا فيب نمابة العدل ومراءاة الحقوق لاسها أنه مع 
ثبانه ما اثبته العلى وحتقته التجارب من تنفاوت الشعوب والقبائل 
ونفاضلها سوى بنها فى المقوق فاي عدل اعظم من هذا؟ 
واي حفظ لقوق الاعهال خير واهدى منه؟ (الثالث) انهم يعبرون 
لفظ المساواة 'نارة وبلفظ الاخاء بين المسلمين 'نارة اخرى » فيتوم 
الناظر في كلاءهم ان لفظمّ المساواة مرادفة لعنى الاخوة 
الادشلامية, وان الدليل على الاخوة هو الدليل على الأساواة, ولس 
لاعس كذلك فان معنى الأساواة هو ان الاسلام ساوى بين 
انناعه فى الحقوق والحدود غالا, ومن غير الغالب حرم الزكة 
على الآل. وقسمهم ق حمس الب فر الخلافة 5 فرش . 


ييه 1 د 


وحم الكفاءة عند من هول ما. والتفضيل فى العطاء على فول 
عض الخافاء الراشدين وما اشه ذلك وليس فى ذلك اضاعيٌ 
لقوق غيرع . وذلك لانه لا سول الخد ان صلاح الصا وعمله 
افتتوى أن رم لتقن الركاة االو يسظلى .عن ني لسن 5 
سطاها أهل الست , او يكون له حت في الخلافة ونمو ذلك . لان 
فذلا» اد كنا مالل اهايا المى. لع" افونا المدل عق وق 
منعهاأ عيرم منافنا للمساوالاً . وسان ذلك ان كل حم اوتفضل 
سبه العمل فلاشك ان آثناته لبعض العاملين دون عض مئاف 
لمساوالا . وكل حك اوتفضيل لم يكن سبيه وعلته العمل فتخصيصه 
أهله البو أقنه: ااضافة تلقوق, الاغال , لان الاعال ضيه 
ولانوجه وليست علة ولامازوماله وهذا واضح , وحينئد فالتفضيل 
للعرب فقربش فبني هاشم الذي يقول به أهل السنة والجماعة وتخصيصهم 
ببعض الاحكام كا سبق ليس فيه اضاعة لقوق العاملين لان 
ءلة التفضيل والتخصيص امس آآخر غير العملكا سيأتي بسطه , 
واما الاخولا الاانية بين المؤمنين فلا شك انها مرن اللْعلوم 
من الدين بالضرورل . ولكن ليس معناها المساوالا ولا هي موجية 
ها. فأن مقنضى الاخولة التساوي فى الوق والتناص والتماضد 
لا التساوي فى الذوات والصفات والخصائص , فاك بني الت 


ايه ١ ٠.‏ مله 


الواح توجب طشم اخوتهم الواوف حدة تكو :ال وك زعو 
لا التساوى فى الكير والصغر والقولا والضعف والصحة والشاب 
وسائر مايحصل به التفاوت والتفاضل من الاعمال والاخلاق وول 
وبهدا يعرف ان الاخولا غير اللساوالا اللطلقة وانها لاتفتضيها 
ولكنها 'نقتضي مطلق المساوالا وهى المساوالا فى الوق والحدود 
قط وذلك لايناني التفاضل فها سواه » الرابع ان قول السسودانى 
بالمساوال اي عدم التفاضل فى الا نساب وعدم الكفاءا مخائف 
فى المسئلة الاولى لاهل السنة والطْماعيّ وفي الثاننة للجمهور وقوله بأن 
ماقاله فببها معلوم من الدين بالضرودل "تضليل آآخر لم بأنهم لاءمرفون 
الضروري من دين الاسلام وهذا من اخيث تعرريض بهم وم ريض 

( الخامس) الت قوله «فقد وافاك الحق نزيها يسيرا وسألتم عنه خبيرا» 
يال قل انهل الك لاله الى يانه خط الذي لايل 
التأويل ٠‏ مع مالغته فى وصفه بالق النزيه اللسير. وفي ورف 
نفسه بالبير. فكل هذا غير مطابق للواقع 

© اغلاط فاحشة غى مة في مسائل سهلة قررسة # 
ثم قال : «ان التكاح بين المسلمين كالبيع والايجار من جهة انه متى 


عنت المنفعة القابلة من المهر أوالثمن اوالاجر وسمح مردحل بده الامس 
وقتل الاخر. صح العقد وحل بذلك الاتفاع والتمتع ولا خلاف ِف 
ذلك بين علاء الامة المعتيرين وكا الفررقين حر مختار فب) فى بده او 


اك 


مح حكمه قل المحاقدة وقد ينوب عن صاحب السلعة ولبه أو وكله 
اذا كان ناقص الرشد أوالمعرفة لدفع المغابنة ولا كان حل ذلك معلوما 
عند حضركم الضرورة ولم يداخليم الشك الا فى مسثلة الم 
من جهة حم الدين فاني اذكر لم فى هذه آلا سطر بعض بعض ما بلغنى 
من قضايا الرسول صبى ألله عليه (وآله) وس واتخابه سيف ذلك لتعلموا 
الدن الحفيق وعدله وبراءته عن الادناس والسفاسفف السياسية أن قاحاء 
به الرسول وما فعله وما أمن به وما اقر عله هو الدين لا غيره والبه 
التحام واله الرجوع لقوله تعالى وان تنا زعم آ شىء فردوه الى. 
الله والرسول ان كنم تومنون الله والوم الاخير ذلك خير واحسن 
تأويلا ولقوله تعالى (وما اختلفم فه من شىء لحكمه الى الله) ولقوله 
تعالى ونا آنا 6 الرسول فخذوه وما 3 عنه فاتتهوا ) ولقوله تال قال ا 
تحمون الله (اتتعونى يجب الله ثم ل شئتم بعد ذلك مزيدا 
من أقوال اهل العم المتبعين لاثار الرسول أذكر لم مرا > نصوص 
علاء الامة المعتبرين من اهل المذاهب الاربعة ما يكون به الاقناع وينكشف 
به القناع في مقالة اخرى إن شاء الله تعالى لان الا ئمة الاربعة المجتهدين 
متفقون على انه اذا رضيت المرأة ووليها الاقرب أو أولاها الاقربون 
لتزويسج مسم وعين المهر وحصل الايجاب والقبول بغير شرط صح 
اللكاحم بدون نظر الى شتئى وراء ذلك ومعهم على ذلك علماء الامة 
المشّرون واما من شف وخرج عن هذا النهج الذي اجمع عليه النبي 
وأفدانة والا عه | عنيدون وطناء الم و كناتها ٠:‏ ا ون 
النطى عرنل حلم الشمرع الحاراة عادة أولارضاء ذىي سلطار:_ أوعصمية 
فلس منا وأسنا منهم قل هذ سيلى أدعو الى الله على بصرة انا ومن اتبعنى 
وسسحان الله وما أنا من المشركين وان هذ | صراطى مستقيما فاتنعوه ولاتتمعوا 
السل فتفرق 9 م عن سيله ذلك وصام به لعل تتقون) كل ذلك مبنى على 
عدل الاسلام ومسا وأنه بين المسلمين ونحا فظته على حقوق الشعوب المتشرفة 
تفيىء ظلاله» اه » ان يت عار انه هذ على قلتها اغلاطا كثيرة وقد 


حم 411 عد 


استدرك عضها فى حواب سوال زعم ان سائلا عوابا ف 
وماازداد الامافتا وغلطا , واعتدر تلمسذلا عن عضها فى مواضع من 
( فصله) 3 يوق لشيء مقبول . ونحن رد على ذلك التخليط 
على الترئيب لتعلق الكلام عضه عض فتمول 
(الخطاء الأول والثاني وتخاافته للا ججاع) 

في قوله ان النكاح بين المسلمين الى قوله لدفع اللغابنة وذلك 
انه شيه التكاح بالبيع وبالاحارة من جبة اشتراطه تعيين المهر 
لصحته كا ,يشترط تعبين الْهْن لصحة البيع ونعيين الاجرة لصحة 
الاحارة والمراد بالتسين النسسة ذفان اراد بالتسين متابل مافي 
الذمة كان خطأ الها . وكله الف بلادل عليه القران وبلا اجعمت 
عليه الامة وذلك انه قد انعقد الاجماع على ان النكاح لا شه السبع 
مر جهة اشتراط تسمية المى ذلا يحب لا لصرحته ولا الزومه 
6 حب اتسين عن ف ال بيع لان القن ركن عن ار كانه لاءد من 

38 لاون ل 5 التكام اماما , فاذلك اججعوا 
على صمة النكاح دون 'سسته وقد الوا يم صور معدودة 
وحوب أسميته لا لصحة التكاح واد للزومه ولكن للزوم المهر 
المسمى ٠‏ ومن فروع هذه التاعدلة المجمع عليها أن لانعلم 1567 
يطل النكاح فيها لعدم تسمية المهر ولكر_ :وجد صورة 
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اوصوريان سطل فيما التكاح سبب اسميته ؟.! 

قال الامام الشافمي في الام «واستد لنا بقول الله عزوجل لاجناح 
ملع ان طلقتم النساة ما تمسوهن اوتفرضوا لهن فريضة ومتموهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره » أن عقد التكاح يصح بغي فرريضة صداق وذلك 
ارئ_ الطلاق لابقع الا على من عقد كاحه واذاحاز ان يعقد النكاح يخس 
مهر فشت فهذ ادليل على الخلاف بين النكاح والسوع . السوع لا تنعقد ألا بشمن 
معلوم » والتكاح ,تعقد بغر مهر : استد للنا على أن العقد يصم بالكلام به وان 
الصداق لايفسد عقده أبدا» أه كلام الامام وعارة مختصي الزني » فدل 
على أن عقدة اللكام بالكلام وان ترك الصداق لايفسدها » اه 


( الخطأ الثالك ) 
اله اشترط. لصحة التكاح بين المسلمين امرين نعمين اللهر والصبغة 
التى عبر عنما شو لَه « وسمح من سده الامن وشيل الآخر» وف اقتصارلا 
ولا خلاف فى ذلك بين علماء الامة المعشىين » ومعلوم إيه رك شروطا 
لخر ازيل الملماء للصحة منها المتفق عليه بينهم ومنها الختاف 
فبه كالبينة وعدم الاحرام والخلو عن الموانم وعن المرض على قول 
مالك واشتراط الكناءي” عند من يحعلها شرطا للصحة ولايجوز 
النكاح بدونها . والخلاصة ان قوله ,عدم الحلاف ني ححة التكاح 
بعاذكره ققط خانةنى قل العم وتغرير بالمسلمين وتبديل للد ين , 
فان قال ذلك اهلا كآن تعرضه للاقتاء مع هذا الجهل المركب 


1١"‏ ب 


من مصداق قوله صل الله علمه وآله وسلم ان الله لاشض امم 
انتزاءا ينتزعه مر الماد ولكن بض امم شبطن: :الدلاء 
حتى اذا سق عابلا اذ الناس رؤساء هالا قافتوا شير عل 
مانا لاخدا 

(الخطاء الرابع) 
قد علم ابه اشترط: لصحة النواح شرطين تعيين المهر والصيغة 
وقد علمت ان اشتراط تعنين المهر تالف بادل عليه القراكف 
وللاججاع فلم ببق الاالصيفة فقّط , فاستق ركلامه على انه لايشترط 
لصحة النكاح الاالصية , ذهل سمع السامعون بمجتهد بلغ مثل 
هذا التحقيق الثرس ؟ !!! 

( اخكل اطامية) 
فى قوله «لائن الائمة الاربعة امجتهدن الى قوله فلس معنا ولسنا منهم » 
وذلك اله صدر هدك اجأة اذا رضءت وعطف علسها فة الل 
بالواو فد خلت في 5 الشرط ومعناه وهي قوله «وعين المهر وحصل 
الايجاب والقبول بغير شرط صح النكاح بدورد:_ نظر الى شثى وراء ذلك » 
ققد جعل |أرضا وتعيين المهر وحصول الايحاب والقبول وعدم الشرط 
شر وطا لصدة التكاح . 3 أ كد انه لانظر الى شي* وراء ذلك 
ففسمأ مثل ما في العبارلا السامة در الخطاء وزياده منما وهو 


غ١1‏ ل 


أنه اشترط عدم الشرط , ومعلوم أن هو٠‏ الشروط هاا فق 
العلياء على عد م طلان نكا معه وان اختلفوا هت وحوب 
الوذاء , وحنئد وجعل عم الشرط خ افا شرطا لأصححة مر 0 


03 


أبطل الباطل 
( الخطأ السابع ) 

في قوله « !ذا رضت المراة ووليها الاقرب أوأود وها الآفر بون لتزويج عسي * 

ومانه ان لفظة مسلم هم العدل والفاسق وقد افق العلياء على 

ان التدئ معتير فى الكفاءة لاتمرد الاسلام فط ومنهم مك 

لامر التكاح مع فده وفقد النسب 6 قاله ابن 'نيمية فاطلاقه 

هذا الافظ هنا 5 قال فى العبارة السارقة «ان اللكاح بين المسلمين» 

«نهم خلاف مذاهيهم ولم تفقوا عليه قط فاممنى قوله لان 

الائمة الارعة امجتهدين متفقون ال ؟ ! 

[ ( الخطا الثأمن وفيه كلام ف الكفاءة 1 

اله اغذل الحكفاءة وهي ليه السب والدين شرط لصحة 

التكاح عند احمد وسفيان الثوري وغيرمم قال ابن سمسة فى فتاو به 


«والذي يقتضه كلام احمد أن الرجل اذا نين له انه لس بكفوء فرق منهما 
وانهاسن للولي أن .بروج المرأة من غير كفوء ولا للزوج ان يتزوج ولا 


للمرأة ان “فعل ذلك وان الكفاءة ليست عنزلة الامور أذالة مثل مهر المرأة 


١1١6©‏ مس 

ان أحمت المرأة والاولباء طلموه والانركوه ولكنهامس ينبغي لهم أعشاره وان 
كانت منفعته تتعلق بغرم وفقد النسب والدين لايقر معهما التكاح بغس خلاف 
عند !حمد» اه وقال فى موضع آخر «واما الكفاءة فى النسي فاانسب 
معتبر عند مالك (كذا ) )١(‏ وإما عند ابى حشفة والشافعى واحمد فى احدى 
الرواتين عنه فهى حق للروحة والابوون فاذا رضوا بدون كفوء جاز وعند 
امد هي 00 فلا ريصح النكاح مع فوانها والله اعم » وعدا على ا 
دعوالا الاتفاق على كوة النكاح عا ذ كرا دعوى باطلة 

الخطأ التاسع ) 
انه قال ؛ «اذا رضيت المرأة وولها الاقرب أو اولياؤها الا قربورئ » 
غمل رذى 'الاولاء شرطا متنا عله » والصواب انْ من الملاء 
من جوز للمرألا "نزويم نفسها من كفوء نير ولي » وهذا منقول 
عن الي حنيفة وزكر والشعي والزهري 

( الخطأ العاشر) 
ان من العلاء من اجاز لاولي انكام الصغيرلة التى لا يستهر 
رظاها وعدا مخالك :ماقاله من :اختراط وضاها ووفن وليا شا 
فان قل انه قد قال في العارة الساهة «وقد نوب عن صاحب 
السلعة ولبه» الخ قلنا نم ولكنه هناك يحعله فو كاذ الخرظ 6 
اوها نالك هن معدن وق ناا قدو ول نا ترما مان 


)١(‏ لعل الصواب عس معتس 
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صحة النكاح بوجودة ففية دعوى الانفاق على اشتراط ماليس بشرط 
(الخطأ المادي عشر) 
انه بعد حكاية اتفاق الاممة على مالم ,تفقوا عليه بل وعلى ماقد 
أجعوا على خلافه ٠‏ قال ونءهم على ذلك علاء الامة المعتيرون 
والاشارة فى ذلك الى مازعمه وهذه دعوى اخرى منظومة 
فى سلك اخواتها ظ 
( الخطأ الثاني عشر) 
انه قالى : « وأما من شذ الى قوله فليس منا ولسنا منه » وقد علمت ان الني 
1 عليه وآله وسلم :واكابة والاأعة المتيدن وعلاء الآنة وسكناءها 
كلهم لم يقولوا فى مايصح به التكاح بمثل قوله قط وقد تبرأ منهم 
وله «فلس منا ولسنا منه» م قد تيروًا من امثاله من قبل فبعدا للقوم 
الظالمين وهذا وان تردد النظر فى قصده له ولكن كلامه يقتضيه 
( الخطأ الثالك عشر) 
انه قال : « اجمع عليه ابي واتحابه والائمة» ال فأدخل الني صلى الله 
عليه واله وسلم في ضمن اهل الاجماع وقد انتقدة عليه السيد العلامه 
عند الله دحلان ونصه «ماكنا نظن احداً يجهل معنى الاجماع حتى جاء 


هذا . . . وتيجح بهذه العبارة التى لم يسبق اليها فهى من مبتكراته و بدع 
كن أنه لان الاجماع عبارة عن أتفاق جملة من اهل الحل والعقد من امة عمد 


0 
عليه واله وسلٍ احد المتفقين في الاجماع وعزله عرن: منصب التشر بع وجعله 
كواحد من العلما المجتهدين وفي ذلك من حط قدر البى صلى الله عليه وآله 
وسم ملا يخفنى» اه ونقول أن التلميذ قد اورد م ( فصله ) 
كلات يفهم منعا المط من قدرة صلى اله عليه وآله وسلم لاتمد 

هذا الكلمة نميا هذا عد كزرا” ناث اسان 

(الخطا الرابع عشر وفيه تعر يضه بالامة انهم كانوا مداهنين فى درن الله ) 
وذلك في قوله «ولم يداخدم الشك الا نى مسئلة التكاح الى ان قال فانى 
اذ كرلم في هذه الاسطر بعض مابلغني من قضايا الرسول صلى الله عليه روا له ) 
وسلم واصحابه في ذلك لتعلموا حك الدين الحقيقي وعدله وبراءنه عن الادناس 
والسفاسف السياسية» اه ثم اله ل بذ كز الا القضايا التى استدل بها 
على عدم الكفاءة فرادلا بالسفاسف السياسية ماقاله الاثم ابو حنيفة 
والشافمي وأحمد وغير م من قال بالكفاءة وبالدين اليتق ماعرفه 
هووجهارا م زعمه وقد فصل هذه الله تلميذلا فى (فصله) فى 
الصحيفة (5ه) و (10) وخلاصة هافيه ان من قال من العاما* 
بالكفاءة اما قال بها عا لمقتضمات الساسة الملكية والساسة المعاشية 
فراعى ابو حنيفة بتي امية بل نساءم المنكبرات كا فمل مثل 
ذلك الشافمى في زمن بي العباس , وذلك مستند الاممة اجتهدين , 
لاادّلة الدن . فند اكتشف النلسذ وشيخه من قبل مسئلة من 
مسائل الساسة الملكة لاالشرعية اشتملت عليها كتب هذين 
الامامين واكابيا وهذا اكتشاف عجس . واتجب منه استدلال 


 ةامل‎ 


هذ بن الامامين واحابها عليها بالقران كا صنع الشافمي ى الام 
وبالحد ركم فى كتب اصحابهم , ونتيحة هذا انهم تلاعبوا دين الله 
وكتابة وحد دك رسوله سراعاة لخواط تساء اللوك المشنكيرات ! 1 ! 
(سبحانك هذا بهتان عظيم) نعوذ بالل من مضلات الفتن 
(الخطأ الحامس عشر وفيه ببان أن اصل ضلال الخوار جم "نوشمهم 
ْ ان العدل في المساواة) 

كُ قوله «دكل ذاك منى على عدل الاسلام ومساوانه بين المسلمين ومحافظته 
على حقوق الشعوب المتشرفة تنىء ظلاله » بقع فى اوهام ١‏ كثر الناس 
ان العدل مستازم للمساواة وعكسه , وانه لايتم العدل الابا » وهي 
شبهة قديمة ؛ كانت من جلة شبه الحوارج التى افنتنوا بها فرقوا من 
الدين . وقد زاد انتشار هانين الكلمتين فى هذا المصر ولا كتها 
السنة الخاصة والعامة » ومنهع من ,يضيف اليها المربة » وقد دبدت 
المقالات المزخرفة فى مدحها اجالاء وغلا الئاس فى مدلوطا لاما 
مع الاحتكاك بالغربيين وفشو نحلهم بين اهل المشرق , فبحملون 
الحررية على الانطلاق عن قيود الدين على اختلاف فى مفاهيهم 
وقد اتبعت بعض الحكومات الاسلامية هذلا الخطوات الشيطانية 
فاحجازت الربا والزناء للنساء المسلات وغير ذلك من الامور الخالفة 
للدين بناء على ماسبمونه الحرية, وماهي بها ولكنها الخلاعة وترك 


د هوإاؤ - 


الدين والعباذ بالل تعالى , اما المساواة فمّد غلا فنها الآن عض 
الامم حتى زعموا انها لاتتم الابنسخ حٍ الك والاختصاص 
فصيروا الاموال والاختصاصات كلها شرعا دينهم وكل هذا حالف 
لدين الاسلام, والمقصود هنا بيان ان العدل لايستلزم المساواة 
المطلقة . لان العدل هو وضع كل شئى موضعه واعطاء كل مستحق 
ماستحقه , فمّد بكون فى الساواة وقد ,كون فى التفضل » ون 
المساواة انما تكون في الحقوق التى هي نتيجة الاعمال والاكسساب 
التشاوة ري ارك لعدل الما عدن ين الثالت: ان تكون 
هناك مصلحة عامة تقتضي التفضيل , واما المقوق التي لست 
نتبِحِيّ لعمل ولا كسب بان كان علتها وموجبها امورا خلقية كالنسب 
أوجملة لا نتكرر كالسيق امياد وراقا كل الك بيت 
من هذا القسم . فللا جمل السوداني عدم الكفاءة مبنيا على عدل 
الاسلام ومساواته بين المسلمين ومحافظته على حقوق الشعوب 
كان المفهوم مرة_ كلامه ان اعتار الحكفاءة مني عنده 
على الظلم والااثرة واضاعة حقوق الشعوب المسلمة , فالائمة الذين 
:الوا بهأماع عندلا الاظلمة نا ترقا مضيعون لقوق المسلمين 
وهدلا حور اة عظيمة ونهجم على الدين واغته وحط من قدرمم 
وفضلهم ومرتميح ل وقد لوا بهذا حظا من الودان بوهيم 
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الاعظم صل الله عليه وآله وسلم فقّد لزه اصل الوار ج وصْئْصئُوم 
ذو الخويصرة لا توم ان العدل أعا كون ف المساواة , وشبت شنشته 
متوارثنسّ فى اناعه -- شلهته ولا يزالون حتى يخرج أخرع 

مع المسيح الدحال . اخرج النسالي عرن الي برزة قال أن 
ا عال فقسمه فاعطى من عن عينه 
ومن عن شاله ول عط من ودلءة شيا ققام جل 1 نال 
ياشمد ماعدلت فى القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان 
مكنا لقص ول اله 1 دسم تنا يدا 
وقال : وال لا حده ون عدي رجلا هو أعدل مني , 2 : يخر مح 
حية. اخن "الزعاث فوم كان هذا منم شرون الفى ن لايجحاوز 
رايهم . عرقون بوت اناا كا عرق السهم من الرمية سيا 
التحليق , لا .يزالون يخرجون حتى يخرج أخرم مع المسيعم الد جال 
فاذا لقيتموم فاقتلوم مم شر الخلق والليقت . وفي روابة شرقتى 
تحت ادي السماء وقد ورد تسمية هذا الرجل فى اكتر الاحاديث 
انه ذوالخويصرة وف روابة ان رسول الله علمه وا له وسلم قال لعمر 
لا استادنه فى قتله دعه فانه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين 
حتى عرقون منه ك5 عرق السهم من الرمية قال ابن انيمية في 


الصارم الصاو نعل أن أورد عدة روابات سيق بعضمها مأ نصةه 
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« فلما راى النبي صلى الله عليه روآله) وس الرجل الطاعن عليه في القسمة 
الناسله الى عدم العدل بجهله وغلوه وظنه ان العدل هو ما يعتقده من 
التسوية بين جمبع الناى دون النظر الى ماقي تخصص بعض اناس وتفضيله 
من مصلحة التأللف وغيرها من المصالم ع ان هذا اول أولئك اذا طعن 


عله في وجهه على سنته فهو يكون بعدموته وعلى خلفائه اشدطعنا» اه كلامة 
وعندنا ان لا وقع فيه الخوارج من الضلال والمروق من الدين 
سيا آخر مع ما ذكره ابن تيمية لاحل هنا لشرحه» وكا ان 
الموارج كانوا عبروتف عن باطلهم الذي اعتقدوة وصرقوا به 
فق الدن وهم لاحم الا لله * وهي 5 قال الامام المرنضى 
عليه السلام كلة حتى ارريد بها باطل , كذلك فمل دماة الشعوبية 
في تسيرمم عن معتقد مم الخالف لمذاهب السلف بلفظتي المدل 
والناواة موا كناق اهرس جين عل + :وباطتي اما كاوه 
من المحصار العدل ف المساواة » فيؤدي لا محالة الى رد جانب من 
السنة النبوية والطعن فى احكامها ما فمل صاحب الصورة وتلميذلا: 
وقد اشرنا فها سبق الى اتقارب الخوارجج والشعوبية فى هذا الممنى 
(الخطأ السادس عش والسابع عشر والثامن عشر) 
انه قال فى الصورة «وهاك من كتابٍ ريك برهانا على ما ادعيه وسراا يضىء 
لك ماتنتضه قال مارك اسمه (يا ايها الناى انا خلقنا م من ذ كن وانتى وسبعلنا م 


شعوبا وقائل تعارفوا آن كن مك عند الله اتقام ان الله عليم خبير) ان تقسيم 
القائل والشعوب أوانسستها بالاسماء المختلفة انما هو لاجل التعارف» أ 
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وقول : ان مل أما في الآية ان الله جمل الناس شعوبا وقبائل لاجل 
التعارف وليس فيها نني ماسوى التعارف من الك فى ذلك ولا الحصر 
الذى لسى به صاحس الصورة فمَال « اعا هو لاحل التعارف » فالتعبير 
الصحيح ان ,مال : الت الله جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف 
ولايوز ان شال التعارف لاغيركاء اواما هىللتعارف و نحو ذلك 
من العبارات التى تفيد الحص مرن غير دلالة عليه بل ولومع ما بوجم 
الدلالة وذلك مثل قوله تعالى وما خلقت ان والانس الالعسدون 
فني هذلا حصر حكمة اللق فى العبادة وقال في الانة الأخرى 
ولايزالوت مختلفين الامن رحم ربك ولذلك خلقهم فهذ؛ 
حكدة لطر في خلقه يانم : ونظائر هذا كثيرة واضا فانه فس 
الجمل بالتقسيم والصواب تفسيره بالتصبير او الخاق فعنى وجعانام 
شعوبا وتبائل اي ميرناك او ختنا م كذلك . وقال ادتسميتها 
بالانساء الختلفة وهذا خطأً ثالث . فان جملهم شعوبا وقبائل ليس 
معناه تسميتهم شعوبا وقبائل وهذا ممالا خلاف فيه 
( الخطأ التاسع عشر ) 

م قال : «كتسمية الاشخاص من ابناء الرجل الواحد لتميزم عن بعضهم 
فقط وهي اكتقسع البحار والر ياح والاقطارو لاتفاضل ببنهم الابالنتائج والآثار» 
اه الدي ينهم من كلامه ان معنى قول الله تمالى وجملناك شعويا 
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وقبائل سمينام أي كا يسمي الرجل ابناءه فاسياء الثشعوب والتبائل 
عندلا توقيفية ٠‏ مع أزنا تسمية الرجل ابناءه لتيزم لاتنني 
تفاضلهم في الخلق والجلة والقَوة والبطش وسائر مايجيل الله عليه 
الساد 5 يتفاضلون باعماطهم واثارم ٠‏ يقال ه الشعوب 
والقتائل امختلفة بمثل ذلك. فكيا ان تسمية ابناء الرجل ليعرفوا 
لاني انفاضلهم فى جلاتهم » كذلك كان جملهم شموبا وقبائل 
لمعرفوأ لاش ذلك . وقوله «وهى حكتقسم البحار والرياح والاقطار» 
حن لذ وانوت: البحار تتفاضل 5ش تنتفاضل الرياح والاقطار 
والئلاد وقد خلقها الله متفاضلة . وقال ى كتابه المزيز والتلد 
الطب يخرج ناته باذن ربه والذي خبث لايخرج الانكدا وقد 
خلق الله البلد الطيب طيبا والبلد الخبيث خبيثا واذلك قال بعض 
المفسريئ ان الله ضرب اختلاف انتاج النلاد مثلا لما في السشر 
من اختلاف الاستعداد الفي والرشاد وقد كال رسول الله صلل 
اله عليه وآله وسل مثل ما بشي الله به من الدى وا 

كثل الفنث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية تبلت الماء 
فأنتت الكلاً والعشى الكثير وكان مننها احادب امسكت الماء 
فنفع ا بها الناس فشربوا وسموا وزرعوا واصاب طائفة اخرى 
منها اما هي قبعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من 
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فته فى دين الله ونفعه ما بسشني الله به قعلم وعلم . ومثل هنل .رفع 
بدللقة نر انا 5 َل هدى الله الذي ارسات بهء وهذا الحدث 
في الصحبحين واخرجه احمد والدان فارجم الاتتفاع الدي حصل 
لاهله الى ما جبلهم الله عليه من الاستعداد وطبب العنصر ٠‏ ومن هدا 
بظهر بطلان نني ماسوى التعارف من م كا زعمه السوداني 
فها سيق ٠‏ وان التفاضل حاصل َه هذه لأعوو دن 
ليون نتانحها وانارها مايه اا تتا ئحها وآثارها نابع 
لتفاضلها في ذواما من قل . وان النصوص الواردة في فضل العرب 
وقريش وبني هاشم دالة على افضلية اعماطم وآثاره كا دلت 
على افضلية معاد نهم واستعدادمم وذوا نهم 

٠‏ (الخطاء المشرون) 

فى قوله : «ان جمع اهالي الاديان متفقون على ان اصل جمع الناس واحد 
بلا خلاف ولافضل لاحد على احد بذ ات دمه وده اه اما دعوأا اتفاق جميع 
الاديان على ان اصل الناس واحد . فان عنى بهم اهل الاديان 
الثلاثة فموله صح , وان عنى من 0 نشت دعواه وقوله 
« ولافضل لاحد على احد بذات دمه وله هم الدعاوي المحردة عن 
الدليل » وقد علمت ان الآبة لا ندل عليها اصلا » وان الا-ختلاف 
والتفاضل بين الشعوب والقبائل فى استعدادم وفطرم واخلاقهم 
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الملة :واقع كا ننه السآنبوالتعيرية.وذلت هلبه التصوض ولتت 
علماء الأخلاق وغيرم . وهو القول الذي قال به حقو فلاسفة 
الغرسين ‏ وسواء كان مصدر ذلك التفاوت والتفاضل اللحم والدم 
اوها وراء ذلك من الارواح والانفس , فان ذلك غير قادح 
فها نقوله . ثم ان هذل الخلة فيما من الابهام والاجمال ما .يدعو الى 
الالتباس . فلابد من تحقيق ما يفهم منها لذلك . فنقول (الاول) 
ان يمني بذلك ان لهوم الناس ودمادم متساوية فى اللون والطم 
ومااشا كل ذلك من الاعراض » ولااختلاف ينهم في ذلك 
كا احتلفت لوم اصناف النوع الواحد من المموان لاختلاف 
الاصول والمرعى ونحو ذلك » فهذا ام لانعلمه واتما شغي ان 
يسأل عنه اكلة لحوم النش من اهل افريًاء وما خلق الله البشر 
ليركلوا حتى يفاضل بين لحومهم ودمائهم مر هذا الوجه 
(الثاني) أن يعني به :عدم تفاوت استعداد الناس وقطر م وجبلا هم 
وهذا ام ,كاد يقطع المقل ببطلانه » واما كيفية تعلق ذلك التفاوت 
المعنوى. شفس الحم والدم قلا تنا “لان المقصود حاصل بدونه 
(اثالث) ان يمني بذلك عدم اختلاف حم القصاص والديات 
ينهم ونحوه على خلاف ني الاخير. فليس ‏ يك هذا ماعنم 
تفاضلهم فها سوالا. لان الشرع علق هذفلا الاحكام سلة ظاهرة 
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منضبطة وهي الاسلام ٠‏ ولو لم يفمل فل ذلك لا امكن نفيك حم 
القصاص اصلا . لتعذر استواء القاتل والمقتول في جميع الصعات 
الحسية والمعنوية وعلى هذا فاستدلا له به على استواء المعادن 
والاصول باطل 5 سبق مرح 
( الخطأ المادي 500000 

> قال : « لكنهم يتفاضلون بالصفات والآثارو حسن التر ببة » اه ونةول ان 
لتفاضل بين الناس بالثلائة المذكورة مسلم ولكن حصر التفاضل 
فسها غير ل ل ال ل ل 
بالنض الصر مم الصحيح تاوت اصبول القبائل وبداد ها كا سان 
تفصيله ؛ ونص علاء الاخلاق كالاصهاني وغيرلا على ان الابناء 
قد يرون من اباثهم طاءا واخلاتا كا يرثون منهم الامراض 
والقوة وماشاكلهاء واجمع الْحقَمّون من الفلاسفة الغرسسين على ان 
الوراثة هي العامل الاقوى ف الاخلاق لا التربية فقط ء وحم 
على ذلك ادلة كثيرة مشهورة فها ترجم من كتبهوم الوا :: 
انه قد ”نظهر عض صفات حد أعلا فى احد احفاد الموحودئ 
بعد مئات من السئين . وهدأ قد حاء فى معناه أحاديث ق نفسير 
قوله تعالى جه ا مونو جاغاء ركيك دشان 5 آرها لشن 
منهأ ان شاء الل * فى ونالوا : ان ان الاصلاء المعر ين في الجد 
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وللندن ار ل تكون فيه الاخلاق الكرية انبت وارسخ ء وان 
ضعف مثلا فى حانب الدكاء والفطنة . فأواعةني مثلا يتمليم احد 
ابناء الزنج والا صيل تعلها واحدا فربما فوته الزنحي ذكء 
وفطنة وحفظا ونقدما في الملم ؛ ولكن الاأصصل يفوقه من جهة 
اخرى اذا طرأت عليها الاحوال وباغتتهها الموادث . فان الزنحي 
بعود لطبع اسلافه من الرعونة والحفة والطيش . ويظهر على 
الأصيل ماورئه عن اسلافه مر الطباع الكريمة . وماذ كرناه 
يحى عن محقق منبم هذا المصر )١(‏ وقد وافقه عليه اكثر 
فلا سفتهم وما خالف عن هد القاعدة فانه برجع الى امتزاج دم 
اجني بالدم الزق . وربدل على هذا ما ورد ان عرق السوء كأ دب 
السو . وماورد فى التحذير من خضراء الدمن وهي ااراة اطيناء 
ور التمت السو والكلام كه هذا العنى طويل . ووخلاصة 
ما اشرنا اليه ان السوداني قد خالف في قوله ما ورد به الاثر 
وما قاله أهل النظر 
( الخطأ الثاني والمشرومت ) 

ف قوله كالا مار المأخوذة من شجرة واحدة فانها #فاضل في حلاوة الطعم وعظم 
اللقدارو النلامة من الفساد وكذلك الناس بتفاضلون فى العم والعمل والاخلاق » 


الم السسم 2 لسسسم سا ذا العا ل عصان ل العا سما ال سو للعييي سما الس مس ما و بعصي سبي يي ييه 


)١(‏ هو حو ستاق لو بون 
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اه وتقول انه ضرب هذا المثل ليكون حة عليه » ووجهه اله 
قد امت ان الاثمار المأخوذة من شجرة واحدة - ومس 
المعلوم انها ' لامكون الا من صنف واحد ب تتفاوت طعا وعفلما 
وسلامة . ها يالك بالتفاوت سنها اذا كانت من اشحار متعددة 
5 صنف واحد فانه حكون لامالة اعظم ٠‏ فَاذا كانت 
من اصناف نوع واحد كانت اعظم تفاوتا وتفاضلا . وسهدا 
يشت عين ما تقوله ٠»‏ ومر-' البديهي ان البشر وان كآنوا نوعا 
واحدأ ذانهم اصناف كثيرة » كل صنف متميز بخواصه واعىاضه 
عن بقية الاصناف «التفاوت بين الاصناف ظاهر بين ء كظهور 
التفاوت دين افراد الصنف الواحد . وهذه الامور ثائتة عند 
المشتئلين بالبحث فيهاء ومرن اجاد النظى والتأمل فى خواص 
الاصناف ومميزاتها ازداد ممما س ما أشرنأ اليه » اما الكل الصحبمح 
هذا المعنى فهو ماترالا فى كل ثمرة او ذا كهة ذات اصناف » اونوع 
من الحبوان كذلك , كالعنى فان اصناقه كثيرة ولا حول صنف 
الى صنف ابدا سواء حسنت التربية ام ساءت , كالمنب الملاحي 
لايمود رازقيا وعكسه, ومئله التفاح والعنب لابتحول صنف 
منه إلى غيره كالمجوة لاتعود برننا وعحكسه ٠‏ وغابة تأثير 
حسر. الطينة والتربية ان يحسن ذلك الصنف حسنا ما» من 
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غير ان يحاوز دائرة صنفه , وهكذا القول خ الل فان سائر 
اصناف الخمل لاتبلغ مبلغ الصنف العربي ولو اطيل- اتتمَاها 
واحسنت نر ستها واحيد تضميرها واندر سها ء والقول فى سائر 
الانواع بالنسية الى اصنافها وابعدى اوسا تقل كلام الراغب 
الاصبهاني في الوراثة , وكلام الملماء فى ذلك كثير سنذ كر منه 
"لسن أو شاد له قال واطاضل إن السوذات: خنطا مه 
ضرب هذا المثل فانه غير بح ولامطايق الموضوع 
( الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والمشرون ) 

ف قوله : دوم ان المذرة المأخوذة من الشجرة الصغيرة ننتج بحسن 
الترببة والعناية شجرة كيرة ذات اتهمار عظمة ذائقة على اصلها فى الحلاوة 
والنضارة كذلك اللذرة اللأخوذة من الشحرة العظلمة الحمدة من ذلك 
التوع تصغر عرها وشقص حادونه و هسد أذاساءت الثرابمة ولفستن العناية بها » 
اه فاللاول خطاؤه فى نس الل قانما زعمة من كون الندرة 
الماخودة من شحرة صعيرة اعود سر التر سة شحرة كيرة 
الشجر الكبير السام من الآفات . وذلك ان الشحرة الموؤفة تكمن 
ثُ دورها حرائيم الافة 3 تظهر قٍِ اول مسللست منها 
اوفنما بعده .5 ان بذر الشحرة الصغيرة لايكون ابدا وان احسنت 
ترسته كاللأخوذ من اصل كير الا على وحه الندور والشد وذ 
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ولا سنى على مثله حك . فهو كالشى* الدى خرق ورقع . وإيشني 
على الخطاء الاول في المثل الخطأ الثاني فى الممثل له . وهو المعدن 
الحسث فقضة كلامه ان اعراقه الحسئة 7تحول بحسن الترسة 
الى اعراق طبة . وهذا غير صصح . ذفان هذا التحول لا .برسم 
الا.عد اجمال كثيرة على ماقاله عض علاء هذا الشان , لظأ الثالك 
ث قوله كذلك المذدرة 3 وذلك ان هذرة الشجرة الجمدة 
الصنف او النوع وان ساءت اترمتها نكمن فيها الاعراض 
الجبدة . حتى اذا وافقت بذورها طبنة طسة وئرسة حسنة عادت 
الى حسن اصلها وكرمه , الرابع ان عمشله هذا غير بدح فان 
ذا للفدق ارق واوااشاك اركة كو اغرواق: املا فى تبلق 
والخطأ الامس الف هذرن الثالين انما بصم ضربهما للافراد 
المنتسين الى اصل واحد . لا للا صول المتعددة والشائل الختافة 
والمعادن المتبابنة وقد ضرننا لها آنا مثلا محا واد لله وقد 
أبتي قسيا ثالثا لم يضرب له مثلا , وهو المنتسب الى اللعدن الطيب 
الزي . والنسب الصلل العلى , اذا واقق مطرا من العلل صبباء 
وحظا من التربية طيبا . فثله كثل حمة بربوة اصابها وابل 
قانت أكلها ضنين ؛ وكالبلد الطيب يرج بناته باذنه ربهء 
وكالشجرة المباركه كاد زيتها بضي* ولول عسدسه نار نور على نور 


عد وماد 


( الثامن والتاسع والعشرون ) 

يت قوله «دفكذلك الحال في بى آدم وق ببنى كل رجل فاضل عظيم من 
النشر فان ابن الكري العالم الفاضل الحسن الاخلاق يكون بليدا جنانا خسيسا 
سىء الاخلاق اذا ساءت التربية ويكون إبن البليد الاحمق الحسس الياهل 
كر عا شجاءا فأضلا ءالما حسن الاخلاق اذا حسنت تربته» فَقَوله فكذلك 
الال الل قد ببنا بطلانه ينقد الأمثلة التى ذكرها ومابناة عليها 
وقررنا الشاس الثبيلي الصحبح عا ذكرناه ؛ وهو مقتضى الاحاديث 
الصحبحة . ولو كان ما بذكره الاحثون فى هذا الشأن هذا 
العهيد الفا لما وردت به السنة لادلنا به السوداني وتلسذه 
كا فل امثاهم من المتكلمين القائلين بتساوي الجواه من 
قبل ؛ فانهم حادلوا اهل السنة والماعة بالفلسفة اليونانية » ولكن 
كان من صنع الل لأهل السنة ان الماحثين البوم قد عثروا عد شدة 
البحث والتنقس والاستتراء على قرس مما وردت به السئة » فان 
قواعد هذا العم عندمم اربع ) الجديد سد القديم ٠‏ الطببعة تستبق 
امسو اللامداتع سه ىع حرق ؛ الفروع ترث الاصول» فالقاعدة 
الثالئة اشارت الها احاددث الاصطفاء و(اقاعدة (لرابعة دل علمها 
خدنك [ النائى مافة) والذلل الذق بيه تخد وعايه كه هو الشدة 
النوية . وما سواها شواهد نورد للتقوبة والعمدة غيرها . وقوله 
فان ابن الكريم الى قوله اذا حسنت ترمته قد لخطأ فنه ايضًا 


لاا _ 


وذلك ان. العنفات لتعسم الى فسمين غم يزي ومكتسس والملادة 
والمين والشداعة من الغرائز. وقد اجمع علاء الاخلاق على ارنفا 
الذكاء لا يكتسب , ا ان الملادة لا تزيلها الترمة ؛ والمكتتسب 
لذ يحون كالجسلي ابدا ولس الطبع كالطبع ؛ 
* لبس التكحل فى السنين 5 لكحل + 

وبا جلة فد جمع فى هذه الارة ما يمكن معالبته بالتربية وما 
لامكر. . فالبليد ,يطبع بليدا ثم لارقدر احد ان يجوله ذكيا 
لا بترمة ولا غيرهاء .ان الذكي يطبع ذكا ونثا كذلك ثم لايعود 
بلبدا الا ان ألمت به آفة , واثر الترسة انما يكون فى 'نصر يشها لافي 
احالة الجملة فيها , وابن الكر بم الشجاع اشد استعدادا الشجاعة 
والكرم من ابن اللذيم الام , فان تخلف ذلك فيه كان له سبب آخر 
من جهة امه او عرق قدي . وسبأتي الاستدلال على ذلك بالا ثروكلام 
الحكياء ان شأء الل تعالى اما قوله « فلا محل اذا للاغترار بالاتساب الى 
سكريم او الم اوني من الاناء» اه ذانه حق وصدق ومن اغتر 
لل هلك فكيف عن اغتر شيره . واذا كان الاغترار بالعمل 
الصا والاعتاد عليه دون رحمة الله مهلكا لصاححه قابالك عاسواه : 
ومن العلوم أن النهى عر: الاغترار بالنسب” الصا لاني 
نضله . كم ان النهى عن الامترار بالعمل الصا لا بنني فضله 
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وني ذلك ول امام الارشاد الميب عبد الله بن علوي الحداد 
من إن د 1 يض مفاخر اهل الببت النبوي وفضائلهم 

3 له مفتر بالنسب ْ لاولا تمنع .بكان لبي 

واتبع في الطدى خير ني © امد الهادى الى السئن 

وال كنا 
واحذر واياك من قول المهول نا © وانت دوني في فضل وفي حسب 
فقد الأخر اقوام وما قصدوا © نبل المكارم واستغنوا بكان ابي 
ويا جاة فكلام اسلافنا فى هذا المعنى كثير قل ان ييخلو عنه 
مؤلف من مؤلفاتهم والله الموفق والمين ظ 
( الخطأ الثلاثون ) 

يت قوله « ولتقرير هذا المبدأ واقناع المتوهمين خلاف ذلك قال رسول الله 


صلى الله عله (واله) وس من أبطأنه عمله لم يسرع به نسه وقآل صلى الله 
عنله زواله) وسمم لس لا؟ حد فضل على أحد الابدن أوعمل صالح » أهر 


وذلك انه استدل بهذين الحدرشين على ننى فضل النسب الصا 
مطلمًا , ومثلها ما في معناهها وسان ذلك مر وجوه ( الاول) 
انه ثبت عرن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم احاديث ندل 
على فضل النسب الصا ان د كد الاصطفاء 
وفى معتالا .حديث الاخششار 50-07 من أكرم الناس ونحو 
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ذلك, وهي صصحة صريحة فى فضله بل هى أصح واقوى سندا 
واكثر طرقاء والقاعدة في مثل هذا الموضع ان يقدم الاصنح. 
الس الس ال لديف 10 | ناكو نايل 
تقد يرأن يبنها تعارضا وستعلم مما نور دلا عدم التعارض ولمس هن سنة 
طلاب الحق ان يضربوا السنة بعضها سعض (الثاني) ان اهل 
السنة والخاعة وعلاء الأثر قد رووا هذين الحد ثين ومافي 
ممنأها . ورووا حديث الاصطفاء وحديث العادن وما في معناها 
6 منها بوطضة ب اندرا ما نفتضيه هل لا وقالوا به 
واشتو مالقتضيه نلك وؤالوا به . وكانوا اسعد بالسنة من الشعوسية 
ومن سلك سبيلهم: اذ قبلوا بعضهاوردوا بعضها. فكانوا كرت 
انو نمع كدان ويكفر ببعض . وذلك لانهم انهم عن الله 
ورسوله من الشعوية واعرف عوا فع 9-6 منهم ( الثالث )ان 
الحديث الاول يح روالا مسلم عن الي هريزة وابو ص برة 
اضا هوالدى روى عنه مسلم حد دث من ١‏ كرم الناس ويه 
انه صلى الله عليه وآله وسلم قال افمن معادن العرب "سأ لوني 
نحد ون الناس ادن كناد الدهب والفضة الحد دث , وفسر العلماء 
معادن العرب بأصول قبائلها لا بنفوس افرادها ,م فسره به التلميق. 
في (فصله) وغاءة مابدل عليه هذا الحد مث ان النسيب لا سرع نه 
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نسسه اذا أنطأ نه عمله , وهدا حى يح , فان الامر الدي يحصل 
فيه الشاري والتساتق هو العمل الصا وهو الدّي يمكرل 
الاسترادة رمقدي آنا القبتين: “فلار تن “قله الا اتتدات فلا عكن فوا 
فانه أن در ولامن ادر كه أن سمتز بد منه وا عا هو من قسل 
اوري النقنة :وا ال .و يوقو وال 6ل رتدرها الو انيرا 
والسبق جرد النسب لاإبدل على ني ما سوى ذاك 000 
(الراابم) ان اهل السنة وابجباعة ومن قال عضل السب من . عيرم 
م ولو اله يسرع بمن ابطأنه مله بل اثنتوا فضله مع لوازمه وفوا 
عنه مالا ستازمه , فاثستوا ما حت به السئة مر هذا وهدا 
وحينئذ فلا يصح الرد به عليعم (الامس) ان الله الثاني 
قطعة من حديث عقية بن عاص وقد اخرحه احمد والبيهق 
وان حرير بالفاظ محتلفة وق 5 إن ضعة تركوا الامتجاجج 
له وعند ابن حرير رواتان محختلف لفظها مع ان سندها واحد 
والظاهم ان ذلك من تخليط ابن طيعة فلا يحتج بمثله ( السادس ) 
ان حدرث عقّة بن عامي والحديث الذي لفظه لافضل لعربي 
على مجم الحديث كلاها مما يتضمرن تفيا واثيانا كقوله صلى 
الله عليه واله وس انما الاعمال بالننات وقوله لاصلاة لجار الممسحد 
الا في المسجد ولانكاح الابولي ولافضل لعربي على مجمي ولا 
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لسجمي على عرب الا بالتقوى الحديث ولا صام لن ل سيت 
البة من الليل ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا النوع هل 
هو من المجمل لآن المنفي حضعة موجودة ولا .بصم نفيها . واتها 
المنق صنة لها أو معنى جازي. وكلا هها غير مذكور فكانتفا 
7 مفتقرا الى البيان ولا نصح العمل به بدونه ومر:_ كال 
بذلك القاضي ابو بكر الباقلاني وابو عبد الله البصري وابو الحسين 
اللصري وطائفت من الممتزلة فعلى هذا لا بصم الاستدلال بالمجمل 
على نى اللبين * وأما الجخهور فد قالوا بانه لا اجال في هذا 
النوع واعا فيه تردد بين العرف الشرعى والوضع اللغوي وبين 
الاضمار , وبيان ذلك انه اما ان يكون لاشارع عرف فها 'نطلق 
عليه هذه الالفاظ فتحمل على عررفة , وازت لم رشبت له عرف 
فى ذلك وثبت فيه عرف لغوي وهو ان مثله بتّصد منه ننى 
الفائدة والجدوكقوطم لاعل الامانقم ولاكلام الاما افاد ولارجال 
بالبلد ولا باد الاسلطان وليس لاحدغنى الابالّناعة ونحوذلك حمل علمه ‏ 
وان قدر اتتماء العرفين اوعدم 'يبوتها حمل على ننى الصحة او الكمال 
والا ولى الول . ومعلوم ان سوت الاولوية م احد هرا لانى 
أصل التردد في إضمار احدهها . ففبه شمة إجال , لاسها ان 
للثاني قرينة قويه فيضعف حانب الاولوية أويتساويان . وحاصل 
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ذلك ان الاسسدلال به على نني اصل الفضل غيرحيح ( السابع ) ان 
قْ الفضل شه 1 عل الفضّل الاخروي وهو مالا زمه ك5 


ب 


القوات :ؤرقنة: الناريحة ع حكو معناء مواقا بأمتره ننه ررك طون اانطا ابه 
ممله سرع به نسب . وكلامة صلى الله عليه وآله وسلم تصدق 
مضه بعضا . 5 ان القران يصدق بعضه بمضاء وكل ما يتوع 
فنه الاحتلاف له عند ااراسخين في ل تحامل صحبحة ويخارج 
ينه توا دياق كلت ف اللراقه قا ,كر العمل الدق 
بعملة المرء غالبا ولا يكون لأهو من قسل اخَلقَةَ كقوة النطش 
والذكاء والشجاعة وطبب المعدن وو ذلك وان حصل بها وفيها الفضضل 
واقاذ ل وان دا هل حامنن عنها من الاناجو لاضال ونام 
فاختلف مورد الذنى والاشات لاك فضل النسي المت 
بالاحادرث 56 غير الفضل الاخروي المنني عنها قلا تعارض 
مع اختلاف موردهها ومر: العلوم انه لانصح التناقض بين 
قضيتين مام جتمع شروطه . وم حتمع هنا وقدص رح بهذا الفرق علياء 
السنة والجماعة وقرروه ثى كتبهم وبه مع مايالي جمعوا بين 
هذه الاحاد رث (الثامن) ان قوله صلى الله عليه واله وسم لافضل 
مربي على عجمي الحديث وقوله ليس لاحد فضل على احد 
الابدين او عمل صا , مول على فضل الفرد على الفرد ومأ ورد 
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فى احادرث الاصطفاء والاختار مول على فضل ايخلة على 
الجلة . خملة العرب افضل من جلة العجم وجلة قرش افضل من 
جلة العرب وجلة بي هاشم افضل من جلة قريش وهذا هو الدى 
قاله علماء هذا الشأن وفصله ابن نيمية فى مواضع من كتبه فلير جم 
الله اما اليب عند الرحمن بن عبد الله بافقنه فانه قال فى منظومته 
والخلق فى الاصل اشالا وفضل بالتوقيف والقرب والاحوال اوعدلا 
والفضل بالقرب والتقوى لدى الله * والاعراض تترفع او ربد نوبها العملا 
الى ان قال 

و فصل الال اوذو اع والسبق مذحهم لل ونسل الني الطهرما عدلا 

ثم ذكر تفضيل القبائل 6 تقدم ذلك وقوله والحلق فى الاصل 
5 اي قل أن 'نتصنف الا صناف اللشرية وتتفاوت ‏ م 
صفاما واغرراضها وهد اواضح . فان قبل هل كأن ملحظ التسوبة 
انراد اطع تللق :6 ان ماعط اللفقبلن يكن «القائل 
خصائص الصنف لانها انها تنتكامل فى مموعه قلنا هذا محل 
نظر وقيه اتفصيل لسسى هذا موضعه والل اعلم (التاسع) ان العلياء 
فد فرروا التفضيل من وحجه دورتب وحه وقالوا قد بوحك فى 
المفضول مالابوجد فى الفاضل فيكون المفضول أفضل من الفأضل من 
بعض الجهات كفضيلة النسب اوالقرابة ومن نص عليه الطبري والدهاوي 


سوسم 


والسمههبودي وابن العم وغيرم وتمجته اشاهم فضيلة النسب 

العرد © بت للمجموع وقوطم عدم النعارض انل الاحاد مث 
( الخطا الحادي والثلا نون ) 

ليث قوله «وقد اخرج الله كنعان ابن نوح من أل نوح حينا ساء عمله مع رحاء 

اسه وشفاعته فيه بقوله الاسمى انه لبس من اهلك أنه عمل غير صالح فلاتسئلن 

ماليس لك به عل اني اعظك ان تكون من الاهلين فزجره الله بذلك عر' 

الحاق من لا يعمل مثل عمله» اه وذلك ان فضل النسب اعم هواء 


النجاة وهي اخص منه بل ل قل اهل السنة واجماعة القائلين ه 
ان النجاة من لوازمه حتى بأزم من نفمها نشه وقد قرروا ان 
اصل بناء الثواب! ما كان على الاعمال والآكساب , لاعلى الانساب 
والاحساب . وذ كروا لفضل النسب لوازم اخرى غير النجاة كالتعظيم 
والتقديى والاحترام والاختصاص ببعض الاحكام . وغرض السوداني هنا 
الاستدلال بالابة على اخراج العاصي من الال عن حضيرمم وقل قال 
العلاء خلافه واماالذى فى الانة فانه مخصص لعموم الوعد بنجاة اهله 
كلهم فاخرجه من مطلق الاهل الموعود بنجاتهم لامن الاهل مطلقًا 
كابدل على ذلك تمقييه الى تعليله بانه عمل غير صا , وبانه 
ان الله وعد نوحا عليه الصلاة والسلام ان نجبه واهله فأخذ نوم 
عليه السلام مقتضى حموم الوعد فلا رق ابه وهومر: اهله قال 
فها حك الله عنه ( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من اهلي وان 
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لمن 0 اه الله بوحة شه تخصص 4 5 وهو ان 3 
0 ا لاعس ل 2 السنفنن. لامو عصى 007 4 
سسب النحاة 5 وي لاد 1 95 الاولى آنة عمل” عير اصاح بصعي 
المصدر وهك! 3 نظمهر إخراجج له دكفره 2 ن الاهل المؤمزين الموعود 
لأا الىأاصى لافرحه عصاأنته عرل عداد اهل 
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امهم ء 
أسية , كا لاتخرحه عن عداد الامة الحمدية , والثانيّ انه عمل غير 
صا بصيغت اللاضي وهذا اخراج له عن عداد المطبعين منهم 
انا عظذالئته الس "اودر 5 منيت "ناكد وهو اومن اداه 
اوتكليهما أوذلك م مع امال اخرق له , فال 2 اي ذلك ان 
اما الروايات فستاتي ١‏ شأالل تعالى . والحاصل ان العقوية الدندونة 
قد تكون على الكفر وقد نكون على المعصة , والآية انما اك 
على اخراجهة عر:_ عداد الاهل الناجين لامطلقًا وان لزوم النجاة 
لفضل النسب ولو للعاصي من اهله ١‏ هَل له احد لامن اهل 
السنة واماعة ولامن غير , فنفيها لابستازم نفيه, واما الاحكام اللازمة 


للنسب الفاضل فهي ثاتة لمن كان من اهله ولو عاصيا كتتحر يم 


0 


الزكاة ومس انس والصلاة عليهم وتحو ذلك وحينعذ فالاستدلال 
ىا ذكر على في اصل فصل النسب غير حيدم واستدلا له نه 
عل ذالكة نهو الدى: يدل مليف كن لوطه يوا لقره رداون لوه 
ذلك مورد التحذير من الاغترار بمجرد النسب الصا 
لكأن صوابا 

( الخطأ الثاني والثلائون ) 
ا «وقال تعالى روالذين 0 م ا ل 


التمسيز والتتشعس “” اي ان شال لك 5 فلان 0 اعنى الالحان () فى 0 


اه ونقول اله اراد بالاتماع الاتماع فى الاعمال ما صرح به فيا 
نو انناف ف الطقا ناه النو يق النعيق. ١‏ انعا تاف افيس فا 
انها اتبعتهم باعان واماع فى الاعمال مع ان من السلف من 
مل الذرية فيها على الصفار واقا يحك باسلامهم آبعا حل 
فم سلنوا اوان الامان الاستقلالي فضلا عن الاتماع ني الاعمال , 
ومن جل نهم الدرية على الكاد م شترط مسأواة أعمال 
الانناء لاعمال 5 وكلا القولين دال على فضل النسب الصا 
عمّدنا ع " الاي فصلاحافلا ريع اله 





عد 4 


الخطأ الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثلانون ) 
قال «ناذا فهمت ذلك فاعم ان شرط الاعان بالله ورسوله ان كون هوى المؤمن 
تابعا لاحكام الله ورسوله بدون تر ددولا اخشار ولانظر الى ماجسه ورتخله 
مصاحة له اوتكلفا عله لقوله تعالى ( فلاو ربك لا يؤمنون حى تتكيوك فا 
شجر بنهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا نما قضيت وإسلموا تسل] ولقوله تعالى 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى لله ور له إمرا ان تكون طم الخيرة من 
امرجم ومن عقن اله وترسواة فقد ضل ضلا لامسنا) وعليه قلا يظهر أعان أيلرء 
ا لدي اويل شخاه مصلحة نه ذفان ر رائه خاضعا 
لع الله ا فذلك . دهان ن اغانه وان رأيته حر اج الصد, ر متعا خلما 
3 قطين: التخلض :مه الاحتتال: اوبالتاى بل إلى ها اسن 1 وبتمطيته على 
النااى فهو علد 00 رهن أعانه الله ورسوله وا تقعة حمنكد مأبعمله من 

الا جمال ال 00 1 دنه حلكذ 0 نايعا 0 0 ا 
أضابه خيرأ اطان بذ وأن أصا به قتلة اتقلن حي خسسر بدن والأشوة 
ذلك هوالخسران المين » اه ونقّول انه اخطأ هنا ع مواضع 
( الاول) به دوله الت شسرط الاعان بالله ور سوله ان كون هوى 
اللنوق لاما ند انه د هوى المؤّمن تابنا لاحكام الله 
(الثاني) فى قوله « بدون تردد ولا اختيار ولا تظى الى مايجبه» ال فان 
هذا من التكليف ها لإبطاق كحبة الاعداء والذى دلت عأه 
النصوص اله ايازم لكيال الايمان الكيال الواحب اوالمستحف 
لوازم منهأ مأورد قُْ الحدث تلات من أن شه وحد حلاوة 


ا 


الاعان من كان الله ورسوله احس أله مما سواها الحديث فوجود 
حلاوة الامان عارة عن حصول كامله لا أصله . وقول الله تعالى قل 
ان كان و1 | واناوكم واخوادم وازواح 0 واموال 
اقترقتموها وتحارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها احب ال 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى أل اله أسره 
والله لابيدى الوم الْفاسمّين » فيه وعيد على احبية غير الله ورسوله 
مسرل باهم وابنائهم ال لاعلى اصل محبتهم فضلا عن النظر 
الى ماحونه . فكل ذلك جائز لايخل 00 الاعان ولا كاله فقد 
التتول: بالعوذا نه «النش قوط تزافو <3ا مين :لوالو اقالنق) 
: قوله «وعليه فلا يظهر إعان المرء وقوته الاعند مايأ حم الله ممخالفا 
ها بهواه اويا يتخيله مصلحة ل4» ذانه اول كلامه حمل كورل 
هوى اللؤمن تابنا لاحكام الله ورسوله شرطا للاعان ومرن. 
لازم التاسة انتفاء الخالفة » وهنا منع ظهور الاعان او قونه 
الاعقة عا ان 9 غالنا ذوافب تخسن من كلانه ان عن 
! ات 5 الل مالفا طوا” م .يظهر اعانه اول انظهر قوة 
عانه. والدي قرره اولا اله يمشنع وجود الاعان فصلا عرى 
ووو ”اذا بكر هولا ثابما لاتخالنا 5 اله 1 يداه 
ذلك شرطا للابمان ولابوجد الشيء بدون شرطه فاستحال في 


سي ديت 


كلامه الشرط مانما والمانم شرطا , وباطلة فن كان هوا تابعا 
لاحكام الك ووسراا لذنان اهاري كالقة لدم مكاومة تمن 
بعضه بعضا (الرابع) دارا «فان رايته خا ضعا لحم الله مسااله 
بالقلى فذلك برهان اعانه» اه فانة نش نع على تفصيله السانق وقد سنأ 
تناقضه . وقوله فذلك برهان اانه مؤيد لا سناه مرح 'نناقتض 
كوي قال كد والتسلي مع تخالقته و الا برهانا للايجان 
وهناك جمل التابمية المستازمت لعدم الْخالفتَ شرطاله (الخامس) 

في قوله «وان راته حرج الصدر الى قوله - ولم برعن اعانه بالله ورسولهة » 
اه فانه بدل على انه مع ذلك مؤمن 01 الامان موحود وذلك 
شاقض ماشترطه اولابوحه انه قال ف نجرهن اانه ؛ فنني عن 
الاعان فمل البرهان . فدل على انه موحود الا انه برهن (السادس) 
ث قوله «ولاشفعه حنثذ مايعمله من الاعمال الدينة الموافقة للمواه» ام 

ناته انه بقل احد مر علاء الامة بعدم نفع إلا عمال 
0 ا مواففة طوى العددء وان ذالوا يعدم نفعها اذا فعلها 
أوافقتها هواه لاتصدا. فان بين الامرن فرقا ظاهرا » وقد نكون 
الاعمال الدايةمراظة: شو الفيد تاره تو الله له ادر ون جاه أفن 
اللديفء :اعد اذ بالقنا والقة ذان ل تستطع ففي الصبر على ما تكره 
خير كثير اوما قال وقال حمر بن عبد العزيز إذا وافق التق 


ه28١‏ ب 


اشوى كآن كالزبد بالترسيان وان قل لعل مراده بكلامة هدا 
ان من استسار م الله تعالى إذا وافق هواه وتهرم منه إذا خالفه 
كن متبعا 'للهوى لاللامر ودل فمله على أن اعاله مدخولة معاولة 
سمل للهوى لاللامتثال لانه اما ياق ا وافق هواه لاما خالفه والا 
لاستوت حالاه في المنشط والمكرنا * قلنا لوان كلامه دل على 
ما ذكر او نحولا لما وعد مر ناقشه ولكنه متنافر متناقض 
6 ترى ول المستعان (السابع) فى قوله «لان دنه حبئذ يكون 
تابعا لشهواته لامشو عالها » اخ لانه تعلمل لا قمله وقد علمت انه 
10 واعا بصلح ان يعلل له عدم نفع اال العامل لمواففة 
الموى لا لما ذكرك والل اعم ظ 

الحطا الاربعون ) 
قوله «فاذا تأملت فيم) ذكر يظهر لك ان الالحاق في الفضيلة مشر وط 
بالاعان والاتباع في الاعال الصالحة » ام قد منا أن الذي في الانتّ 
هو الاتباع باعان قال الله وانمتهم ذريشهم باعان وليس فيما 
ذكر الانباع بالاعمال الصالحة وان كانت الاعال الصالحة مون 
الاعان ولكن شغي ان نَوْتى الامص من وجهه وسوأء صح أن 
إلحاق الذرية بانآنهم مشروط بالاعان المقتزن بالعمل الصالم ام 
لم يصح فليس فى ذلك ما ينني فضل النسب الصالح بل فيه 


- ١:5 


ما شته لوكان دري ما شول وذلك انه لابد إن بكورت 
تتخصص الحاق الذر بي الؤنة ية عوانة اليفك يرجم هي 
فاسة التخصص والعناية . فتلك المزية اساب فضل السب 
فالارة إذا ]526 الادلة التى 'شته لا 0 تنفية ؛ وحاصلهة أن تعنيد 
الالحاق بالاعان والعمل الصا لا يننى فضل النسب فالاستدلال به 
عليه خطأمبين 
( الخطأ المادي والثاني والارسون ) 

في قوله «وان الاعان شرطه التفويض لاحكام الله .ورسوله وان الفقضل 
إلاعمال والآثار لا بإلانساب والاحساب » اه فهنا حمل التفو بض شر ط اللا يمان 
يقال فوض امره اىالة اي ردلاليه والتفو بض لاحكامه الرجوع البهاوضده 
العذاد وهو غير ماتقدم وفى | طالته فى شرح هذا ال رط وذاك اللازم في 
سباق الكلام علي تينك المسثلنين " 0 
و اهل السنة واشناعة وف مسكلة الكفاءة و هود بانهم ليسوا 
مفوضين لا<كام الله ورسوله وان اتناعهم الذين انكروا عليه كذلك 
كانوا ‏ وى قوله «وان الفضل الاعال » اس ماقد سنالا من الحصر 
الباطل » الى ان الفضل 5 يكون بالاعمال والاثار يكون بالانساب 
الصالحة والمعادن الكرعة . وبذلك حا*ت النصوص الصحصحة 
الصريحة واتفق على القول به اهل السنة والخاعة ول يخالف فى 


١# 


ولت اله ييه الشيوية بون سلاف تل الداع 6 ملكرا 
( الخطا الغاليع والارعسون ) 
في قوله ٠‏ ولوكان الفضل بلتوارث والانتساب لما رأيت في بنى آدم ساقطا 
الصلاة والسلام وها ابوا الرسل والاصضاء والحكاء والملوك والامراء 
وها أنضا ابوا الفاسقين والملعونين والجهال والحمقاء والساقطين وانظرالى 
كوسى وعيسى وإيحيى والماعيل ومد عليهم الصلاة والسلام فاتظ كيف لعن 
الله العتدين منهم والعاصين الذين لارشناهون عن المنكى بقولهتعالى لعن 
الذن 108 من لان أسر ال على لسان داود وعسى ان مم ذلك 
عا عصوا وكانوا بعتدون كانوا لاتناهون عن منكر فعلوه لس ماكانوا يفعلون 
وتقول ان هد الشهة هى اوثق دليل عنك ممتدعة الشعو بية 
واعظمما ق أنفسهم وفعاأ » وقد ديدن <ولما التلميد في (فصله) 
وحاصلها محاولتهم تقض اقول مضل التسس الصا والكاث 
الكري . با يرى من تخلف الصلاح كه بعض انناء الصالحين 
أو الزكاء 2 دعص ا متيال الى معذالت. 7 وشبهسهم هد" 
باطلة من وجول (الوحه الاول ) ان كلامهم هدا خارج عن 
موضوع النزاع لأن اهل السنة واجماعة قالوا بفضل بني هاشم 
0 - ال 1 
وقربش والعرب مر حيث انجموع فاثبتوا ما اثيتته النصوص 
الصريحة من ان الله خير الفرق اي فضلها بعضما على بعض 
فاختار منها العرب ثم خير القبائل اي فضا بعضها على بعض 


لمعا 


فاختار منها قريشاء ثم خير الببوت أي سوت فرش اي فضاها 
سضبها على عض فاحتار منها بنى هاشم 3 شبتهم خير السوت من 
خير القبائل من خير الفرقء فني الاس تخبير ثم اختيار أي 
تفضيل ثم اصطفاء للافضل ؛ واجتباء له ويقولون ان الاختيار من 
الملم الحكيم قد صادف موضمه ومحله وأهله والله اعلم حيث 
يمل رسالته . وقد ظهرت آثار الخيرة الاطية فيعم بالقمل بعد 
أن كنت بالقوة فظببر في ني هاشم من الخير واطّدى والبركه” 
هال .يظهر مثله ولامايقاربه فى سائر قريش وظهر فى قر.بش من ذااك 
مام نظبر مثله ولا ما شارره فى سائر العرب . وظمر من ذلك 
فى العرب عالم .يظهر مثله ولا ما يقاربه فى سائر الشعوب المسلمة 
المشار اليها بقوله تعالى وآخرين منهم للا بلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم » وحينئذ فايراد مبتدعة الشعوبية عليهم هذه ابجمموع الكثيقة 
من بني آدم ونوح واراهيم واسرائيل وال جمران عليهم الصلاة 
والسلام خارج عن موضوع الدعوى فا شولاء الوم لا بكادون 
يفقهون حدرثا (الوجه الثاني) من النديهي أن لتخلف آثار الورائة في 
مسثلتنا اسبابا كثيرة كتذلب عرق احجني في بعض الافراد ونأ مير 
البيكة )١(‏ أو التربية او التعليم او استيلاء الجهل ومعاشرة الاضداد 


)١[‏ كان شيخنا السب العارف بالله امد بن حسن العطاس يعم رعنها بالمو طن 
وهو تصير حسن قر إيآأه مؤاف 


١ع‎ 


وحتئك فيكون التخلف دلبلا على و<ود المانع او تعدد الءلة للاعلى ما مولا 
بوححه [الوجه النالث ) وهوان العلة المؤئرة انا يتم تأثير ها بتوفر المواد . 
وعدم المضاد . فاذا ل تتوفر عليها مواد التائير كان عدم تأئيرها في 
عض المواضع دليلا على ضعفها لعدم ايمساعد/ على عدمها , ولا على 
انبا وطن لقن لو زوه يشفلتا سواه ل نوو لك ها مها د 
الموانع ماهو اكوى منها فصدها عنه . اوعارضتها علل ارق ونغلنت 
علمها ومثال ذلك ماثرالا في حمة البر اوالذرة ونحوذلك فانها مشتملة على 
ترك كلوه قاممة بها باد اه مالو 1ه الانات والقوة الحافظة 
لقومات: نوغها وخراض. طنقها عتى. لاتستجل. الى غير اضليا 
وخلاف نوعها . ولكن ظهور هذه القوى منها وبروزها من عام 
الكمون الى عالم الظهور متوقف على مواد خارجية لابد من وجودها , 
وها مواتع تمنمبا ومؤثرات انفسدها لابد من عدمها اوضعفها ٠‏ فصار 
بروزقواها ٠‏ وماخنى من جوهرها وهيولاها ٠‏ متوققا على وجود 
وعدم ٠‏ ونحود المواد ٠‏ وعدم المضاد , فن موادها الترية الطبية 
والماء العذب ثم حسن الحرث , فاذا لم يكن طاترية طينة ولاماء 
ولااحرث واستشات لم نبت او يحسن ناتها . وبحكون ذلك 
دللا على ان تحاف القوى عن البروز اما كان لعدم المواد 
الحارجيتّ لالهدم القوى نفسهاء ومثل ذلك نالو وجدت 


١#. د‎ 


مواد التأثير ولكن وجدت موانع اقوى منها منعت تاثيرها او 
افسدت ماظهر منها كالعوارض التى 'نعرض للاسكشات والننات 
وهي كثيرة معروقيّ , والمراد هنا “تقرس المعاني الغامضة الى 
الافهام بشرب الامثال . وهكذا القول فها تناسل عر معدن 
زق او ادس :فاطل فننة الوارقة 14 تتذلف. سية: فض 
افراده لشىة مما اشرنا اليه . فسقط استدلال الشعوبيت 
وبان بطلارتف شبهتهم واما خالطة العرق اشيث الاجني 
للعرق الطيب الزقي فاما الي مر حهة الخال قالى الشاعس : 
وللخال عرق لابنام ولابكدي + ومثاله ما سمى ع الع 
بالتطديم وهو ان يركب غصن من بعض اشجار الفواكه له 
شجرة أخرى نأتي ثمره مزيجا من أصله والشجرة التى ركب 
فنها فهكذا بق النسل الذي ها زحته الاعمراق المسثه و ةٌ 
ذلك شول عض العرب يخاطب اناءء 
واول احساني اليم تخيري * لما جدة الاعمراق باد غفافها 

وقد كال الناحثو ن من علاء هدا الشان ان الشعب الدنيء زكرو 
عصاهرة الشعب الشريف ولكن الشمس الشريف بدو عصاهرة 
الشمب الدنيء وبا ّلة ذلهم تحارب كثيرة نتتجث عنيها تائم 
غمريبة . وبا وبامثالها تنكشف كثير من الامور التى ,بصعس 


ل ه56 مس 


فهمها ( الوجه الرابع ) ان فساد فرد او أفراد اما بدل على فساد 
القود: تقننه" ققط لأعل .نحتق صندقة. ولافناة أصله كتاذ 
حبة او حمات من ثمر الشجرة الزكنة لا بدل على فساد الشجرة 
فسها وهذا واضمم (الوجه المامس) اه اذا قبل مخيربة جماعة 
مر الناس او قميلة اوآأمة اوقرن فانا يراد بذلك خيرية 
الجموع لاخيرية المبع' 6 قوله تعالى كنتم خير امة 
اخرجت للناس المراد بدلك مموعها لا جميعسها فلا بناني ان يكون 
ب ساكر الادم افراد ضلون على كثير منبا من بعض! لهات 
ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلل خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم الحديث نه كان ني اهل قرنه السابقون درن 
المهاحرولت والانصار والدين البعوم بأحسان , وقد كأن شنه ارضا 
المنافقون والمرتدون والتارفون لفواحش . ووقع فها بلي ذلك 
من القّرون فتن ووقائعم عظيمة . وظهر فيها حبابرة فعلوا في 
الامة الا فاعيل , وهم على ذلك من اعوانهم جموع كثيرة . فلو كان 
المراد مخيرئة هذه القرون سائر افرادها ) كن مدلوله صصحا 
ولكن المراد من ذلك الجموع 5 ذكرنا بوصحه (الوجه السادس) 
وهو ان القاعدة فى الْفاضلة بين الشعوب والشائل والسوت ان 
ينظر الى فضائلها فى مموعها فكل شعب او قبيلة اى بيت كانت 


د ان 


فضائله فى جموعه اكحكثر عاسواه فهو افضل وعقتضى هدأ 
حاء الحدربث الصحبح اخرجج التزمذي وأحمد عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل انه قال ان الله خلق الحاق خملني من خير ذرقهم 
وخير الفريةين , ثم خير القبائل خملني من خير القبائل , ثم خير 
البيبوت طلني مرن خير وهم . فانا خيرجم نفسا . وخيرجم بيتا . 
وفي روابة احمد فانا خيرم يتا وخيرم نفسا . فدل الحديث على 
أن فضائل قسلته صل لله عليه وآله وسلم فى #وعها ار من 
فائر القائل: :فكاتك» برها بزافطليا: 6 "اكايته بوالراد. عت 
نسيه وهم لو هاشم كانت فضائله فى جموعه اكثر هفكان خيرها 
وأفضلها .بوحه (الوجه السابع) وهو انا اذا فاضلنا بين قبيلتين 
اوبيتين مثلا فلابد ان نلاحظ مع ما تقدم كثرة عدد الشيلة 
وقلته . «المسلة اللي عددها مائة وقد الحجبت عشرة من النحماء 

متبر ازى معدنا مرن القبيلة التى عددها مائتان وانحبت بعشرة 
لتغاوتهباندسة الى ل لأن الاولى نحت عشرة من المائة والثانة 
إها انحبت خسة مر المائة وعلى هذا القياس ء وبانطلة فائما 

ج الى مثل هدك الموازنة والمعادلة فى غير المنصوص عليه اما مأورد 
و فضله فلا فيل فيه بحثا ولا مفاسة ولا موازنة واما اوردنا 





هذا ليان كيفية تفضيل لمجموع. .على لمجموع وتقريبه من الفهم 


8مك 


( الوجه الحامس ) ان اهل السئة واطاعة يقولوا بانه يلزم الدسب 
الكريم الفاضل . والمعدن الزقي الكامل , ان لايكون مر أهله ظال 
اوفايق اعفان اكوا له عام الاستعداد والنجانة فى مموعه قلا يرد 
عليهم ماذ كرلا مبتدعة الشعوبية (الوجه السادس) ان للاجمال والا كساب 
اسبابا حكثيرة منها ما يرجع الى المعدت وماترئه السلالات بعضب 

عض ء وملها ها برجع الى الجهل اوسوه الترستّ اوالى اعراق خث 
دصرت على الاعراق الطبية فاقفسدت سوء أئرها ماسواها. وحاصله از 
سوء الاجمال لابدل على خنبث اللعدن ولا عدم التوارث لفاء العلا 
الموجية ا وتعدد العلل وامكازتف استقلال كل واحدة منما بالتاه 
( الوجه السابع) أن ,قال هم ان الله تعالى قال فى حكتابه العزيز 
ولقد حكرمنا . في آدم وملناغ فى البر والبحر ورزقنام من الطسات 
وفضلناع على كثير مون خلقنا تفضيلاء فبذه الاب نص على التكريم 
والتفضيل لجنس بني آدم على كثير تمن لق 'نفضيلا موكدا بالمصدر 
وقد كان فبهم ومنهم ا صاحب الصورة من الانياء والمرسلين 
والصد شين والشهداء والصالمين ؛ ومر الجمابرة والظالمين , والقاء 
والسفهاء والضالين , وكلهم من بنى آدم الذين نشملهم الانة فا وجه 
التكر 9 والتفضيل اذ ؟ فاي حواب احانابه المنازع عن هذا السوال 
احمناه عثله 


ل 64 ب 


(الخطأ الرابعم والاز بعون) 


فى قوله «فالمدح والذم والفضل والتقص >ابعة للا عال لالدم خصوص ولالنسب 
مخصوص فقد افلح من زك نفسه بصالح الاعال وقد خاب من دساها» هم 


ققد اطلق ان الدح والذم والفقل :واللفصن 05 ذلك نابع 
للاجمال وهذا الاطلاق غير صحبح وقد قال صل الله عليه وا له وسلم 
فانا خيرك بتا وخيرك قساء ولاندح اعلامر: هذا المدحء وناهيك 
بالخيرية التى تمع كل مادونها من الخير وقال صلى الله عليه يه وآ له وسل 
تحدورت الناس معادن يع الخير والشر في روابة رواها ابو داود 
الطبالسي والخير إشعه المدم م كَْ الدم بشع |( شر ومأعدح معدن الخير 
لصدور الير عنهء كذلك يدم معدن الشر لصدور الشر عنه » وقد بمنا 
اتفاق اهل السنة والجاعة على فضل بني هاشم وقريش والعرب على 
غيرع . ومملوم ان الفضل والنقص من مقولة الاضافة وفضاهم عا لى غير 
درم لمناقيه بحم الاضافة, لان المتضائفين شوقف تعقل احدهما على 
تعقل الحتر ونا الناس شولون معدن حكر بم وأعر عراق طسة ومعدن 
خيث واعراق خسثة وعرق لنيم وعرق سوء وقال الشاعس 

ولو قل ألكلب يأب هلي عوى الكلب من لوم ذاك النسب 
فها ذحكرناه ومااشبه وه و كثير لاحاجة لنقله .بظعر ان المدح والذم 
والفضل والتقص قد ,تعلق «دم خصوص ونسب مخصوص وقوله ققد 
افلح من ذكى نفسه الل جيم لاغبار عليه وامله اراد ات يقول ان 


- 366 


الاسياء الشرعية كالصا والفاسق والمتق والمفلح والفائز وماشا كل 
ذلك اها تتطلق على اصخابها تبعالا عمالهم » فاغرق في المبارة حتى أتى 
سهذا الاطلاق الل 
: 0 الخامس والاريعون ) 
فى قوله « وامادرن الاسلام فكا علمه كل من اطلع على قواعده الشريفة 
العالية وأصوله الشى يفة هودين العدل والمساواة هو الدين الذي يمكن العقل ان 
برضى لاحكامه بداون ضغط ولا اجار ولا تخويف» اه ونقول أن ددن 
الااسلام ما وصف وخير مما وصف. ولكن في جمعه بين العدل والمساواة 
ذلك الاهام الدى اشرنا اليه فها سبق وهو اعتقاد ان العدل منحصر 
في المساواة وقد سنا بطلان هدا الوم وانه من ججلة شه الخوارج إلى 
اقتتنوا با فردوا السنة ؛ وصرقوا عن الله 
الخطأ السادس والسابع والاربعون ) 

ثُ قوله « وهو الذي جعل الحم والتمييز في الامور العقل والعلم خاصة » أه 
فهنا خطآن كبير ان عظوان (اوطىا) انه زعم ان دين الاسلام جمل لمم 
لعقل مع ان الحم هو خطاب الشارع المتعلق بافمال المكافين بالاقتضاء 
اوالتتخبير اوالوضع ؛ فالحلال مااخل الله والحرام ماحرمه . وليس العقل 
ان حم فى الدن و كل الله احكام دينه اليه ولم نشل ذلك احد من 
المسلمين ولو صح قوله لاستفى الناس عن بعئة الرسل وانزال 


ل 6ه - 


الححتب والشرائم جلة , لاني قد جمل المحكم لعقوظم 
فنحكمون ا شاوا, فان قبل لعله اراد الك الاسناد وهو الرا بطة 
ون السو تي الدانلنا وعرة رين الت نالحدل الشرعي فكي 
لابقال ان دين الاسلام جمل الانصار للعين خاصة والسمع للا ذنت 
خاصة والبطش البدين خاصة والمشي ندل خامة كذلك لقال أن 
الدين الاسلائي حمل الفهم للعقل خاصة او الحم اي نعل الاسناد 
اوالحم به نه العقل غاضة لان هذا من العمل لكوي لانه فصل للعقل 
وحد معه حننا وحد ١‏ يتوقف على س«ثة ؛ رسول ولا الزال. كقناك 
و لا ننشر بع شر بعة » وابما هله العدارة التي اوردها من العمارات الي 
شرع دعا ة التمدة روا الا مو عقها وميه كرا بالثى نان 

التتددية ات لا حاء به 0 لل عليه وال آم (نانهها ) زعمه 
ان الدرن الاسلامي جعل ابيز العقل خاصة وهدلا مثل سابفتها فان 
عنى بِالقبيز ان له صفة عيز بها بين الحسسن والقبسح 5٠‏ تميز العين بين 
الصور الحسنة والقبحة فهو كسابتقه وليس هذا من الطعل الشرعي : 
وان عنى ان للعقل ان رستقل بالتحسين والتقسح فهذه المسثلة من اعظم 
المسائل التي اختلفت فيها الطوائف ومذهب الاشعر بة فيها معروف 
وخلاصته ان العقل لاييحسن و لقح والحسن ماامر الشارع بالثناء على فاعله 
والح ماامرالشارع ددم فاعله وقالت المعتزلة ان العقل قد ددرك صفة الحش» 


لد بيات ١‏ 5 


والعبح ولكن شولوا إن له الاستقلال دون الشرع فى نشر بع ما توجبه 
الصفة من ايحاب اومنع أوتخمير, فكلامه باطل من كل وجه وفى ججعه 
ين الك والقبيافي سباق واحد ما شعر بانه يرى أن للممّل إذا ميزان + 

وهذا ل يقل به سل واللهالمسستعان فآن قبل اليس قد قال جمل الح والشيز 
للعثّل و الم خاصة فد كر الملى مع العقل , مشوايه انه إن اراد العم عل الدئ 
فسه فهو بعينه الك الذي هوالخطاب الشرعي فكيف يجعل الشىء لنفسه 
وابضا فهو المميزيين الحلال والحرام والمسن. والفبح وثوت هانين 
الصفتين له يمتنع معه اثباتم! للعقل »واما المقل هو المتلتي والمستعد لفهم 
ماحاء به الشرع وقبوله لاان الدين الاسلابمي وكل اليه الج والقيز 
000 ريحكءفان قبل اما عنى بكلامه هذا تلك القاعدة التى اسسها 
اللكحون لمقوهم وهي انه اذا تعارض العمل والتقل قدم المقل قلنا ومن 
الدي قال منوم اومن غير ان الدين الاسلابى اسس هده القاعدة وني اي 
أنه | وتعلديف رودق ير كت برزوكها المويذا نوهو يرو لوو يطول الها ف 
التفويض لاحكام اللهورسوله فا باله يقدم عليها عّول الناس» والصحيح إن 
كلامه لاندل على هذه القاعدة ولا شدها لان هذه القاعدة خصوصة 
عا اذا تعارض العقل والنقلء وكلامه مطلق ع ذلك على ان هده 
القاعدة نفسها باطلةء وفرض تعارض العقل والنقل فرض غيرواقع, ولا 
تأي الرسل ببحالات المقول ولكنما قد تأتي با يسجز المقل ععر:. 


اهرهم ا 


فهمه فاذا هدى الى وحبه اهتدى وان هذا العقل الدى قدءول على 
النقل لاضاءط لهء وان اهله الدذين بنتحلون علمه قد اختلفوا نه ا-ختاان 
شدىدا ء فظهر انه منبع اختلاف لااثتلاف ومع الاختلاف الضلال 
والباطل ؛ بل وقد ظبر بالفلسفة الحد ددة طاون كتير من الاصول الى 
تراهلها ارا م دمن ن اطلع على اقواخم علم حتق حت العم ان السلامة كل 
السلامة 8 الاستمساك عا حاء به محد صل الله عليه واله وس 
والتصدق به فا فهمه السد فذاك وما شهمة وكلة الى عالمه مم 
غااية التصديق والتسليم به . والماصل 7 كلام صاحب الصورة من ْ 
أطل الباطل فاحذرل والله ولي هدانا وهداك 
المطأ | التأمن والتاسع والاربعون ) 

في قوله « وجعل التفاضل بين الناس بالعلوم والاعال فقط هو الدين الذي 
لا يا خذ فه الوالد بذ نب الولد ولا الولد بذنبي الوالد» ١ه‏ وذلك انه زعم 
انه جمل التفاضل بين الناس بالعلوم والاعمال قط والحصر باطل . وقد 
علمت مذهم اهل السنة والجاعة فى ذلك والتفاضل فها سوى ذلكواقم 
ثابت عملا ونقلا ولا عبرة باساطير مبتدعة الشءعومة ولاحة بها , وادضا 
فانه قال هو الدين الذي لابواخذ 5 وهذا المعنى قد حكالا الله 'تعالى 
رن الاديان السابقة ايضا في قوله عرز وجل أم لم ينبأ ها فى صحف 
شَومِين وا راهيم الدي ويم ان لا تزروازرة وزراخرى فا تفيده 
عارته وسساقه من الخصوصية باطل 


اهةه١‏ سد 
( الخطأ الجسون ) 
فى قوله « هو الدين الذي يقول شارعه على رؤى الاشهاد لا فضل لعربى 
عبى اعجمىي ولا لاعجمى على عربى الا بللتقوى ولا لامسود على احمر ولا 
لاجر على أسود الا التقوى ١اه‏ ونقول وهو الدى بنادي شارعه على 
نوس الاقهاد 5 مد بن عند لله إن عند المطاب ان الله خلق الى 
خءلنى فى خيره » م جملهم فرقتين لخعلني في خيرم فرقة , ثم جعلهم 
قبائل شملني في خيرم قبيلة. ثم جملهم يونا حملنى نن خيرم يتا 
وخيرمم نفسا : قال هذا صلى الله عليه واله وس على المنير على ر ؤس 
الاشهاد » فان ضاقت حوصلة صاحب الصودة ععر:. امع منه وبين 
الحديث الذى ذكرة فسيحجد هُ ماقاله اهل السنيٌ والطجاءة رحا 
من الميرة ولايحمل به ان يطعن في الاحاديث الصحاح عحرد اطوى ”م 
فمل 'نلسذكا فى ( فصله ) وهذه الروا ب التى اوردها فيها ابدال لفظة 
أتجمى بسحي وهي روابة باطلة غير موجودة في شئي مر كتب 
الحديث. رالا تجمي يطلق على غير الفصيح سوآء كان يجميا ام عربيا 
وقد رواء الترمدي بلفظ لافضل لعربى على تمي ولالعجمي على عرلي 
الا باتقوى الحديث ء وقال الترمذي « حديث غر.ب لانغرفه من 
حديث عد الله ان دنار عرد ابن عمر الا من هذا الوجه وعد الله ن جعفر 
إضعف ضعفه يحبى بن معين وغيرة وهو والدعلي بن المدتى وك الباب عن أني 


هيرة وان عباس » اه اقول اما عند الله نْ حعفر اللدنى فقد ضعفة 


اه اعت 


ايضا عمر بن على وقال ابو حاتم منكر الحديث جدا يحدث عن 
النقات بالمناكير ,كتب حدرئه ولايجتج به وقال النسائي متروك 
الحديث وقال العقبلي ضعيف وتكلم فيه ابو أجمد الحام وابن ابي حاتم 
فلا بحتج روابته ولا نصح اركف نكون معارضة للاحاديث الْشنة 
تعر الأنقات الفاللة انج تيده موده ولا بو مدي يذ لوطا نبوافا 
حديث الى هريرة الذي اشار اليه التزمدي فقد اخرجه الطيراني في 
الاوسط والصغير والميوتى قال قال رسول الله صل لله عليه وله وسلم اذا 
كان يسوم القيامة ام الله منناديا يناد الالفي جعلت نسيا ويجعلتم نس 
الحدرث رواه البهق مرفوعا وموةوفا وقال المحفوظ الموقوف قط فقّد 
علمت الاختلاف يه رفعه ووقفه وان الحفوظ وقفه كسس» وقال 
الطبراني بعد ابراده له «لابروى عن ابي هريرة الا بهذا الاسناد تفرد به صالم» 
اه وفي سندلا طلحة بن تمر ضعفه ابن معين واحمد وانسائ بل قالا 
متروك الحديث وضعفه البخاري وابن المدربني وابو زرعهواما حديث 
ابن ع.اس فقد رواه السخاري في الادب المفرد عنه من قوله موةونا 
عليه . وفى الاب ايضًا حديث الى ذر نلفظ انظر فانلك لست بخير من 
اسود ولا احمر الحديث ققد رواه احمد عن بكر بن عند الله المزني عن 
لبي دوو لكيه منقطع لان بكر بن عمد الل ١‏ إسمع من ابي ذر وباللة 
فلم قف على روابة حبحة هذا الحديث لامطى: ففها 


١841‏ سه 


الآان ان مسد زعم فى الاقتضاء ة روانة رومت عرء_ سعد 
الجريري عن ان نضرة من شهد خطبة البي صلى الله عليه وآله وس 
نقف على سندها حتى أقر ماقاله اوتدفعه » وعلى مدير صمة 
هذا الاحاديث وما يك معناها فلابد من المع ببنها وبين غيرها من 
الاحاديث اتى هي اصح منهامتنا واقوى سندا واكثر طرا فاستدلال 
السوداني ,هذا الحديث على ني فضل النسب الصا والمعادن الكرعة 
بأطل من وحولا قد سبق شرحهاء وخلاصتها انه لابد من تحررير القول 
في المراد بقوله صلى الله عليه وآله وس (لافضل ) وعلى ماذا يحمل وهل 
الشارع عرف شرعي في هل اللفظنّ ام لا ؟ وعلى القول بان له عرفا 
شرعبا فى ذلك لابد من اانه واذا لم شت العرف الشرعي وحمل على 
الوضع اللغوي فأ هو وضع اللغيّ فى ذلك ؟ وعند تعدر شونا اوالجّل 
عليهها قبل يحمل على الصحت او الحكال وهل هناك ادلة ندل على 
مين حمله على الكالى دون الصحة وما هي لك الادلة , وباخلة فلابد 
من إبضاح وحه الدلالة تام الابضاحم وبدون هذا لانتم له الاستدلال 
وايضا فانه لابد من ##قيق مناط التفضيل فى احاديث الاصطفاء والاحتبار 
حتى شين العلة المقتضمة للتفضل الدي صرحت به نلك الاحاددث 
وددلت عرف التعارض سنها ودين حد ث "لباب او عدمه فان تعارضًا 
قدمت احاديث الاصطفاء والاختيار لصحتها وقوة اسائددها وكثرة 


اه 


طرقما وان ١‏ م تعارضا قعل ظُمر وحه الثم وسهقط الاستدلال به عا 

فضل الس وقد لصي عن رسيا ان شاء ١‏ 1 
ف قوله 30 ولوكان الاسلام دل سماسة اوتفضيل أشُيخاص وانساب بعير عمل 
اوكان عيز قررسما عن بعد فى حكمه () انتشر هذا الانتشار الذى لم يعهدله 


هثال ب الاديان بعس دعاة ولاسعاة مح قفر أهزه وسقو طهم وفشلهم قُّ هذا 
الزمان لس الا لتراى العقول والقلون عله لسهولة ماد نه وعدله وأتصافه وسماحة 


قواعده» اه وتقول ان عادة ذوي الاهواء والبدع ان يطلنوا على 
ماله نهوى أنفسهم من عقائد الاسلام واحكامه ألفاظا شنبعة واطلاقات 
منكرة ٠‏ يشنعون بها على احكام الله ورسوله و .توصلورت ,ذلك الى 
التنفير عنها والدم المستمسكين با وامثلة ما ذحكرنا كثيرة شهيرة 
فى حكتب اللقالات , ولك فها نرالا هنا اصدق شاهد على ذالك فان 
صاحب الصورة ننى ان يكون الاسلام دين سياسة وياباة وتفضيل 
اشخاص وانساب . وصرادلا بذالك التوصل الى 'ذكد بس ماصح عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم من تفضيل الله لمن "نقدم ذكرع واختياره م 
وقد حكينا عن بعض حزيه أله ربى رسول 0 وسلم 
الل لقُومه وهذا كفر صرح واتخلاع عن الاعان وقربب من 
مرن هذا صنيعه فى الكلام على علة تحر م الزكاة فانه زعم ان القول 
بأنك العلة فيه التطهير وجوه يشذي الى القول يانه صلى الله عليه و1 له 
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وس كانت ساعيا فى توسيخ المسلمين واذلاهم (حاشاة ثم حاشاه) 
كا سيآتي ذكر ذلك وله ولامئاله فى هذل الا طلاقات المنكرة غم ضان 
(الاول) تقييم هذل الاح_كام الاسلاميه وتكذ سها والطعن فيها وني 
تقلتها والقائلين يبا من علماء الامة وحماة الملة واساطين السئة وحإة الاثار 
وحفاظ المدريث (الثاني) ترويع الناظرين في كلامه واخْخَالفنين له بتك 
الالفاظ الائلة وادضال الو 0 عليهم ليتوهموا ان ائيات هذه الاحكام 
والقول بها بلزم منه الطعن في الاسلام وأهله فينخذ لوا والعامي ومن هو 
تيوس لاوس ااام رن مس لاقو عع ويه 
الموقف لظنه صحةكلامه . وهو في اميق من جنس الترو .يع بالخرافات 
والحمالات و الاوهام وان شخدع ذلك النساء واشياه النساء مر 
الاجلاف والاغساء والذين تستولي عليهم القضاباالو همية وتقصر افهاممهم 
عن الفرق بين البرهان الصحبح والمذالطة , والاحكام الاسلامية اجل 
واعلا واطهر واقوم من أن ,بلصقى به نشنيع ذي شناعة وقد خطا هنا في 
موضعين فى جلة الشرط وجملة الجواب ( فالاول ) قوله «ولوكان الاسلام 
دين ساسة إلى قوله في حكمه» اه قارف عنى بالسياسة القيام با يصاعم به 
شأن الملة وحال الأ من فا طرق العا دين أطهر سياسة ولا الطف 
مدخلا اليها ولااجم لد قائقها وا تفرق منها من دين الاسلام, وهو 
دين سياسة بهذا المءنى بل لم .بلغ مملغه في ذلك دين البنة , وان عنى 
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بالساسة المعنى المنتشر بين اهل العصر وهو التوصل الى ادم الناس 
واكل امو اهم وافساد ذات بينهم وانفريق جاعتهم والتاء الشبه فى 
عقائدم والطمن ‏ د ينهم والالستيلاء على الامم واستعياد ها بالمكر 
والخداع والغدر والغش والرياء والنفاق والتوصل الى الياطل بالباطل 
والى الفاسد بالفاسد وو ذلك فدين الاسلام لسن درن سماسي مهدا 
المعنى البتة » فر ال : ان في الاحكام الاسلامية ثىء من هذا 
امعنى , فهو اما منافق يحمل احكام الله ورسوله على مأ وقرني قلبه من 
الشك وما خالطه من ظن الجاهلءة, وما عندلا من خنث الدخلة وسوء 
النية, او عدو مداج اوجاهى يجمل حسنات الاسلام ذنويا , وحاسنه 
عيوبا. اوحاهل مخدوع على جهله . مصاب غ دينه وعقله ؛ وحينكذ 
فا اخير به صل الل عليه وآله وسلم من الخير الصادق الذى لا شخلف 
من تخبيرالله لأمرب وقريش وبني هاشم واختباره هو نحض انلق 
وءين الصدق الدى 'نطمكن المه قلوب اللؤمنين . وسسشر به افغدة 
المتقين » ونقر به عيون المسلمين . المسلمين لاحكام رب العالمين , 
والمصدقين للصاد ق الامين ؛ لبس فه ساست مذمومة ولا محاباة : 
ولا خادعة للامة ولا مداحاه » فليستمسك المؤس: بعروة المق 
ولا يخدعه المنهوكون عن دينه فان الزمان مظلم ٠‏ والجهل غالب 
والفتن فاشية ؛ والباطل قوي. والمق خني : وانصار فليل , والصابر على 


ه86ه5ؤ ب 


دنه لقابض على اجثمر. وكل مؤمن بقطع و ييز ان الله بسث نبيه صلى اله 
عليه وله وسلم من خير اهل الارض نسما واخلانا فاخير صل ال 
عليه وآله وسلم بنفس الواقع. ولو ان الله بعثه من غيرجم مثلالم نمه عن 
الاخبار بذلك مانع , وانه كم اخبر عنه مولاه مانطق عن الهوى » ان 
هو الا وحمي بوحى ؛ وفوله « وتفضيل اشخاص وانساب بلاعمل » اه 
حوابه انا قد نا ان هدا تفضل بالمعدن الذي هوحرموئة ماوراه وبالخير 
الذي قدر ومنهم وكل فرد منهم يحتمل ان يكون شذرة ذهب برزت 
من ذلك المعدن اذا صلحت آثارلا واعماله اوجرثومة اشتملت على شذرة 
اوشذرات 6 نشتمل الصدفة على اللا لي ولايخنى ا نضا ماتثاله الامة 
من الرفمة وال.د وعظم القدر والمحل (اومن المكانة الادمةكا وله كتتاب 
العصر) بتاريخها وقديعها وقديم بني هاشم وقر يش والحرب في #وعهم 
م تبلفه امة مر الامم ولن اتبلقه قد وافق الخبر الخير والبد له 
وقوله «اوعيز قرريبا اوبعيدا عن حكمه» اه من ابطل الباطل اذ ليس 
ليك دين الاسلام شبىء من هذا اليز الاما كانت اللصلحة فه الملة 
والآئة قن عق هاد وتوولآ وبين أة اخافظانة عل عادر بتو ناته الا 
اعظم صلاح واصلاح ا لانها منها بمنزلة الاعضاء الرئيسة ٠‏ وماتأكد 
من المحمة لاقار به صلل الله عله وله وسلم حتى صار لازما من لوازم 
لاعان فذلك لظم حقب صل الله علمه وآله وسلم على الامة ووجوب 
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محبته الشاملة لحبتهم فحبتهم جزء من مبتى وتحال ان بوجد الشبىء 
يدوت احزاةه وهكذا القول هك محمة سابر من نصره ووا زر 
واحسن كته وك محمة قومه على اختلاف رنب القرب والقرابة 
والطلب الشرعي 5 نقسم انواع العسادات الى متعين فرضه معظم 
ادو كشا عظي ثوابه والى ماهو دون ذلك , وباعقلة فالاسلام 
دين ساسة بالممنى الذي ذكرناه ومسكلتا التفاضل والكناءة يكت 
عدمهها من اسباب اتتشار الاسلام وم توقف انتشارا على ذلك التة 
لامها معروفتان في القرون الاولى مر 1 نارجه . ولبس فيها ما دكره 
العقول ولا القأوب, 5 شل لنا ان شعيا اوقسلة اوفردا نوقف اسلامه 
على علمه بحكمها وكل هذا من الكذب على التار لخ والمخالطة فيه وما 
سبب انتشار الاسلام الاوعد الله الصادق بالاظهار لدبنه والنصر 
رسوله صلى الله علمه وآله وسل قال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله 
باطدى ودين الحق لبظهره على الدين حكله وأراتخ القمكوون: 
نيا لذلاك: نيياك القزمورون التضر يوان" اران الل شين يلا اشباية 
لطا الثالي) في قوله « !! انتشر هذا الانتشار الى قوله وسماحة قواعده » 
اه والكلام فيه من وجوه ( الاول) انه لابمني بهذا الاتتشار انتشار 
الاسلام القد.م كه قرونه الاول ايام دولته وصولتة ودعا نه وسعاانه 
وظهور الله وحياة الآمة بدل على ذلك قوله « بغير دعاة ولاسعاة مع فقى 
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اهإه وسقوطهم وفشلهم في هذا الزمان » اه فهدا بدل على انه يعني لامحالة 
انتشاره في هذا الزمان وسبب هذا الا نتشار الاأخير مازجمه مر: انه 
لبس دين سياسة ولامحاباة يعرض بهاين المسئلتين لانه يستدل على 
بطلانهها با ذكره امافي ترونه الاولى ذكانت علة اتتشاره وعد الله لنسه 
المصطنى وله هو الذي ارسل رسوله بالدى ودين الى لنظهره على 
الذي كلدسنو ار 1غ لكر كرف فيا للالك اماه من القزعاة و المعاد 
وإلقوة والسطوة فكانت الامور بحري على وقق سنن الكون المعروقة 
(الثاني) اننا لم ان الدا عي الاعظم والرفتول الا كرم ص الله عليه وآ له 
وسل' قد لني 1 سبيل الدعوة الى درن الاسلام من العناوالتعب والاذى 
والقتال ماهو مشهور هدا والدءن غض طر: ئ نشيه شائة و ١‏ تشنه فرقة 
واما اليوم فهو تسر بلادعاة ولاسعاة هكذا يزعم السودانى (الثالث) 
انه لاسقل انتشار دين بلادعاة ولا سعاة و ١‏ حر العادة ذلك ولوجرى 
الحال على هذا المنوال لم بعث الله الرسل مشر إن ومند رين وبلا اودب 
التبليغ عليهم وعلى المؤمنين مرن يعدم ولما قال صلى الله عليه وآله 
ا ل ل فى ولوابة ويلا قال الله تعالى 
واأتكن من امة بدعون الى الخير و بامرون بالممروف وينهون عن 
اللحكر لانه حذثد بلج القلوب ويحادل الامم وءزمل الشبىص 
وشم الغافلين وبدعو المعرضين نفسه بلا دعاة ولاسعاة فيكوت 
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الذعاف والفيناة: [ذاع لاتدعو :اهيا فتروارة الشف الكبال 
الذي لانشتد الحاجىنّ اليه مع فقدك ( الثالث) امف العادة فاضم 
والعقول حاحكميّ بان كل دين نكن له دعاة ولاسعاة لانتشر 
انتشارا مافكيف نتشر يع هذا الزمان انتشارا لابعهد له مثيل 
ف الاهان ع :وذلك" لآن اللاعوساة الاديان ولحل والذاعت 6 ترق 
انتشار دعوة النصرانيّ والاسة والقاديائئة في اقطار المعمور لا لاهلما 
دن الجن والاستب اذسة نش دعوهم مع ما فى حلمم من محَالفيّ 
المقل (الرابع) انه قد اشيع في حكثير من الجرائد السيارة والمجلات 
الجوابث اخبار متعددة عر انتشار الاسلام فى اوريا واصر بكا ونردد 
صداها فى اق العام الاسلائي فصدقها اكثر الناس ولا بعلمون حقيقة 
الحال مع ان هولاء الناس الذين بشاع عنهم انهم اسلموا اما دخلوا فى 
دين الماسىّ اوالقادياست فنشر دعا مهيا نلك الاخار بواسطيّ الجرائد نحت 
عناون انتشارالاسلام وهاتان النحلتان طها جمعيات ودعاة واموال مرصدة 
لاجمال النشر والتغرير وقد المخذوا لقب الاسلام والدعوة ١ليه‏ شعارا 
هم لينتدفموايصيته وتاريخه الشهير فى توطيد مكانتهم بين الجهال 
والاغساء ومن اهل الجرائد من ينشر اخباريم هذه وهو يعلم ما فيها 

من المكر والخداع ليت وغيرم والدواعي الباعثت على ذلك 
لانن [الخاسيق أن كتزاين الا لهالاو رهما اد اروم كان 
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بفيافة عع التغار الاسلام فى افر يها وغلسته النصراتية يريدون بذلك 
الماب حمية اخوانهم واثارة غيرتهم , ليزيدوا جدا واجتمهادا فى تكثير 
دعاتهم بتلك الجهات , واتفاق الاموال فى سبل ذلك و يزداد المسلنون 
غر ورا وغفلة ة » وليضحكوا منهم اذا صدقوا عا لابكون, واعتمدوا على 
اث دينهم سّشر ف و افرهًا بلا دعاة ولاسعأة وقد اغتر مكرمع 
وخداعهم وكاذب اخبارع كثير مر افاضل المسلمين ثم ظهرت خم 
حقيقة امريع وحاصل ماذ كرنالا ان مازعمه السوداني من اننشار الاسلام 
البوم اتتشارا فاكْهَا غير الانتشار القدديم لا اصل له . واذا سلمناله هذا 
الزعم ل نسلم له ان علة انتشار» ماذ كرك لانه يستقرقى احوال كل 
من اسل عق بعلم الدواعي التي حملته على الدخول فى الاسلام واذا 
سلمئاله معرقة ذلك فلا نسم له ان الدين الاسلاتي الْمَبِقٍ لبس فيه 
هانان المسكلتان لشواتهها عند الجهور فلس فسسها ما نكرل العّل ولا 
يكذبه الوجود فبطلت علة السوداني ومعاوله 
(الخطأالثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسعوالجخسون) 
في قوله د قاذاعهم ذلك فالقول بإن بعض الشعوب أفضل من غير لذات دمائهم 
5 بدون اعتار عمل اوعل ونسة هذا القول الى الشرع الشرريف تاويث 
له مالا يناس 3 من اسوة وايقاظ لفتئة عظمة بتعرين لذ يا لله 


6 نه 0 رسولك له صل الله عل له وسم 
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من احدثفي امرناهذا مالس منه فهورد » اه ونقول هدلاهي النتيحة التى 
وصل الها فى كلامه وهوانكار فضل العرب على سابر الشعوب وفضل ةرش 
على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قرريش وقد علمت ان هدا 
خلاف مذهس اهل السنة والماعة وحملة الاثارواهل الحديث وانه بعينه 
مذهس ممتدعة الشعودة وق ذلك عدة اغلاط (الاول) خالفته مده اهل 
السنة والماءة 66 ذكرنا (الثاني ) انه قال « بدوت اعتار علم ولا عمل » 
وهدا قبدبراد منه التشنيح وقد اششرنا الى ان نفضل العرب وقر بش 
وبني هاشم مر جهات متعددة: منها الاخذ مقتضى النص م 
ذلك ونيا اللعدزت. الذي هو ادل العم افوا لاد 
ومنها اد 2 يخهم العظيم الذي لابوجد مثله لامة مر الامم , اومتها 
كخدريع قومه صلل الله عليه وا له وسلم وكونه هنهم .ومنها نزول 
القران لتم ٠‏ وظهور الاسلام على إبديهم وسبقهم الله وتوقف 
الاجتهاد فى الدين على العم متهم » ومنها غير ذلثك) سيقي فلا داعي لهذا 
القبد الا جرد التشتبع (الثالك) يغ قوله « ونسة هذا القول الى قوله عا 
لا يناسب شيئا من اصولة » اه فان ورود النصوص فيا ذكرنا مما لا.بشك 

فيه احد من اهل العلى » وائما متري سيهُ ذلك من قل حظه من على 
ألا ار والاحادريث واقوال اهل السنة » وليس في ذلك مخالفة لاصول 
الاسلام اصلا ٠‏ وقد بينا ان القول بالتفاضل بين الشعوب هو الاس 


إ/اا د 


الذي دل عليه اعرد واخبار صل الله عليه وآله وس بذلك من 
اعظم المعجزات لان ذلك هن العلوم الذي ند النها النشر الف 
المعصور الحدتة (الرابع والخامس) فى قول « واشاظ لفتنة عظمة 'سنه وبين 
العقل الذي حعله الله ميزانا لكل شيء* اه فان عنى بالعمل عقله نفسه فلا 
بضر ذلك دين الاسلام ولايقتضي حة طعنه في احكامه سوا استيقظت 
الفتنة بين عقَله وبين الاسلام مدت انا الضرر كل الضرر واقم عليه 
لحرما نه 'التساجم والتصديق عا اخير به صلى اله عليه وآ له وسلم ا 
عنى بالعقل ماسوى ذلك فليبينه حتى ترد عليه » ولاتحخالفة بين النقل 
والعقل فى هذه المسئلة المتة وقوله «العقل الذى حعله الله ميزانا لكل شيء» 
خطأ فان مرى الامور مالا مدر المقل على الاحاطيّ به فضلا عن 
ان عكون ميزانا له ء وايضا انا ترى اهل المعول الدذين بنتحلون علمه 
ويزعمون انهم اهله تختاف ارام وانظارم احختلافا شديدا ومن شأت 
المهان ان نظمر به مقادير الامور على وجه الصحة وميزان العقول فى مقابل 
الأنقولعائل حائل وقدرد كشرهن النظار نصوصا صر بحة اوأولها وزعم أنها 
القة العقل فاطراحها أمر لازم وقد قبلها غير ول يرفهها منافاة ولامناقضة 
نشىء من ذلك, وطاما افق كبراؤع على مقدمة هي عندم قطعية م ظهر 
م أو لغيرع انها باطلة » واذا نظرنا الى المكذ بين والجاحدين نحد من 
اساب تنكذ بهم بالدين وجحدم رسالة المرسلين » اعتماد م على مواذين 


حت 205 لحم 


عقوم » فن البد بهي ان الله لايجمل العقل ميزانا لكل شي مع 
صدور امثال هِذ: الاختلافات عنه وليس لنا ان نزن كتاب الله بوازين 
عةولنا فنقيل منه ماقبلته ونردما نفته . وكذلك سنة رسوله صل الله عليه 
واه وسلم الصحمحة واما وظفة العقل بالنسمة المهها تدبرهها و التتسليم 
1 خني عليه علمه منها ء وكا انه لا,بصح ان شال ان لاسي العين 
مبصرة لكل شيء لان هناك امورا كثيرة لاتراها كالملامكة" والمن 
والشياطين وما خنى عن العيون مرن امور الغيب. كذالك لانصعم ان 
شال ان الله جعل العقل ميزانا لكل شيء لان هناك اقوال المعصوم 
صل الله عليه وآله وسلم ولابصح ان يتوقف قبوهًا نفسها على وزنها 
عيزان العقل فلي يحمل الل المقل ميزانا خا لاتقبل الآنه وترد به؛ وهناك امور 
اخرى يقصر العقل عن الاطلاع على كنههاء فضلا عن و زنها عيزا نه وايضا 
فقوله العقل الذي جعله الله ميزانا لكل شيءان اراد بهذا المعل المعل 
الكوني فقد علمت بطلانه بما سيق » وان اراد بذلك الممل الشرعي 
فاين الايات والاحاد.يث , التى "نيت ان الله جعل العقل ميزانا شرعبا 
لكل ثىء واما هي كلة جوفَاء لاطائل تمتها , وا يضا فانه قد ظهر 
للباحثين في شتئون الا نسان وطبا لع شعو به وخواصهم, انهم نتقاونو ن 
فى الخلق والاخلاق و الطبائع . وان الخاصة التى امتازيها احد الاصناف 
عن غيرلا لانزال نتوارث فيه سلالة عن سلالة, وقد انتشرهذا العلم 


د 5 


وألفت فيه المؤلفات الممتعة ,وقبلته المقول ,وقر رك المدر سون فى مدارسسهم. 
وللازنت انهم شَابلون منكرل التجهيل والغساوة وولة الاطلاع ؛ وعلى 
هذا فالقول سَساوي الشعوب هو الذي بوقظ الفتنة بين الدين القائل 
نه وبين العقل , لاالقول بتفاضلما (السادس) كُ قوله « وائنات دعاوي 
اعداته امتمنتين عليه» اه ونقول انه لاوز لنا ترك شيء من كتاب رينا 
ولاسنة نسنا صلل لَه عليه وا له وسلم ولا احكامها حافس دعاوي اعداء 
الاسلام المعتدلين فضلا عر: المتعنتون »ياايها الذين آمنوا ان نطبعوا 
الذين حككفروا بردو على اعتابك فتنقلبوا خاس بن » ولركل 
ترضى عنك السهود ولا النصارى حتى ستبسع ملتهم » ومن البدبهي 
أنهم برون دين الاسلام نفسم باطلا وظلالا دع عنك هذا الم 
قط ومرن احكامه مابعدونه عيبا وعارا ويخالفًا لمقوهم , وسبب ذلك 
دسق نالقنا براقا اطوى وتقلمد الاباء واتتكاس العقول وفساد الفطر 
ومن نرد الله فنته فلن تملك له من الله شما » وعند إعداء الاسلام 1 
الادور المعكوسة المنكوسة التى لامتري فيا منصف اضعاف مايتكروة 
على الاسلام : على انهم طون في اتكاره عليه من كل وجه . ولإمشترط 
لصحة الاحكام الاسلامية والاخبار التبوبة عدم اثباما لدعاوي المتعنتير 
عليه مرى اعدابه؛ وان حكثيرا من الا حبار والرهبان والمتصدرر 
لالقاء الشه ‏ الاسلام ستشعون نعدد الزوحات والطلاق وه 
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اشه ذلك من الامور الالقة لدينهم المبدل فهل ن.طلها ونححدها ودنع 
عن القول بها كلائشت دعاوي اعداله المتمنتين عليه ؟!! وهذه ابخلة 
التي اوردها السودانى لا صولة يه قلوب المتفرنحين والمقادين لحم » 
وق وحن ار انا لكل ا الطرفة وانكاهامن الحدسست 
منع بعض المصكومات الاسلامية تمد الزوحات والطلاق ونحوه 
هذا السبد ويحتمل ان يكون سمس ذلك الالحاد الحض والتمادي فى 
التجدد والردة نسأل الله العفو والعافية والشات على الامان والاسلام آممين 
(السابع ) قوله «فن دس في الاسلام شينًا» ا ونقول ان هذه العبارة ظاهرها 
حسن جميل , وباطنها سي* خبيث, ومقصودلامتبب| الت اهل السنة 
والطباعة وحملة الاثار وحفاظ الحديث قد دسوا فى دين الاسلام هانين 
المنشلتين مسئلة التفاضل ومسئلة الكفاءة وكذبوا على الني على الل 
عليه واله وس فى رواية النصوص الدالة على ذلك اوصدةوا الكاذيين 
واعتمدوا على كدهم 

6 الخطا الستون والحادي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وااسابع والستون‎ ١ 

(وفنه تقل كلام العلياء فى فضل النسب وتقصه) 

58 قوله «واما مسئلة الكفاءة بين المسلمين التى خاض فيها بعض العلاء فلسست 
منة على تفضيل احد ولا على تنقيص أحد واعا النظر فيها الىوسائل حسن المعاشرجٍ 


والاتفاق بين الزوجين والنظر في حالة معاشه! ء فان بنت الغتى التى تلسس كل يوم بدلة 
جديدة وتاكل كل يوم الوانا كثيرة وتيت على الفراش اللين الناعم إذادخلت في 


 1ا/له‎ 


شت ففير لسى مو ون ذلك فانها تتكدر وسبى » حالتها ركذل سجر 
ذلك الى بغض الزوج واحتقارها له فكون ذلك سسا لعدم الاتفاق ولسوء المعاشرة 
اد ان اللناسب أن تر وجها من ,شاسب حالتها وكذلك الحال بين المتعلمة 
وى هل وبين المترية وقليل التربية وغيرها ممن لامنا سسة يبن احوالهم وأخلافهم 
ل 2 هذا الاعشار انعا لاس لمعاسس والمفاشية كان ساقطا عند حصول رضاء 
لثراة مع العم حال الرحا ل الخاطب اذا كن نايا أذا كانت رضدة عير ذال حاسن 
00 رعاكان رضاؤها .ه مع ماذ كر كز ة لم ل 
من خصوبة 0 0 ا قرا العم 0 وشرف 0 
ل حعل الشارع المدار على رضائها 0 شد 7 ١‏ 00 زغيد كان :درن 
اثالى الا عنها ع ذلك روم دعن 56 شما وراءذلك فقد افترى عله 
ماهو بريءمنه هذا حم الله وهذا رسولة قمن اسعة وأسل وجهه ققد 
استمسك بالعروة الوثقى ومن تنكير على احكام الله واعرض عنها فلستغ نفمًا في 
الاأرض أوسلما قْ السماء قالله يحم لامعقب كيني اه 
ونقول انه قد غلط هنا اغلاطا متعددة (الاول ) في قوله « واما منسئلة الكفاءة 
الى قوله ولا تنقئص احد » اخ اه وذلك من وحوه (الاول) ان العلياء قد 
انفقوا على اعتار الكفاءة يه الدين ء واللراد ذلك التدين لامطلق 
الاسلام فط وقد اتفقوا ابضا على تفضيل المتدين على من لبس عتدين ؛ 
وحمنئذ فاعتبار الكفاءة فى ذلك مبني على اساس التفضيل والتتقيص 
ذلك (الثاني) ان الكفاءة هى المساواة وضدها عدم المساواة وهو 
مستازم التفاوت والتفاضل 5 والكذ > أله تنظ والمساوي وي الحديك 
المسلمون نتكافا دماوه اي 'نتساوى في القصاص والديات ١‏ ويقال هو 
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كفوه وكؤء ومكاق* بين الكفاءة قال الشاعر 
وانكحها فى غي ركفوء ولاغنى + زياد اضل الله سمي زياد 

دبقالم أكفا كرام . وباجقلة فكل تصار يف هذه الكلمة تدل على معنى. 
المساواة فكل تسن للكناءة من العاء اع قصد ذلك مساواة الزوحين 
ة اللطال الملقتد ان ذلك بون الدرك والننست لسن والفوةة 
ونحو ذلك , وعدم الكفاءة ممناها عدم المسساواة وقوهم عن كرا 
لبس عساو فعدم حكفاءة أحد الزوجين للاخر معناه عدم مساواته له 
وذلك مستازم للتفاوت منهما لاحالة » سوآاء كان التفاوت في الدين او 
أ[ النسب والمسب وجوه مر خصال الكناءة وهذا واضح لا 
يشكره الا من لابعرف اللغيّ ولا كلام العلماء (الثالث ان مرن العلاء 
من صرح بالتفاضل فى سياق الكلام على الكفاءة وغيرها ومنهم الامام 
الشافمي رضي الله تسالى عنه 

( كلام الامام الشا فمي رضي الله عنه ني فضل النسب وتنقصه ) 
قال في خطبة الرسالة : «وكان خيرته المصطفى اوحبه المتتخب ارسالته ‏ 
المفضل على حميع خلقه ٠‏ بفتح رحته , وختم نوته » وأعمما أرسلبه مرسل قبله , 
المرفوع ذكره مع ذ كيه فى الأو والشافع المشفع في الا خرى , افضل 
خلقه نفسا . واجعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا » وخيرمم نسا ودارا , 
جمد عندة ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف حكرم» ا[ ماقاله 
فانظر كيف وال «خيرم نساودادا» وقال فى الام في ابواب الامامة 


1# سه 


في الصلاة « ولوكان ففهم ذونسب فقد موا غير ذي النسب اجزأع وإن قدموا 
ذي النسب (و) اششهت حالم يك القراءة اوالفقه كان حسنا لا“ن الامامة مغزلة 
فشل وقد قال رسول الله صلى الله عله وآ أه سم قدموا قريشا ولانقد موها 
دان أن عدم من حصوردم انناءا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس أذاكان 
فيه لذلك موضع نأ وساني سأن ححة استدلال الامام الشَافعى هذا الحدثك 
وماحاء فى معناه في !ثناء ردنا على التلميذ وقال الامام الشافمي ايضا فى 
كرتيس قسمة العطاء انه يبدأ بالاقرب فالاقري الى رسوله الله صل الل 
عليه و! له وس فاذا خلصت قريش قدمت الانصار على جميع قبائل 
العرب لكان الاسلام ' فكلامه هذا بدلك على ان النسب الفاضل من 
التقديم في منازل الكرامة والتجلة والفضل والشرف ماليس لغيرلا. حتى 
قدم لاجله الْمَارى العام على مساويه فى القرأة والعلم 2 
شائل كرش على الانصار مع أن هم من ليس له قدمهم ولا ساطتهم 
ولا مقاماحم العظيمة 2 الاسلام . وعقب الامام الشافمي ما عدم عوله : 
«الناس عاد الله فاولام أن يحكون مقدما أقرهم بخيرة الله لرسالته » ومستودع 
امانته . وخاتم النسين . وخير خلق رب العالمين » مد صلى الله عليه وآ له وس 
«ومن فرض له الوالي من قبائل العرب رأيت ان يدم الاقرب فالا قرب منهم 
يرسول اله صفى الله علنه وا له سس فى النسي فاذا استووا قدم أهل السابقة على 
غنر اهل السابقة من هم مثلهم فى القرابة » اه وله فى الام عمارات كثيرة ردد 
فعا الت 4 فضل النسسب ونقصية بورد منمها ما نسسر ذال » واذا زوج 
الولي الواحد كفو أامى المرأة امالك لامرها باقل من مهر مثلها لم يكن لمن 
بقَى من الولاة رد النتكاح ولا ان يقوموا عليه حتى كماوا لها مهر مثلها لانه لبس 


 ةا/را‎ 


كن المهر تقص نس» أه فقال نقص نسب فائست له النقص وقال 
« وكذلك لوكان بعضهم افضل من بعض نسا فتنا كوا في الشرك نكاحا تبحا 
ثم اسلموا م افسخه بتفاضل النسى ماكان التفاضل» اه فقد ات التفاضل 
فى النسب وقال به وقال «اواتسب ها الى نسب فوجدته من غير ذلك النسب 
ومن نسي دونه ونسها فوق نسه» أه اه فذكر الدون والفوقية 2 النسب 
والمراد بد لك فوقة الرتة وضدها وقال « وهذا كان لاوليائها على الا بتداء 
اذا اذنت فه ان عنعوها منه بنقص فى النسي» ١ه‏ وقال «ولم يكن لاولاة معها 
الاما وصفنا والله اعلم الا ان تكح من ,نقص نسه عن نسها» اه وقال «ولوغرته 
نسب فوجدها دونه وهو بالنسب الدون كفوء» اه وقال «واوغرت بنسب أوغسبه 
فوجد خيرا منه» اه فذكر خيربة النسب وكلامه هذا في احكام الكناءة 
كا بعلم عراجمة الام وقال الحافظ ابن حر فى تلخيص الخبير لتخر .بج 
احاد دث الرافعمى الكير بعل امه على حددث الاصطفاء وقد اورده 
الرافمي استدلا لا به على اعتبار الكفاءة في النسب مانصه «وحديث واثلة 
يستفاد منه الكفاءة ويذ كر على سبل شكر النعم» 5 

قال في الممسوط «افضل يا نو هاشم 5-7 لماروى عن 
خحمد بن على عنه عليه السلام إن الله اي الناس العرب ومن العرب كر سثما 
واختار منهم بني هاشم واختارني من بي هاشم ولافخر» اه نقله الز يلمي شار سم 


الكنر وافره 


( كلام الحناللة يك فضل النسب ونقصه ) 
قد تقدم نقل كلام ابن تبمية ك ذلك واستد لال الامام احمد 
محديث سلان رضى الله عنه وني ذلك كفاءة وا ذ كرنالا تمل بطلان 
دعوى صااحب الصورة ان العلاء ١‏ سنوا مسكلة الكفاءة على تفضل ظ 
أحد ولا تنقيصه 
( كلام الما لكية ني ذلك ) 

قد قلنا ان اللالكية كسائر اهل السنة والماعة مولون بتفاضل الانساب., 
ذال ١‏ ستيروها في كفاءة النكاح ٠‏ وقال الزرقاني المالكى فى شرح 
المواهب ((قال بعض العلاء والتفا ضل يك الانساب والقبائل والسسوت باعشار 
حسن خلقة الذوات والتفاضل فما قام بها من الصفات حتى فى الاقوات والله 


فضل بعضك على بعض في الرزق وهذا جارف سائر المخاوقات فضل الله بونتيه 
من يشآء فلااتجاه ا عساه يقال الانسان كله نوع فا معنى التفاضل في الانساب ) 1ه 
وقوله الانساب كله نوع هذا حيح ولكر. النوع ت:تفاوت اصنافه 
تفاونا عظما (الخطأ الثاني) فى قوله («واها النظى فيها الى وسائل حسن ‏ 
المعاشرة الى قوله احو اهم وأخلاتهم اه وذلك انه ارن عنى بالنظر نظر 
العما' ققد علدت اقوالهم وقد تقدم منها ما فيه حكفاية وهي القن 
لما نسبه اليهم ولموق العار للاولياء انما يننى على النظر الى 
أساب الشرف والفضْل والدناءة والنقص لاآمر المعاش واللساس 
والفراش الناعم والوات الاطعمتّ . وذلك ان اتعاب السبونات 


ع ار 


الرفيعة والشرف «المجديروت مساعاة الشرف أَلزم واه من صراعاة 
الوان ألا طعمة وانواع الشاب ومنهم من عدم تفسية ماله 2 سيل 
الحافظة على شرفه وجداء الامن افسدت الحضارة اخلاقه؛ واستولى 
المرص وال شع على فؤاده واف اعشار النسار في الكفاءة خلاف في 
مدهت الشافعي رصي الله عنة والمعتمد 00 اعشاره »ؤمأ اطال صاحس 
الصورة الا فمه كأ نه الكل في الكل تمسييت” 
اهلها اعظم فدرأ ومحلا من لاملعمة والالسة, 5 وتوقف وه 
على الكفاءة فيها اعظم من “نوقفمها على اليسار , ووحسلك بالمنافرة التي 
تحصل بين العقيفي المتدينة والفاستى الخليع وبين النسيية الحسبية فى 
قومها والزنيم الدنىء » ولكنب يحاول اسقاط فضل النسب باي 
وجه كن من غير مبالاة با بقع فيه من الخطأ وان عنى بالنظر نظرفسه 
فلا قسمة له ( والثالث والرابع ) فى قوله «رولاكان هذا الاعشار تابعا لامي 
المعاش والمعائرة كان ساقطا عند حصول رضاءالمرأة الى قوله التى ترضى النساء» 
أهر وذلك أن الكفاءة ١‏ قد برضا الراة فقط ل لابد ميم ذلك 
من رضا الاولماء كا ردخم 2 دلك خلافا دين العلياء !لعَائلين مباوقوله 
مع العم تحال الرحل الخاطب اذا كان مسلا فيه ماتقدم من ١تفاق‏ العلماء 
على اعتمار الددئ فى الكفاءة وان المراد بذلك التدين لامطلق الاسلام 


١م‎ 


فقط (والخامس والسادس) فى قوله « ولذلك جعل الشارع الى قوله نائما عنها 
سه ذلك ٠‏ اه وذلك انه ان عنى بكون المدار فى ذلك على رضاها حدة 
اسقاط الكفاءة به ولو لم برض اولياؤها فكلامه ياطل ولاحبت له وان 
عنى اعس! آخر فا هو؟ وقوله «وانم تكن رشيدةكان اقب الناس اليها نائما عنها 
فى ذلك) من ابطل الناطل لانه لايحوز ارم غير الرشيدة الامر: 
كفوء ولا نمم بين العلماء خلافا في ذلك ونسبته له مم ذلك الى الشارع 
من الافتراء على الله ورسوله (وااسا بع) فى قوله «ومن ادعى على الشرع شيعا 
وراء ذلك فقد افترى عليه ماهو بريء منه» اه ,يظبهر ان اسم الاشارة 
برجم الى ماثاله هوني هذا الموضع من سقوط الكفاءة برضا المرأة الرشيدة 
اوولي غي رالرشيدة وقد علمت مخالفته في ذلك للشارع والشرع وحملته خملة 
الجزاء انما "تتنزل عليه قبل غير (والثامن) في قوله «رهذا حك الله وحم رسوله الى 
قوله لامعقب لحكمه)) (ه وذلك انا قد ببنا المواضع التى خالف فيها القرآن 
والاجاع ومذهب اهل السنة وابماعة وقول اجأمهور عافيه كفابة فدعراه 
مع ذلك ان ماقاله هو -ك اللو رسوله خاتمة تلك الدواهي واللالمستعان 
وقد أحرنا الكلام على القضايا التي ذكرها مستدلا بها على حك الكفاءة 
9 الكتاب م قعل ذلك السمد العلامة عبد الله دحلانو التلميد 
جواب السؤالات البنجرية وما فيه من الخطأ © 
لا نشر صاحب الصورة صورته» والق بين الناس تيده ؛ مس بعضهم 


هما 


معض مافنها من الطأ فلا تمى اليه الير بذك أصدر جوابا مستدرك 
فنه سطيها ولكنه وقع به في اغلاط أخرى ,ولولا نصدي من ذ كرنا لأرد ظ 
عليه لتوالت الموابات . وطالت الاستدرا كت . ولكنه رأى ان الحرق 
واسع لايجتمل الترقيع فكارت قصارى اصره اصدار ذلك الجراب 
المملوء بالساب .-على لسان 'نلميذه فكان ما اشتمل عليه من الاغلاط 
اكثر والخش , فنشيرهنا الى بعض مافى جوابه على وجه الاختصار فتقول 
(مل ماني السوالات البنجررية وجواياما) 
اماالسوال الاو ل فعن الذن عنام فىقوله «ولا خلاف في ذلك بين علاء الا 
الحمدةالمعتيرين» اه وقد احاب با حاصله ان العم ينسم الى نقلي وعقلي 
واوفاسفة الكارة من النقل . وان جميع ماوصل اليه من التقول 
الشرعية دالة على جواز التزاوج ين المسلمين اذا حصل التزاضي سن 
الفرمَين , وان من الامّة الممشربن الاكمة الارععة ابا حضفة ومالك 
والشافعي واحمد رضي الل عنمهم وأن مرجع الاشارة من قوله «فى ذلك» 
الى تنشسيه النكاح بالبيع من الجهات التي ذ كرها ما شهه غيره قال 
١م‏ قلت ولاخلاف فى ذلك اى التشابه المذكور» وانه ذكر يه الصحيفة شة 
الامور التى اذا حصلت يتفق معها الانمة الارعة على حة التكاح 
وان كلمة «بحضور شاهدين» سقطت من النسخة المطبوعة هذا جمل 
حوابه عن السوال الال من آخر الصحمفة 6؛ الى اثناء الصحيفة 4 


ظلمؤ ل 


من ( الفصل ) وليس فها ذكره الا ترديد الاغلاط السامّة وذلك من 
فول (الاول )ان تون الم ينقسم ل ل وعقل 3 ما اطال نه 
خارج عن ا موضوع فهو من التهويل بالتطويل (الثاني) ان عدم 
وصول نقول شرعية البه تدل على ماقاله الائمة يه مسئلة الكفاءة 
يجوز اه ان يحك اتفاقعم على مالم تفقوا عليه. أوينسب اليعو مال 
ولوة, أو ل عدوم ما قد والولا واعتمدولاوانخدوه مدهيا ديئون 
اذاهو يفتون بساك لانت 6 بيناه فها سبق وقد درج العلاء على 
نسة كل قول الى قائله لان المدارك مختلفة وفوق كل ذي علر عم (الثالث) 
ان قوله بأن الاثمة الاربعة من الائمة المعتبرين الذين لاخلاف ينهم فها 
ذكره شاهدنا طق على ماوقع فيه من الخطأً. وقد بينا انه لابقول احد 
منهم بصحة النكاح ا ذكره فضلا عن اتفاقهم على ذلك ( الرابع) 
تصريحه بان الاشارة في قوله ه ذلك راجعة الى نشبيه النكاح 
بالبيع من الحهات التي ذكرها. وقد علمت ان الامة شمعة على عدم 
تشابه التكاح والببع فيا ذكرلا وانه انفرد بهذا التشبيه ول يدل به احد 
غيره لاجتهد ولامقلد (الخامس) قوله انه ذكر فى الصحفة السابعة نفية 
الامور التى اذا حصلت ,يتفق معها الانمة الاربعة على صحة النكاح . وقد 
علمت عدم صحة النسكام عا ذكره عند الاعة الاربعة فراجع ماتقدم 
وحمنئد فخلاصة ماذكره انه ردد اغلاطه الساهّة واصر عليها 


 اةم56‎ 


(السوال الثاني وحوابه وما فيه ) 
واما السوال الثاني فمن المراد بالامة الاربءة في قوله «لاأن الائمة الاربعة 
امجتهدن متفقون » 3 وحمل الجواب ان المراد بالأعة الارعة ابو حشفة 
وما لك والشافعمي واحمد رضي الله عنهم وان الامام احمد قد نقل عنه قولان 
التجو ب زوعدمه , ورد قوله بعدم التجوربانه لس معضدا بدليل ولامواقنا 
للكتاب والسئة المتوائرة ولاوافقه علمه احد من <فاظ الحدبث الموثوق 32 
واحتمل فيه ابضا امورا ثلاثيّ (الاول) ان عدم التجويز مول على 
الكفاءة الاسلامية كم ذكر ابن القيم (والئاني) انه قاله قبل ان ,سمع قضابا 
زول لل صلل الله عليه وا له وسل !! (والثالث) ان مكون قاله عن دليل 
ل ولكن لم يصل البه هو ولا يحوز ان تي به لذلك . هذا خلاصة 
ماستحق الرد عليه منه وهو من الصحفيّ 45 الى آخ الصحمفة .4 
من ( الفصل ) وهو كا لأول مر وجوه (الاول) انا قد بينا بطلان 
ما اشترطه لصحي التكاح وزعم اتفاق الاعيّ عله من عذدة وحوه 
وذلك انه اشترط لصحته نسين ال مهر وقد اجمعوا على عدم اشتراطه 
وشه التكاح بالبيع درن هذه الجهة وقد اجبعوا على الماينيّ التامة 
بها فى ذلك . واسقط الممنيّ وقد اشترطوها واشترط مالك الاظهارا.ضاء 
واغفل بقية مايشترط لصحة التكاسح كالخلوعن الاحرام وعن الموانع والمرض 
عند الامام مالك والكفاءة عند من يحعلما بيع الاولياء الاقريين 


همهرة له 


والابعدين وعند من يجملها حة_ الله تعالى , واشترط عدم 
اولوقت الوا عق انر جه القووا لاتلسية التكاح الآماار بد به 
ا مقصود المقد على تفصل ‏ ع ذلك . وجعل رضا الاولناء 
الاقربين شرطا لصحة النكاح : فقوا على ذلك الى غير ذلك ها 
تقدم مفصلا ,وخلاصته انهم ل يتفقواعلى حمة النكاح عاذ كرلا من جهة 
الكفاءة ولا غيرها, وان دعوى الاتفاق على ذلك باطلة وأقرارك هنا بانه 
قصد بالامة الاربعة ابا حنيقة ال اصرار على تلك الاغلاط كلها 
(الثالث) اننالوسلمنا صحة ما اعتذريه عن عدم مر اعأة مذهب الامام امد 
فى مسئلة الكفاءة فلا بصح له عذر فها سوى ذلك فانه قد اشترط 
ما لاشترط لصحة النكاح ونفى مالانصح بدونه وادعى الاتفاق على 
مالم تفقوا عليه ( الرابع) ائن ما اعتدر به عن عدم مراعاة مدهب 
الامام احمد رضى الله عنه باطل أيضا, وتوضيح ذلك ان الذي قتضيه 
كلام السوداني سفقوط الكفاءة اذا ترحرت 3 واولماؤها الاقرربون 
واما مدهب احمد فني احدى الروايتين عنه انها ب ا 
واولامما الاقربين والاعدين لاالافريين فقط , والرواية الثانية انها حتى 
فلا نسقط يحال , اذا علمت ذلك ققوله انه قد تقل عر الامام 
احمد قولان احدهما بالتجويز كاقي الاي غير ييح 3 شل عنه فول 
ذلك اصلا, وانا تقل عنه فها اذا رضي الافرنون والانعدون من الاولماء 


5م11 


لاالاة ريون فقط (الخامس) مأ زعمة مم ان كول الامام اميد عدم 
التدويز عبر معصد دلبل زعم بطل لانهة ويل مدال حل مث سبلا رصي 
الل عله وغيرلا وسأقي شرم لمات شا الله فاك (العاذس ) اخماله ان 
بكون قول الانام اد 17 لكا فال خاص النتاك ألاس.لامية 
١‏ كذا) لاوحه له لصحت النقل عنه باجراء ذلك ية النسب اضبام 
تقلناه عن ابن عدن ([السابع) احتاله ان «كون الامام احمد قاله قل ان 
لسع قضا يارسول الله صل الله عليه وآ له وسلى تم رجع عنه أحقال بعيد, بل 
عدم ساعة لباقيها وانتا :3 يخرحها فة (الثامن) انا اذا سلمنا له انه 
لايجوز له الاقتاء بقول الامام !مد لعدم اطلاعه على دليله فبها ذاحباز لان 
نسب اليه قولا ١‏ هله فهنا شحر جم ا بعتي شوله لدم اطلاعه 
على ذليله وهناك نسب البه غير ةوله غير دلمله فاللعجب ! ! 
( السوال الثالث وحوابه والرد عليه) 

وأما الس وال ا الثالك قمر ٠‏ ر: قوله (زواما مسألة الكفاء ة بين المسلمين التي 
خاض شها . بعض العلماء فلسست مشة على عضيل احد ووققض احد) 
قال السائل فهذه اضا من المشكلات وتحتاج الى دليل واضح بان 
الكفاءة لست مبنية على تفضيل احد اوتنقيصه وكونها ممنية على امس 
المعاش ١‏ مافي الصحيفة ٠‏ مر ( الفصل ) اما الجواب قبذا نصه 


لاما ا 


مع تعقيب كل جلة منه >نا قشة مختصرة , الحمد لله اقول أرن من 
امن النظر في نصوص الكتاب والسنة الواردة في في الحم بن ذوات 

الطحد م يحد ها نصا واحدا فضل احدا بذات دمه على آخ بلا الشارع 
قال تعالى 00 ا ن اخوة ل 5 م بعض وقال تعالى والمؤم نون 
والمؤمنات بعضهم اولباء بعض» ذه و تقول ماذا بر ند بالمحكم نين دوات 
المسلمةن هل عر أده المكم الخطاتب الشرعى بانواعه الثاد بي من 
الاقتضاء والتخير والمنع فقدقلناا”تف الاسلام قد سأوى ينهم 
ليث الاححكام هذا المعنى فسرى ‏ يه ذلك بين فاضلهم 
ومفضوطم وعالمهم وجاهلهم فكلهم مخاطبون بفعل الواجبات وترك 
0 اعماطم واخلاقهم او تفاضلت وعلى هذا فامعنى 
قوله ((بل اناط الشارع التفاضل في مع احكامه بالاعمال والصفات) اه وذلك 
انه لبس فى الشرع نفاضل ف الاحكام الواجية او الحرمة الاماكان 
من قسيل الخصوصية ولّكن منا طها الندسب أو نحوة لاالاخلاق والاعمال 
وآأن عى ام اع | آخرفا هو؟افان قبل لعله اراد لحم الاخروي قلنا 
ها معنى قوإه ((بل اناط الشارع التفاضل في جمبع احكامه بالاجمال والصفات ونص 
على مساوات الذوات والدماء)) اه فظاهى مرن عارله انه فاضل ينهم 
فى الاحكام الشرعديّ واناط التفاضل فبا بالاعمال والصفات . ولكنه 
ساوى دان دوا نهم ودما هم و نظبران سس دلا من هل المبارة أن حم 
الكدنا أءة راجع الى الاعمال والصفاث ا الشارع اباط التفاضل شي 


دامم١ا‏ ب 


جع احكامة بها لو الى النسب لآنه ساوى بينهم ث الذاوت والدماء 
وما ذ كرك باطل مر._ كل وحه (اولا) قوله دبا بد نصا واحدا يفضل 
احدا بذات دمه على أخى) أن عنى بذلك نق الاحاد مث الواردة في فضل 
بني هاشم وقرريش والعرب فهو باطل 0 فيه النصوص الكثيرة الشبيرة 
وان عنى بذ للك امسا آخر فلا بعنمنا (ثاننا) قوله «زبل اناط الشارع التفاضل 

في احكامه بالاعمال والصفات» باطل إإنضًا لان الشارع م فاضل بينهم فى 
الاحكاء الأناكا فين قل الميوصة اسن 0 00 
الاحكام التكليف والاسلام [ثالثا) قوله «ونص عل مساوات الذوات والدماء» 
اما مساواة الدماء فنصوصه واكدة ظاهرة ومنا طها اصل الاسلام من 
غير نظر ا لا ع فيه من التفاضل . واما مساواة الذوات ذفان عنى في 
الفضل فالنصوص انما "ندل على المفاضلة لا المساواةء وان عنى غير ذلك 
فليس من موضوع النزاع (رابما) لبسى في الادلة التى استدل بها دليل 
على هاذ كرلا لان قوله تمالى انها المؤمنوتف اخوة دل على ما قاضيه 
الاعان بينهم من التاحي ومن لوازمه التواد والتعاطف والتراحم 
والحسكر اذا ربط عشت دل على انه علة له فعلة الاخوة الاعان » وايلؤمنون 
يتفاضلون ث الاعان, وهو نفس الملة التى صاروا بها اخوة فلا شنع 
تفاضلهم فيا سوى ذلك من باب الاولى , د 
ان يكون المعنى مضح من بعض في الاعان نقد علمت الت الاخوة 


هلما 


بالاعان كنع التفاضل فيه وهو نفس العلة قلا كنع التفاضل نغيرلا من 
عارك د ناته القول: العف الي ما لها الاج واه ان كين 
لمعن عضك من بعض سيك النسب العام فكذلك لا“نا لاندعي 
الفضل لنسب ءام واها ندعيه لنسب خاص ءولان لوازم العام ثابتة للخاص 
ولاعكس واما قوله تعالى والمؤمنون والمؤمات بعضمهم ازلاء بف 
فبدل على .وت الموالاة بين المؤمنين ولس فى ذلك ما يدل على عدم 
تفاضلهم ى اعانهم وهو علة الوالاة ١‏ بالك عا سواه وقوله «وقال صلى الله 
عليه (واله) وس الموءمنو :1ل تتكافاً دمام ويسعى بذمتهم ادلاع » فيه دلبل 
السنافاة ف الكدناء وهذا مسلم لانزاع فه ولكنه لااستازم المساواة فى نفس 
الاعان وهو العلة التى علق ا بها فكيف عا سواه وقوله ورسعى بدمتهم 
ادناع بدل على خلاف ما زجمه من اناطة الشارع التفاضل هُ جميع 
احكامه بالاعمال والصفات فان الذمة اي بذل الامان من ججلة احكامى 
ولامفاضلة فبب بينهم بل قال ,سعى بذمتهم ادناه فهذا حت عليه 
وحة لناء واما قوله «وقال على الله عليه واله وس امس لاحد فضل علعٌ احد 
الابددن اوتمل صالح » ققد سنا فها مسق ضبعف سنئده وما فيه من الاجمال 
ويخالفة ماهوا صم تمسولاتن اللاى سه درون المستواطان 
واما قوله « وقال صلى الله عليه واله وسلم لبس لابن السيضاء على أبن السوداء 


فضل» فهو قطعة من حديث الي ذر وقد اتقدم الكلام عليه ول آر له 


ع وي ةا 


رواية لامطعن فنهاء واما قوله (( وقال صلى. الله عليه وآله وسلم ل كضل لعو 
على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لا سود على ايض ولا لا بض على اسود 
الاشقوى )»ققد سب الكلام عليه وبأ فيه زياد تفصيل 

الكلام علىقوله تعالى ياايها الناس انا خلقنا من ذ كروائئى الاءة بي 
واما قوله (دوقال تعالى 2 اساب الفضل ياأبها الناس انا خلقنا م من ذكر 
وانثى وجعلنا؟ شعو با وقائل لتعارفوا ان1 كر مكم عند الله اتقاع ان الله عليم خيير» 
التفاخر والسخرية والتنابز بالالقاب وما شاكل ذلك بدل على ذلك 
وووفها فتن الراك اناه غناذ 1 االولت؟ الى التي بهم 
ها الننازع فغطم عرق التباري قيها بجا ذكرء لالحصر اسباب الفضل 
وقد حاءت السنة سات »> منطوق هد" الاي ومفهو ميا وه ردالا 
القاوق وعسلم والنسائي واحمد عن الى هريرة رضى الله عنه قال قبل 
لني صلى الله عليه واله وسلم من اكرم الناس؟ قال اكرسمهم انام دالوا 
ياني الله ليس عن هذا نسالك قال فا كرم الناس يوسف ني الله ابن 
ني الله ابن ني الله ابن خليل الله قالوا لسس عن هذا نسألك قال افمن 
معادن العرب تسالونى ؟ قالوا م قال خمار ا فى اللاهليت خار ا ف 
الاسلام ادا قصسيوا وش رواية عنكث أحد عن ابي نض نره النأس معادن 
كعادن الذهس والفضة زاد الطيا لسى الئاس معادن في الخير والشر 


وقد اخرجه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه والكلام هنا من 


-00000- 


وجو ( الاول) ان الذي فى الأنة ان الله جمل وعلا خلق الناس من 
1 وانثثى وجبلهم شعويا وقبائل ليتعارفوا ببنهم؛ والتعارف قد يكون 

سبما التواصل والاجتماع؛ 5 ان التناكر قد يكون سبيا للتقاطع والتفرق 
وأبضًا فالشعوب نسب عام والقبائل نسب اخص منه؛ ولكل منهها اثر في 
التواصل ؛ وعطف النسيب على نسيبه معروف فى طباع البشرء فهذه 
جامعة نسسية بشني علسها التعارف اللفيد لمجموعهم .وبلا كن التفاخر 
في الانساب يؤدي الى الآرة العصبية التى هي من اعظم اسباب الفقن 
قطع عليهم سبيل التعالي فيه والتباري ا أعلامهم ان أكرممهم 
عندلا اماع فائيت الا كرمية 0 منهم هذا خلاصة ماتفيد؛ الانة 
فلس فيا دلالة على ني ال قل الانسات (الثانق) أن الاش دل أيكا 
على سدا التممدز ينهم 0 شعو با وقبائل فان نفس اتقسامهم 
الى ذلك قد ثنتت له أوازم كرحم القرب والبعيد ومايتيع ذلك 
من اموق اللازمة والمواريث وما اشه ذلك , فكانت اما اصلا للتفاوت 
ينهم أونابعة له كتمع ذلك ماتقتضيه طبيعة الانتخاب من التفاوت ؛ 
ومع ذلك فلايحوز ان يحعل سبما للتنا كر( الثالث) ان اثبات الافضيلة لشيء 
7 اانا تعس د انان لاستازم في الفضل عماسواه وهدا هو 
مويق لق فرعي اذا قال ريف ان اهل باده لح يستازم ذلك 
يي الغنى عن غيرلا من اهل بلدلا وان امتاز عنهم بكونه اغنام ومثل 


- 


ذلك مالوقيدنا افضليته فى إلغنى بنوع من انواع المال ما لوقلنا ز بد أغنى 
اهل بلدلا بتقوده او سقارلا ونحو ذلك وحنتئد قد لالة الانة منتحصرة ني 
اثسات الا كرممة للانق اذالا كرسسة افضل الكرم فهي اعلا رتمة منه 
اي ا الكرم المطلق غير مطل ١‏ رم 5 ان 
الاق غير التق واصل التقوى غير اعلاها واجمعها فول الله تعالى ان 
اكريع عند ال اناك« مشت للا كرميسّ للا لاد ب تى غيرناف يلا دون ذلك 
(الرأ بع ) انه لا,بصح ان 58 الاية ناضة بلا سوى الا كر ممة النّاسَة 
للاتق لامنف ذلك إستازم نني كرم المتتي فيكون كل متق غير كريم 
وهذا #الاخلا ف فى نطلانه (لذاسى ) اناقوله قال اث اكر 
عند الله اتنا ا له منطوق ومفهوم 5] ذكرنا فنطوقه اثبات الا كرمية للانقق 
ومشهومة تقيها عر غير الانق وماسوى هذيئ المكمين أى على 
الأصل يرجم فيه الى الدليل ( السادس) ان السئة مبينة القرانت 
وموحصّ له وقد ورد فرها انات ما اثستته الانة عنطوقها وحك مام 
ندل عليه عفبومها م فى حددث إلى هر برة اذ كور تغافانه صل الله 
عليه واله و وسلم حين سأل * ن اكرم الناس ؟ قال اكرمهم انماع فهدا 
كارن ١‏ قالوا يانى الله | تو عن نهذ ف الك قال ذاحكرم الناس 
بوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله وهذا كرم النسب 
الصالح . ول رحن عاو د سوم ا 1 


١ ”اه‎ 


6 تا ات الا كرية ا ونفيها عن غيره وايضا فالذي فها 
اكرمية مطلقة منا طها العمل ؛ وما سواها إنميا منا طها النسب فلا 
تعارض لاختلاف العلة وا موضوع فالا كرمية بحهة التقوى لا نعارضها 
الا كرمية بحبة النسب الصا لعدم اتحاد جبتيها » ولأن المرادها 
اكرمية دون اكرمية التقوى » ولانا نقول هذا أ كرم الناس فنطلق القول 
اذا كان أنقام ولانقيده » ولو قانا يك غيركا هذا ١‏ كرم الناس نسيا 
تقبدناءا 1 يكن في هذا التقبيد وضع من شأ نه اوتقص من حقّه » فلا الوا 
القائنة لسن عق هذا فا لكان فى معان لتر ل لوق 1١‏ فاسمتن 
الجواب الحكيم بهذا الاستفهام المامع » وأخرجهم به عن السوال عن الا فراد 
الى اكرمية المجموع . لان المراد معادن العرب اصول قبا ئلها. ققالوا نم قال 
اناس معاد ن كمادن الذهب والفضة خبارم فى الجاهلية خماره في الاسلام 
اذا فقهوا ومن المعلوم ان خبارجم فى الماهلية قرش وبنوهاشم فكانوا 
خيارجم ف الاسلام م صدقه الواقع . وملا حظة هذا الممنى اورد الائمة 
هدا الحددث فى متاقب قر بش فتاهل ( السابع ) اتج الله اذا 
خاطب الناس كافة فقال لهم ان أكرمك عند لل لتقا , ولايكون 
الاكرمء الدي لا كرم منه الا واحدا 6 انه لا بكون الا الذي لابوجد 
انق منه الاواحد!, ولاشت هذا النمت الا رسول الله صلى عليه وآله وسلم 
ولا نكون هذه الخصوصة لا حد غيره ة ذهو كرء الناس واتقام . . وقد نظرنا 


5 


في سنته صل الل عليه وآ له وسلم فوجدةا قنها ما بصدق هذا المعنى و ندل 
عليه دلااة سنة؛ فى حدرث انس بن مالك عند الترمدي أية صل الله 
عليه وآله وسل قال وانا أكرم ولد آدم على رب ولا فخر وى حديث 
ابن عباس وانا اكرم الاولين والآخر بن ولافخر وفي حديث مسل مابال 
انوام رنوت عما زخص لي فيه فوالله لانا اعلممهم لله واشدم له 
خشمة وت حدث اللخاري ان اتام واعلمج الله نض 00 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم وذاك كتاب الله وفيبها الدلالة على 
ان اكرم الناس نام , وعلى ان أكرم الناس ا رسول الله صل 
الله علمه وآله وسلم فلل لك قلنا والله 3 انه صل الله عليه وأ له وس 
هوالر ادبالاية بوْ بده الوحه (الثامن 52000 الحجرات نزل فى قصة 
وقد ني يم الذين حاو شاخرونه 05 الل عليه وآ له وسلم وقد وردت 
ف شتوو اكعشرا ره الشركة اندع قن النزاة بن عارت ف قواه 
تعالى ان الذين 'بنّادونك من وراء الحجرات قال قام رجل قال يارسول 
الل ان حمدي زن وان ذمي شين قال الني صل الل علية وآله وسلم 
ذاك الله , وقد ذكر القصة ابن سعد عن الزهري وسعيد بن تمر و وذكرها 
خمد بن اسحق واخرحها ابو عند ال بن مندةا عر حابر ان عمد الله 
واسندها الواحدي فى اساب التزول له الوا حاء 0 فول 
الله صل الله علمه و واله وسلم بشاعى ثم وخط يهم فنادوا على الباب 


د هة١ؤ ‏ 


اخرج المنافان مد حنازن وأن دمناشين تسمعهم رسول الله ص الله 
عليه وآله سم فخر بج الهم وهو شول اما ذل ال الدي مدحه زريئ 
وذمه شين , ثما ذائر بدون؟ فقالواناس من بني تم كنا بشاعرنا وخطيبنا 
لنشاعرك ونفاخرك فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم ما بالشعر 
مئت ولا بالفخاز امرت ولكن هانوا . قمّال الزبوقان .ن در لشاب 
مر شبانهم قم فاذكر فضلك وفضل قومك . تال المد لل الذي 
حجلنا مر خير خلقه واتانا اموالا نفعل فيها مانشاء فحر: ‏ 
حيو فل الأرضن 231 م والاد كترم عدة واحكترم سلاحا 
فن الى علينا قولنا فلياتنا بول هو احسن مرن قولنا وفعال هى خير 
من فعالنا فقال رسول الله صل الله عليه وله وسلم ذا رن كيين ان 
شماس قم فاجب فقام فقَال اد لله احمده واستعينه واو من بهوانوكل 
عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان مدا عنده 
ورسوله دما اللمها جرين من يني مه احسن الناس وحوها واعظم الناس 
احلاما فاجابوك, الخد لله الذي جعلنا انصاره ووزراء رسوله وعزا لدينه 
فنحن نقاتل ١لناس‏ حتى بشهدوا ان لااله الاالله فن قالها منع مناماله 
ونفسه ومن ابي قاتلنالا ؤكان ارغامه علينا في الل هنا ' اقول قولي هذا 
واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات فال الزبرقان بن بدر لشاب من 
شبانهم قم بافلان فمّل اسانا تذكر ضها فضلك وفضل قومك فقال 


00 


نحن الكرام فلاحمي بعادلنا + نحن الرؤس وفينا يقسم الربع 
الىاخراناته فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم علي ببحسان بن 
ناث فاتطلق: آلنة ازول قال ونا ري نمق وقد كلت عند لقال جات 
شوعيم شاع وخطيبهم فامر رسول الله تابنا فأجابه .انكلم شاعر 1 شعث 
شل له الك اتحسه فقال 02010 5 ان سعثوا الى هد العود خَاء 
حسان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآآلهوسلى ياحسان اجبه فقال يارسول 
لله مره فلمسمعنى ماقال فقَال اسمعه ماقلت فاسمعه فال حسارتف 

لعرنا وول اله والدينعنوة على رغم سار هن معد وحاضر 
ا اببانه والقصة مشروحة بطولها يه كتب السيرو فها ذكرنالا دلالة 
عن لجال ان كرو هد الح من تام الرد على بني نيم سي 
مفاخرتهم له صل الله عليه وله وس وسارانه يه الكرم ولذلك 
قال هم حسان 

فلاتحملوا لله ندا واسلموا * ولانفخروا عند الني بدارم 

فان قبل ان الا به الع البق سيك بني تيم هي فى اقل العورة واه 
ياايها الناس انا خلقنا ك فى د كندوا ل الا لامعا أت فلا ات ف 
القرآن هذا نظائر كثيرة فانه قد ربد كرقصة و ستطرد فى انامها الى احكام 
كثيرة ثم بعود إلى اتهامها وذلك كم ران في سماق قصة أحد فى سورة 
الغعتران وقصة ددر شي سورة الانقال على انه قد روي عنه صل الل 


دا لاةؤا ‏ 


عليه وا له وسلم الرقفل الدين وام أن يعفر عع اسه 6 
0 ودلك ع الاول ١‏ م يكدذبون فى دو م فبين م صلى الله 

عليه وآله وس كد بم وظنهم الباطل والثانى ان ذلك يؤدي الى 
الفض من مقامه صلى الك عليه وآله وسل والطين سي خيرية ننسة 
وافضليته وذلك حككمر او نفاق فِينَهْم طريق النجاة متها بيات 
ذلك والرسل انما تمعث سح انساب قومها بوحه الوجه (التاسع) 
فقّداخرج الترمدي وحسنه عن العياس أبن عبد المطاي قال قلت 
ووو ل الله ان لديا ارقن دوا احساءهم ببنهم خملوا مثلك 
مثل غلة في صحكبوة من الارض تقال الني صل الله عليه وس ان الله 
خلق الخلق خعلني من خير فرقهم وخير الفريقين, ثم خير القبائل 
طملني من خير القنائل . م خير السيوت حملي مر خير ببوتهم فانا 
خيرم نفسا وخيرمم ببتأ وني روايت بلغ الني صلى الله عليه وآله وسلم 
ان قوما الوا منه وق روادتٌ البيهق ان القائل هو ابو سقيان 
فقصيّ بي يم وقصيّ قرش متشا بهتان فعلى ماتقدم يكويت 
اله ال كد تولك الدفاع عن رسوله والرد على بني ميم وتبين مافي 
الآية مز: الاسهام جما قاله صلى الله عليه + وعد اردع تسن 
ذفان يه قوله صلى الل عليه واله وسلم فان خيرم فسا وخيرٌ نسبا 


سارل لافضلته عليهم ف نفسه وهدلا | مية التقوى وق دسنة وهده 


يوا 


اكرمية النسس فكتاب الله وسنة رسوله نصدق بعضها بعضاو بؤيد بعضها 
عضا يوضحه الوجه ( العاششر) ان "نززيل هذه الآ بدت على غيرلا صلى الله عليه 
واله وو وسلم يؤدي الى احد ابن أما احالة مء: اد دوع 
الناى من هو تلك الصفة غيره , واما تفضيل غيره على وكلا الامسر بن 
متنع (الحادى عشر) ان الخطاب خ الابة عام لسائر الناس لقول اله 
تعالى ياايها الناس انا خلقنام مون ذكر واتثى وجعلنام دو ونان 
لتعارفوا ان اكرمك عند ال 15 ان الله عليم خبير , ولا نملر خلافا يه 
شمول هذا النوع من الخطاب له صلى الله عليه وآله وسلى فاذا اضيف 
الى ذلك ان صينة افمل النفضيل ”قتضي القبيز وقطع اللشاوكة” تين 
لنا بذلك اختصاصه صل الله عليه واله وسلم ععنى الاكرمية المدلول علا 
دك الادسّ والا كان فيها تفضيل غيره عليه والاجماع منمقد على خلافم 
اللاو هق )ان متريق. الراة السل الى وه ما ات ١‏ 1د 

عند ال انام عند بة المنزلة َه الدار الاخر ة قلا تعارض ماكار”ف 
50 الك الدنيوي؟ قال تعالى بل أحياء عند دبهم 5 
قفا عق الله خير وابقق ' م عند م نفد وما عند الله ياق ء وان له عندنا 
وحن مالتةة هم دار السلام عند دهم قل ان كانت لم الدار 
الاآخرة عله اله + ى:روفات البارة هم ماشاق ن عند ربهم والدين 


6ك ريك لاستكيرون عن عدادته ولا ستحدسرون : فان استكيروا فالذن 


وو 


عند ربك سسحون له باللمل والنبار و اسان شي مقعد صدق 
عند ملك مقتدر . والآ يات فى هذا الممنى كثيرة وال عم 

(فصل) قال السوداني (اوقال تعالى هل يستوى الذن يعلمون والذين لابعلمون 
اعنا كد كزاوار"الآلاب د وهو ل آنه اورد هذه الاب فى ساق الاستدلال 
على ماتقدم ل من لم على ” نْ 
لالم وعدم التساوي ينهم من جمتي العلم وللفل أ أمرمسلم لاخلاف 
مسرولكى ذلك للق اقدركون السيت فل حر + ور كذ لك 
نناي لاعلا بال تسو يل ل لم الوجه الوجبه 
وذلك ان ني المساواة بين الشثين مر صيغ العموم فتقتضي 
في الاستواء يه ججيع الا مور على ما ذهب اليه جهور الشافعية 
وطوائف مر الاصوليين والققهاء فلامساواة اذا بين الذين علمون 
والدين لابعلمون من كل وحه (خوابه) فليكن كذلك ونحن اعانستدل 
0 التفاوت الذي هو عدم المساواة , والتفاوت لابنا قض التفاوت 
لاختلاف الجهات فلس في ذلك رد علينا بحال , على ان في اقتضاء 
هذه الصيخت للعموم خلافا شهيرا ققد ذهبت الخنفية والمتزلة والغزالمي 
والرازي الى انها ليست من صيغ العموم وغاية ماتدل عليه سلب عموم 
التسوبة لتقدم حرف النني لاعموم السلب وقد رجح الصني الهندي 


ان دي الامنتواء ء من يأب المحمل + ن المتواطي لامن يأب العام وتقدم4 


1 اك 


إلى تيجب الاجال الكرا الشرق 6 نقله الشوكني. ذفان قبل لعل وحه 
الدلالة منها انه مانبى المساواة ينهم الاسبب المع ففاضل بنهم به 
(قلنا) هذا وجه ديح ولكن ليس فيه ماينني التفاضل ايضا باموراخرى 
فصل 6 واءا استدلاله بدوله فاك والعصر انالانسان لني خسر الاالدين 
امنوا وتمأوالصالمات وأنوا صوا بالق ونوا صوا بالصيروقوله تنما لى ام حسب 
الذيئ اجتر<وا السيئات ان نحعلهم كالد ن امنواوعم لوا الصالحاتسوا حيام 
وتمانهم سآء مايحكمون وقوله على ام حمل الذين آمنوا وعماوالصالحات 
كالمفسدن ث الار ض ام تحمل المتقين كالفحار وقوله 'نعالى ان الدين 
امنواوعملوا الصالحاتاو نكم كر الو > الضري اوري ل التصيض ادن 
اننا اله وآياته , والتفاوت بين هذه الاصنا ف واقع ماله من دافع ,وطوني 
من آمن وحمل صالخا, ولكن ليس فى هذا ماينني فضل النسب الصا 
لانال تقل وم يقل احد قبلنا ان الله وضع عن ذوى الا نساب التكاليف 
واوجب م الفوز والفلاح يلاعمل صا واما قوله بعد ايراد هذه 
الآنات وهكذا قداناط الله الفضل بالعلم والعمل الصالح والتقوى وقوة الاعان 
والعكس العكس يف جمبع احكامه غير استثناء نطائفة من النشى» اه 
فنقول ان عنى بكلامه اثبات الفضل والتفاضل بماذصكر مع اثيات 
فضل النسب الصال والمعدن الكريم على ماليس كذلك فكلامه 
حصح لاغبار عليه وان عنى به ذلك مع حيد فضل السب الصاح 
والأعدن الكريم فالاخير باطل واما قوله «رفلا بفضل احد احداً الا اذامل 


ك2 


بوشن شق ولاتركسن العو طق انمق الا اذ الفتقه ها يعن الشف ا 
قلنا قد بينا ان هذا القول فيه حتى وباطل والفضل قد يكون عزايا 
اخرى غير العمل فقد بكوت بالنبوة والرسالة 01آظ والمواهب 
الالهية والاصطفاء والاحتمار والحمة الاشمة والخلة وبالاجمال الصالحة 
والننسب الصاط والمعادت الكرعة لاتها أصل للاعمال الصالمة 
وبالقراية كا تقدم وكا سيأ مشفوعا بأدلته + ثم عقب ماتقدم بأدلته 
على عدم اعتبار الكفاءة وسياتي الكلام عليها في موضعه ان شاء اله 
تعالى وقد انتهى مااردنا من كشف الحجاب ؛ عن اغلاط صورة 
المواب . حتى ددت واضعة النقاب ء عارية الاهاب ؛ ولا كان الدي 
ف (فصل) التلميذ مبنيا على المشهار من بنيا ئها , والمتداعي من 
اركانما : فسنكتفي في ردما تكرر منها بما قد تقر , وهذا اوان الكلام 
على اغلاط التاميذ فنقدم قبله تمهيدا ومقدمات 
( معنى الفضل ) 

الفضصلة والفضل الخير وهو خلاف النقيصة والنقص قال في القاموس وشرحه 
« الفضل معروف وهو ضد النقص حمعه فضول والفضيلة خلاف النقدصة وهىي 
الدرجة الرفعة في الفضل وفضله على غيره تفضلا مزاه اي اثبت له مزية اي 
خصلة عيزه عن غيره 500 -02000000 


«والفضل اذا استفشل ازيادة اد الشكئين على الأخى فعلى ثالانه اشرب 05 من 


لي كك 


ححث الجنس كفضل حنس الحيوان على حنس الننات ٠‏ وفضل مى عدي البوع 
كنفل الاقا عل يه من الموان وبل ذا انح وقوة 0 
آدم الى قوله تفضلا وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر فالاولان 
حوهر يان لأسيل للناقص منهما أن . يزيل شصه وأن يستقل بالفض لكلفرير 
وا لجار لايمكنها ار1 أكتسيا الفضيئة التي خص بها الاسارن 5 
الثالث قد يكون عرضيافيوجد السيل إلى ١‏ كتسابه ومن هذا النوع | 
المذ كور فى قوله سا والله فضل عض ٠‏ فضللا من رابك 0 
اكتشى اوقولة 00 | فانه يعنى با خص به الرجل من 
الفضيلة الذاتية له والقضل الذى اعطاه من المكنة والال والهاه والقوة قال ولقد 
فضانا عدن اردنت عل فق ,كل عله الانلزه من يعطى يقال هًا فضل نحو 
قوله واسألو الله من فضله ذلك فضل الله ٠‏ والله ذوالفضل لعظم وعلى هذا قل 
شضصل الله واولا فضل الله» أه والدي تظهر دن تصضار بف هد" اكلمة 
اع واخونة من الفضل ععنى الزبادة فان الفاضل بز يد فى العنى الدي 
فضل به على من دونه , والفضيلة التى هى الدرجة الرفيعة في الفضل 
تستازم هدا الممنى . والتفضيل اثات مربت للغير ففيه مءنى 
الزادة 6 : وقك دالوا قْ السيد أيه من زاد على قومه نخصلة من خصال 
الخير ففسروه باللازم لان سيد الوم يكون كذلك غالبا ء وهذا قال 
الصيمري انن الفضّل هو السودد وكلام الراغب 2 انواع الفضل 
حس .0 وقد دكر فرها تكون انون وبالنوع والصاف وثوله 
« والفضل قد ,سكون عرضيا فبوحد السبيل الى ! كتسابه ومن هذا النوع التفضيل 
ابلذ كو رفي قوله تعالى عا فضل الله بعضهم على بعض به فانه يعنى ما خص الرجل من 
لفضيلة الذاتةله » شي تناقض فان كون الفضيلة ذائية للرجل يمتنع 


ار هك 


ففه ا ونينا عرو طنة يدن ابعال 1ل كشا ااوليلة زرا المرضيق 
الذى عكن كاه ماسوى ذلك واأنه قال بعد ما عدم «والفضل اذي 
اعطاه من المكنة والمال والجاه والقوة ٠‏ اولعله اراد بالدذاتي خواص الصنف 
وقوله «وقال ولقد فضلكا بعض النسين على بعض فضل الله امجاهدين على القاعدين» 
ناما الاية الاولى فليس التفضيل الذي فيها من قسم العرضي الذي 
يكتسب ولم نكن نبوة مكتسبة فان قبل لمل المراد"نفضيلهم في 
ماسوى ذلك من الاتمال , قلنا ان ربط التفضيل بلفظ النسين وهولفظ 
مشتق ,دل على ان النبوة هي العلة الذى وقع ما وفيها التفضل . 
وبرشح ذلك قوله وآمنا داود زبورا فانه مشعران التفضيل المراد هنا 
كن بما اوتوا ووهدواء لاما عملوا وكسوا , فان ذلك فضل وتفاضل 
آخرء اما تفضيل المجاهدين على القاعدين فلاشك انه من القسم الذي 
يمكن اكتسابه ولكن تفضيل القاعدين اولي الضرر على القاعدين من 
غيرمم سس منه وقوله « وكل عطبة لا تازم من يعطي يقال لها فضل » آم في 
معنالا ما قله شارح القاموس عن المناوي والجرحاني « أن الفضل ابتداء 
احسان بلاعلة» ولامناقاة بين العمارتين والابتداء بالاحسان بلاعلة يفضي 
لمحن الله التفضيل والفضل على من لم يحصل له ذلك الاحسان 
ف القول في اساب الفضل * 
ساب الفضل كثيرة ققد نل الخفاجي والسسهودي والزرقاني عن 


جاع اه 


القرافي انه قال « ان اساب الفضل اعم من الثواب فانها منتهية الى عشرين 
قاعدة» وقد سنهاق كتاب القواعد له قال « بل انها احكثر وانه لايقدر على 
الممافه اي الآدياك وال السية نحو ذلك من عدم الحصرق مابه 
الثواب فط وآنات القران "ندل على التعميم وقد حصر بعض المتكلمين 
اساب الفضل فهايكون به الثواب وهو اصطلاح حادث ندل الانات 
القرانية والاحاديث النبوية على خلافه 
(ماقاله الراغب الاصمهاني في اسبابه) 

قال فى كتابه تفصيل النشاتنين في الكلام على اسباب نفاوت الناس مانصه 
كا اشير الله فبيا روي ان الله تعالى ل! اراد خلق آدم عليه السلام امران يوأخذ من 
كل ارض قبضة فحاءبنو ادم على قدر طينتها الاحمى والابيض والاسود والسهل 
والحزن والطبب والحسيث والى تحو هذا اشار الله تعالى بقوله واللد الطب يخرج 
ناته باذن ربه والذي حخث لايخرج الانكدا وقال تعالى هوالذي يصور؟ في 
الارحام كيف يشاء (والكا في ) اختلاف احوال الو الدين في الصلاح والفساد 
وذلك أن الانسان قديرث من ابويه آثار ماها عليه من حمل السيرة والخلق 
وقسحها كا يرث مشا بهتها سه خلقه! ولهذا قال الله تعالى وكان ابوها صالحا وعلى 
نجوه روى انه قال التوراة أفى اذارضت بار صحكت وارتف برحكى شلغ 
البطن السابع واذا سخطت لعنت وان لعنتي لتبلغ البطن السابع تدتبيها على ان 
( والثالث ) اختلاف ما نتكون منه النطفة التى ,كور:_ منها الولد ودم الطمث 
الذي يتربى به الولد فذلك له تأثير بجسس طيس مانحكونا منه وخثه ولهذا 
قال صلى الله عليه واله وسلم تخيروا التطفم وقال الناحكم غارس فلنظر 
أحدم ابن .ضع غرسه وقال 1 وخضراء الدمن قل وماخضراء الدمن قال المرأة 


له ه” ‏ ا د 


الحسناء فى المنبت السوء (والرا بع) اختلاف مايتفقد به مر:_ الرضاع ومن طب 
الطعم الذي يتربى به ولتاثير الرضاع تقول العرب لمن تصفه بالفضل لله دره 
(والحامس) اختلاق احوالهم ع تأدييهم وتلقينهم وتطسيعهم وتعو يده العادات 
الحسنة والقسيحة خق الولد على الوالدين ان يوخذ بالأدان الشرعنة واخطار 
الحق باله وتعويده فعل الخير كأ قال البى صلى الله واله وس مسو بالصللاة 
لسع واضى بوم لعشر ويجب أن يصان عر:_ حالسة الاردياء فانه فى حال 
صاه كالشمع ,تشكل بكل شكل بشكل له وان يحسن فى عبنه المدح والكرامة 
ويقمح عنده الذم والممانة ويبغض الله الحرص على لمآ كل والمشارب 
وبعود الاقتصاد فى انناوها ومخالفة الشهوة وحانة ذويى السخف ويوخذ بقلة 
النوم فى النهار فهو .يشب ويورث الكسل وبيعود التأفي فى افعاله واقواله ومع 
من مفاخرة الاقران ومر:_ الضرب والشم والعيث والاستكثار من الذهب 
والفضة ويعود صلة الرحم وحسن لأدية فروض الشرع قال بعض الحكماء 
من سعادة الانسان إن .تفق له فى صاه من بعودة تعاطى الشريعة حتى اذا 
بلع احم وعرف وجو با فوجدها مطابقة لما تعوده قوبت بصيرته وفذت فى 
تعاطها عز يمته (والسادس) اختلاف من ,تخصص به ويخالطه فاخذ طريقته 
فا ,تمذهب بهء عن المرء لاتسثل وابصى فر ينه ٠‏ ( والسابع) اختلاف احتهاده 
في تزكيي نفمه العم والعمل حبن استقلاله بنفسه والفاضل التام الفضيلة من 
اجتمعت له هذه الاساب المسعدة وهو ان يكون طب الطبنة معتدل الامزجة جاربا 
ف اصلاب آياء صالحين ذوي أمانة واستقامة متكونا من نطفة طممة ومن دم 
طمث طبب على مقتضى الشرع ومرتضعا بدر طيب ومأخوذا سه صغره من قبل 
مي ينه بالاداب الصالحة والصانيٌ عن مصاحة الاشرار ومتخصصا بعد بلوغه 
بمذهس حق وعيهدا نفسه ف تعرف المق مسارعا الى الخير فن وفق في هذه 
الاشياء نتجمع فيه الخيرات من جمبع الههات كا قال الله تعالى لاكلوامن فوقهم 
ومن تحت اررجلهم وبكون جديرا ان يعد تمن وصفه الله تعالى بقوله وانهم عند نا من 
المصطفين الاخار والرذل التام الرذيلة هومن يكون بعكس هذا يه الامور التي 
ذكرتاها واعلم أن منطابت احواله اتتفع بكل املح وهاه ان سعدا وانكتها 


ةا اح 


ومن خت إحواله استضر بكل ماسمعه وشاهده وعلى ذلكذل انه تعالى بقوله والملد 
الطب يحرج ناته بأذن ربه والذى حث لايخرج الانحكدا فالحسث من 


الارض وان طاب بذره وعذب مآ وه لارنست الاخمت والطيب من الارض وان 
كدر بذره وملح مآ وه لاست الاطسا ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه تسق عا 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الا كل وقال في صفة كتابه قل هو للذزن أمنوا 
هدى وشفاء والذان لا يؤمنون سك إذانهم وقى وهو عليهم تمى » اه وقال قٍِ 
موضع اخرهن المفردات فى :عد بد أطلاق لفظة فوق «الخامس باإعتار الفضله 
الدنيوية نحو ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات اوالاخر وية والذين اتقوفوقهم بوء 
القسمهفوق الذي نكفرواء اه ققد ذكر الراغف فى قوله الاول للفضل ثلاث 
جهات فضل الجنس على الجنس وفضل النوع على النوع : وفضل الذات على 
الذات» وذ كر فى قوله الثانى التفاضل والتفاوت بين الناس مسعة اساب 
(الاول) اختلاف الامزجة والطمنة والخامّة (الثانى) اختلاف حال الوالدين 
صلاحا وفسادا وما بره الاان من وهذا هوابلعدن وما بورث عنه [الثالث) 
اختلاف ما تكو ن منه النطفة [الرابع) اختلاف الرضاع والطعام فان الرضاع 
شير الطباع (الخامس) التأدرب والتربيت والعادة واحتلاف انواعما 
(السادس) اختلاف القرينوالخالط (السابع) العمل فى الترَكية اوالددسة 
اذا استقل بنفسه وبقبت عليه اسباب كثيرة من اساب الفضل والتفضيل بل 
ان تقسيمه المذ كور اذا فصل عاد الى اسباب كثيرة» وقد ذ كر الراغس أن 
من احتسّمت له الاسباب السبعة فهو الفاضل التام الفضيلة ومن ققدت فبه 
فهوالرذل التام الرذيلة. وهم من قوله هدا ان مادين ذال درحات متفاونة 


لس ثيا» "ا ا 


ذلك فضل الله يوه من نشاء وال واسع عليم , والذرن يستوقف النظر 
ف كلام الراغب هو قوله بتوارث الصفات التى تخلتى بها الاب اذا 
صارت كالجلة واستدل عليها بذلك الاثر وقد قال بمثله حكثير من 
المادثين هذا العهد فى الخلق الذى “شخلق به السلالات وتحافظ علمه 
طبقة بعد اخرى حتى رسخ و .حكن د طيقام! فيتوارث بعد 
رسوخه ا .يتوارث الحبلي وقد غلا بعضهم فادعى التوارث حتى فيا تخلق 
به الشخص ولو قرب عيده وقد ردوا عليه دعواه 
( مدهب ابن حزم فى اساب الفضل ) 
إنحزم معروف الا لكثير الشذوذ جرى* القلم ملموزبالئصس وفيه تشولا.ن 
خفيف قلم ابن حزم وسيف المجاج شَقَيقَان وهوصاحب الات المشهورة 
المد كورة على الاشعري واكابر كانه وقد د كر فى كتابه الفصرل كلما 
طويلافى اسباب الفضل والتفضيل نلخص منه مابأقي مع تعقيبه برد تصر 
( تقس الفضل ) 

بنقسم الفضل عندلا إلى قسمين لاثالك للها (الاول) فضل اختصاص 
من الله بلاعمل (والثاني) فضل محازاة من الله لعمل , فاما فضل الالختصاص 
فشخص الله نه من بشاء من الخلوقين + الناطق كفضل الانساءعايمهم الصلاة 
والسلام فى ابتداء خلقهم (يعنى قبل مباشرتهم الاتمال وتحوها) على 
الانس والمن وفضل ابراهيم ابن الني صلى الله عليه وله وس على سار 


بن وج “ايد 


الاطفال * وغير الناطنى كفضل ناقة صا عليه الصلاة والسلام وفضل 
مكة وفضل المدبنة وفضل المساحد وفضل الححر الاسود وفضل رمضان 
وفضل الايام الفاضلة والليالي الفاضلة فهذ! هو فضل الاختتصاص الجرد 
لاجمل . واما فضل الجازاة فلابكون البتيّ الا للحي الناطق مر 
الملانك” والانس والمن وهذا هو القسم الذى "نازع النا 
لإنتيجة الفضل وثرته 4 
له نتسجتان ( اولاهها) اييحاب الله 0 الفاضل فى الدنما على المفضول 
وهذلا يشترك فنهااكل فاضل سواء كان فضله عمل ؛ او اختصاص 
جرد بلاجمل , وسواء كآن ذلك الفاضل عررضا اوجمادا اوحما ناطمًا اوغير 
ناطتى كم ام الله بتعظمم الكعبة والمساجد ويوم الجعة والشهر المرام 
وشهر رمضان وناقة صا عليه الصلاة والسلام وابراهيم نتن ردول اله 
صل الله عليه وآله وسلم (ثنيتعا) ايحاب الله تعالى لافاضل درجة فى 
الجنة اعلا من درجة المفضول» وقد يكون دخول المنة اختصاصا جردا 
وذلك للاطفال م ذ كرنا قتل 
( قوله بفضل امهات المؤمنين رضى الله عنبن على سائرالخلق بعد الانياء والمرسلين ) 
قال ان زوحات رسول الله صل الله عليه وآله وس افضل الخلنى بعد 
الانساء والمرسلين لانهن في درجته صل الله عليه وا له وسلم وفى قصوره 
فى الجنة وعلى سرره فبها ببقين لاند اخله الشك وفضلهن هذا فضل عمل 


ديه و # د 


لافضل احتصاص جرد لآن ملعن افضل من عمل شّة الصحابة 
ظ © ايراد اوردةا على نفسه وحوابه # 
5 اورد على قوله هذا مابازمه في ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فانه َك درج انيه صل الله عليه وآله وسلم فيكون افضل 
مرن سأثر الصحابة كا مهات المؤمنين (واحجاب) عن ذلك بان الذي 
حصل لابراهم بن رسول اللعليه وآلهوسل اختصاص جرد اكراما ليه 
صل الله عليه وآ له وس لاتعمل كان منه لانه لم سلغ اوان العمل , وحمتكذ 
فلا تصح المفاضلة نه وبين شة الصحاية لعدم اتحاد .جمهة التغضيل 
© إبراد آخر © 
3 اورد على نفسه حددث انه ان يدخل احدسع الجنة بسمله اي فيكون 
دخول المؤمنين كلهم اختصاصا جردا وحمت من الله وفضلا (واحاب) 
عن ذلك بات المنق دخول الاستحقاق بالعمل والوجوب على الله به 
استنتاج ما تقدم » ظ 

3 استنتج مما 'تقدم انه عتنع قينا ان يحازى الافضل بالانقص وعلاسه 
وانه لايحرى احد من اهل الاعمال الا عا استحقه برحمة الله جزاء على 
عمله . ولل ان بتفضل على من شاء عاشاء . وحائز ان يقدم على ذوي 
الاعمال الرفعة لانه يختص برحمته من بشاءء ففهوم مرى كلامه 
هذا ان الممتنع من حهة الجزاء جائر من جهة التفضل 


م بن 


© سوال وجواب * 
ثم قال لوقال: قائل اي المكانين اعلى فى الجنة وافضِل أمكان ابراهي ابن 
الني صلل لل عليه وا له وسلم ام مكان ابي بكر وعمر وعمان وعلي رضي الله 
عنهم ؟ قلنا مكان ابراهيم على ا السك ولك ذلك الكان اختضاضن ل 
جرد ل يستحقه بعمل وإ ساحق ستحق أرك يتعصر به عنه ومواضع هلا 
المدكووين حداء م على قدر فضلهم وسوابقهم , وكذلك الزوحات 
ولذلك صحت المفاضلة سنهن وبين الاصواب 

© سوال وجواب آخر * 

9 قال فان قال قال انهن لولاارسول الله صل الله عليه وآله دسم 
ماحصان على نلك الدرجة اي فيكون فضلهن من نوع الاختصاص 
ارد [واحات قوله) نع ول ذلك يقال في جمبع الصحابة فاولا رس ول الل 
صلل الله عليه وآله وس ماحصأوا ايضا على الدرجج التي طم وذ 1 
ثبت فضلهم مع ذلك فلششت فضلهرن ممه وبق ماكان على ماكان 
اي فكون هذا الابراد مشتراك الاالزم 

© اعتراض وحوابه © 
شم بعد ان اطال الكلام يه تفضيل عائشة رضي الله عنها على شَة 
الصحابة . ذحكر انه اعترض عليه بانه_بلزم على قوله هذا ان نكون 


أمراة ابي بححكر افضل من على ردي اله عنها لان امرأة ابي بكر مع 
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ابي بكر في لني سيت درجة واحدة وهمي اعلى من درجة علي عليه 
السلام. ثم احاب بعد نيدب ونذاؤب وترم وتحاهل بام الا فضل 
انه يحتمل ان .يكون لازواج الصحابة من الصحابيات والتاسات منازل 
سائلة حمن يفضلهن من الصحائة فنتزل ازواجهن المها ولابرتقين 
الى درحاتهم البالي - 
© اعتراض وانتماض * 

3 ذكر انه عورض بانه ربازم على ماذ كلا ان يكون ازواج رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلى افضل مون جميع الانيباء والرسلين لانهن معه 
صلل الله عليه وله و فى درحته || فى تعلو كل درحة وقد استحفقنها 
اعتاطن زواغات) أن المنة دارملاك وطاءة وعلو منزلة ورئاسة وانباع من 
لتابع للمتبوع. والانبياء متيوعون والاز واج تنابمات فلابنظرف التفاضل 
بينهم مع اختلاف الطبقة» واما يفاضل بين المتبوعين 5 تقل 
اوبين الاتباع أيهم انل . ٠‏ ديعم الفضل بعلو درجة كل فاضل على من 
دونه في الفضل : ولايحوز ان ينظر بين الانماع والمتموعين لان المتسوعين 
لايكونون احط درجة من التابمين قال واذ قد صم عن النني صلى ال 
عليه وآله وسلم اله أي مع امته فننحن مع نبيناصلى الله عليه وآآله وسار 
فالزمنا من هذا الاعتراض ,بازم المعترّض مثله فما ذ كرنا 





ع اعد 


© اعتراض آخر * 
م اليس كرس اعد احد قبلم ٠‏ قلنا له وبال التوفق 
وهل تال هذا أحد قل من تالفنا الان 20 هنا واله اعم 
انا قلنا في التفضيل بغير سلف لنافيه »ما قال الفونا فيه غير سلف فاحاز 
هم حاز لناء ثم تمادى فى ارادات واعتراضات لاحل إذكرها 
© الرد على ابن حزم ©# 
ترك ان دين النان :إل قحو لخر فاعسا ون امل 
فاسد فلذلك حاءت نتائسحه فاسدة باطلة » والصواب ان الفضل ينقسم الى 
ثلاث أقسام (الاول) فضل الاختصاص (والثاني) فضل الاعمال (والثالث) 
فضل ىك هن الاختصاص والاجمال :فاما فضل الاختصاص وفضل 
الاتمال فقّد مثل ها واما الفضل المركب منها فقّد جاء فى كلامه امثلة له 
ولكنه غض طرفه عنها لمكان المصبييّ والنصب ولولااغفاله هذا القسم 
لما وصل به الخال الى خرق الاجماع والقول با لم يقل به احد قبله 
8 تذبذ به يع فضل الاختصاص » 

قد جءل من فضل الاختصاص امجرد عن العمل فضل ابراهيي بن الني 
صلى الله عليه وآله وس لانه في درجة ابيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
١‏ فضله بذلك على شّة الصحاءة © فضل امهات المؤمنين عليهم » فنقول 
له انلك جملت رفمت الدرجة لازما من لوازم الفضل ومهما ود اللازم 
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وحد المازوم وتعدد السب لابوجب اختلاف المسب المعين » فان 
لزان رفن الدردة ا كاك معي عو عل وعدت لف العا قاذ 
على غيره ؛ وات كان سببها الاختصاص الجرد لم توجب له قشلا 
قلنا لك إن هذا حك وفيه شمة من قول الممتزلة يت علة التكليف 
ودلزمك ان لاجمل لابراهيم بس الني صلى الله عليه والله وعد 
على غيره من سائر الامة ولا اطفاهًا الذذين مانوا صغاراء لانه اذا امتنع 
التفضيل بينه وبين سائر الصحابة امتنع لانحالة ببنه وبين سائر الام 
وهذا ناقض اصلك السائقء وى فضل الاختصاص فلايكون للاساء 
عليهم الصلاة والسلام فضل اختصاص على غيرم ولا لبعضهم على بعض 
وقد قال الله تعالى “نلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
لله ورفع بعضهم درحات اننا عسى ابن سم البنات وابداه 
بروح القدس فنص على تفضيلهم عا هو من قل الاختصاصء وفال 
تعالى ولقد فضلنا بعض النبين على بعض و نينا داود زيورا فنص على 
مإفضل به دواد وهو الزبورء و بازم ان لا.يكون للنسيين فضل على غيرمم 
بالنبوة لان نوة الني غير نواه ونبونه اختصاص محرد؛ ومن البديبي 
انهم سمفضلون على غير فى درحات الحنة لابالا عمال فقط لان مر 
النسين من ١‏ بؤسرن به احد من أمته فبمكرن ان يكون لغيره من 
غير الاندياء من الاجمال ماليس له مع الاجماع على افضيلة النسين على 


غع #99١‏ ب 


غير ١‏ فيازم ان ترف درجته بنذس النبوة فالانساء قد فضلوا على غيرع 
بالااختصاص والمواهس هنا وهناك. وبدلك ,شت ان أرفعة الدرحة 
فى اللنة ففلتا 'عواء كن سينها الفدل او الالختضاض قال فد .كر 
لنشيء الواحد سببات وبهذا يظهران ابراهيم بن النني صلى الله عله 
وآله وس الا حفن عي تفن ال داهن الداق عقيل د اول 
ابن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم اكراما لابه ما يقال مثل ذلك 
كه الذرءة الذين الهو بأبامم وان ذوي الاعمال من الصحابة افضل 
من جهيّ شرف الاعمال وك ة انواع النعيم لامن حهة لازمها الذي 
هو رفعيٌ الدرحة لابه ارفع درحة منهم ؛ واما "نفضيللك ازواج رسول 
الله صل الله علمه واله وس على سائر اصعابه لوجود لازم الفضل وهو 
نكت الدوسة ورغت ان هد قفن انراق اعباط نسل اعمال 
الصحابة ٠‏ خوابه ان درجتهن أرفبعة وقد بلغنها بفضل الاختصاص 
اسل لأاعاطن قط لانم ان اععاطن لاتملغ بهن درجت رسول 
الله صل الله عليه واله وس لانه يازم عليه ان تكون اعماطن كاعمال 
رسول الله صل الله علمه وآله وس والقول هذا كفرء ويال مثل 
هذا في زوجم كل ني وني زوحات الصديقين والشهداء والصالحين 
فبازم على قولك ان يكون عمل زوجة الني الافضل مماثلا لعمله؛ واعظم 
من حمل كل فرد من امته. وهكذدا فان قل ان امهات المؤمنين 


ه6١‏ ب 


رضي الله عنهن قد فضلت اعماطن جيم اعمال السابّين الاولين لقول 
نه تعالى ومن يعنت مندر:.. ل ورسوله وتعمل صالما نوها احرها 
عرلين: سبي ااقنايق: الاجدو جرين زادت ناهر .عل 
هماهم . قلنا وهل ساوى عمل كل واحدة متيرن عمل 
تسوك الله ص لله غلنة به وله وسلم حتى بار الى درحته فلايد من 
15 فلل تراك :وول القادى أذ الاشرنى الاحامن اذا 
الاجر ص نان ؟ 5 خوطان :تراه تدان لمان © عل فوا لهام 
الس ذلك من اجل وصاتهر: به صل الل و4 وس اام 
فهذا من فضل الاختصاص وحيئئذ فلابد من القول بالقسم الثالث 
الذى هو الفضل المركب من الاختصاض والعمل؛ ويه : لل من 
هدك الالزامات وامثاطًا ٠‏ ولو فرضنا انه 3 مه 0-0 لله صلى لل 
عليه وآله وسلم من طلاق سودة رصي الله عنها فأذا يول ابن حزم فى 
اعماها رضى الله عنها؟ هل تباغ سها درجة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كسائر الازواج الماقمات ف عصمته صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
وهل يول بفْضْل اعماها التى عملتها وهي فى حال الزوجية على اعمال 
افاضل الصحانة ؟ ولواتصل طلاقه لطا بعواتها فهل استحيل اعماهًا من 
المضاعفة الى التقص حتى تتنزل ,ذلك من الدرجة "نوها المطاعفة الى 
درجة امضاطا من سائر النسآه ام لافبخالف قوله تمالى بإنساء لني 
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لستن كا حد من النسآء وماذا يقول فى سراريه صل الله علييوآله و 

كا رية القبطية فانهون ممه على الله عليه وآله وسلم ول بات النص 
عضاعفة اجورهن كا جاء يه شان الازواج فتعين أن الماق ازواجه 
صلى الله عليه وآله وسلم بدرجته هومن تحض الفضل والاختصاص وم 
سلغنها باعماهن ؛ والالزم الممتنع فى مطلقته مثلا وهومساواة درجتهاله 
أو نتن لقان كالنية ا تتطاعنة هناها ورقفة قرحتيا بق روط نا الى 
عصمته قلنا و بهذا عت المسئلة »وا يضافانه قال تنم جزاء الافضل با لاتقص 
وعكسه وجوزان يقدم امتفضل عليه جمحض الاختصاص على ذوي الاعمال 
الرفعة , وهذا إقرار منه شجويز ان يحكون عض ذوي الاختصاص 
أعظم درجت من فرق الأغبال ببراا ارك اك 1 كرك ادل 
لاحالة , وان يكن سس فضله العمل لان الثمرة والنتيحمّ واحدة 
والانسم امحرد لايهدي فى حة الفرق » والرزق لا رتخاف معناكا وفائدته 
اذاكان باكتساب او غير احتساب, و بهذا يظهر تناقضه فى حكمه برفعة 
درجة ابراهيم بن الني صبلى الله عليه وآله وسلم على درحتّ كل حابي 
مع تفيه لازم ذلك وهو فضله عليهم, لامتناع وحود لازم الي ددون 
ملزومة , لانه قال ان رفعة الدرجة لازم من لوازم الفضل وذلك موحود 
هنا. واما نحن فنقول ان ابراهيم عليه السلام افضل من جهة القرابة التي 
نأل سسها تلك المتزلة الرفيعة. وان فضله غيرلا من جهة فضل العمل: 


8١17# --‏ ا 


وكا ان الاعمال سمس المجازاة كلك كانت القّرابة سا ذا الاختصاص 
واما ما اورده على نفسه بان اذداج دسول الل صل الله عليه وآله و 

ماادر كن ذلك الانه صل الله عليه وا له سم فانه اراد صصح لاندفع 
وحوابه عنه بانه يقال مثله فى سار الصحابة فلولا رسول الله صل الل 
عليه وآله دسل ا حصلوا على تلك الدرج التى بلنوها واب ميد 
للابراد . “برهن عليه . وبه رشبت ان الازواج وسائر الصحادة مابلفوا 
الدرحات العاليت الابه صل الله عليه و3 له وسلم ون طمحظ من فضل 
الاختصاص. به فاقت اعمالهم سائر الاعمال ويه بلغوا مالا بالغ الابه 
:© اضطرا به فى ام رومان رضي الله عنهها وامير المؤمنين على عليه السلام 4 
وانكت تعجب قعدب ذلك الاءراد الدي اوردلا على نفسه وهو 
أنه لزم على قوله ان 9 رفعان آ[آث درحدم ابي دكر رضي الله عدا 
ان تكون افصل مرن على حكرم الله وحجبه وقد تحاهل في <وابه 
ور نح وراوده النصب ارفك يفضل ام رومان 3 جهته اانتصوص 
والفضائل العالية , فاضطرب. ووصل به التذ بذب الى النكوص والتةبقر 
فلاذ باحتاله ان ,صكون لابى ,صكر رضي الله عنه منازل. عاليج 
1 سائر الاصحاب, و سافلة عن عن كني منهم يلدت فيها بام رومان 
رضي الله عنمها ودقال عة فى ازواج ح الافضل من سابر الصحابة 


بالنسدي الى المفضول مسوم 0 صرب ان حزم المثل م رومان وعلي 
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كرم الله وحببه دون شمر وعّان رضي الله عنهما لان عليا عليه السلام 
زوج المتول ابنة رسول صل الله عليه وا له وسام وهي سيدة أساء العالمين 
وهطي مع زوحها عليه السلام وقد قال لها أبوها انك اول اهلى حوقابي 
ونم السلف أنا لك فيازم ان نكون درجتما أسفل من درحة ام رومان 
بل ودرحة ازواج نار امنا وباج فلكلامه هذا ١‏ ايه 
( الاول ) أنه نزم ان لا.ركون لانى بكر رضي لله عنه ازواج سه 

درحاتة العالية فى الجنة. لامن المور العين ولا غير هن لان الادمسات 
افضل منهن » فنازم على القول بوجود الزوحات فبها ان تكون الور العين 
اوغيرهن من زوحات ابي بكر افضل من ام رومان الصحابة المهاجرة 
السامّت ٠‏ بل ومن في درجتها او دونها من الصحابة ( الثاني ) أزنتف 
هذا نشتيت لشمل الصحانة وازواجمم وتفريق بينهم في الدارالتى 
بجمع الله فبها شمل المؤمن وش عينه ( الثالث ) انه احتمل أن بكون 
لاني بكر درجات سافلة ,يلتق فيها بام رومان دضي الله عنها فبقال له 
ان ابا بكر قد ادرك هذه الدرحات ممله وعمله يمتضى درجات عالبيّ 
لاسافة » وايضًا فان ام رومان لاتبلغ بعملها درحجات ابي بكرء ولابصح 
ان دعي لاعمالمها المضاعفة كامهات اللؤمئين , لانه بازم ان دعي 
ذلك اضًا لكل زوجة مع زوحها اذا كانت اعمالها لاتملغ بها درجته؛ 
اوتتفاوت درجاتهم فؤْدي ذلك الى تباعدمم وتفرقهم وان ننزل الزوجة 
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اذا كانت درجتها عالمة الى درحة زوحها السافلة و برد ماذ كرناه بالنسة 
الورات ب من دونهم يت الفضل من الأرسلين والمؤمنين 
وبلزم أيضا ان "كون الاعمال موجبة النقص لاللفضل لان فاطمة على 
اسها وعليها الصلاة والسلا 2 لوم مانت صغيرة لكانت مع أخيها ابراهم فى 
درجة اببها عليهم الصلاة والسلام فلا بلذت الامان والاعمال قصرت 
سببما عن الوصول السهاء وباعخلة فاته يلزم على قوله مالايخصى مر 
اللوازم الباطلة الفاسدة المردودة عملا ونقلا ولكن ما على مثله سدالخطاء 
© انتقاض اصله الذي أصله ‏ 
اورد على نفسه انه ببلزم ان يكون ازواج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلى افضل من ابراهم وموسى وبقبة الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
رفعة درجتهن التى استحققنها بالاعمال, لان لازم الفضل وهو رذعة 
الدرجة موجود فالملزوم موجود, ثم احجاب عنه بأن الانبيآة فى درحاتهم 
ذوو رئاسة وانهم متبوعون قسسرا وهذا حواب فاسد ء. لانه جعل رقعة 
الدرحة لازم للفضل ولايوز انفصال اللازم عن ملزومه فالا براد باق 
بحاله وهذا قول ما ل يقل به احد وتفضيل هن على الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام من جبة واحدة؛ لانه يمول انهن بلغن درجة رسول لله 
صلى الله عليه وآله وسلم باعماهن فل بكتف بدعواه موازاة اتماظ رن 
لاعماله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال بفضلها على امال سائر 


ل 


الانياءوامرسلين * سلمنا ان هم مرت فضل الرئاسة 
واللشوعية مالس ل ولكن هذا لاسى رفعة درجتمون المستلامج 
لفضلهن وغابة مارقتضيه جوابه هذا ان يكون هم فضل آخر ليس طن 
وهو فضل الرئاسيّ على اتبأعهم , وقوله انه لايجحوز النظر في التفضصل 
بين الاتساع والمتتوعين قول فاسد لادليل عليه ذانه كم لصح النظر 
بين الاتباع والمتبوعين من طبقة واحدة كذالك يصح النظر بين هذل الطبقة 
ومتبوعي غيرهاوقد قال في اسهات اللؤمنين اهن افضل من جيع الخلى 
عد الملاكة والنبيين علبهم الصلاة والسلام فنظر ع فضلمن الى 
الاتساع والمتموعين : ونأني مثل هدا الاير أداتٌ ده النظر بين از واج 
سائر الانبياء وشّبة افاضل الصحابة : واما قوله انه قد صعم عن إلني 
ص الله عليه وأله ار أنه بن مع أمئه فدن مع تنا صيلى لله علمة 
وآله وسلم ليون لام الساق . لان هذا مر الاختصاص 
اكراماله صلى الل عليه وآله وسلم لابدرك بمجرد العمل , وسيأتي ة 
كلامنا ماتنحل به كثير من هذل الاشكالات ولامندوحة عن القول 
بالفضل المركب من فضل العمل وفضل الاختصاص وقال الحاقظ 
ابن حر في الفتح « وقد سثل السكبى هل قال احد أن احدا من نساء اانبى 
صلى الله عليه وآ له وس غير خديجة وعائشة افضل من فاطمة فقال قال به من لايعتد 


شوله وهو من فضل 5 النى صللى الله عله وا له وسا : على جمع الصحابة لانهن في ىٌ 
در حنه ف الحنة فال وهو فقول ساقط عمس دود أم وقا تله هواو قد 0 حزم وكساده 


1 وي 


ذاهى قال لسسع ونساةوط صلى أله عأسه واله وس لعد حدكة وعا نشة متساو بات 
فى الفضلى لقول الله تعالى لين 8 حد من التيباء أن تفن الخ أه والحلاف 


. 


في التفضيل بين هؤلاء منتتشر لا #>ل إذ كره و الل 3 

ف كلام ابن القيم فى الاختيار والاصطفاء والتفضيل با 4 
لإن الم كلام فى ذلك مفرق ف مؤلفاته تقتطف منه ماتيسر وقد 
وضعنا يلأ نعاناك ارام ندل على مصمورة 


معنى الاختبار والفضل به © 
«ليس المرادبا لاختيار الارادة النى ,يشير اليها المتكلمون فان هذا الاصطلاح 
حادث منهم لاجمل عليه كلام الله اي ولا كلام رسوله ‏ بل لفظ الاختبار في 
القران مطا بق لمعناه فى اللغة وهو اختار الشىء على غيره وهو يقتضى ترح ذلك 
لمختار وت#صصه وتقدعه على غيره وهذا امى اخص من مطلق الار ادة والمشكة 
قال فى الصحاح اخخيرة الاسم من قولك خار الله لك فى هذا الام والخيرة 
ايضا يول ممد خيرة الله من خلقه وخيرة الله ايضا بالتسكين والاختمار الاصطفاء 
وكذلك التخير والاستخارة طلى الخيرة يقال استخر الله يخرلك وخيرته بين الشيئين 
فوضت البه الاختيار اتتهى فهذا هو الاختبار فى اللغة وهو اخص مما أصطلح عليه 
اهل الكلام قال الل تعالى والله يخلق مابشاء ويختارماكان هم الخيرة سسحانه وتعالى 
عا بشركون فالاختبار العام الذي هو المشئة وهو الذى يعنيه المتكلمون داخل 
فى قوله تعالى والله يلق مابشاء وهو اختدار قبل أخلق وقوله تعالى و يختار الم ىأدبه 
ههنا الاحتساء والاصطفاء فهو احتدار بعد الخلق وهو أخص ومتا خر فهو اخشار 
م الخلق وذلك اى الاخشار العام الذى هو ععنى المشئة اختار درن 
الخلق وذلك اى الاختبار العام الذي هو عمنى المشيدمٌ اختبار الخلق وأصح 
القولين ان الوقف التام على قوله تعالى ويختار ويكون ماكانهم الخيرة نفبا اي 
لس هذا الاختار الهم بل هو الى الخالق وحده فكا هو المتفرد بالخلق فهو المتفرد 
بالاخشار منه فليس لاحد ان يخلق ولايختار سواه فائه سبحانه اعلم عوافع اخشاره 


#8519 ل 


ونال رضاه ومايصلح للاختبار ومالا ,صلح له وغيرء لايشار كه فى ذلك بوحه فهو 
سحانه وتعالى ينفى هذا عنهم ويبين تفرده إلاختياركا' قال تعالى وقالوا لو لا 
نزل هذا القر أن على رجل من القريتين عظم أ يقسمون رحة ربك محن قسمنا. 
ينهم معيشتهم فى اخبوة الددينا ور فعنا بعضهم قوق بعض درحات لبتخذ بعتنهم بعضاسخر يا 
ورحمة ربك خيرما يجمعون فاتكر عليهم سبحانه تخيرم عليه واخبر ان ذلك 
لبس الهم بل إلى الذي قسم بينهم معائيشهم المتضمنة لارز | قعم ومددآ حاغي 
وكذلك هو الذى قسم فضْله بين اهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختبار ومن 
يصلح له من لا يصلح وعو الذي رفع بعضهم فوق بعض درحات وقسم ينهم 
معائشهم ودرحات التفضل فهو القاس ذلك وحده لاغيره وهكذا هذه اليم 
بين فها انر اده بالخلق والاختمارقانه سبحانه وتعالى اعلم بمواقع اختياره كا قال 
تعالى واذا جاءتهم أي قال لن نئمن حتى نئوق مثل مااوتي رسل الله الله اعم حبث 
جعل رسالته اي الله اعم بال الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصصه بالرسالة 
والندوة دونغيره» اه من زاد المعاد له 
© تعديد عض المخلوقات اللختار ة المصطفاة © 

ذكر إبن اليم « ان الله خلق السموات سبعا فاختار العليا منها علها مستقر 
اللقربين من ملانكته واختصها بالقرس من عرشه وغير ذلك مما عدده قال وهذا 
التفضل واتتخصيص مع 'نساوي مادة السموات من ابين الادلة على كال قدرنه 
وحكمته وانه يخلق مابشاء ويختار ومن هذا تفضياه سبحانه جنة الفردوس على 
سار الجنات قال ومن هذا اختباره من الملائك” المصطفين منهم على سام 
خيريل وسكائيل واسرافل وكذلك اخثئاره سمحانه للاساء من ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام واختداره الرسل منهم وأخشاره أولي العزم منهم واخشاره منهم الخلملين 
اإراهم ومد صلى الله عليه (وآ لما) وس ومن هذا اختيارة سحانه وتعالى ولد اسراعيل 
من أجناس بن آدم ثم اختار منهم بنى كنانة ءن خزعة ثم اختار من ولد كنانة 
فريشا ثم اختار من فش بنى هاشم ثم أختار من بني هاشم سبد ولد ادم حمد 
صلى له عليه (وآ له) وس وكذلك اختار اصحابه من جملة العالمين واختار منهم السابقين 


177 بد 


لاولين واختا ر منه م اهل بدر واهل ببعة الرضوان واختار لهم من الدين أكله 
ومن الشسرائع افضلما ومن الاخلاق ازكاها واطيرها واطبها وار أمتة صلى الله علبه 
زوا هوس عن يات الام © في مسند الامام امد وغيره من حدرث بهز ان حك 
إن معاوية بن ححدة عن أببه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وأ لدوس 
انتم موفون سبعين امي انتم اخيرها وا كر مها على الله قال على نن المدينى واحمد 
عد 3 حك عن اببه عن جده صصح وظبر اثر هذا الاختبار فى اعماهم 
واخلاتهم وتوحدم ومناز هم سك الجنة ومقاماتهم يك الموقف فانهم اعلى من 
لناس على تل فوقهم مشسر فون عليهم ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الاما كن 
والبلاد خيرها واشرفها وهى اللد الحرام » !ه من زاد المعاد 

١‏ اثمات المزية إن ئنت له الاصطفاء وكون الفضل انا وصفانا والانكار على من 
زعم خلاف ذلك اوساوى بين ذوات الخلوقات المصطفاة وغيرها مالس ىكذلك » 


اورد ابن اقيم في كتأنه اعلام الموتعين السوال المشهور وهوان الله خص 
عض! لازمنسَ على بعض و بعض الامكنيّ على بعض بخصائص شرعية مع 
ناوعا الذات كمل للة القدرخيراءن الف شهر وجمل شهر رمضان 


7 الشهور وحعل »مكان األميت افضل شاع الارض ثم رد عله شوله 
« فالمقدمة الاولى صادقة والثاننة كاذبة ومافضل بعضها على بعض الالخصانص قامن 
ا اقتضت التخصص وما خص سسحانه وتعالى شك الا عخصص ولكنه قد يكون 
ظاها وقد يكور:_ خنفيا واشتراك الازمنة والامكنة فى مسمى الزمان والمكان 
كاشتراك الحموان فى مسمى الحموانة والانسارن فى مسمى الاتسانية بل وسار 
الاجناى يف المعنى الذي بعمها وذلك لا يوحي استواءها ِف انفسها واتتلفات 
نشترك ف امو ركثيرة واللتفقات نشاين فى امور كثيرة والله سحانه وتعالى احم 
واعرسن إن تصني دعل مثل من كل وحه بلا صفة تقتغى ترحصحه هذا 
مستحل ف خلقه وامره كأ انه سبحانه لابفرق بين التاثلين مرن1 كل وجه 
مكمته وعدله تأنى هذا وهذا وقد نزه سحانه نفسه عمن يظن به ذلك واتكر 


ع9 لد 


عللة زمه الناطل وجل حكمه مشكر! ولوجاز عايه ماقول هولاء لطلت حبجه 
كله ان واف كن أن حك الفىء حك مثله وعلى .'ن لابسوى بين الحتلفين 
فلايجعل الابرار كالفجار ولا الؤنين كاككقار ولا مد فد اظاف ك عصاه ولا العام 
كالجاهل وعلى هذا مسنى الجزاء فهو حك الكونى والدنى وحزاؤه الذدى هو 
ثوابه وعقابه وبذلك 3 الاعشار ولاحنه ضربت الامثال وفصت تابنا اخار 
الاسياء وأمهم ويكفىي فى بطلان هذا المذهي المتروك 7 هو أفسد مذاهس. 
العام انه يتضمن مساواة دات جبريل لذات ابلسن وذات الاساء لذات ات اعدائمم 
ومن اليك الضق ق عكارل المشوش وبلوت الشناطين وانه لافرق بين هذه 
الذوات فى الحفقة وان ماخصت به هذه الذات عن هذه الذات كار غحض 
المشئيٌّ المرجحة مثلا على مثل بلا موحب بل قالوا ذلك فى حميع الأحسام وانها متائلة 
شم المسك عندم مساو ليسم البول والعذرة واها امتاز عنه بصفه عر ضية وحسم 
الثلج عنده مساو لجسم النار فى الخْشقَمّ وهذا ما خرحوا به عن صرح المعقول 
وكاروا فه الحس وخالفهم فى بور العقلاء من اهل الملل والنحل وماساوى اللهيين 
حسم السماء وجسم الارض ولا بين جسم النا روحسم الماء ولا بون حسم اغهواء وجسم 
المبحر ولس مع المنازعين فى ذلك الا الاشتراك فى امس عام وهو قول الانقسام 
والابعاد الثلائيّ والاشاره الحسة ونحو ذلك ثما لابودى التشابى فضلا عن التائل 
وبالله التوضشق » وقال فى زاد المعاد بعد أن أفاض فى ذ كر خصائص البيت الحرام 
برق اله در اقالكن ادناه راان لون لور بق فاقتضت هذه الاضافة 
الخاصيّ من هذا الاجلال والتعظم واخنة ها اعطق 6" اكت اضافعه لله 
ورسوله إلى نفسم مااقتضت من ذلك وكذلك اضافتى عاده المؤمنين البى 
كستهم من الجلال والحمة والوقار ما كستيم فكما اضافم الرب تعالى الى نقفسى 
فله من المزية :والاختصاص على غيره ما اوجب له الاصطفاء والاحشاء ثم .يكسوه 
هذه الاضافة تفضيلا آخر وتخصصا وحلالة زادة على ماله قبل الاضافة ول بوفق 
لفعم هذا المعنى. من سوى بين الاعبان والافعال والازمان والاماكن وعم .انه 
لامزرية لثبىء منها على ثنىء واعا هو جرد ع ل 0 القول باطل 
باكر من أر بعدن وجها كد ونان غير هذا الموضع وحن تصور هذا 


- م" ؟ 


اليذهب يك قساده فان مذهنا يقتضى ان يكون ذوات الرسل كذوات اعدامم 
ف احقيقه وا ١‏ التفضل بأمس لاررجع الى اختصاص 'لذوات بصفات وعمزرانا لاتكون 
لغيرها وكذلك نفس النقاع لعل داك ت لسى لمقعة على بقعة مرية البته واعا هو 
دا يمع فها من الاعمال اصالحة قلام بم لقعم الست والإمسحد الحرام وق 
وعسرفة والمشاعر على اى بقعم سمتتها من الارض واعا التفضل بعتار أمر 
خارج عن اللقعمّ لايعود اللها ولا الى وصف تائم نبا والله سبحانه وتعالى قد رد 
هذا القول الباطل بقوله تعالى وأذا جاءمم أبمّ قلو ان تومن حتى نوق مثل 
مااوق رسل الله قال الله تعالى الله اعد حنث يجعل رسالتة اى لسن كل ١‏ 

اهلا ها ولاصاطا لتتحمل رساتص بل ها محال مخصوصة لا تليق الا با ولا 
تصلح الا لا والله اعد مه الخال م ولوكانت الذوات عمتساو 5 شول غولاء 
+ يكن فى 3 ا فعيم يهف لقواوا اعلاء 

من الله علسهم من بنننا السس الله اعم ! بالشااكرن أى هو سبحا نه وتعالى اعم من 

0 ه على نعمتم شختصي فْضله رن لمن لسار فلس كل محل يصليح 
لشكره واحتّال منتى والتخصيص ككر امتى فذوات ما اختاره واصطفاه من الاعران 
والاما كن والاأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وامور فاعض مها لسست فى غيرها 
لل امنطفاها ان روعي كانت الى ته ينك الفيقات 'وحفيها بالاخار 
نحذا جكلتس: وعدا الحتان» رويك حدق انعا نيعفار اين بطلان راي 
قتفى بارا_ مكان الست الحرام مساو لسائر الا مكنة وذات الحجر الاسود 
مساورة لسائر ارة الارض وذات رسول الله صلى الله عامة واله وسلم مساوية 
اذا عنم انمآ اتسين عق :ذلك :موق بقاريضة غوة. . ا 
القانمة بها وهذه الاقاويل وامثالبا مر:_ الخجنايات ااتى حناها اللكلمون_ 


على النغمر بعة وسسوم | اللها وى | انمه ة وأسس 72 امن أ شار 1 كا الحوات ف 
عام مع اختلافها في صفاتها النفسية وما سوى الله بين 5 لكات 1 نبول اذاي 
نان ذأت الماء وذات ن النار | ندا والتفاوت البين بن الا 0 ا 7 ١‏ عه واصدادها 


ام أعظم من هذا التقاوت 5" فين ذأات موسى عليه 58 وذات فرعو 
2-١‏ ِ ل ا اد اه اا 
من التفاوت اعظم مما بين المسك والرجع وكذلك التفاوت يعن نفس الكعة ؛ بين 


0ك 


بت السلطان اعظم من هذا التفاوت ايضا بكثير فكيف يجعل المقعتان سواء في 
الحقبقة والتفضيل إعتار مايقع هناك من العادات والاذكار والدعوات. ولم تقصد 
استفاء آل د على هذا المذهي المردود والمر ذول واعا قصدنا تصو بره وإلى 5 
العادل العاقل التحا 5 ولابساً الله وعاده بغيرد شيعا والله سحانه وتعالى لايخسص 
شيعًا ولا,فضله ويرجحه الالمعنى يقتضي خصيصه وتفضله نعم هو معطبى ذلك 
الميجح وواهه فهو الذي خلقه ثم أختاره بعد خلقه ور بك يلق مابشاء ويختار» 
التهى وقال فيه فى نسية صل الله عليه وله وس وهو خير اهل الارض 
نساً على الاطلاق فلنسه من الشرف اعلى ذروة واعداؤه كانوا يشهدون له 
بذلك وهذا شهدله .ه عدوه اذذاك ابوسفان بين بدى ملك الروم فاشرف 
القويع قوستو فريك القاقن اقيق اشر الاقتهاة: امحتاة ااه 
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يتضح مما نقلناه عن ابن القيم انه جعل لكل مقام مقالا وان كلامه 
بجني 0 كناف رع سق كل )لتر ري ترون يوا شرل ميم 
القيوية ولك ل بر ذلك مقتضيا القول بالكفاءة. فاقاله فيها اختبار 
لمخالف لها سدس اناه غيل بن تلاز واعتووو و ده 
كلامه امور 

(الدول) ان الاختيار يت اسان الشرع ورد عمنى الاصطفاء أي اخذ 
صفوة الشى* وخلاصته والاحشاء اى اخد حبابة الشيء لاععنى الاحشار 
المصطلح عليه بين المتسكلمين وغيرم فان ذاك ضد الجبر (الثاني) ان 
الاختبار والاصطفاء من الخلوقات يقتضي شوت مزرية وخصوصة 
وترجبح ونقد يم وفضل لذلك الشيء المصطنى ( الثالث ) أنه يجوز ان 
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سد با د 


تو علينا المزايا التي كان الاصطفاء من الما (الرابع) ان هذه المزايا 
قد نلون دامة وقد نكون صفانية . وان الدوات المصطتاة لاساويها 
مالس عصطنى َك حقانقها ولاعوارضها (الخامس) ان أصطفاء الله 
المصطفين رسالته اوالاعات به كان لزنة اخرى هي الاستعداد 
والصلاحية؛ وهي مزبة ذانبة جه الله عليها يكون بها مستعدا يمأ ارريد به 
وله (السادس) ان هذا الاحتمار والاصطفاء يكون للاها كن و الازمان 
والاعمال والاخلاق وذوات الناس والشءوب والقبائل والانساب.وكل 
ذلك موحب ها خير بة ومزية وفضلا خاصا (السابع) ان الاختيار قد 
تكرر فيكون الشي” خمارا من ضار هن خيار وصفوة من صفوة من صفوة 
6 تسوس لقان تاودن اكرات ثم كانت بنوكنانة الخيار منهم 
ثم كانت قر بش الخبار من بني كنانة ثم كان بو هاشم اخبار من قرش 
ثم كان تمد صلى الله عليه وآله وسلم ا حيار من بني هاشم فيثبت الاختيار 
لكل طيبقة من هذه الطبقات على من قبلها ( الثامن ) ان عدم فهمنا 
وجه الخصوصية التى كان الاحتبار لاجلها لإشدح فى و<ود الاخشار 
الموجب للفضلء لان الخصوصية ههة من الله قارنت خلق الشي؛ الختار 
اي كان خلقه على اليئيّ الختارة ثم اختيرء فالاختيار دال على الفضل 
وهو الشاهد والعلامة عليه (التاسع ) ان الفضل والخيرية ووقوع الاختيار 
لاتوقف على سيق العلوم والاعمال لاف هناك مايا تفتضي ذلك 
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سواهماما دل عليه اثبات الاختيار لالم يسبق له شي* من ذلك 
| العاقي ]نان هن الدماء والذوات لاناساوى وذالك ان الاختسار لمي 
على خير بة الدات ينع النساوى سنهاودين الى تلات والدم عض 
الحاة وتكووفن اخراتا فهو تابع لهاطهارة وخا (الحادي عشر) ان عدم 
التساوي بين الدذوات ودما ما لبس سمس امور عررضمة بل ذا نمةو صفامة 
| العا هنين )ان مخلف عر ات الاختمار المظنونة لاندل على عدمه مهمأ ست 
بالنص لا:الانقطع بالمعنى الذي كان الاختار له اولعل ذلك كان نظرا الى 
لعل من ليه اختانن ولاك عرس الام عفر في تاننيي 
على شرائط قد تنتخلف او عارضهاأ مانع اقوى منها وذلك كا لحنة 
ا موهوب لها قوة الجماة اذا تلفت عنها شرائط الاننات مز الا 
والتراب واشوى فانها لا ننست ومثل ذلك مالو عرض لها مايخنق تناك 
الذوة ولامانع ان قال غوهداسية كل عنن ختار لك فى بض 
افرادا ننا يم الاخشار واللة 5 لاننتين لمكية ( الاك عدن ايت» 
الى للد التق التتمييةن «الاكقيان لب ان كوف عطي فيد : 
وهمة سابفة لك] لى معنى صدرعنه اوانبنى عايه والا أزم التسلسل فان الاستمداد 
على قدر الاستعداد والاستعد!د ومواد الاستعداد همة من المهممن الحواد 
ف اسباب الفضل ©# 
قد نقّدم ان القراني إنهاها الى عشر بن قاءدة ولو اطلعنا على كلامه 


اا 


لتقلناه رفصه ونصه ولحككدنا ند كر هنا ماظهر لنا مستعنين الله تمالى 
(فنها) الاحتار الازلي اي الساتى ني عل لله تمالى وهذا اص لكل فضل 
وسبب كل فوز وفلاح , وعليه ني جميع أساب الاختمار والتفضل 
قال الله تعالى ان الديئن سفت شم م منأ 0" نى اولئك عنها ميعدون وهدا 
م الى خص الارادة الازلمصَ و|أ الاي لاندرلة خلى ولا عمل 
ولا كسس ولاوسيلة. اتقدمه على كل سس فهو صادرعن نض الارادة 
أقنضية التخصص بالمشكة اللحضة كنف شاء الله ومن شاء الله 
(ومنها) الاستعداد الفطري و التاهل واللماقة للاصطةاء والاحتار اللاحتى 
له نوا لتتتى طلي هودن الدراتالنضل الظ افر وقد قال اتعالن 
الله ١‏ حمسث عل رسالانه قال ان درن د شول مهل ا ود فانا اعم 
مو اضع 3 لاتق ومن هو ها اهل فلس لك انها الشر كون ان فيدروا ذلك 
علي انتم لا ن تير الرسول الى المرسل دون السك النه وال اعلي اذأ ارسل 
رسالة بموضع رسا لاته» اه ني اليه دلالة واكدة ان الل - اررسالته وانزال 


وحصه من ن عم منه العامة لذلك وكل ذلك منه فهو الذي أهله على 
عل منه 9 وتعالن عا أهله له 0 اصطقاه عد ذلك له ذال هارة 

ى الاستعداد الفطري حبلة 3 الله عليها مر أحنه ورضية 
ا ولو سكن 2-7 النااد ين تدارا 
الاستعداد للندوة كس يحصل 0 والتزي وتذاق وتصفة 
النفس حتى اذا صفت وتدركت وحانست الملائكه” بذلك فاض 


ا لك 


علها الرعى وفيز هي عل اصوهم الكفرية مرن ني الفاعل 
الختار وقوهم انه فاعل بالذات وقد مال الى قوم هذا السوداني في 
كتاءه "نوه الاخوان وقد تكله عنه التلميذ فى الصحيفة +18 مرن. 
(فصله ) وقوله اله اه علم حيث يحعل رسالته شه دلالة على ما تقدم 
من اسساب الفضل وهو الازلي الذي ندل عله قوله "نعالى الل أعر 
والاهابة والاستعداد اللذان ندل عليها قوله (<.ث) فالحيثية نقتضي 75 
والتفرد عن غيرها 15 يشعز بها سياق الأب وورودها مورد الرد على 
أوائك امدق كال ال واذاتداء نهم امن قالوا أن ذؤمن حتى نوق 
ذل :اذى روسل الله :ألنه علم حيث يمل رسالته سيصيب ١لذين‏ اجرموا 
صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا عكرون قال النساوري ف سيره 
لاك بيشي اللذاك الاوك عب وي "قال ازج افسول #اللمو ةدو ارجا 
نينا دون مدن تقر كن بهو لقال داعبا را واكاك .يوقا لون ابل 
النفوس مختلفة في جواهيها وما ها تها فنعضها خيرة طاهرة عن علاكق الما نبات 
مشرقة بالانوار الاهية مستعلية م و“ثرة وبعضها خبيثة كدرة حبة للجمما ننات والنفس 
مالم تكن من القسم الاوللم تصلح لقبول الوحبى والرسالة » اه وكلا هذين 
القولين خال عن التحقيق والحاد ماهية الارواح لابوجب "تساويها 
فان الناطقية فى الانسان من تام الماهيتّ وهي تختلف ني الناس ضعفا 
وقوة وفلة كد وظبورا 2-1007 هو مشاهد ومعلوم ولا دامل سد 
مدعي التسوية الاتجرد الحدس وقد اعد الله الني وسوى خلقَه وروحه 


ا 


لجعله نيا ثم اوحى ال قير لولاا لي 
روحه على روح غبرلاء ورد طمهارة الروح لايستلزم النيوة ولابوجمها؛ ذان 
النبوة احسانوتفضل من الله تعالى على من شاء من عبادلاوالاً هلية ها التي 
اشارت اليبا الاب له تفصل واحسان منه ارضا جار على مقتضى مشئكته 
ونصرفه المطلق لا اثر يه لطبع ولاءلة مادية. وقول القائل باختلاف 
جراض اقوس ات بع نه اد قات ينانا انقبط لبوا طن انلا 
فا تسو اذ الك الوضروا تان عاد اند تعالى . وقد اخرج الام ف 
تصده في تفسير قوله "تعالى واذا اخد ريك من !ني دم من يورم 
ذربتهم الابة قصة عرض ذر ب ةآدم عليه واله رأى فيهم الانساء 
مثل السراج وى روابة اسدق عن الى هريرة موقوقا انه رأى الانسياء 
على هيئتهم وفي دواية أخرى عر أن عباس قآل مسح ظهر آدم 
فاخر ج كل طيب فى هينه وفى بد؛ الاخرى كل خبيث وفي دواءة 
اخرى عنه قال فذرجت كل نفس تخلوقت الجدة بيضاء وكل نفس 
حلوقة النار سوداء وروي نحو ذلك عر._ ابن مسهود واني صرة 
الحمداني فنى ذلك ماستأنس به لاختلاف الارواح ودفاوتما طهارة 
وخا وان ل تختلف ما هيانها وباخجلة : قد اجمع المسلمون على ان النبوة 
: الكتم رض امس خاص فلا بدع ان يخلت الله ها استعداداً خاصا 
وكلاها للامدخل كته فيه والل على .و .بدل على عو ما تهدم قوله 


سس 


تمالى وكذلك قتنا بعضهم تعفل لوا اعرد من الله عليهم من بمننا 
أو لمس ال أعلم بالشاكرن: فى الابيّ دلالة على ان الحكمة يم 
مخصيصهم بالا مان مأعامة لله تعالى الى عل م لاشكر واستعدادم 
له . ومن الند. بي ان الشكر على النعمة ا عقب الذممة لاقيلها فلس 
كل احد اهلا لقيول ماحاءت به الرسل واللتصديق به. وقال تعالى ثم 
اورينا الكثات الدين اصطفينا م ٠‏ عنادنا شنم م ظا لنفسة ومنهم 
مقتصد ومنهم سائق بالميرات باذن الل ذلك هو الفضل الكبير . فالايراث 
الكتاب وقم بد الاصطفاء والاصطفاء وقسع للابراث . ولانكوتف 
الاصطفاء الالمن قد هياته المناية الالبية له بالاستعداد اللائتى با اصطني 
له فقد اصطفام ليورئهم الكتاك والاعارةبيية ثولة قال ذلك هو 
0 لد امتظور اوحاة الهذا اواك كرات اميل ال 
لهذه الام وقال النسابوري ذلك الذي ذ كر من التوفرق اومن السق 
اومن الابراث وقال قتادة ذلك 'ممة الله والذي "ندل عليه سم 
لدبت نه اشارة للاصطفاء . ومن ذلك قوله تتعالى ولقد اخترنام على 

عل على العايلين' الوا في تفسيره الع سا عوك كير 
له فالاهلية ساهة للاختار ولمست ت متأخرة عنة . فمّد أهلهم للاختبارتم 
اختارع: وهذا هو الاختءار للرسالة والدوة اوالاعان؛ وان قلت ت الختارمم 
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للتأهيل ثم أهلوم كان صوابا والله يخلق ما بشأ ويختارء وقال الراغف ف 


ريف 2 


هذه الآ م . يسح ان يكون اهارة الى ليجادء تعالى ايام خيرا وان يكون أشارج 
إلى الحم ع وما تقدم تلم افََ 5 العنيين صصح واحدهما 
مستازم للا خر وقال تعالى ولقد آتينا براههم رشده من قبل وكنا 
نه عالمين : قال عضهم في تفسيرها بسحو ما كالوا فى ماتهدم . ومرا 
الثاميس مرنى لاشترط سبق الا هلمة والاستعداد الفطري فراراً من 
مشابهة القول بان النبوة تكتسبء والفرق بين القولين ظاه جلي فان 
القائلين بسبتى الأهلية يقولون انها استعداد جبلى يحل اللهعليه الثذيء 
الصطق م تصطفيه لما اعدلا له وهو الحكيم العليم الدي مهمىء اساي 
لاسباب, وما كان من قبيل الجبلات لا يكون كسبيا وهو امتياز خاص 
خارج عن طوق البشر فانتفى هذا الو وقال الله تعالى قال ان الل 
اصطفاك علي وزاده سطة فى العم والجسم والله بوتي ملكه من نشاء 
والله واس 8 قال الراغن ف مفردانه « الاصطفاء تتاول صفو الشىء م 
ان الاخشار غاول شرويي العا تارك تادز طلقا لمن اده قد لوا 
جاده صافنا عن الشوب الموحود في غيره وقدمكون باختاره و بحكمه وآن لم تعر 
ذلك من الاول» اه وقال « واصطفي تكذاع ىكذا اي اخترت» اه فقوله 
تعالى الك اله اممطاناء 0 اي اختاره وفضله عابم ولعل هذا 
هو الاختدار الاول للهيئة والتاهيل ؛ وقوله وزاده سطة يع الم 
والجسم هذا هو التأهل بالمزية الخاصة لا ارريد به ولهء وقوله والله وق 
ملكه من بشآء هذا هو :لاصطفاء الثاني الذي يحيء سدهما وبمعنسا” 


عع 777 سمه 


قوله تصالى ان الله قد بمث لك طالوت ملكا , وانما مَالوا ونحن احتى 
بالملك منه لهلهم أصطفاء الله له وما اعطيه مر الاستعداد الذي 
خفيت عليهم حقيقته, وقد حك الله عن الامم مع رسلهم نحو ذلك في 
قوله "نعالى قالوا إن انتم الاي مثلنا ت رددون ان نصدونا عما كان يعمد اباؤنا. 
وكان جواب الرسل بذ كر منة التخصيص هْم قال الله تتعالى قالتلهم 
رسلهم ان نحن الاش مللم ولكن الله من على من بشاء من عباده ومثل 
ذلك قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القرينين 
عظيم اي ان هولاء الممتعين اضافوا الى نكديبهم الحق و زجمهم لله 
سحر اعتراضا آآخر على اختار الله لك ياحمد وتخصيصك عنه ورحمته وقد 
دبنه بقوله (وقالوا لولانزل هذا القرانت على رجل من القريتين) اي 
مك" والطائف(عظيم ) فان الذي له من العظمة الظاهرة يحسن معها للديهم 
مخصيصيه الاصطفاء والرسالة فقال الله تعالى منحكرا عليهم 1 
واعتراط ضهم (أع يسمون رحمة ريك ؟ ) اي ليس ذلك البعم ( نحن 

قسمنا بينهم معيشتهم ين الحباة الدنيا) وهي الامى الزائل والشيء 
الغاني (ورفعنا عضعم فوق بعض درحات ليتتخد بعضبهم بعضا سحريا) 
وهدا هو التفضيل نهم يك الماع والمرانب الدنيوية والجاه والمال 
وكذة الانباع ض نكل هذا الى فسمتهم واختيارم بل خصصنا من 
شيئنا منهم عا شيئنا فكيف نكل اليهم الاختيار فها هو خير من متاع 


وس ا 


الدنيا الذى يجمعونه (ورحمتّ ربك خير مما يحمعون) والاءأت ني هذا 
المعنى كثيرة وما زال الناس ينكرون المزية والخصوصه على المصطفين 
من العبادء وكله صادر عن العجب والغرور بالنفس والمسد كسد آدم 
لالليس وادعائه انه خير منهء وسكسد اليهود لبنى اسماعيل عليه الصلاة 
والسلام . وكسد مبتدعة الشعوبية العرب, وحسد النواصب لاهل البيت 
وهويول بصاحمه الى النفاق اوالكفر واعلم ان الاحتمار الاول لاند ان 
يكون بغير مزية سيقت والافيازم الدور .وذلك انا اذا قلنا باشتراط سبق 
المزية لكان لاختاره حتى يخصه بها ولايخصه بها حتى يخحتاره وهذا 
دور وعا ذكرناه تعلم غلط السوداني وتلميدلافى معنى الاصطفاء والاذتبار 
(ومن اساب الفضل) المزايا الظاهرة 5 أرسالة والاجان والاعهال وايراث 
الكتاب والاستخلاف ه الارض ورقمة الدرجي بين الئاس وما 
تتفاوت فيه الناس من الاموال والاولاد والمشائر والاماع والحاه والا بد 
والقوة والمشمة والحرف والصنائع والانساب والاحساب. فان بلغت هذه 
المزايا الى الغابة المقصودة كان الفضل بها فضلا دنيوا واخرويا والا 
فبكون دتيونا نقَطء وقد ورد فى القرآن التمير عن التخصص با بالفضل 
وإلمفضيل قال الله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) فبهذا 
اثيات لوقوع التفضيل بينهم اجالاوقوله (منهم من كلم اله) ببان بعض 
اوجه النفضيل , والنكليم مزرية وخصوصية ليست من باب اكثرية 


مداه 


النواب فى الاخرة اندي على العمل وقوله (ورفع بهم درحات) تفضيل 
بالمزايا التي عبر عنما بالدرجات 5 قال ف اهل الدنيا ورفمنا بعضهم 
فوق بعض درحاتء وبين الفسمين مرق العرق مثلا ما .ين أحاعا 
قال المفسرون والبعض المبهم هو سيد"! مد صلى الله علي وآله وسلم 
وقال تعالى ولد فضلنا عض النسين على عض وآ دنا داود زبورا 
فهذا تفضل بالمواه كالذي ذكر ف الآية السابقّة يدل على ذلك 
ذكر مافضّل به داود من اناء أأزيور. ومن ذلك قوله نعالى أن الله 
اصطى ادم ونوحا وال راعج وال حمرأن على العالمين در بة «عضها 
من بمض والله سميع عليم فعنى اصطفائه ايا على العالمين انه فضلهم 
عليهم وليس المراد به و اله اعم الاصطفاء بالرسالة قط لان من آل ابر اهيم 
وآل جمران المؤمنين الذين ليسوا عرسلين فيكون للاصطفاء على القول 
الأخير معنيان معنى بالنسبة إلى ادم ونوج ومعنى بالننسبة الال ابراهيم 
وال عمران وذلك خروج عن مقنضى الظاهى؛ فان قبل لعل الاب 
مخصوصة بالمرسلين منهم قلناان المفسرربن حملوها على عموم المؤمنين منهم 
وقد جاء ذ كر تفضيلهم في مواضع أخرى نحوقوله نعالى خاطبا بني اسرائيل 
واني فضلتك على العالمين؛ وه وعمنى الاصطفاء المحدى بعلىك في هن الانة 
لزاه توق اعوط لطائره وواةر ان نان يدانه عقا دور إن 
قوله تعالى واذقالت الللانكه: ياي ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 


ري >5 


على نساء العالمين ذالاصطفاء الاول هو حملها مصطناة اي صدوة فن 
آل جمرات » وقوله وطببرك تي هذا ابلعنى وقوله واصطفاك على نساء 
العالمين اى فضلك عليهن , وقد عق ذلك بذحكر المزايا الظاهرة التى 
فضلت بها فى الايأت التى بعدها فى قوله باصي اقنتي لربك ال وقوله 
واذ قالت الملاتكه ان الله سشرك ١ل‏ وقوله تعالى قال ان الله اصطناه 
علي الانة اي فضله عليك وقد عدد بعد ذلك الإزايا التي فضل ما 
وهي البسطة فى العلم و الجسم وابتاء ابللك وقد نقدم فى الكلام على قوله 
تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد:! ان الاشارة في قوله 
ذلك هوالفضل الكمير الى الا راث وهومن امزايا الظاهرة وقال الله تعالى 
انق افبزائيل اد كروا ببق الى أنسنت علي واني فضاتع على العالمين 
فنى الاي الام بذكر النعمة وذ كرها داع الى الشكر وامتثال الام 
وقوله واني فضلت على العالمين الخطاب فيه المجموع والتفضصل بالنظر 
اليه لتكافل الشعب الواحد ونضًا منه واشتراك افرادة فى شرف رايا 
امجموع وفضل المصطفين منه وقد عدد عد هدك الآءة كثيرامر 
المزايا التى فضلوا بها كا غراق عدوم فرعون وقومه وانحانهم وايشاء 
موسى عليه الصملاة والسلام الكقنات: ؤقال غالى :وقد ١‏ نضا مون 
اهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب والتوبة عليهم عد الخطيئة وبشهم 
عد الرجفة ونظليل الام وانزال المن والسلوى عليهم ود زقهم من 


ا ب 


الطيبات واصرم بدخول القرية وتفجير العيون من الحجر وماعقب ذلك 
من ذ كن العهوبات التى حلت .مم بلا خالفوا الامس ونركوا اتباع الرسل 
وى ذلك منتهى العبرة طم ولفيرم وققنا اللّهلمراضيه , وجنبنا معاصيه . وقال 
تعالى ولانتمنوا مافض لاله به عضع على عض للرجال نصب مما 
اكتسوا وللنساء نصبس مما اكتسين واسألوا الله من فضله ان الله كان 
كل شي؛ عليما ققوله (ولا تتمنوا مافضل لله به بعضك على بعض) فيه 
النمي عرن ني مزابا التفضيل واثباتها , لاأن التي مدعاة الحسد 
والحسد مدعاة للبغي والابداء لن فضيله الله "تعالى » وقد يدعو الى التيرم 
من قضاء الله تعالى والعرد عليه , وقوله نعالى (للرجال نصمس هما ١‏ كتسموا 
وللنساء نصيس نما ١‏ كتسين) نذكير بارت ابواب الكسب والاعمال 
مفتوحة امام الكاسسين والعاملين فان كان في زايا التفضيل مالاسبيل 
الى اكتسا به كا لذكورة والقوة وجال الخْلقَيَ وطيب المعدن وشرف 
النسب فقيها! يضا ما بسر الله سيله واقام دليله (واسألوا الله من فضله) 
فعنده منه خزائن لا تنفد وخصائص لا تحصر , وقوله تعالى (وكان الله بكل 
ثىء علها) فيه زعاء الى انه بضع بعلمه كل ثى* موضعه ولا يضيع اجر 
من احسن لا ولا رشقل عن سا لي فضله , وقال تعالى (الرحجال قوامون 
عى النسآء بها فضل الله بعضهم على بعض وا انفقومر-_اموام ففي 
قوله (عا فضل الل بعضهم على بعض) تننببه على ان المراد تفضيل ذؤات 


ال 2 


الرجال على ذوات النساء وذلك انه ل يقل هنا بها فضل الله بهكما قال 
في الاية لاولى بل قال (عا فضل الله بسضهم على بعض) فاوقع التفضيل 
عليهم وعلى هذا فا ذ كره اللفسرون هنا من المزايا التى خص بما الرجل 
تأبع 1 الفضل الجنسي ومبنى عليه اما فطرة واما شرعاء كالمل والحزم 
والعزم والقوة والفروسية والرمي والنبوة والعلم والامامة الكبرى والصغرى 
والجهاد والاذان والشهادة في الحد ود والقصاص وزيادة النصس فى 
الأرث والتعصب ف الميراث والجالة والقسامة والولابة فى النكاح 
والطلاق والرجعة وعدد الازواج وأن الهم الا تتساب, الى غيرذلك ماخالف 
فبه الرجل المرأة وقال تعالى وهو الذى جملكم خلائف الارض ودفع 
عضك لق مضك نوق سكن ذرحات يباور فيا ناك في قوله تعالى 
(وهو الذى جملكم خلائف الارض) مزية فضل الجنس البشري 
كله ويح قوله (ورفع - فوق بعض درحات) صردمٌ لبعضهم 
وقد بين حححمة الاستخلاف والتفضيل قوله تعالى (ليباوك 
فها 01 ) وفقنا الله نشكره آمين: ويلا ذكر الله تعالى ما اعده يريد 
الأجلة الساعى ها وما اعد لمر بد الما.جلة المقتصر عليها عقبه بتوله 
ان الوه لقان رضنا اريك ونا ارت فلا ربك 
يحظورء انظر حكيف فطلنا بعضهم على بعض وللآآخرة احكير 
درحات واكير تفضصلا فالآ يتات دالتات على تحكاثر اساب 


هخ ل 


قفشل الد نوي والاخروي الدى اسقييدا اهن عن دافل 
الشال فكله من امداد الله وعطائه وان اقم إلى مود العاقة وغيره 
وقال نعالى ولقد نا داود مأ فضلا ياجبال اوبي معه والطير وألناله 
الحديد فتأويب الجبال والطير مم داود عليه الصلاة السلام والانة الحدريد 
له مر فضل الاختصاص لبسدت عمل . وقال الى وورث سلمان 
داود وقال بايا الناس علمنا منطق الطير واوتينا مر كل شي 
ان هد الهو الفضل الممين . ومى. المزايا التى وقع بها التفضيل قوله 
عا مامنعك ارف "سجد ا خلقت سدي فهذه الخّصلة قد ورد ان 
الناس بعدونها لآآدم عليه السلام ني موقف الحشر وعدها له موسى فى 
قصة الحاجة المشهورة بينه وبين 7دم عليهما الصلاة والسلام وقد ورد 
ف -حد دث الا سراء الدي رواه اإن حر ردان هف 
واليزار وابو يملى والسيهق ان الانياء عدوا ماخصهم الله به يلا خطبوا 
لبلة الاسراء فعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام الخلة والماك وكونه ام 
قانتا يتم به وأنقاذه من النار» وعد موسى عليه الصلاة والسلام تكلم 
أن له وإهلاك آل فرعون ونحاة ني أسراممل على بدلا وان جءل من 
امته قوما بهدون بالق وبه عدلون. وعد داود عليه الصملاة والسلام 
املك والزبور والانة الحديد وتسخير الجبال سحن والطير واتاءا 
المكمة وفصل الخطاب ٠‏ وعد سليان عله الصلاة والسلام تسيخير الرياح 


غ١‎ 


والشاطين له و ليم منطق الطير وامَاءكا من كل شى* واللك العظيم 
الذى لاشبغى لاحد والتفضيل على كثير من عنادل الَْؤْمنِين؛ وعد عسى 
علمه الصلاة والسلامكونهكلءة الل وان معله مثل ادم وعليه الكتان 
والحكمة والتوراة والانجيل وات يخلتى من الطين كهيئة الطير وابراء 
الاكه والادرص واحماء الموق والرفمة والتطبير والاعاذة من الشسطان 
اجيم » وعد ا ل صل الل عليه واله وسلم اا اله أزسله رعيج 
للعالمين وكافيّ للناس شيرا ونديرا و زل الترقاتت عله فيه بيان 
كل شيء وجعل امته خير امة اخرجت لأاناس واميّ وسطا وانهم 
الاولون والأخرون روفوم الصدر ووضع الوزر ورئع الد 0 وكونه 
فاتحا وخاتما. وي الحديث ان ابراهي عليه الصلاة والسلام قال لبقسية 
الانساء بهذا فضلم تمد صل الله عليه وله وسل “وباحاة فكل هاذ كره 
العلياء من خصائصية صل الله عليه وآله وسلم وخصائص امئه بعد من 
لمزانا التى يكون بها الفضل وفيما ماليس من قبيل الثواب فهبي ناقضة 
لا ادعالا السوداني وتلميذة من احصار اسباب الفضل فيا ذ كراه فقط 
فاستد لال السيد العلامة عند الله دحلان ببعض ماذكرناةا رن 
الانات صحيحء ونشنيع التلميذ عليه بسبب ذلك يه غير محله فانه 
ْ هم معنى الاستد لال ولاوحه الدلالة ومن جهل شنا عاداه والله 
المستغارتف 


ا 

« فصل > 
واما الا حاددث الدالة على الفضل بالْزابا التى لست من قبيل الثواب 
والدرحات الاخرودت فحكثيرة يطول استقضاؤهاء فنذ كرمنها مانى 
المقصود ء فنبا مااخرحه السذاري ع التار نم والطبرانى والح 71 
المسدرك وصححه وابن مردويت والسبهق ف الخلا فيات عن أم هاي 
رضي الله عنها قالت قال رسول الل مل اللاغليه واه وسلم فضل الل 
قريشا بسبع خصال لم بعطها احد قبلهم ولابعطاها احد بمدجم فضل ال 
قريشأ اني منهم وان النبوة فبهم وان المحابة فسهم وان السقايم فبهم 
ونصرم على القيل وعبدوا الله عشر سنين لابسدلا غيره وانزل الله فيهم 
بوز ةمق التراتتي م بيذ كر قنها احد غير : فالس الاول والاخيرة 
لاندخل لت قاعدة السودانى . والحديث يدل على موت الفضل 
وستفاد من الحديث امور (الاول) ان الفضل الذي خصت به قرش 
لابجوز ان يشادكهم فيه غيربم لقوله لم يعطبها احد قبلمهم ولا بعطاها 
احد بمدم (الثاني) ان كون الني صلى الله عليه وآله وسلى منهم موجب 
هم فضلا على غيرم ولاجدال يه نفاوت هذا الفضل بين القريب 
والأفرب (الثالث) ان من جلة اسباب الفضل اختصاص قمملة ومثلمها 
اختصاص زيارت_ او مكارل. - شريف اوفمل مر. افعال 


الم عظم _يوجب له فضلا به على غيره حككون النبوة فبهم ونصرمم 


كد بد 


على اصحاب القيل (الرابع) اق الناخوو ال 0ن التي اقرها الاسلام وجب 
لاهلها نضلا كالحجابة والسقاية ال (الخامس) ان نزول شيء من القرآن 
مخصوصا باحد يوجب له فضلا اذا لم بكرن فيه وعيد ولاذم له 
(السادس) ان وجود بعض المزايا يت بت من قبيلة سري فضله الى 
سائر القبيلة لان الحجابة والسقاية ا انما كانت في بعض ديوتهم و بأني 
هنا ماذكرنا قبل من وحود التفاوت بين القرس والاقرب (السايع) ان 
الال كزن :ارا :و للعوض اك الى السخ كتير اليل تراب 
ودرحاته.واخرج الترمذي عن الي هريرة عن الني صلى الله عليه والدوسلم 
قال خير يوم طاعت فيه الشمس يوم المّعة فيه خلق آدم وفيه ادخل 
اجنة وفنه اخرج. منها ولا تقوم الساعة الا م بوم عب وفى دواية 
عند ابي داود عن اوس بن اوس أن من افضل ايام يوم ابمعت فيه 
خلق آدم وه قبض وه النفخة وفبه الصعقة ذا كثروا علي من الصلاة 
ان صلاتم معروضنٌ على الحددث روف هذا الحدرث امد والنساني 
واءن ماجه وهذل الخلال ايلذكورة في الحديث من أسباب فضل يوم 
الجمة هكذا قال العلياء وممن نص على ذلك ابن اليم واءن العربي فى 


شرحمهها على سنن الترمذي ونقل عن القاضى عاض انه قال « الظاهى ان 
هذه القضايا المعدودة ليست لذكن فضيلته لان اخراج ادم وقيام الساعة لبعد 
غضيلة وما هو بان ا وقع فيه من الامور النظام ومابقع لتأهب العبد فيه بلاعمال 
الصالحة لل ربجة الله تعالى ودقع نقمة » دار الملا على قاري يع المرقاة 


حا اب 


وهو تحجوج با زوالا اح.د عن سعد إن معاذ ان رحلا من الانصار 
قى الني صلى الله عليه وآله وسلم تقال اخيرنا عن يوم اطعة ماذا فيه 
من الخير قال فيه حمس خصمال وساق الى لخر الحديث وهو صرح 
في ان "ناك القضايا لذكر فضيلته وباج_لة قتخصيص يوم امعة بوقوع 
هذه الحوادث العظام فبه وما آلت اليه من الخير مزبة تقتضي فضله 
وخير ننه على غيرلا يلا قلنا انها أن خصيص مجان أو زمان شعل من 
افمال الحق عظي بعد منقبة له ينض فضله» ومثل ذلك ماورد في فضل 
كي عفان طديك ذا لزاون ذل نو ران علدت الخامين 
ومردة المن وغلقت ايواب النار فم يتم منها باب وفتحت ابواب الجنة 
كونهببي حدس روالا الترمدي واءن ماحدو ر والا امد والنساق 
إيضا بلفظ آخرومن ذلك ماورد فى فضل مك والمدينة واليمن وبعض 
قبائل من العرب من المزايا التي لا:ندخل تحت قاعدة أن الفضل بما 
يكون به الثواب ققط ولوتشعنا ذلك لطال الكلام وفها ذ كرنا مابغني 
الليب وينم طالب الحق وينقض هذه القاعدة 
فصل 4 

ومن اسباب الفضل الاضافة الى الله تعالى كا تقدم فا اضافه "تعالى الى 
نفسه كسبته الاضافة مزبة وخصوصة وفضلا وشرفا نحو قوله نعالى 
وطهر بيت فاضافه الى نفسه وقوله وأمتتم 3 وقوله 'نعالىى انت 


دهعلا ا 


عسادي لبس لك عليهم سلطدات وق وله تمالى فشر عنادي 
وقوله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال ومر. 
بعظم شصائر الله فاها مون تقوى القلوب فهذه الاضافات من جملة 
الاسياب موحي النضل وهي ٠‏ ناه الاحشار والاصطفاء ونحو ذلك 
الاضاقة الى رسول الله صل الله علمه واله وسلم 5 كال مده رسرا اه 
واهل ننه وازواحه واحايه وحدمه وخلمفته ونحو ذلك 

زومتها) :الله كقضل: العامد لكر عل القافةننوالف 16 وا لم ادن 
لكونها محلا لكتابة كلام الله وكتب لمم لاشتالغها على شرائع الدين 
وفضل المدني لو له صل الله عليه و له ولم واضا و كرتاساءة الأمان 
(ومنها) المحاورة حك نضل شة ارم لحاورته الست الحرام والمسحد 
الحسرام وكفضل 0 المدينة وفضل المدينة خباددة المسحد اللنوي 
والروضة الننوية وفضل القيرائش يف لماورته جسدة صل الله عليه وآله 
وس وَفَضَلَ بعلن ااشتدك اودري متيف وعم 5 الكابو العلماء هنا 
بحث ث فضل القبر الندوي ناني على ذصكر شيء منه لمناسنته قال 
السمهودى « قد انعقد الاحماع على تفضيل ماضم الاعضاء الشر يفم للمجا ورة 
وذا يجرم الممحدث مس حلد المصحف واعتر ض ذلك ابن عند السلام في اماله 
بان معنى 'نففضل مكة على المدينة وعكسم أن الله يرتب على العمل سه احدا ها من 
الثؤاب ١كثرتما‏ يرتبه على العمل في الاخرى فشكل قول القاضي عياض 
امت الاميّ على ان موضم القبر الشرريف افضل اذ لمكن احدا أن يد 


4 لد 


لله ففه » اه بتلخيصض. ونصرف اقول وقول ابن عبد السلام هذا 
لايخنى ضعفه فاف اسباب الفضل كثيرة وصرا ناه عد بدة» وكيف 
لاء واعظم اسبابه لاتدأقى بحهد ولا اعمال كالنبوة والرسالة وايراث 
الككقاف فان: نبوة ١أني‏ لسست عين تقواه ولاعمله وهذا اجماع مكل 
المسلسى »؛ وذهس حكفار الفلاسفة الى اممان احكتساب. 
النبوة وما ذكرنا قال السكى قد يكون التفضيل: لذلك وقد يكون لام 
آخر ولو لم يمكن عمل . وقضيت كلام ابن عبد السلام انه لااشبت لأقبر 
الشر يف فضل على غيره من الاما كن والقبوراصلا اذا فلم) ذاحرص أبوبكر 
وعمر رضي الله عنها على الدفن بحانب ذلك القبر الأفضل ساكنه؛ وهذا 
خلاف اجماع المسلمين على احترامه. والاحترام لازم النفضيل » ولدلك 
انان قلا مالي قرب كرتي تحر وول كنرووهة تفي ان كر 
قبر الني اي ني كان فضل على غيرلا من الا ماكن , واذقد ثبت اصل 
الفضل فنني الافضليء حك » فان قيل واثياتها تحك , قلنايس كذلك فان 
سه جانب الاثبات ماحكاكا اولئك الاعلام من الاججاع على افضليتم 
وايضا فلو كان ماذهب اليه ابن عبد السلام ححا لما ذهب احد الى 
تفضيل المد يني مع مادلت عليه الاحادرث من مضاعفة الاعمال عكه ١‏ كثر 
منها بالمدينة وقد ذهب الى نفضيل المدينة عمر بن الخطاب وابنه عند الله 


ومالك بن أنسن زذي الله عنهم وقد حمر رضي الله عنة صرب مر ٠‏ 


”#7 لس 


فضل مكة" على المدرنيّ وعائمه عتابا شديد ولايخنى ما يدول الملاء في 
امثال هذل المواضع , أنه قد بوحد ف اللفضول مالا بوحد فى الفاضل او 
فصل القول في ذلك فال مك افضل من جهة مضاعفة الثواب والمدينة 
افقل مز هعيات: الكرى ككرها ذاو المج ةوسا اانا ففتها اتقير 
الدين وظغرء وفها قيرلا صل الله عليه وآله وسلم وسته والمها مره وبها 
وفاته الى غير ذلك. وقد «كون للشى* مر ايا كثير بفوق بهاغيرلا جموعة 
١ 0 3 : 5200 2-6‏ 

و نقوفة غيرلا أذا قوس ببأ مفردة ء وقد نازع ابن حزم في فضل انجاورة 
ححد عوى فضل مدني لحديث مارين بعىن وسيري روضمف هن 
رياض الجنة وزعم بطلان ذلك » لانه لوثيت ,ذلك فضل المد ينةعلى مكه 
لشت فضل الجحفة عل غيرها لاني فرت الىالمدبنة ؛ وححة إبنحزم داخضة 
لانه يمكن عكسها عليه فى مكه" ومامنع به فضل اجاور من الل للحرم على 
غيره هناك ال عثله هناوا ينا فلاقياس في الخصائص وقال الحافظ ابن حجر 
«وكون تربته افضل الترب لانزاع كيه وانما التزاع هل يلزم ان تكون المدينة 
افضل من مكة لان المجاور للشىء لوثمت له ضع مزاياة لكان لجار اجاور نحو 
ذلك فلزم ان يكون ماحاور المدينيّ افضل من مكنْ ولبس كذلك اتفاقا كذا 

اجاب بي بعض المتقدمين وفنه نطر» اه قال السمهودي بعد نقله كلام! الحافظ 
«قلت م يبين وجه النظر ولمل وجعه ان الافضل لقوة اصالته في الفضل يفيد 
جاور» الافضلية لمزية هذه المجاورة الخاصة وهى منتفية عن جاور المجاور 
الاترى حلد المصحف قدامتت له مزابة التعظم للمحاورة و إلزم من ذلك سوث 
نحوها لجاوره» اه اقول والذي ظهرلي فى وحه النظران بَبِصّ الحرم 


م74 ل 


المدني قد سرت الله الافضيلة حتى صار حراما جاورته المسجد الوي 
ومهبط الوحي من منزله ص الله عليه واله وسلم حيا وموضع قيره ميا 
وهى افذل ما احاط ب ال اك جدود الحرم, وهنا ننقطع خصوصة 
ويقال مثل ذلك فى حدود الهرم المكي فان الشارع <ءل الحرم 
الدى اقتضاه الفضل وكالكت كالسياج على ميحد والبيت حدودا 
لاتعداها التتحريم قلا ,تعداها الفضل فا استازمه ابن حزم غير لأزم. 
وسسب الفضل وأصله الدي رجع اليه جميع الاسباب هوالاصطفاء لحقق 
وقوعه لما دخل يت جدود الحرم دوت ما سواه ولذاك 
لم بشرع مثل هدا التحر.م لا حاور المسحدد الاقعى مع انه من 
المساجد الثلانة قال الحفاجي بعد ماتقدم ذكرلا عن ا.ن عبد السلام 
«ورد عليه تلميذه الشعاب القرافي بان التفضيل للمجاورة والحلول كتفضل جلد 
أبلصيحف على سائر الجلود فل" كسهة يدث ولأيلا بس در لالكية الثوات 
والا للزمه أن لا يكون علد المصحف بل ولا المصحف افضل من غيره لتعذر 
العمل قبي وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة وإساب الفضل اعم من الثواب 
فانها منتهية الى عشربن قاعدة وبنعا في كتابه الفروق » اه اقول وشسه عا 


ذكرته ماحعله الله اثرا للننزيه والتطهير من محري الزكاة على نبيه مد 


هع 


صلى اله عليه وآله وسل ثم على اهل بيته لاتصاطم به وكونهم منه وهو منهم 
واختصاصهم ذلك . فلا قال شغي ان حرم على بقبة قرش الاقرب 
فالاقرب على قأعدة حاور احاورء لان الشرع نشد كن قلا سَعدى 
والخصوصات لابقاس علبها 

(ومنها) الججبة كفضل جمة القبلة على غيرها من الجهات وكفضل جبة 
العمين على غيرها من الجبات ولذلك ورد الننهي عن البصاق الى جبة 
الله فى الصلاة » وفضلت ميمنة المسجد على ميسرته . وجعلت العِين 
لا كان للكرامة والتشريف . والبسار لضد ذلك وكان صلى الله عليه 
وآله وس يج التنسى ف شأنه كله 

(ومنها) النوة على قول بعضهم في حكمة تخصيص أهين بها خصت به 
ان ذلك لكوتها اقوى من اليسارء فهذا نوع آخر من اسباب التفضيل 
ويمكن ان بدخل نحته افراد كثيرة مثل قوله تعالى وزاده بسطة ف ملم 
والجوسم فكانت سطة الجسم من اازايا التى فضل به طالوت على ساثر 
قومه » و بد ل في ذلك قوة الغرائز الانسانيت كالمقل والاخلاق 
لاني احبوية وقوة الذكورة فى الذكر والانوثة فى الانثى وثوة 
51 والفموم 03 و طنط وض لقوق المن كران اجزنن 
القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خيرا وكا قال 
(ومنها) قصد المكاف الى الشى* تتعيد ومافئه شرف وضدلاء وذلك ان 


هج ”ا عه 


تقصد المكاف وهمته اثرا فما بتوحه اليه تورثه فضلا او نقصا اعتاريا 
فن ذلك فطل المهة التى بتوحه الها المصلل عند حيرا ث القملة 
اوسفرلا لقول الل تعالى فايها تولوا فثم وعة اش المي الى خصت دم 
المزية افضل من غيرها بباء وضد ذلك ناثير قصد اللمكاف فى البقعة التى 
يقصد فيها قضاء الحاجة من الفلاة وتحوها نما ليس معدا لذلك ققدم المبا 
سرالالان المقعة صارت كا مستقذرة بالقصد المذ كور ومثل ذلك انصاف 
المدبوح بالحث بتقصد الوثني ذبحه للوئن ونحو ذلك 

(ومنها) النقص ولاغرابة كه هداء فكثير ما يؤل الشىء اي ضده 
والمراد بهذا مايكون مر نقص في الخلقتّ وضءف في القوة شعجز 
صضاجها سني عن نعض الاعمال فكورت نقصة عذراً له يدرك نه 
انب العاملين اذا كان صادق الرغبة صصح النية فى العمل متلهفاعلى 
فوقة قال انه ثمال لسري القاعنون م داباة ملتن غير اولى الصوو 
والمجماهدو مت ف سميل الله بامواهم وانفسعم فضل الله اجاهدين 
بأمواهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله المسنى وفضل ال 
الجاهدن على القفاعدن احرا عظما درحات منه ومغفرة ورحمة 
وكان اللغفورا رحهاء روي عن أبن عباس يك قوله غير اولي الضرر 
انه قال م اهل العذر وقد اجمم المفسرون على القول بأن اولي الضرد 
بتالونف فضل المجاهدرن لعدرم واشترط دعصهم لذلك الحرص 


د أهم” هس 


عل العمل أولا المدر والنصعم ل ورعولة؛ وفك حاءت الاحادنث 
مبينة لذلك وهي في الصحاح والسئن فلا نطيل بنقلهاء وقال عضهم ان 
اجاهدين بزيدون على اولي الضرر بدرجة واحدة وهي درجة المباشرة 
بالنفس وإساوونهم في بقية الدرحات المذ كورة فى قوله تعالى وفضل اله 
امحاهدين 9 الفاعد بن احرأ عظما درحات منه ومغفرة ورحمة. وروىي 
هذا عرد ١‏ إن جر مج والا كثرون على الاول وفك زوق البخاري 
وغيره عن انس ومسل لطا لم5 ال واه 
لقد خلقتم باللدينت رحالا ماقطعتم واديا ولادلكم طرها ارو 1 
فٍْ الاجر حيسهم الأارض وف روابة النخارى حبسم العذز وهواً عم 
من إل ول والدن اشترطوا النصعح أخدولا من ول الله الى لبن عل 
لفيا ولا على المرضى ولا على الدين لايحدون ماشفقون حر .اذا 
تصحوا لله ورسوله ما على نوصل واللّ غفور رحمم , وهو ظاهصر 
وان كانت له واردة فى لني الحرجم فام» أقراط زاك لصون 
0 اولى» فان قبل ان الفضل الذى ادركه هذا الناقص وان شت 

كك العدوواعنا | أدركه شتهء قلنا 5(, اغا الشة ش رط لاسب ولذلك 
وود ايد نذوك الشرط بين قول اله عالق ذا الفيح 00ل وول ولا 
النة الردة لاوجب الفضل والاحر للقاعد غير الو 0 
واحاة والعذر ١‏ ا كون 5 دا اناما للفضل اوجرا أ منهء وانا كان ذهو 


بب#ه؟ 


كاف ثح اثشات ماقلناه 

(ومنها) رفعة الموضوع وجلالته حكافضل العلوم بعضها على بعض 
رفمة موضوعه. ا وذلانه حكنضل عل التفسيرا والحديث اوالفقه على 
ماسواها مما دونها ؛ ومرن هذا تفضيل بعض سور القران على بعض 
كفضل سورة الاخلاص وآبة الكرسي والفاتحة ونمو ذلك 

(ومنها) كبرالسن وقد ورد الاصى بتقديعه يغ الامامة وني الحديث 
وليؤسم اكير 1 وفى الكلام عن القوم والخطاب عنهم ما في الحدررث 
انه قال الكبر الكبر اى ليتكلم الاكير , وفيا ذ كرنا احاديث لانطيل بها 
قارف المقصود اثنات تعدد اسباب الفضل مرى غير نوع العمل 
والاشارة تغني اللببت 

(ومنها) فضل المتبوع فانه سبب لفضل التابع > اعتأززت هذه الاند 
وفضلت غيرها من الامم واواست احرها مرثتين وفضلت بالخصائص 
المديدة فى الدنما والمحمشر والخنة اكراما لمتبوعها الاعظم صلى الله عليه 
وآله وس ولذلك عدها العلماء مع الحصائص النبوية والاحاديث 
الدالة على ذلك كثيرة فى الصحاح وغيرها لاتخنى على مترسم 
(ومنها) الا ولية كفضل الببت بانه اول بيت وضع للناس وهكذا 
الاولية فى كل عمل صا سبق صاحبه اليه كالاولية فى الاسلام والمياد 
والربي فى سسل لله والصدقسّ, فان قبل ان هدا من فضل الاعمال ء قلنا 


م5 د 


ان الاولة من خصائص الستحد الحرام معد ودة في مافضل به غيرلا من 
بوت العادة ولاجمل من المست, واماذلك عنوان مز بد الشرف والءناءة 
به. والاحمال موجودة حقائشها بدون الاولية نهىي معنى زائد على العمل 
وان تعلق بهء واذ قد وحدنا الاؤلة اقتضت شرفا وصنبة كه غيرلا 
فلامانع من عدها سنا للفضل 

(ومنها) القَرب من التبوع في المكان كالقٌرب من الامام ف الصلاة 
والقرب من رسول الله صل الله عليه واله وسلى َك جلسه على عهد' 
وقد مد العلياء العمرين بانهها حجبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
(ومنما) طهارة الذات وصفاؤها كطبارة ذاته صل الله عليه والهوسم 
وقد عس ف ذاك اانه وسلف أمته . فكانوا اشر كون مله ورهشه 
وتخامئة وشغرةة ومنهم من شرب دمه واخرون ادخر وا شعره وعرقه 
وثيابه؛ ومنهم من اوصى بدقتهأ معه والاحاددث فى ذلك كثيرة شن 
ذلك حديث المخاري في قصة المد.دبية قال فيه والله ان رأبت ملكا 
قط يعظمهاصانه مابعظم اصعاب مد صلى الله عليه وآله وسلم مدا وال 
ان يتنخم نخامة الاوقمت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجاد؛ 
واذا امريم اتدروا امرلاواذا نوضأ كادوا ,نتلون على وضوئه , قال 
الحافظ اءن حر زاد ابن اسحق ولاسقط من شعرلاشيء الااخدولاقال 
«وضه دليل على طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك نل الطاهية» اه 


اله في كا 


فكأ نه جعل العلة في ذلك الصلا ح كسس ء وقد ورد شرب دمه من 
ال نا ار ووو لجرا قر ل الل اد فل الوسر ل 
فمل مالك بن سنان اخرحه الطبراني وان السكن فى صحاحه وفيه أنه 
صل الله علنه وآله و سل قال لا سه النارء ويك حديث عند البدبهق 
والطبراني انه قال لخادم ام سلمة لا شربت بوله لقد احتظرت من 
الثان عظارنوق قمية خرف اله قال لدان امتراء ابي راف اذ هبي فمّد 
حرم الله بدنك على النار رولا الطيراني واحادث تبر كهم لعرقه وشع رلا 
في الضحاح فلاتطيل بد كرهاء وهذا كله .دل على فضل الدات الندوية 
00 عل غيرها وهذا كاف ف اشات اصل قفاوت الدوات 
(ومنها) الاحوال التى #مط بالمؤمن من فقر وخوف وتفرد وولة اعوان 
فان نلك الاحوال تحمل للعامل والعمل عم بة خاصة وفى الحددث سق 
ديم الف درم تخالل الفقر وقلة ذات اليد التى احاطت بالمنفق حتى 
كان احكثر اجرا وثواب! من المنفق الف درم من اساب الفضل نظراً 
الى حاله لانه كان معه درهان تعمد الى احدها فاذرحه وحاء الآخر 
فاخرج من عرض ماله الف درم فهدا انفق نصف ماله وذاك 
أعا انفق اقل من نصفه .. 

[ومنها) مكان العمل فانه يوجب العمل فضلا على مثله عكات غير 
0 الصلاة فى المسجد الوا وام على غيرلا من الام ك. كان الم 


- ممع" ل 


(ومنها) هس اله الوق كا العمل ومصاءنته 6 شمر رمضان واحسته 
2 عسر دي المحة وفضل الدعاء ف ل م سراعة الاحجاءة وعد 
النصف الاول من الليل» فسبب المضاءفة وقوع العمل فى الزمن الفاضل 
وفى معنى ذلك فضل اعمال الصحابة زمن رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم وعسته على اعمال غيرم وعلى اعماهم واف هذا شان ره 
لم صح.ه وأن عمل كه رمئة ولالشمل الصحادن عذلا وا ال دن قراطعه معن 
غير العمل 
ا اد 
افضًا ل شن الفطر محافظىٌ 15 ونه 
[ومشيا) ص اعأة الحلاف وذلك كقوهم ان القصر ع القرو اذا لغ 
لدت ص حل افضل من ألا عام 07 اعاة الخلاف ا أن حشقيٌ مول 
بوجوبه وقوطم ان الاغام ني المرحلنين افضل لانه يقول بوجوبه 
(ومنها) كراهة النفس الرخصة رغنة عن السنة. اوطعن اهل البدع فيها 
كأقال ابن المنذر اختاف العلهاء اما افضل المسح م لى القين اونزعه,اوغسل 


هه ل 


القدمينوالدي اختاره ان المسعح افضل لاحل من طعن فرهمن اهل البدعمن 
الخوارح والروافض قال «واحماءماطعن فمه| غخالفونمن السنن افضل من ركه » ام 
وقال « الشبخ محبى الدين صرح مع من الا خاب بان الغسل افضل بشمرط ان 
لابترك المسح رغة عن السنة كا قالوه فى تفضمل القصر على الاعام » أه من الفتم 
(ومنها ) الد كورة فان الذ كر من حسث الذكورة افضل من الانى 
ولذلك ص ف عشقته شاتين وكان له سهان من الارث وحعات 
المرأة على النصف منه ث الشهادة والدبة ونقصن عمّلا ودينا 6 
صح به الحديث 
من اسباب الفضل قربي رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم 34 

ومن اساب الفضل الْعَرب من رسول الله صل الله عليه واله وسلم نسبا 
ندا كفن اهل سته ودر نته كنا ازواحه رضي الله عنهم وعنون 
وهذا هو موضوع النزاع بيننا وبين الْخالفين من الحوارجج والنواصب 
واالقعوية واد لة ذلك كتير دان سلا نا سوا اذى لاعف الكنات 
اوتنا المنيق الا واللارسى الرق 36ل قله ديف مورك 
الناس معادن ) ْ 

(ومنها) الانتساب الى الاباء الصالهين م دلت علمهآبة وكان ابوهها صالها 
وحديث اكرم الناس .وسف 3 وغير ذلك فهذه عدة اساب للفضل 
يظهر بها عدم احصار الفضل فيا به الثواب فقط ولعل القرا يك قد 
مف اميا او كا فانا ل تققف على ماذكره والماصل ان ممنى الفضل في 
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كلام الله وكلام رسوله كمناه فى الاغة وان ماذكره المتكامون اصطلاح 
حادث م خصوا به بعض ما يتناوله 

© مقالة الجاحظ في فضل العرب وقردش وبني هاثم 31 
قال « قد علم الباءى كفن كرم قويكن. تازه 010 ودهاؤها ‏ 
وكف رأيها وذكازها : وكف سا ستعا وتدييرها +: وكف ايجازها وتحسيرها ‏ 
وكف رجاحة احلامها اذاخف الحليم :: وحدة اذهانها اذا كل الحديد « وكف 
صبرها عند اللقاء ::: وثماتها فى اللاواء +. وكف وفاوها اذا استحسن الغدر «: 
وف جودها اذا حب لارام وكف ذكرها لاحاديث غد *« وقلة صدودها 
عن جهة الصد :: وكيف اقرارها بالحق وصبرها عليه © وكف وصفهاله ودعائها 
اله » وكف ساحة اخلاقعا ٠‏ وصونعا لاعراقعا :: وكف وصلوا قدبمعم 
جدثهم » وطر.فعم تليدم :* وكيف أشبه علانتهم سريم » وقوظم فملهم + 
وهل سلامة صدر احدم الا على قدر بعد غدره + وهل غفلته الا في وزن 
ظنه :: وهل ظنه إلا كقين غيره ٠‏ وقال عمر انك لا تنتفع بعقلك حى تنتفع 
بخلنك قال أوس بن حمر 
للق اليك يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا 
وال لحن [ 
مليح محبح اخومازن + قصيح يحدث الاب 
وقال نلعاء ن فس 
وابغي صواب الرأي اءلم انه ٠‏ اذا طاشى ظن المرء طاشت مقادره 
ل قد ل الى كقيا ا * وكف ضناؤها و بهاؤها ٠‏ وكيف سر وها 
ونحاتها + وكف بائها وجهارتها ٠‏ وكيف تفكيرها و بداهتها © فالعرب كالندن 
وقر.ش روحها * وقريش روح وبنوهاشم سرها ولمها * وموضع غاية الدين والدينا 
منها « وهاشم ملح الارض وزنص الدينا # وحلى العالم « والسنام الاأضحم 5 
والكاهل الاعغلم + ولباب كل جو هن كريم :: وش ركل عنصن شر يف ٠‏ والطينم 
السضاء ء والمغرس الماركء والتصاب الوق + ومعدن اله «وشوع الع ٠‏ وتهالان 


لارهة” - 


ذواغضاب ع 3 ل 00 لعزم + مع الاناة والحزم + والصقم 
عن الوم م والتفيه ين المخرانة مدنا 
والسذا 500 والعلم كييك دوفن 
ب لا فو عت لتقعدان + وكالنحم للحي ر ان * والمارد 
0 * ومنهم الثقلان ء والاطبان . م ٠‏ وأسد الله . وذ والجناحين , 
وذ وقرثيها : وسند اأوادي . وساتى الحجيج , وحليم البطحاء . والبحر ء واخير . 
والانصار أنصارمم + والمهاحدر من هاحر الهم أومعهم * والصديق من صده 
والفاروق من فرق بين الحق والباطل فبهم » والحواري حواريهم + وذو الشهادتين 
لانه شهد هم * ولاخير الاهم او فهم أو مهم اونضاف الهم + وصحكيف 
لا.كونون كذلك ومنهم رسول رب العالمين + وامام الأولين والاخرين * ودس 
المرسلين ا م نم لبي نوة الا بعد تصديقه والشاء رة عحلته الذى 
عم برسالته ماين الخافقين:+ واذا 0 ٠‏ المشمركون + اه 


© القول في اصناف المشر وتفاضل الانساب # 
واختصاص الله تعالى بعضها بالثنوة والكتاب واصعطفاء الله ها وبيان إن الشعب العربى 
أرؤىشعوب اللسشر واقومه فطرة وان الل حمل ا الناى من ذرية 5 عأمة 
العاده أوالسلام عن تراد تير 
ان الله حلت قدرته » وتعالت حكمته 0 في هدا العالم احناسا 
متقار به متماينة » تتقارب بأ عام . وشاين باص خاص, فالعام بجمعها. 
والخاص نفر' قها ثم نوع الاجناس الى انواع متعددة, اظهارا مز بد القدرة, 
وكشفا عن 35 الحكمة , وأكاما النعمة وتوسعة لد اخل المتفعة : وعيزا 
لنازل الفضل ؛ ووجول الحصو صبات, والتفرد بالاختمار والتوحد 
بالتخصص ؛ وتكثيراً اطالع العلم ومذاهبه , ومناحي لطائفه وغراشه, وكلها 


لصمح ١‏ بعد المقدرة » وم الانف المقدم , 
أخزدا يهأ 


والسنه + وكال! أ اء الذى لا ننحسه شىء + 


اه م” ‏ 


تمع قِ امرك العام شان كن الخاص العر دس ء واقام لها مسحانه 
وال ري القيوق كرفي النروة التقدرة: الاح م ويية آنه 
الى ١‏ مدل مالحفظ عليها! مقوما ما ومشدصانا وخوا صما فتتم.دد 
افرادها : وكا رن إغزادها ش لمأ نه من حيثُ التشخص الدابى الى 
متحدة في اللشتركات الجنسية , وعتاز عضباعر: عض ايضا عا سوى 
ذلك من صفات الانواع ولوازم الاصناف . وكل من اقتصر من عله 
هده المهأني على مأ صل اليه الدذهن من الخدود العلمية والاصطلاحات 
الفسنية , وما يفسر به المنس والنوع والفصل والخاصة والعرض الخاص 
والعام دون نطسيقة على ماق الخارج ذهو ضعيف لك معرفة حقائق 
المودودات . غي عن لطائف الكاثنات , ومن ظن انه يحيط باسرارها 
بالنظر المستعحل , او القول المفتضس , ققد قل علمة, وضعف فهمة, 
- فِ اقدناص شوارد التحصسق سيمه , 95 . لاندرك لحن هبيه 
ذاك , ولا بطلع على اللطيف مما هنالك , الا بغوص الفطن واستثارة 
الفكر يت الاجناس والانواع والاصناف ومقابلة بعضها سعض والوازنة 
نييتها :ولحت :فا تمع فيه , وما تتفرق عنه . وما بعمها وما يخص 
بعضها مع الاحاطة باعراضها اللازمة والمنقكه” ووحوه الاختلافات فها. 
فى إذا اتن ذلك ان يحظى نصيب من ص ما اودعه الله فمها من 


وجوه لحك وخفايا العل م ومن دنع ٠‏ " ممرقة انوع أنه الول ء عل كثير بن 


عي واه 


مختافين بالحتائى فى -جواب ماهو. وجمد عليه وحمله على الانواع قضية 
ملق 6ن منج اسه الا ليا قد حيرا عن علم غرزيرء وتحفيق 
مقسل , وفرائد بغشط سا واوايد تطول الفناء فى اقتناصها. وكان لامحالة 
جاهلا :ا تنقتضيه حقائتى الانواع يه الخارج لاسا مع اختلاف 
افرادها وتباين اصنافها ء لابفرق بين ماتستازمه حفيقة النوع ومالا 
سةلزمه ٠‏ وطذا حار بعض من النظار الدين ستضيوا بأنوار صاحب 
الشرع فى معنى تفضيل العرب على من سواه فوقموا فى تأويل النصوص 
الصريحة لضعف الى وسق الوع ؛ وما اشرنا اليه يظهر يع الخيل 
مثلا فاله نوع من انواع المبوان فن جمد على قوهم في حد النوع بأنه 
لمقول على كثيرين متفقين بالمقائق مرن غير تح ربس للعنى اقيق 
ولا كمنت عن كنيهي فالتطلط لاخالة + لان هذ الله لاصل :نه 
الى معرفة الاصناف التى شملها حد النوع قاها تتباين انباينا نتمدد 
وجوهه وتختلف سبيه اغراض الناس فيها » فر اراد اقتناء فرس 
للكرق الخز وعلذقاك الانطال فسهوناة القنا ل ومشاتن الخال 
بغنه يت الحصول على بغيته النظر الى وحود اللْشَقَة المشتركه” بين 
اصناف النوع دون مميزاتم! الخاصة , ومن الحال العادي ان بيحد صرامه 
فى اصناف الخمل التي لااتصاعم الالأر العجلات وحمل الا ثقال . اوفي 


#0١‏ ب 


فى تعليمه وتسبيرة , فن محال ان يرق بذلك الى مائمة جياد نحد 
الشهيرة ولا الى ماكار بها وناسها ب ارقن خواس مف ا 
قلبلا , ولاءليث اذا حت الحقيق . و المضيق ,و نس الريق ؛ ارزف 

تلد ويحرن وتتغلب عليه 5 اصله ويحديه عرق اهله الى ميراثه 
القدمم التليد. دوت مكتسبه الطريف الجديد . (لارن التخلق 
داب قريةة تلاق ندر لك يان احير عدو اللي بعر لد 
هانت الانواع تفترق الى اصناف تلم خواصها ومميزاتها حتى 
بسحاو لتكريرت الرانا مقاطل امالس مرت ونيا الاو[ اد 
أرط نينا أو 6ل قيزى سنن ا انارق اومن راص العامة الالارية 
التي ١‏ نشاركها نه سَبِسَ نوعها , فانه ماثل لك فى النخل مثلا وهو 
اقرب شى' الوعفامة ا انان من حنس النبات وقد ضريبه الني 
صلى الله عليه واله دحلم ممالا المؤمن ”ما فى حديث البخاري انه نوع 
مر: انواع الشحر قد امتاز ببئة خصوصة فى احداعه وسعفه وسار 
روات ونشحها ةزمه لق كا بين اهرقم ولك اذا امات 
اصئافه وجدت بدنها قروها واحة عتاز ما إعضها عن بعض عن قوى 
راسسخة لازمة طا لروم مقومات نوعيته. فهي سادية سه افراد صنفهكما 
سرت مقوماته ومشخصانه فى افراد نوعه , حتى انلك اتدرك الفرق بين 
الصنف الدي عرف فى الجهة المضرممة بألدبني ا اشرق أوالمراء 
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اوالزحا ج أو« الفي و اللخايول )ا الستتروس يق منكة لون الست 
والعراحهن , مها مال لون سعفه الى الخحضرة العسيقة كالمطيطة 
الكدرة اواطرة كالنوع اللعروف بالسربع ونحو ذلك من اضنافى, وما 
ظهرت هذه الفروق ست خضرة سعفه ققد تتعهافروق بيك طلءه 
وخلاله و بأعده و لسمره ورطية وكره ع كهم واستطالته وددويره 
وحلاوته ولونه وهعت يحمه وشماريخه . فنها الملون بالصفرة الفاحة 
اوالنامقة اوالخففة اواّر ة حكذلك ثم فى اختلاف يمه ِة 
الكير و صغر اوالضذامة و ضدها , وقد خنص نعصضة و حود الحرم 
اتويب ف 7 سمرلا دون قمة الاصناف ا اخشىي الدى توحد 
ف سس لوع | مشطة او الصق هو وى لللتتتتت ‏ سه اليناف ايد : 

اذا عقات ذلك قَّ دل ف 0 كل ضيفت متهأ لخواصة وسريان ذلك 
ف افرادل كمة و رسو داك أ[ث قسائله وانتعاله النها وناصاه قدسهأ 
لارنفك عنما أ ا بدأ , ولو فمل يأ الغارس ماقمل . قاقأت 50 أي ل : 
فائها تق مع ذلك حافظة لخواصها متتشيثة باعراض صنفما لا تحول 
عنه ولا زول هذا والنئذل 'وع وأاحث ولك أصنافه لاخصر, وك وقم 
هذا الادتلااف فى اناث هذا البوع وقع في خوله فان اصئاف وله متلفة 


اختاا ما حكثرا نما لبي الفحولة الذى سير فج ا نه ومنة 


5 


6 كذ لك , ومنها ماصلح طلعه للالقاح بعد استكال ظهوره 
واطلاعه ومئنه ما لامصلح للك حتى نتشفق طلعة وسّدى طحيئه قى 
النتار,ومنما م بعظم دنه وى التخل الو بريه ومئه ها بون صغيرا 
ولانحىء فسائل كل صنف .اذا عرست الامثل اصولها وكا كانت اوائلها, 
وهذه امور معروفة لايجملما الما رسون لها وهي عندم اوضح من 
1 واضح , بل وق مؤلقات الاحتين أ[ عم النناث والم.وان هذا 
العصر تفصيلات كثيرة موافقة لاد كرناكا مؤبدة للا حررناه , على انه 
بوجد انواع اخرى تشابه النخل بعض المشاببة فى الجذور والسعف 
دون الكْر واقر بها شبما به النوس ثم الصار والعزف ثم النارجيل وهذه 
الانواع معروفة فى الجهات الحضرمية فى أصوب الاودية ومغائضما 
وتوجد فى غيرها انواع حكثيرة انثابه النخل مشابية بعردة أو فر سة, 
فاذا عقات هدي اللثلين الحمواني والسالي المضرويين لتقريب 
المعانني فم نا نرق الى مستوى اعلا , ومثال احلا , نشرف منه على 
الشَقَسَّ والمقصد الذى ساكنا لاحله هذه الطرشَىٌ . الا وهو 
وهو الانسان . وما ادراك ما الانسان, آلا نسان نوع ألا كالانواع اقتزب 
حتى قبل انه لااصناف له .واتعد حتى قبل اما هو انواع ثمتازة افترت 
في الصورة الظاهرة والتخطبط الاجاليواصل النطق الحمسي والمعنوي, 
وافترقت فهما سوى ذلك فى الالو ان والاخلاق ودقائق التخطيط ' 


غع98”# لد 


وفروق الصور وغلبة الطباع على شعب دون شعب , و5 لبعضها فى 

معنى الانسانيه ونقص غيرلا . وما لتفاوت به م ن الغرائز والطباع 0 
انه نوع ذو اصافت: ولكل صنف منها خواص ومميزات اتفرق ننه ويه 

شتهاء بل لوقل إن البعد بين اصنافه اشد مر البعد بين اصناف 
غيره مرى الخيل اوالنذل اوغيرها لكان هذا القول اولى بالصحمّ 
واقرب الى الواقع . وانك لترى مر اصناف المشر من لس له من 
الانسانية الانطق الاسان ولخطيط الصورةء وهوقها سوى ذلك 5 أمهمية 
, وما احكتر الفروق في الالوان والصور والغرائز بين الةوقاسي 
والماق والطندي والمنولي والصبني وهلم خراء قاف فدات القير وف 
على خمسة عشر صنفا وقد صرح الناحثون فى الا نسان ان ازج صنف 
منحط لاشل الترقي ابداء ولاحظ عضهم ان خف الراس فيهم يلدثم قبل 
عام عمو الأخ اي قبل اوانه فى غيرم فبمنع نع مخ عن الغى وندرك الفرقواصما 
اذا قاطت بين العرب مثلا وغيرم كالزنج أوغيرم فيظهرلك الفرقواحانى 
اللون والصورة والعقل والغريزة والسسان ‏ وف ساتر مقومات الا نسانية 
فتجدها فى العرب او ضح واصرح واغزروا قوى مادةواوسع تحالا, واعلى 
مثالا.والطف وأشرفو تحد الصنف العر بي صنفا حما ذا نباهة واعس اق طبية 
م الارض 
مثل العرب ققد بدواءن سوام وسيفوم فى كل مسدان من ليق الدول 


وغساثر أصلة قوية ثاتيّ منذيده التار لم ولا تحد امة من ام 


مخ د 


وتسقنين القوانين ونشر الآداب وماطم من حاسن الصنائع وبدائسها 
وغرائب الفنون , ذشهم ظهر ان الاديان واعلاها واتهبها والمقها بكل 
زمان ومكان . بل بعرف في التار_ي امة عر مّّة في الحد الاواصلها من 
العرب ,فنهم العمالقة الذرن اسسواايإمالك الواسعة في بابل والعراق وسور بة 
بعر واللكةنورويضييك ان لقة المعين يق التدناء | لسياة طبرو ل 
منذ نحو اريمة الاف سنة اصلبا عرربي 5 اظهره البحث كاللغسَ 
الاحربت الحشيت . فالامم الشهيرة يك بدء نمضن العام اما كانت 
منعهم . وما زالت المزرة تفيض بهم المرة بعد المرة فا تببط السعادة 
بم على امي الا ودددوا فيها الحمالآ واسسوا قسها الملك . وقد اقاموا 
المداة والنظام فى بابل مند ارعس الاف سني بل ستة الااف سنة 
واشتهر منهم #ورابي وقد روى عن ننى اسرائيل انه بارك على ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام وشربعة حمور الى عر بياي وهي أقدم شربعة في 
العام عرف تاريخها ء وقد شادوا ملكة عصر ويم العمالقة المعروفون 
الشاسوبل ودولة مصرالتى قبلها انها القغرنة 6 البيرة اللعدت الا 
وبين لغتمهم واللغة العريية تقارب , فالشعب العربي شعب نشيط حي 
ذوواقة 3 له يوقت اردل يكبطالتة ال #اعلنون البلاة تعيلكها 
وتستوطنها . فاذا استمر بها الدهى. حاءت منهم طائفة اخرى حدبدة 
طارئة فتتحل محل الاولى . ومن العرب الامم البائدة العظيمة الشان التى 


عت 


مها علمتا القرآن كعادارم قوم هود عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكود فوم 
ني الله صا عليه الصلاة واللام؛ ومدين قوم شعيب عليه الصلاة 
والسلام والشاعة من دولة حمير العظمة الشانء الدائعة الصبت الاثلة 
الاثارء ذات الحضارة والتجارة واازراعة والصناعة والنظام , ودول الاذواء 
وبطرا وتدمر وطسم وجديس , الى ات تم اله طم الفخر الاعظم 
والشرف الا كير سعثة #لد صلى الله عليه وآ لهوسلم من إفي عدنان فساق الل 
الهم ذلك ماهو مذ كور ومشهور. و ا عرف لامة من الامم ماللءرب من 
العراقة والرسوخ فى اقامة الممالك وانشييد معالم الحضارة والتمَدن وقدم 
السين الى:ذالك. : قار جم في ذلك امة من الامم فى القديمو الحد سك 
ولااوا ل الحيفيو لتقي افق انان العري: فن 1 كتاف الالاف كل رمق 
فضائل هذه الامة العظدمة الشان , مايجير الاذهان , ولووانت الاساب على 
اكتشاف ار الدولة الخيربة والسائدة والمسدة والتتامة من حول المع 
واثار عاد من دول الاحقاف المطمورة فى الرمال, لظهر للناس عل عظيم 
يكون مثار عبرة ومصرة . ودولة عاد هي التي ارفل الل الها هودا عليه 
الصلاة والسلام وقد سبقت قبله فبهم رسل غيره وقد الى هو تجددا 
لشرععهم يدل على ذلك قوله تعالى واذحر اخا عاد اذ انذر قومه 
بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ودرن خلفه . وقال الشيخ 
العلامي احمد إن المارك اللمطي نقلا عزن شيخه عبد المزيز 
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« انوكان من ولد اساعل عله الصلاة والسلام ولم يكن من عاد انفسهم وانما 
سمي اخوجم لانه كان هو وعشيرته قد ساكنوع وعاشر وهم والتتحموانهم فعدوا منهم» 
اي ومشل هذا شائم عند العرب 5 حمّقه إن خلدوت قال 
« ونسه هود بن عابر بن شاع بن الخرث بنكلاب بن قبداررى اسإعل قال 
وأسست عاد لثانه كلها من ذرية أس ماعل 25 هود وعشيرنه فقط ومنهم شداد 3 
عاد الذى له الخيمة العظمة ات العاد قال والعلاء يظنون ان ارم ذات العاد مدينة 
مشي بالذهب على صفة الجنة فيكلام طو يل هم ولمنى كذلاك بل أرم أسم قسلة 
عاد وذات العاد نعت للقسلة اى صاحيمٌ العاد ذه الحبمةّ التى لكبيرم اوالمراد 
تمس خامهم فالى رأت مسكنهم ووصشه شر لب مماوصف 4 العلماء الاحقاف « 
قال وهو سير 5 تسعصي أنام وكير لسكق | وسط الأرض وكان من قصدنا 
عشبى حافا عا ري الراس مسيرة أر بعص أيام وتصفا رن كل تأحدة بان الخام 
لقوة العارة فيها وكثرة الخلائق مع ضيقها عنهم وارسل الله تعالى الهم مباها 
وعبونا تسبح على وحه الارض من ناحية حال بعيدة عن بلادهم يز رعون عليه 
قال وخيمة كيربم مساحتها قدر رمبة سعم واوتادها واحمدتها مطقمّ بالذهب 
الخالص وحاطًا من الحرير وقد رأيت قطعا من ذهعا باقنة الى الآن مدفونة فى 
ارضيم وجمبع خامعم مطقَمٌّ بللنف ولم بكرن فى ذلك اازمان الا الابيض 
منة قه ييطتورء_ ولى هولاء القوم أرسل الله هودا الذي سدق نسه » أتهى 
وعمأ دذصك " الشسخ عم اميا كانت زراعمة صناعية دَأت حمحككومة 
ونظام وانهسا قد سيقت ها شرائع الهية وديانة مستقيمة وانحرفت عنها 
فارسل الله اليها هودا عليه الصلاة والسلام وعنى ان بوقق الباحثون 
| ا احضو لىّ شي دن الأثار الى فنها عيرة لاولي زلا نصار 4 واما 
ارضهم التى اشار المها فهى الاحقاف وقد روي اما الرمل فها بين عمان 


والبيحر الساي. وصغرى اسدمى صصيك وهوشمهالي الحسال المضرسه وغراسها 


لاح" | 


وقال بعضهم واد بين عمان ومبهرلا وهذا بقع فى الحانب الشرق الشهالي 
طاء وقال بعضهم ال#ترمل سرف عل التسريارض كال شيا الفيهر 
وكانت الشحر تطلق فى القديم على سواحل ظفار وحضرءوت وتمان 
وهذه اقوال متقارية وقد حسم ياقوت فى معجمه قول ابن عباس وابن 
شيدق وتتادطة" آنا ونال الى لاق التق الزطل المتخط ل »اقاطرادنالون 
عا تقول تاجنةا ميوت افا فقا وال باه ف وماطها بللاقك و والتين 
الاشارة الى ماخصت به الامة العربية من قد الذكر وغسيزة الذكاء 
أخاضة التي انتازت ينا عل الام وسمّتها الى ذلك.. ولذلك كاف 
من ص ينها ان الله لم يقص علينا يت القر ان الا انبياء بني عمهم 
من بي اسراثيل و انبياءهم وق صا وشعيس عليهم الصلاة و السلام 
واما يونس ققد بعث الى اهل نينوى من اهل الموصل وهي من مسا كن 
المالقة فبحتمل أن ,يكون المرسل اليهم عرربا بعثه الله البيم من ذبة 
ابرأهي عليه الصلاة والسلام» 5 بعث هوداً الى عاد من ذر ننه . فان اله 
يكل ادر نوا نكدات فى ذررة ابراهي من بعدلاء واما إلياس ققد بعث 
الى قوم يعبدون صنها يسمى بعلا و يغلب ان يكونوا من بعَايا العمالقة من 
البابليين, وقد اكتشف الباحثون كثيرا من آثار دول الهر ومنذدام 
اكتشفوا مدافن وبحافد هم اشتملت على غرائب الصنعة في الاواني 
والصور من الرخام المصنوع اجمل صنة ارو ط اتن خرط واجمله من مدان 


او 


واحانات ومداهر: واواني جزعية من الجزع ايل على أتقن هيئة 
ولا مده اا فللكلام ني هذا موضم آخرء والقصد اثبات تاوت 
اصناف البشر فى الفطر والغرائر والطباع وذلك الها من الاثار والجد 
القديم ؛ ققد دلنا التار رن والبحث 6 دلنا الحديث النبوي على ان صنف 
5" ب ارق اصناف السشر وتحد بين قمة الاصناف البشربة الاخرى قفاوا 

زاوف كناف د قات الالسقان 11 النيه دذ كرالفروق الحاقية واللضة 
نها. دلكنعم لوا ناه جنهم تسب لهم مود .وك من نف 
ون البشر ل ينظ لم التاررمخ قدياء ول ,عرف منهم ناولاصديةا 
ولا خرجوا عن الدائرة التى حصرمم فيا امرجتهم ولا ارتفعوا عن 
الدر.جة السافلة التى جَتُموا فهاء وقد ورد في الحدرث الصحيح انتقاء 
الله للشائل قميلة سد قبيلة مني م عن وائلة بن الاسقع 
قال سمغت سول الله صل الله عليه وآله وسم يقول إن الله اصطنى كنانة 
مرى ولد إسماعيل واصطن قريشا من كنانة واصطنى من قرريش بني 
م واصطفائنىق مر 51 بي هائم والحددث روايات اخرى في بعذما 
ان الله اصطنى من ولد باهم اسماعيل واصطنى من بني اسماعيل كنانة 
الحددث وت حدرث اخ قال قال :وسول :اه صل لله علمه وآله وسلم 
ان الله حين خلق الحلق جعلني من خير خلقه. ثم حين فرقهم جعاني 
من خير الفربّينء ثم حين خلق القبائل جعلني من خيره قبيلة ' وحين 
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خاق الانفس جعلني من خير انفسهم , ثم حين خلق السيوت جعءأني من خير 
بوميم حرق يه وير نفس أدوهدا الحددث قد الذرحه امد والتزمدي 
وحستهة وان مصردو به وام والببوق وق ل ان اماه خاى 
الحلتى فاختارمن الى بنى آدم الحدررث فهذا فيه لفظ الالختيار» فالاصطفاء 
كا قال ابن العري «أخذ الصافي مرن جلة معه فيها غيره ولبس مثله » وقال 
الراغىس « الاصطفاء تناول صفو الغ" كا أن الاختار تناول خيره والاحتياء 
تناول جاته » فهلل الاحاددث حة فى ان الشعب العرني صفوة السُعوب 
وهو حة دامغة على الشعوسة وه رن وافمهم كبن العاقب والسوداني 
فكنانة صفوة العرب وقريش صفوة كنانة وبنوهائم صفولا قر بش وينا 
خمد صلل الله عله وآله وسلم صفوة بي عام فهذا نرق واتتذاب 
واصطفاء المي دل عليه الحديث النبوي وهدانا اليه ,.وسيأتي الكلام على 
هذا الحديث ورواياته انشاء الله تعالى فهذا الاحتمار والاصطفاء كان على 
نتن الحضر لطلقة مط هاري 6 لقع فلباعا 
شت لها مرن الحواص التي ترسخ على طول الا زمان وتسوقها اليه 
القدرة 0 وتسقلبها فيه يد الاصطناع الربانية, لما يراد منهم وهم قال ال 
تعالى في حق مومى عليه الصلالة والسلام ولتصنع على عيني واصطنعتك 
لنفسي, وقد اعلمنا الله في كتابه العزين هذا الاثتقاء والاتخاب قال في 
دوزة ال ران ان الل اصطنى آدم ونوحا وال أبراهم وآل عمران على 


بالا له 


المالمين وقسل ذلك قال الله لنوح عليه الصلاة والسلام قأنايانوح اهبط 
بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك وامم ستمتعمهم 3 يسم 
منا عذاب الي ٠‏ قد اقنضت القدرة الاطة َاء مأإيصاع للبقاء من 
الامم الى اعتملت عناضيها على جرائم الفطرالزكية والاستعداد الخيري 
وقد انحصر البقاء فى ذرية نوم عليه الصلالا والسلام قال الله تعاللى وجمانا 
ذر ته الاين وحصراله في ذره النموة والكتان وده مانن الترواة 
فمَال ولد بمشنا نوحا وابراههم وجملنا فى ذرتها النموة والكتاب وقد 
ولا عمزوجل بدرية نوح عليه الصلاة والسلام فى موضع آخر فقَال 
ذرية من حملنامع نوح انه كان عبدا شكوراً ققدر بعضهم اخص ذرربة نوح 
إنافا هم الى الاسوة والاقتداء بهذا الاب الشكورء واعتير ذلك بان نوحا 
وغين لل على قومه لما فسدت فطرمم فلم سق فنها للاعان استعداد .ولا 
من الرسول استمدادء قال تنعالى :(وقال نوم رب لانذر على الارض من 
الكافرين دياراً الك ان درم نضلوا عنادك ولا بلدوا الافاجرا كفاراً.) 
فكان وجود هولاء وام ضرراً مخضا لتأصل الاعراق الخبيثة الكفة 
فيهم ٠‏ ولذلك قال ولا يإدوا الافاحرا كفاراء فقّد صاروا بمنزلة امتنع معبا 
فهمكل رجاء, وأتمحى منه مكل استعداد. فكانوا فاب نوع البشرفاهلكرم اله 
واشَى نوحا وذر بته لكان الاستعداد فيهم قصادف الا نتقاء والاشاء منهم 
اد ومصطتعا . ثم جاء الدور لترق آآخر في ذررية أبراهم عايه الصلاة 
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والسلام فانطقه الله با ارادلا هم من سابقة الخير ليكون له مز..نة استسجارة 
الدعوة . وخاصمة المكانه والحظوة. وذلك فى قول الله (واذائتل براه 
ربه بكارات فاتمهن . قال اني حاعاك للناس اماماء قال ومن ذ ريتى , 
قل لأنال ميدع الطاان انه لزاه تال ستيه ما عي لدان 
فى نفسه ان يجعل من ذر ينه ائمة ثم م 5 حعله اماماء فاعطاه الله ذلك 

نيا منهم الظالمين: فكان فى ذريته النوة والكتابء كم قال تعالى 
في سورة الحديد (ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا فى ذر.نتها النوة 
والكتاب فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون) وقال فى سودة المنكبوت 
(وقال اني مهاجر الى رني انه هوالعزيز لمكي , و وهبنا له اسحق وسقوب 
وجعلنا في ذريته الندوة والكتاب وآ تمناكا اجر فى الد نما وانه له 
الأخرة لمن الصالمين,)وقال ابن عماس في الاجرفى الدنما انه الثناء امسن 
والولد الصا (وقال 2000 ابراهيم واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا 
الملد امنا واجنبني وني ان نعبد الاصنام . رب ابن اضللن كثيراً من 
الناس فن تبعني فانهمني ومن عصافي انك غفوررحي, رينا ني اسكنت من 
ذدريتي بواد غير ذي زرع عند بتك الحرم, ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل 
افئدة من الناس هوي اليهم وارزقهم مر. الكُرات لعلهم شدون) 
وقال:(رب أجعلني مة مهم الصلاة ومن ذريتي ربناوتقبل دءاي.) وقال 
فى سودة البقرلا :(واذ يرف ابراهمم القواعد من البيت واسماعيل دبنا 


سيا ا 


تعيل هنا انك انت السميع العلم * ر بنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذر يتنا 
امة مسلمة لك وارنا مناسكنا ونب علينا الك انت التواب الرحجم + 
ربنا واعث هم رسولا مهم يلو عليهم اياك و يعلمهم الكتاب 
والحكمةو بزكبهم انك انت العز بن ا حكيم»*) وقد استجاب دعولا ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام 8 ذريته خمل منهم الائمة فى غابر الدهص 
وحاضرلا وحاء اأشرع الحنيني مسنا صدق هد/ا الدعوة شرعا م صدقت كوا 
ققال صل الله عليه واله وس الامة من قردش ., واستحاب الله له معثة 
سول اله ص له عليهوا له وسلم فيهم فكان دعوة أسه أبر هيم 5 ورديه 
الحديث, وقوله تعالى (واذابتل ابراهم ربه) اي اختبرلار ه ومعنى هذا 
الاختشار من العليج الحميرا ظهار مااستعد له أبراهيم من الوفاء بالعقود 
الشرعمة والتكالف الاطية لان الله لاتخنى عليه خافية فالمراد بالابتلاء 
غانته اوسببه, وهي الكارات, واختاف المفسرون في الكلرات التى ابتلى 
اله بها براه فقيل هي التى ذ كرها الله ندوله: قال افي حاعلك للناس اماما. 
واذ قال ابراهيم وت اعدل هذا بلدا آمنا, واذ يرفع ابراهيم التواعد من 
اللبت واساعيل ربنا تقبل منا الك انت السميم العليم #ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا الاية, ربنا واعث فيهم رسولا منهم الابة. 
والضمير على هذا القول في فأتمهن يرجع الى الله, ويكون معنى الاثتلا. 
الانمام اوالاختبار بشكرها, فكانه ذ كرها اججالا ثم ابتداء في ”فصيلها 
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ومنهم من عدد افونا أرق دوف الأداث الشرع ةكلفها الله !. راهي 
(فاتمهن ) اي قوف بهرت .١‏ راهي ومنه قوله تعالى وابراهيم 3 
وفىء (قال اني جاعلك اناس اماما قال وءن ذريتي) اي ومن ذريتي 
انت حاعل اماما وهذا التقدير اولى لانه هو الدي بدل عايه 0 
لا : ذر بتي فاجعل اماما (قال لا نال عهدي الظا أمن) 
ذكر المستثنيين عرى الدخول تحت ماعهد لله به اليه تشسها على 
بشاعة الطلم 5 أقام | لتصر مح لكان دين عزن العهد مقام التصر. 42 
بالداخلين فيه» شما على ارف ذلك من الثاءت الدي لايحتاج 0 
أعادلا له ولااشادلا به ارم م مض الال الا الاعلام عااستثى منه ويح 
ذلك من معنى الا كيد مالاينى .وقوله تعالى (رناوا<ملنا مسامين لك 

ن ذريتنا امة مسلمة لك) مين لماذكر ناه فقوله من ذريتنا شتضي 
بكر واختلف فى ماحظه فشل لا اعلمه الل ان من ذرته ظالمون 
اقتصر من الدعاء على بعض, وقيل انما عنى بهم العرب, وقد شنع ابن 
جرير على القائلين به ولاوجه للتشنيع فات هذا القول مؤكدات 
قولية وحالية , اما القولية فقوله تعالى رينا وابعث فبهم رسولاً منهم 
والمراد هذا الرسول نينا ند صل الله عليه و وآلهوسل > تقدم وقد قال 
تعالى 5 الاموة رعولا مهم اراد به ني 36 


05ظ .ا 6 


عل مموم عالق ات الضرى والاولى ارتف اهدق اومن 
مو صعءة 1 فالذر به المدعو لما ارت سعثُ قممأ ول ممأ هي الامة 
العرنة » فان قيل ان مدعى العموم يول (ر بنا وابعث فيهم) اي در بة 
ابر اهييم كلما ولاخلاف انه صل الله عليه وآله و لم فرق و اا 
سائر اهم الارض فى كونه صلى الله عليه وله 5 مبعوث اليهم. ولكن 
لابشارك العرب احد من الامم في كونه مبعوثا منهم وفيهم .وهذا القائل انها 
فرمن اللتخصبص فوقع فى مثله , واما المؤكد الخالمي فهوان الكلام مع الامة 
العرسة قَْ ند كيرهاأ حال اسها أبراهيم عليه الصلاة والسلام ,وماسال لذربته 
من الاهامة وتنأمين البلد الحرام وونمم من الطيبات, والدعاء بان تكون منمهم 
امة م لمة , وبعثة رسول منهم فيهم, ليعلمواماخباهم القدرمن السعادة وان 
هذا هووقتها الذي فنه ظهرت فنسارعوا الى الاخد باس.ابها. دلك على 
هذا ماذكره الله تعالى فى غير هذا الموضع حكابة عن ابراهيم بقوله 
الاصنام) الاننين , ثم قال (رب افي اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زدع 
عند ستك| رم رنا لمقدموااصلاة) فاني بالتتعيض لانه اها اسكن عض 


بهي حب 


ذريته بذلك الوادي وادي مكة وم اسماعيل وولدا فهم عين المتصود 
لعن ف قوله:( ومن 3 وها انعسلبة لاك ) يري ذللكاق لفروينا وانعرف 
فبهم رسولا منهم و ربو بد ذلك قوله صلى الل عليه وا له وس انا دعوة ابي 
ابراهيم وشارة عبسى الحديث اخرحه ابن عساكر وان سعد وخر 
اجند وابن جرير وابن الي حاتم والماكم وابن كرك واو السوقى رو 
حدبث العرداض بن سارية واخر ج احمد واءن سعد والطيراني وان 
صردويه والسهقى عن إلى اماميّ نحولا فدل ماد كر ألاعلى ان دعوة براهيم 
واسماعيل عليه,ا الصلالة والسلام كانت خالصة للعرب وفى اخبارالله بذلك 
واحجاته هه ننويه عا ادر توه من الفضل والشرف والسعادة بهدلا الدعوات 
فقد خصوابهاد ون الامم فلهم ص بة هذا الاختصاص وقوله تعالى في ابراهيم 
(ووهبناله اسحق و يعوب وجعلنا فى ذربته النبولا والكتاب)هوعلى العموم 
2 ذرية ابراهيم ولدذلك ارجع الضمير اله دون اسحق وعقوب 
وهو بمنى قوله تعالى فى سورة الصافات بعد ان اجرى :ذ كر اسراعيل 
وقصة روبءا ابه فى ذبحة وشاريه بأسحق جزاء على صيره . على ذبيح 
بكر , قال (وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذر ينههما) ذان الضمير على 
ماد كر نالا برجع الى اسراعيل وأسحق عليه الصلاة السلام وقد انحصرت 
در دي إإراهيم شها. ويحتمل ان نكون الضمير في عليه يرجم إلى 
ابراهيم فيكون ذكن ريت اساعل هنا ضمنا 5 كان ذكر ذرية 


1ج 


انمدق يننا به ١ه‏ سورة البفرة على قول مدعي العموم للا 
الذرية المسلمة والاظهر ما قلناه اتماماً للنعمة على اسماعيل المأمور بذبحه 
واسحق المنشر به حِرَاء لصيره؛ وص _دأ لشكرلا ء وتوحيد الذرية ف 
سورة البقرة مع الاضافة الى ضمير همأ اعني ابراه واساعيل مع وحود ذرية 
بصاعم اضافتها الغا واخرى لانضاف الاالى احد مما ومع التنعييض 
ف«الدوية فى قولة زوفن :در خنا) اق وسصن:ذويتا كل ذلك يذل عل 
مال وؤثاةامن ا اللراذ يها ذريكةامن لدت :ونا سوالا كاف وشو يماس 
وال اعم بارا ركتابه» وماذكر من التتخصيص بحل الله النبوة والكتاب 
في ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام هومن آثارالاصطفاء الذي نصت 
عليه آنته في آل عمر ات وله تعالى (ان الل اصطنى آدم رارحا وال 
براه وآل عمر ان على العالمين) ودل على ذلك حديث الاصطفاء”م 
ان بعثته صلى الله علبي وآله وسلم من العرب ثم من قرريش ثم من بني 
هاشم هو من آثار الاصطفاء والانتخاب والانتقاء المتكرر فيهم طبقن 
عد طبمّة. وحالاً بعد حال »دل عليه الحدبث وهكذ! كانت الرسل اعانبعث 
ف انسنات قومهاء وق ذلك حكمة ارق وهوان اكثر النان ضرعن دراك 
الى بنفسم ويثلب على طباعه النظر الى القائل وبحله من الامة فهو 
ادا اما سرف الحق بالرحال : خعل الله رسله من اعلا النشر محتدا 
ونسا وجعل نوامهم وورنتهم كذلك, لتصل منهم العامة ولاتنفر عنهم 


لاا د 


الخافية لان تروصو متعطلن الافات لايل كدر الا 
ولتكون ند الله اظمر وانور, قلا يكون لاغداء الرسل ني ذلك شسبة 
ولاما.تملةون به اذا ارادوا الطعن فبعم والله يخلق 007 ويختار ماكان 
شم المرة سحانه وتعالك 112 تير توق ظ 
دليل على فضل النسب © 

اعلم ل اعظم انتم واتمها واشملهاواحمها, واجمعها لخيرات الدننا والاخرلا 
هي عثة سنا مد عل الله عليه و الهو م فم النعمة العظمى . وابانة 
الكرى, والششرف النام فى الدنا والاخرى, وقدامتن الله مبا فى كتاءه 
العزيز فعظمها وفخمها وردد ذكرهاء قال عمزمن قائل 2 سبح لله 
مافي السموات وما في الارض الملك الٌدوس المزيز الحكيم فذكر في 
هل الاءة ' : سبح أهل السموات والارض له توطئه وهدمه 0 ا 
العظمى, و 8 0 أنها موق لاهن قد ستيه وطهارمة, وعلو صها نه 
وسعة ملكه, ونا هي عزّته , وحكمته فلذاك وصف نفسه بالماك القدوس 
اي الطاهر الذي اقتضت طهارده وعزنه وحكءته ان سعث مظهر 
رحمته العظمى تدا صل الله عليه واله وسلم لتطهير هذه الامة وتركيتها 
من ادران الكفر والشرك والفسوق والءصان, كمال : (هوالذى بعث في 
الامنين 00 نوم نلو عليهم 131 نم ويز؟ مم 0 لمهم ' الكدات 
والحكدة وان كانوا من قبل لني ضلال مبين وآخرين منهم لما يدوا 


2 


جم وهو العزيز الحكي فالاميون مم الور ون الذين لم يلحقوا 
هم ثم التابعون 9 من ايناديم وقال مضع ومرنى .,غيره على المموع 
والقائئل بانهم من بعت حو عل اله الا + واد لك فال وكات 

يه الوارد فى نهم فارس لوفهم منه ا حصر نهم لايحوز ان 
تفسربه الاريت ولكن فهم المفسرون انه تمثيل فال جاهد الروم والسجم 
وقال ماهد ا ضا وعكرمة وممانا 2 التاسون من أنناء العرب لدَوله منريم 
اى ثي النسس وقال محاهد أءضا والضحاك وا واين حمان طوائف مر 
الناس وقال لبن عمر اهل اليمن وعن مجاهد ايضا ابناء اللماجم وععن 
اعئ زبد ايضا م التاسون وعن الضحاك إيضا العجم وعن الي دوق 
الصغار بعد الكبار و شغي ان تحمل هذه الاقوال على اتش كا لوا قول 

الرسول صللى الله 0 له ول ١‏ فى فارس اه تتصرف وقول الي حمان 

لوفم منه الحصر لايحوز أن اتفسسر بف الابة مناه ان الابية اعم .رن 
ذلك و ية التعمير بشاعة ولذاك ثال ولك ٠‏ فم المفسرون انه عل 
والتفسير باشل ورد حثرا لت السنيٌ والاثر والظاهص جوع 
الضمير ىف منهم الى الاين ودخول فارس وغير م من الاماجم ادح 
فى ذلك لانهم د معنم ولانهم منهم كونههم على دين واحد ومثل 
هذا قوله تعالى رينا واعث فبهم 00-6 منميم فانه عائد على الذر_ة 
المنقدمة وم العرب والرسول هو ينا ند صلى الله عليه وا له وس 


بع را 


وكوله تعالى ذلك فضل الل بويية مر في طاقفاء 6 :قال قود 
ذلك فسان الله لولمه من شاء إشول تعالى ذكره هذأ الذى فعل تعالى ذكره 
من بعلته يك الاميين من العرب وفى آخرين منهم رسولا تلو عليهم اباتم 
ويفعل سائر ماوصف فضال الا ل م وا 
شول بوعل فضله ذلك من إشاء من خلقه الس 5 حق الذم موزل حرمى الله أيام 
م نس حقاكان 4ه ولالمه ميغ صرق عن لى ده ولكه م من 
هو اهل له فاودعي اباه وحعاه عاده» أه فالدي 6 هلل الأمة امتئان هن 
ا قل الامسين عأمة من غير اننيد (وصف وهو4وقوله ا لفد 
جا "م رسول واي 0 
من الله على المؤْمنين اذ بعث فبهم رسولا منهم ) فهو مقيد بوصف الاعان 
فاّعاث لل له صلى الله عليه و له وسلم من الامة العربية وفيا من اعظم 
لنم, واكتزالمان واس الشرق:والد كر الل اللسنن الذي لاتمحرة 
الاجيال, ودل ذلك على ص بد عنابة لل هم حيث بعثه منوم بانسب الادن 
والرحم القريبة وفيهم بابتداء الدعوة فيهم اولآً وبالذات قفد خصوا في 
ع ذلك عزبه لا ولوابة وفازوا برئية السبق, ومنهم كان الممياجرون 
والانصار وم عداللُ حق عبادته. وان شار كم غير 3 لالض الانبيد 
الزوابالة الميفحة تقال وال نواه لد 1 العو لزوقياك ورف 
المكلون ولد تا شين الجبل هومن لوازم الشرف والفضل , وهوثما 


جد ار د 


برغب نه الدن * يحون معالي الانوزيو كرهون ستنانيا ولذلك قال 
يي « قل وهذه الاية ندل على إن الانسان يرغي فى الثناء الحسن ابل ولو 
كن مسرغويا فنه ماامتن به على رسوله قال وانه لذ كر لك وقومك وقال ابراه 

ا بابل لى سان :دق فى الآخرين والد كر ال قم مقام الحماة بل 
عو اال م اله لان ائر الححاة لايحصل الا من الى وائر الذ كر اميل 
بحصل فى كل 36 وزمأن ( ام اقول ودهن هذا قوله مان ورفمئالك 
كك وقوأه انع الى عقت در الاسياء و وأبرهم وعوسى وهرؤن 
والياس في سورة الصافات (وتركنا عليه فى الاخرين سلام على وح 
فى العالمين) اس الايات فعن ابن عباس قال يذكر بخير وقال قنادة بق 
الله عله الثناء المسن فى الاخرن»؛ وروي عن السدي مثل ذلك زاد ابن 
3د ترك االلمان السووعز درغويت» :واشناهه كدلك ترك اللسات 
الصدق والثناء الصاح على هولا: اقول وهذا جراء درل ٠‏ الل لاهل 
الفضل ودعأة اذو على ما بلهونه و اعدامهم وحسادم من لمعه 

والذم م وقد ذكر الامام الششافمي في خطبة الرسالة كونه صلى الله عليه 
وآله وس نعمة الخاصةوالءامة وعنى بالخاصة قومه و بالعامة الثاس وعنارته 
«دوعس فنا خلفه زاى معاشر خاقه أوخلق الله له صلى الله عأنسه وآله وسم) نعمة للخاصة 
والعامة والنفع في الدين والدنيا به ققال لقد جاءك رسول من انفسك عزيز عليه ماعنة 
من عل اللمؤمنين ركف رحمم وقال لتنذر ام القرى.ومن حوطا وام القرى 
0 وقمها قومه وقال وانذر عشيرتك الأكريين وكال وأنه لذ تولك ولقومك قال 
الشافعي 'خبرنا سفئان بن عه عن ان الى مجح فى قوله وانه لذ كرلك ولقومك 
قال يقال ممن الرحل ٠‏ شقال من | العرب فيقال من أي العرب يقال من قريش 


لا د 


قال الغافعي رضى الله تعالى عنه وما قال محاهد ا سك 
ع نل عن التفسير فخص اله حل اناوج قومه وعشيرته الأعربين فى النقارة 
وعم لخلق بعدمم ورفع بالقران ذكر رسول الله صلى الله علي وله وسم وخص 
قو مه بالنذارة أذ ذ بعثه فقال وانذر عشيرتنك الا كر بان وذعم بعض أهل 0 بالقران 
ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وله وسنم فال 5 ديات أن الله لعلننى 1 
أنذر عشيرقل الى ر بان وانتم عشيرى الافر بون « اهوتمول ان رواية الشافمي 
اخرحها عند١!_رزاق‏ وسعيد بن متصور وعيد إن حميد وان جرير 
وابن المندر وابن ابي حانم والسيق بزيادة فبقال من اي #ررش يقال 
من بنى هاشم وقد اشار الشافمي رضى الله عنه يقوله ورفع بالقران 
ل عليه وآله وسل الال لامر الن 
ولذلك اقتصر ان جر بر علمى وعبارته «وقوله وأنه لد كرلك ولقومك 
يقول تعالى ذكرة وان هذا القرا ن الذي اوحى البك يا عمد الذى امرناك ان 
تستمسك به لشرف لك ولقومك من قر يش وسوف تسثلون يقول وسوف 
والح ورا اا عد يا رمن كم عا مر؟ ريع فيه وانتهيتم عانهام 
شبصي قبي و نحو الذى قلنا قَْ تأو بل ذلك قال اهل الأويلى د ى من قال ذلك 
حدانى على قال حدثنا ابوصا لح قال حدثنا معاوية عن على عن أن عباس قوله 
وانه لذكر لك ولقومك شوك ان القران شرف لك حدثى عمر:وين. هالك 
قال حدئنا سفيار:_» (فذكره عثل رواييٌ الشافعى) وروي عن اسدي عثل 
رواءة علي بن بى طلدة اقؤل ورواءة على بن ابي طلحة في التفسيرمن اقوى 
عليها الامام احند ثناء بلغا وسياقى ذ كر ذلك ان شا الله:تءالى في الكلام 


على آبة والذين امنوا واتبعتهم ذر ينهم بأعان الابةورواية الشافعى ورواية 


حا كاب 


ابن جرير من طرق سفيان الى آخر السند صحبحة أأبضًا قال 
السوطى تقلاعن الافظ اءن حر «فن الثقات مجاهد وان حبير ويروى 


التفسير عنه من طريق ابن ابى جم وحاهد رذى الله عنه والطريق الى اءن الى 


نجبح قوية» قال « ومن طريق معاوية بن صالح عن على بن الى طالحة عن 
أبن عباس وعلى صدوق ولم يلق أبن عباس لكنه اما حمل عن ثثقات اصحابه فإذلك 
كان البخاري وابو حاتم وغيرها يعتمدون على هذه السخة» اه وقد حمل 
عض الاك إن الذحكر على معنى التدحكير والموعظة وهو بح 
لذة وماذكرناه سح لغة ورواية: والمعنى جامع لها قات التخصيص 
بالتذكير ومثله التتخصيص بالنذارة فى قوله نعالى وانذر عشيرتك الاقربين 
فق لزني الشرقك :والذ كر الكسيو لأغيا دل تند الغنابئة الاطة 
فلايخر ج كلا المعنين عن ان يكون لازما اوملزوماً, والذي حمل اهل 
الصدر الاول على نفسير الذكر بالشرف انه قد حاء فى القرآن نحولا فى 
قوله تعالى ورفعنا لك ذ كرك بالاضافة الخاصة هنا وماحاء من وصف 
القرآن بالذكر فعلى العموم . و وي القول بان المراد بالذ كر فى هذ/ الانة 
الشرف تخصيصه به صل الله عليه واله وسلى سمه قوله وانه لذكرلك 
وعطف الوم عليه شوله ولقومك والمقصود ان ماذكرناه درن 
انه صلى الله عليه وآله وسلم نعمة خاصة وعامة على الاميين وهم العرب 
ثم من لمق بهم من شعوب العجم, ومنة عظيمة خاصة على خاصة قوم 
من قرش كم من بني هاشم ومايازم ذلك من كونها دليل العناية الالهيا 
والتخصص بالفضل اا حاء من قبل النسبء فالنسب زمام هدلاالنعمة 


داع لد 


وجرى التخصص ببا وقد دل قوله تعالى واندر عشيرتك الاقربين 
على هالذوي قرباه وذوي نسبه من الاولوديٌ وص دص التخصيص على 
غيرع بالانذار وهو النعمة العظممةواذا كانت عثته صلى الله عليه وا له وسلم 
فق التريه والاطبيق قن كنرف :6ن الدارء'قمة الخري: كان العدعز 
والتخصيص بها فيه من معاني الفضل العظم مافيه . واي تفضيل اعظم 
من تخصيصهم بالذكر الخاص» عناية بهم وتنويها بالحتق المظمم الذي 
اوجبته قراتتهم منه صلى | الله عله وأ لايس اه التحأمسهم به » ومأ 
«قتضه النعمة علية صل اللاعليه وله وسار الحا العب ةعور زوان 
كونوا أوفر الناس حظا من هذلا الهداءة 5 لكاتتهم مه ذف الانة 
من معاني الشرف و 19 الفضل ودلائل الكرامة مايق على 0 
منشورأ , وكا ل اللمضن سنا يقد كور لين فق الادن ولاى 
التخصيص بالنذارة غضاضة من ذوي نسبه, ما ,فهمه ذو الفهم القاصر. 
والدهن الفائر, يل فيا غابة التنوبه م , والعناية بمحلهم واو لوربة حقهم 
واسبقية صلتهم , وان ا شبغى ان تراعى وتخص هز بد اهتتام 
ونقديم ذلك فصل ال يؤنه مر 07 واللّ ذو الفضل العظيم 
ف خصوصيتٌ من خصائص النسب ©* 

ان الله خا الانسان اجتّاعيا مدنيا, قاصراً بنفسه كاملا يفيرلا لابصلح 
شانه ولابتم املا ولا نستتب له اسباب اللياة ولانتوفرله هناء اللعيشء 


دوم - 


ألا بالاجمّاع , فهو وحد" لاثىء وهو مع شَة حنسه كل ثىء وقد خلقه 
الله على طبيعة_بنساق بها الى استتجلاب النافع ودفع الضادولكن الفطر 
والموائد تنفاوت فى تحديد ذلك . ووراء ذلك اتلاف الرغائب .وبواعث 
الشهوات, ومنازع الاهواء. واختلاف الازاء. وكل ذلك مدءاة للبني 
وتحاوزة الحدود, وهو اصل الضلال وصداً العدوان . فكان من عام رحمة 
لله وحكمته الخاصة بهذا النوع ان امدلا بهداية اخرى عظيمة النفع له 
مقومة با اعوج من الفطارة ومرشدة لا حنى على العقل وهي هداديّ 
الا نسآء فم بزل الله عزوجل عده بالراشدين من انسائه ورسله م قال 
تعالى (ثم ارسلنا رسلنا'نترى) وقال (وان من امة الاخلايها نذدير) وقال 
(أقها كدالمفديق حكن اميف وبيولا ا عدائته الهداة رواتانة الي 
وقطعا للسان العذر, وكان من طبائم البشر استتحسان العادة والرجوع الى 
التقليد, والاستمساك بالقديم , واللزوق ا ورئوه عن الاثاء, مع التعصب 
ما الفوكا. والدفاع عما اعتادوك, والحاماة عنه. والقنال دونه .وان كان فيه 
هلاك العاجلة وعذاب الاجلة وعار الدهى . وضياع العمر, فلاسمعون 
لداعي الحو ولا.توجهون الله , ولانتظرون به الايام بل يعاجاونه 
البطش ويسرعون اليه بالبفي قد غثي قلوبهم من محبة مازين 
هم وصكراهة ما فوجئوا به حب حكشيفه نحجب عنهم رؤية 


ل و تعميهم 5 و نصمهم عنلنع_ سهاعة و نصميهم 5 فالذي 


اكى؟ ل 


بجاول اخراجهم ماع فبه بعدونه غاصيا لحقوقهم؛ معتديا عليم م عدواهم 
يجاول بهم وام ؛ فهو ني نظرم من اعظم الناس جرماء واحقهم 
بانزال السطوة به والتعدي على نفسه وعررضه. ٠‏ م قال الل الجا فا 
عن قوم شعيب (الو اما نفقه كثيرا مما تقول وانالتراك فمنا ضعمفا ولولا 
رهطك رجناك وماانت علينا بعزيز) فلم يعنمهم عن رجه الاعخاقة 
قومه , فلوكان مر منته تعالى ان سعث الانسياء والمرسلين حيث 
لامنعة تنمهم, ولاغصبية تحدب دونهم. شجم البغاة وبحي العدوان على 
ارول مهم في اول دعوته. وعنفوان عثتة. وبدء ارشادا, فلم ' 
وسول حة, وم لخم له دعوة 7 قال تعالى وهمت كل امة برسوهم 
لاخدؤه ولك أن الله اعلم بطبائع عاد وما تتم نه اسباب ته وتبليغ تدرلا, 
وامنة رسله, فلم .يبعث نبيا الافى منءة من قومه كاورد فى الصحيح 
بنعض قومه أوعنعة اضةكا قال له وه عليه الصا صلاة والسلام (ونمل لكا 
سلطان فلاتصلون المكيا) وق حد نث اروكذ لك || رسل نعث فى اتساب 
قومها قال الله تعالى حكابة عن أوط عليه السلا ,قال لوان لي بك قوة اوآوي 
الى ركن شديد. قال المفسرون في الر كن الشديد انه له اغيج 
ابو || شبح عن على رضى الله عنه اله خطب فال عشيرة ال 

من الرجل لعشيرنه انها ن كف بدلاعنهم كف بدا واحدة وكذو اعنة ابديأ 
كثيرة برد وساف وهر هي ىا حت الاريول 
لأرحل وما عرفه الابحسه 50 :لو علي ذلك آنات من كتاب الله فتلا 


كالما ل 


هذل الانة (لوان لبك قوة اواوي الى ركن شديد) والكن الشد 

العشيرة نم دكن للوط عليه السلام عشيرة فوالذى لااله غيره مابعث 
الله نيا عد لوط الانى روة من قومه وهذا مول على الامم التى تعتمد 
الف اعرف روي هذ التضسير عن بن عباس وابن جرريج وقتادة 
وروي صرفوعا عن رسول الله صل الله علمه و7 وله وسلم في قوله او واوي 
الى دكن شديد قال رحم الل لوطا كان نأوي امن دكن شد بد يف الل 
تعالى فا بعث الله عمدلا نسا الانى ثروة هن قومه اخرحه السخاري فى 
الادب المفرد والترمدي وحسنه وان حرير واين اندر وان الى حاتم 
وابو الشيخ والحام وصتحه وابن صردويه مر طرريق الي سلمة عن 
الي هس برة رضى الله عنه ومن هذا الحديث تلم انه كان من ممئة الل 
جل وعلا بعد أوط عليه الصلاة والسلام في المرسلين ان سمثهم في انساب 
قومهم وموضع العزوالعدد ومكان المنمة والقّوة » لبحدبوا دونه ويعنعوه 
من ارادلا بسوء حتى تقوم به الحجة » وتنتهى به الكلمة و يستعز به الامباع 
وتسلغ به الدعوة مقطم الحجة وغابة الاعذار, فهذه خصوصة عظيمة 
وم يكن في النسب سواها لكفت ٠‏ فمهى سياج النبوة وعصمة اولى الرسالة 
عن ابدي الظلمة واولي الجهالة ودرعهم الحصين الواتي ياذن الله من شماة 
اولى الدعارة وألاف العادة واتباع التقليد ورعاع النقة واولا هالا سكثوا 
صوت لداعي قبل الملاغ. فهي فضيلة لاانقاس بها فضلن الاعد لتها الىما 


م5 ل 


للنسب من فضائل وخصا نص لا محهل فالذين ,يطلقون القول فى ذم 
الانساب ووضم تحلبهاء وانكار نضلعاء قد استولت عليهم غفلة حمبتهم 
عن استشفاف حكمة الله فنها فعصبييّ النسب هي البذرة بل المركز 
الذي ,يدور عليه تحور التبليغ عن الله. حتى يجمع الله شأن المستجيبين 
للرسول فتعود العصبية درشية وهي حامعة اوسع من عصمية النسب لانها 
نضم العصائب , وتجمع اليها الابا عدو الاثارب . ولكرن لفضيله 
النس حق التاسس وفضلة الستى في هدا النفع العظم . واذا نظرت 
إلى بعثنه صلى الله عليه وله وسل وكشفت عن المنعة التى بعث فيا 
وحدءت دونه رأث ناج هذل المكرمة؛ واكليل هذلا الأزية المعلمةلم 
بعقدا الاعلى راس مفاخرا ل هاشم فانهم م عصبته ودلته وعشيرته الذين 
حاموا دونه وذادوا عن حوضه وحدبوا بالنفس والنفيس عليه , وقداعانهم 
رشاركهم في ذلك اخوانهم دق تق المطالنيين: قزر الدى مهل ابه 
صل لله عليه وأله و وسلم شظف العسش » وعداوة قر.ش ؛ وشدة المؤس 
والميف او أسناء الحصر فى الحيف. وامتاز بذلك دون الناس ثلاثة عشر 
سنت 4 بشاركه هك ذلك غيرة حتى اذنت الله أرسوله صل الله علءه 
وآله و سل ف المي وحاء نفس الرجمو. هن قبل الهن , انك إن طلست 

ذزذك م نحد سوى عشيرته صلل الله عله وآله وسل ولاغسو فهذا قليل 
من 0 الخصائص التى خص الله بها هذا اليت الكريم . وفى ذلك 
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هم شرف عظيم, ومنقبة فخيمة, وخصوصية دون العباد فى مشارق الارض 
ومغاربهاء واختيار من الله هم دونهم؛ حتى يقوموا برق المنعة التى كانت 
ساح اعدها الله لبعشته صلى الله عليه وا له سم واللّه اعلم حبث يجعل رسالاته 
0 دلمل اخر واستطراد الى الكلام مع إن خادون ره الله تعالى م 
الففبحي كله جا وتووف اسك نل روفي خالنا الماره وواسة 
يخضم لتأثيرها البعيد والادنى . اعراق بمنزلة العروق التي يمند منمها 
جوهى الحياة: واساب هي مرن اوثق اسياب النصرة والموالاة ١٠ص‏ 
2 ز فى الفطر السليمة تعظيمه: وسنى مغروس ف الجبلات احترامه 
وتكرعه. وما ظنك برابطة هي مرن اعظم الروابط . واحك الضوابط . 
قوم بها معناك » فى شخص سواك * فتنظر اليه كانك ناظر نفسسك . 
ومشاهد ذانك. وما اباؤك الا الكل الذي عنه اتفصلتواللْسّدا الذي 
منه بدأت وما شقَيقَك الاشق منك .وما عشيرتك الا اجزاءمر:. كل 
انت عهضه ' فأن ضيي احد منهم امضتك لفحة الضيم » وان لم بلغ 
مزك ذلك اللوم ٠‏ ووحدت له غضاضة . ونالتك منه حزازة , وازت. 
أحكرم احسست انك بالكرامتّ مقصود . وخلت ان شرفها عليك 
رواق ممدود ء وان فضل او نقص ثنت مسمه عللك . وان وجه اليه 
ملسم أو فدح زانف ا ن الخطاب موحةه الك النسب 17 ك0 
الاركان التى شت منه الامم . وتالفت > العلا ا بجوو ةكبد الموت 


اوه د 


وانظر كيف يحم للامة بالفضل باعتبار متموعها , وما تفرق فى بيوتها 
وافرادها م 5 للنسب الخاص بالفضل باعتبار الاقال مرى اصوله 
وفصوله , وان الاميّ لتخاطي ف الامور م#اطبيّ الفرد باعشارها همي 
والعنة اتفوء كر ايد متضافة مكافة كل فردمتها عنزلة عضومن <سد 
واحد كا ان ذوي النسب لواحد يخاطون فى الامور تخاطية الفرد 
باعتبار تشعب يعضهم مرن بعض ٠‏ واتصاهم بعرق واصل واحد 
وسرن هنا بظهر لك عموم مثل قوله صلى الله عليه وله وس انااهل 
البيت لاتحل لناالصدقة أوإناآل جمدم في روايت اخرى لمن كان 
ثُ زهنه منموم وين تعدلا لانم سمووت اهل سته وآله ولو طالت 
الايام وانفسح الدهم وكذلك تقول يم كل ما ورد بهذا العنوان واعتعر 
ذلك بسني القرآن في مخاطبة الشعوب والامم » وانظر كيف خاطب الله 
5 بني اسرائيل الموجودين منهم زمن البعثة با فعله مع مسلفهم فد ترج 
أنه انم عليهم وفضلهم وانحاام فق آل فرعون وانزل عليهم اللن والسلوى 
ودزفهم من الطميات وظلل عليهم الغيام الى غير ذلك ممأ هو مد كور 
يخ سورة اللمقرة وغيرها يخاطبهم دلات 0 المفعول . بهم ذاك * 3 

ثنى فذ كر حالفتهم واحدهم ترعهم وانبهم كام م الدين م 
ومافعله الااسلافهم لكن ا كان ذوو النسب الو .0 0 افيه 
والكاف سف لانت د كاين لباه اك امن عالالدا بيى العموة 


عد ةد 


حتى كانه هو, وكان العرف ثبت للخاف ما اثبته للسلف من الدح والقدح 
والفضل والشرف والنقص والضعة خوطوا على تنقرر من ذلك وانظر 
الى قول الله تبارك وتعالى (يابني اسرا ثيل اذكر وانعمتي التي انعمت علي 
واني فضاتم على العالمين) ققد خاطبهم عرزوجل خطاب مواجهة بانه 
نم عليهم والنعمة قد يكون المراد ما النبوة والكتاب وابللك وقد 
رن للراد مها اعم من ذلك وحدف المتعلق ,يدل على ذلك وعلى كل 
النبوة من الننم وماكانتالاني عضهم قال الله (اذ كروا و يل 
فبك انبياء جلك مأوكاوا ناكم مالم ادام اعللين) ققال فيك انبياء 
يي مرن الخُدى وماينالهم من الشرفم 
درت كذللك بالنسبة الى هؤلاء المخاطبين وانظر مع ذل ككيف خاطيهم 
بالتفضيل كقال واني فضلتم على العالمين فواجههم بخطاب التفضيل ولأن 
حجانلا على الجاز وتركنا المقيقة فاه لا.يصح 0 ز الامع علاقي فاهي 

هده العلاقة التى اعتبرها رب العالمين هذا الاعتبار حتى اقام القرع 
مقام الاصل ع هللا الامور العظام تعديد اللو ويجاب التنضيل 
والمطالبة بانشكر واللوم عافمل الا باه يقول لهم (واذ قلنم ياموسى لر:_. 
تؤمن لك) (واذ قلنم ياموسى أن نصبر) (واذ قتلعم نفسا) (فلم قتلتموم) 
يخاطبهم ذلك ومعلوم انهم م يشولوا ذلك واعا قاله اسلافهم دل يكن 
القتل الامن بعضهم ولكنهم نسخة آبانم , فرع ناب مناب 
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اصله واخدذ موضعه من الوحود فشت له مارشت لاصله من مناقب 
ومثالب ٠‏ وحة المواخذة بالموالاة والحمة ‏ فبمهنا نسبة ومواخدة وهدا 
بدلنا على الت الاضافة النسبية ام حتى معتبر شرعا وعمرفاء شرعا 
لا ذكرنا من خطاب الله هم بما ذكر والح الاسلام وضده للذررية 
وعيرن لان ذل لوم يكن معروفا عند اناس ل يحر الخطاب على ذلك 
ل ن خطاب الناس اا ييحرى 0000 تعلم ان فول 
اءن خلدورت كه النسب انه اص وهم ي الاحقيقة له لا نصح 
الل كو مقاشيد لزنا اختلاط. الانساب ؟ وقد تسا في هذا الاطلاق 
فافرط ولو نامل لفقنه اكثر مما قلنالا ولكنه شغف من النسب بخاص 
واحدة من خواصه وهي العصية فنفل عما سواها. وقد عظمت في عبنه 
هذه الخحصلة حتى كاديملها الكل ه الكل و ينظر اليم من 
حدث أنفاوت منادت الشعوب وغمرائز الامم ومالها فق الا نآر ومانشلب 
عليها من الطباع بالوراثة » وان كان قد ذكر نوها آخر من حيث 0 
العادة والبيثة وقد خالفه علماء الاجتماع الن لوا الوراثة للا كان عليه الاباء 
من حة وصرض وذكاء وحمق وغير ذلك من اكير المؤئرات في الاخلاق 
والصفات والطباع ولااهاف تي دور ال 5 الفقن واراد ان سني 
الامتذارات عنها على مسئلة المصبية وقع فى مناقضات "ندرك بالتأمل 
ولو كانت العصبة <نًا م زعم وانه ينبي صراعاتها يع الخلافة 


سيوم - 


زاءاها القكاة ننة كلانه ان كنوع ووش اشهيي) انا لبس 
من بني عبد مناف الدين يزعم ابن خلدوت ان العصبيمّ كانت 
فبهم والذي مر امن اموا كران 35 الصريدا »نوا وودياحالا كن 
عامة و يشترطون مع ذ ذلك شرط السيق الى الاسلام واطجرة 5 روي عن 

عمر رضّى لل عنه انه قال : لسس اطي ولا لا سا ديا شيء وانهم 
ا يستيروا العصبية اصلا واعثير ذلك بعل القووف هي هبه منهم 
قبل كانت العصبية تيع قبا تلم ؟ على ان الشرع قد نهى عن الدعوة 
النها نولتت اينات كلما ترعيوها الي الحانفة عل الدين باك 
لتتحد ونوحه قواها كلها الى ماذ كر, اما الحري على عاد ها ف الجاهلية دن 
التدفين للشسل وله وراء منافعه الذاثمة الخاصة فد نهى عه الشرع 
اشد النبى 5 فى الاحاديث المشهورة من ذم العصنية وذم الدعوة اليها 
وقد حفظ التار مخ من مطالبة الصحابة وغيرم بالشورى والتأسف على 
ققد ها ماتفتر عنه ثناياه : وتنكشف عنه خباياه؛ لانه لاشتورى مع العصبية 
ولكن معهها الانستداد امخض على نقمة العصيات واستشاعها 5 فمل ذلك 
بنواسسة فتلا قفوها تلاقف الكرة فليوا الامة واستسسد وها وقتلوا خبارها 
ورفعوا ب شرارها فاعتير هذا بحتق وتأمله تحدلدواكها 0 مل قوله «ان النسى إمر 


وهمى لا حضيقة له» مع اثياته الشرف والحسب له ومع قوله «لسن بوحد لاحد 
من اهل الخلقه شرف متصل فى أ اثه ف لدن أدم اليه ألا ماكان من ذلك 
"ملو ان مداه ليا كانه عاق لاه كف لرروقية 
للنى صلىالنه ا م لهك وسكت على رقيم» أه و كيف نكو 
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الششرف بام وهمي ويعد مع ذلك مر فضائله صلى الله عليه وآله 
وال وتعارم ان عراب رواحت بجو عير اللصرية الا معني <إلكا مسي 
قوله إنه لافائدة النسب الاالعصبيّ وحكيف يكون النسب اصر| 
وهميا لاحقيقة له وقد انبنت عليه امور وجودية واحكام شرعية 
أشني الوجودي والشرعي على وهمي ؟ حكلا . وني الننسب امور 
غيرها لايجحوز اغفالها كالتولد والبعضية والكلييّ والتوارث التق 
ولق وغير ذلك هما يمتنع معة ارت يكوريت التنسب 7 
وها لاحققَسَ له واذا كان كذلك ض جعله الله مجرى لكمة التعارف 
ول انتم له الشرف والمسب والعصية وبنيت عايه احكام شرعية وبابطؤلة 
فقول هذا القائل إسلك فيه مسلك الاستدلال الشرعي , والا فكيف 
بحكوت الام الذي قام عليه بناء الجتمع الانساني وبه امتازت 
اللشعوب والامم واعتيرته الشرائع وهميا , وقد قال الله تعالى (وجملنا 5 
شعوبا وقبائل لتعارفوا) ومعلوم ان الشعب ماكات شعبا الا بالنسب 
لني جمعه. ولاكانت القبيلة قبيلة الا بالنسب الذى جعها واحم 
وشانحها. فقوم الشعوب والقبائل هو النسب وتعارفهم كان به , فعلى 
قول هذا القائل ماقامت الشعوب والقبائل ولاتعارفت الا بالاوهام 
وقد اخيرنا الله اله جعل الناس كذلك فيكون هذا الجعل مأصدر عنه 
الااص وهمي مع إن الجعل ايحاد لذات اوصفتٌّ وقد قال تعالى (لتعارفوا 


هم ة ”ا بد 


فذ كرات حكمة ذلك الممل التعارف, والتعارف غير المي وهمى 
أمرزائد عليه . فكيف قال انه لافائدة له الاالسيوى اوعدت 
اخرى بل هاشت العصسة الا عليها, بل العصمية الخارجة عن حدودها 
المطلوبة قد حولت حكمة النسب الذى هوالتعارف الى تنا كر, وهي 
اصل البلاء بين الام وحولت الشورى الاملامية الى تغلى واستبداد 
حتى نزى على ام الامة صروان واجراء .وان وايضا فان الشرع قد اعتبر 
النسس ف ابواب كثيرة كناب الابمان وباب الامامةالكبرى والامامةالصغرى 
وباب اإزكاة وباب الاولماء والكقاءة فيولابة النكاح وغيره والدرث والوصية 
والوقف والنفقات والعقيقة والاضاحى وقسمة الفىءوالغنيمة والاسترقاق وفي 
القصاص والعاقلة والشهادة والوكالة والامربالممروف والنهي عن المنكر وابواب 
الاداب الشرعية بل وامر النذارة والدعوة الننوية فارت الله يول (وانذر 
عشيرتك الاقربين) خصهم بالنذارة زيادةفي العنابة بهم لمكانهم منه صلى 
الله عليه وآله وآله وسلى وفي دمت قزل لامر ريم 021 
كان اميا وهميا م تنقولون فيا حبذا هذا الامر الوهمي الذى عتبره 
الشرع هذا الاعتبار, ويحله هذا امحل المليل , وبابخلة فلايصم كلام ابن 
خلد ون الا تأو بل فظاهر»؟ باطل بلا شك ومن ذلك انه حمل العلة التى 
حمات الشارع على جعل الا من من قرش كون العصية كانت هم فى 
العرب وليس كا قال وانما شف بخاصة العصصية من خواص النسب واطرح 
ماسواها وارام ان يجمل .صسرا للاعتذار فا افلم ولا انحسح وات ان العلة في 


جع ]9 ابد 


ذلك د يني نسية ققط ونمني بذالك ماخصوا به من شرف الَرب منه 
صلى ان عليه وآله وسلم و كرامة المنبت وماءقتضيه ذالك من تتعظي الامة هم 
ف 3 هدا الدن 5 بألء رب وعصبيتهم فتقوم شكونة وخلا فته بم 
ا عصصيت قريش فاذا انحلنا فلادين ولا امام. هيهات ان العصبية 
6 ول هو 16 بن فاسد توجد وتتوثق معاقدها ثم تنحل فتنعدم وما كان 
الشارع وهو الحكيم عم لمسني قاعدة تعد مر:_ أقوى قواعد الدن 
وهي الامامة على ل تور كان المي ا سينا وتو لان عرز 
صل الله عليه وآله وسل د ينا خاصا بالعرب م الت البهودية خاصدت 
5 اتبرائيل لكانت كلامب صواباء ولكن مدا صلى الله علي وآله 
ارسله الله محكورت _للعاللين نذير! » والوحود ملو بالنشعءوب 
والقتائل والعصائب , ومن المعلوم ان كل قسلة نونس من نفسها القوة 
واائعة تتطاول الى ادراك هدالامر. وتحاول ان 'ستشع غيرها وذلك 
اصل الفتن . وماقامت الفتن فى الاسلام الاعند ما تحول د عصسة 
فالعصية شرمحض وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله و 
لد ف و10 ب لتقا ار كوه والتتوايها عل الام بالديف 0 
فزت الاسلام 0 عاد كر عا ارين( الشوي هل كلاف 
عي فلايد هم من وازع وحافظ , وذلك هو الامام فلوترك الام 
00 ان يتسانى اليه كل من أنس أن له ال 0 
ولادى ذلك الى نازع العصاابت واقتتالها وذلك هو الا الد 


 ؟ةإبد‎ 


ماجاء الاسلام الا لازالته واكثر "5 بين شعوب البشر واجناس 
امم على ابللك افلا كون من محاسن الدين الاسلاني ات نضع 
للا حدن به امسأ ييحسم هادة ين يران التنازع عليه بلى 
وهو الدين التام . الذي جاء بالاصلاح العام . فكان من الحكمة ان ينص 
على ان الاعة من قرش لانم قسلة ني ههدا الدين الدي سترف شرفهم 
وقرههم وفضلهم وآ نارم كل من آمن به؛ ويلاهم من الفضائل الدينية التى 
ليست لفيرم والتي يجتمع اهل الدين على الاقرار بها ولا خصوابه من 
طيب المنبت وكرم المعدن والشرف المظيم بمحمد صل الله عليه وآ له 
وس فقرع بذلك رؤس المنطاولين الى الللك والتنازع عليه. وقريش 
شعب لبس بالقليل لابعدم فيهم مضطلع بهذا الام , ولوكان الشارع انما 
جمل الائمة من قريش لما هم من العصبية لاوم 
اءن خلدوت ان العصمة ماحكانت الالها على قررش 3 على 
مضروم نوامية على مازعم ؛ ولا بويع ابودكر ولاعمر رذي الله عنهما 
ويا رشح مر رضي الل ءعنه كح كلامه المشهور عند وفانه عددا 
منهم من احكثر قسائلهم فهل يقول بانهم ماعرفوا المحكمة 
فلذلك جماوها في غير نصابها من العصصية ام حكان النص غير انام 
البيان ام شبموه؟! هذا كله اذا كان .الام شورى بين المسلمين 
على اجتماع مننهم فاذا خرج الام عرن ذلك قلا كلام لنافيه فانما 


لوم 


تغلب وملك لاامامة وهذا البحث طو يل لاعكننا فيهد, العجالة ان نز بد 
على ذكرناا ولايزال كثير من الشعوب المتمدنة تحصر الملك في يبوت 
ممروفتّ وطهذا سرعرفه من عرف أن هيبة بوت الملك اها ترس 
على طول الزمان وني تحول الماك مرن بيت الى آخر سقوط هيبته 
وقتعح يبأب الاططاع الطوائف الني تسمو ألية وانضًا فلودخل فى الاسلام 
شعس آآخر ذ وقوة واستتبع هذه الاميّ بقوته لميف منه ان يتعصب 
لنسه فيسعى الى حل مقومات هذا الددين ليدغم الامة فى جنسه و يدعم 
بو ملكه ولاشك ان اللغة من اعظم مقومات هذا الدين ومميزانه وهي 
له كالسياج والعربية لفن العرب ثم قريش وهي امة الدين فن 
المكمة ان لايحعل امام هذا الدين الا من يحافظ على لغته طبعا وشرعا 
لانها لغة القران الذي هو معحزة هذا الدين ومستمد احكامه وحدود, 
وشرائعه وهي لغة عنادانه إيضاء ولا ,فلح عرب ملوكها عم وكلامنا 
هذا كله فيا اذا توفرت. الأساب وساعدت الامور والا فالضرورات 
احكام تخص بهاءوتما اخطأ فبه ماقاله ان العصبية يه قرريش والعرب 
اجمع كانت لبني امية مع قوله انها حتى فانظ كيف جهل هذا الحق 
المهاجر ون الاولون واهل بدر واحد وببعة الرضوان والمق أن اجماعهم 
على ترك العمل به هو الحجة على بطلانه وايضا قوله ان العصبية لقريش 
على العرب ان اراد ان ذلك كات طم قبل الاسلام فهو غير 
معدم وفك اجتمعت قائل الاسلام لحت رادي غيرمم ورياسته وأن 


اوه 


دهت عله شائل اليمن ورببعة وببنهم وبين مضر مأهو معروف ومتى 
دخلوا في الجاهلمة تحت رابة قرش اا اتاد انهم كانوا 
مستتبعين هم بالعصية. هذا الخال الذى لاحصعة له نم كانت ادرب 
تحترم قريشا لانم سدنة ليت وماظهر لهم من عا ل يم لب 
قصة اصحاب الفيل فكانوا يسمونهم اهل الله ولكن ذلك لم يوجب هم 
استتباعا حتى ظهر الدين وبعث <اتم النبيين وقد عل الناس كيف 
ظهر ومن ابن بدأ ومن ناصه و كابرلاء ومن ظاهره ووازرهء وانما لدوران 
رحى الاسلام اسباب أخرطيها خير من نشرهاء ومن كان ذافطنة ورزق 
اطلاءا وخبرة فلادد ان يعرف المق فى ذلك وباقلة فام المصائب 
ترك الشورى وا قتطاع الاسم دون فضلا ٠‏ الامة وماسوى ذلك فتوابع 
مست الحرك الاعظم ولا العامل الاكير ملك امة قد خلت لهاما كسبت 
و ما كسيتم ان ا يعلمون؛ فلْرجع الى مانن نصدد؛ 
فنقول وقد اشار المفسرون في الاءات السامة الى شى ء مماذ كرناا قال ان 
جر برو يعنى وله أنعالى واني فضلتع على ا ا 
أعمته على نانم و واسلافهم الى انها نعمة منه عليهم اذ كانت مآ الا ناء 
18 ثرللابّاء والئم عند الابأ.ن عند الابناء لُكون الا بناء من الاناء وقال 
لابرد راس عل ليا اسيل الإزاة ازارلاةا ل سق نسلهم 
ولان الاتنتساب الى اياء خصهم الل ؛ تعالى بنير الدين والدنيا نعمة عظيمة 


ه #" م 


في حتى الاولاد لانهم اذا علموا ان ١‏ بأ اغا خصوا بهذلا النم لمكان 
طاعهم والاعراض عن الكفروالمحود وخر في هذ الطرية. ل ان 
0 انباع الاب ومن اشبه ابله فا ظلم وقال ابو ان وفى قوله 
سرائيل دليل على ان من انتمى الى شخص ولو بوسائط كثيرة يطلق 
مايه آدم ويسمى ذلك ابا قال تعالى ملة اسيك وفي 
اضافتهم الى اسرا ثيل نشريف لهم يذكرنسيشهم هذ الاصل الطيب وهو 
عرف ن سدق إن راق يتل ادن ذال وتعد» ال وان كانت 
نعما على بهم فنهي أيضا نم عليهم . الرعده عل نبا الشمل 
ولان الانكيابة ان أنأء وكا ملم لك حى الاؤلاد اه وقال 
الرازى فان قبل هذ“ انم 6 على الخخاطدين بل كانت على أبائهم 
فكيف اياي و و ا 
[احدها) أولا 00 على انا جم لما شواو يلا كان #عبل هذا النسل 
فصارت الم على الاباء كا نها على لايد (وثانيها) ان الا نتساب الى اباء 
قد خصهم اله ا الاو لاد 
روثالقها سق سعدا أن اله عاك حدصن بام نيدفال نم لكان طاعتههم 
واعراضهم غن الكفر والمجود رغب وي م لان الولد 
حول على النشه بالاب يك افعال الخير فنصير هذا التذ كير داعا الى 
الاشتغال بالميرات والاعراض عر: الشر اه فعنى كلام ابن 


عدر ا وماك 


جرير افى انعمت عليك وفضلتك بانعامي على بنك وتفضيلي لهم لانم 
عض منهم اومسببون عنهم ففه اثيات ألا نعام والتفضل الدى كان 
للا باء لانا مهم لانهم سسب منهم وأما التنسابورى وابوحمان والرازي 
نقد قفاون إل اويل لخر وهوات النم سبب لبقا الآناء يدقع 
الذذمم عنهم والمظالم التي تودي الى انقطاع نسلهم وبها* الاباء سبب 
لحصول النسل وبقائه فالواسطة ع الاثمات هو السسة واشاروا 
إيضا الى معنى آخر وهو انه لما كان الانتساب الى.! باء امم لله عليوم 
يودث الشرف م قال السازت وغيره وهو ابضا نعمة عظيمة 
كا قال النيسابوري والرازي ونعظيم في حتق الا ولاد كا قال ابو حيان 
جعل اثر النعمة كالنعمة وهذا تحوز فى المثدت ويحتمل ان يكون كلاممهم 
1 لوحه الملدسة فسكون جازا فى الاثنات وعود الى ان ذلك من 
لوازم الاتتساب لا نه قال ولان الانقتات إلى ! ناء فوا نم تعظيم 
في حتى الاولاد وذلك ان التعظم من لوازم الفضل 5 قاله ابن حزم 
واتشارالراز ي والنيسابور يايضا الى نأو يل غيرما تدم وهوان النم والفضل 
الذى حصل لل :1 كان سيا للتذكير به والنذكير به سببا له الاب 
أن ما وصل اليه بام اووصل اليهم كانت بسبب أزوم الطاعة 
فيكون ذلك سببا لتهبيج الابناء واهاب مممهم وإ ثارة عمزاتمهم فاسئد 
ذلك اليهم لهذا الممنى وقد حمل بعضهم ذلك كله من جاز الحذف 
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على القول بانه جاز على حد قول اصرق القبس 
فان "نمتلونا نقتلم © وات "نقصدو الدم نقصد 
قالوا ذان معنال فان قتاتم لعضنأ نقتلم اذ لاننصوران يقتأو ِ بعد اسشعات 
جميعمهم بالقتل ومن استقر أهذل الا يات وقانلها عاذ كرولا رأى انه لامكن 
احراء ذلك فى كل موضع فا اشرنا اليه اول الْقَالة هو اوسع التاوويلات في 
مثل هدا ا موضع واشملبا, واقوى الملاسات كلها وبالله التوفق 
9. كلام في النسب وبعض احكامه * 

أعلم ان الكفر قد قطم كل صلة بين الكافر والموم. رت فهو قاطع 
الوصلات والعلائتى وسالت النسب عر اتقاة رعا ا لاما امد تثنى وذلك أله حسم 
مواد النصرة واللوالاة والموادة والارث والنفع الاخروى من الصدقيٌ عن 
والاستغفار والشذاعة له لقول الله تعالى ( بأأيها الذن آمنوا ادو اا 1 
واخوانك اولناء ان استحبوا الكفر على الأ عان) وقوله تعالى (لا تحد قوم 
بؤْمنون بلله واليوم الآخر يوآدون من حادالله ورسوله ولو كانوا ( بام 
1 نانم اواخوانهم اوعشيرتهم) وقال تعالى (آأهاالذين آمنوا لاتتخذوا 
عدوى وعدوك اولماء) وقال لقد رص ان 3 أسوة حسنت فى ابراه 
والدن معه اذدَالوا قوسم الأراء م وما تسدون مر دون الله 
0 3 تدا عاد 2 القذاوة والنتقياء ندا عفش توا بالل 
وحده) وقال تعالى (والذ.ين كفروا بعضهم اولياء بعض )وقال تعالى (ما كان 


لي اللي ١‏ شك 


الني والذين آمنوا ان يستنفروا المشركين ولو كانوا اولي قربي من 
0000 شم اهم اصححاب لمحي . واذا ثبت هذم للكفر فلاند ان 
اشث للاعان ضدلاء فالاعان قد ابد ووئق وقوى واحم بين بين المؤمئين 
الاجتبيير:_ عض هده الوصلات وسر. المؤمنين القرسين هدل 
الوملاق كلها ناندع نقييا الأردة والفئلة بوالموالاة:والتصرة والارت 
والنفع الاخروي والصدقة والاستغفار والشفاعة له والحاق القريس: 
بدرحة قرببه , ومسهما وجد الاعان ثبت له هذا كله وي الاخير كلام 
سيآتي ان شاء الله تعالى ولابمنع ثبوته التقصير والمعصية فانا نصلى على 
الاموات من المؤمنين ونستنفرهم فى صلا تنا وتلصدق عنهم ونج عنهم 
وترجو له العنو والتجاوز ونطمع لم فى الشفاعة مع مام عليه من 
التقصير وانما شرع الاستغفار والدعاء والصدقة عن المقصرين بالاولى م 
الفا لاا ب مؤمن ان "نناله شذاعة نبيه صلىالله عليه وآله وسلم مهما وجد 
الاعان 3 ان التفصير ١‏ بقطع الصلة منه وبين نسسه فلا «زال بعد من 
امه ثأشة له صلة الشعية به وان كا مقصرا وان كانت صلة اقوى من 
صلة , ككذلك شأن المؤمن مع قريبه المؤمن 5 قال الله تعالى (والذين 
امنوا وابعتهم ذديتهم بأعان الحمنامهم ذديتهم) وال 9 حنات عدن 
بدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريامهم وسياني ايراد ماروي 
ليت معنى صلح وما المراد بالصلاح هنا وقال ته_الى واولو الارحام 


د ع ب#ا امه 


عضهم اولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) فدل على ان 
الاجان وق نلك الصلاة النسبية واكدها وانه يرجى للقريب المؤْمن 
سبب قرسه مالابرجي لغيره المكان الرحم والقرابت كا سيساقي بسط 
ذلك واذا! كان الكفر هو اطع الاسباب والوصلات فالايجان مبدها 
ومؤّكدها وهذا قياس عكس من احسن القياسات واوضحها ققد نت 
َ الاتقطاع منها لشوت علته وهو الكفر واتتق الم لقنا الداة 
فشنت بده لثبوت علته.وقول الل تعالى لن تتنفمكم ارحامك ولا اولادك 
بوم القيمة يفصل ينك انما ورد ف نلك الارحام التى قطعها الكفر 
واختلاف الدين, اما الازحام المؤمنة ققد علمت ماحاء في الكتاب والسنة 
قَْ جع الله شمل اهلها واعام نعمته عليهم وهدا كله مون 'نغليبٍ حانب 
الرحمة على حانب الغضبء وقد منم الله الموادة والموالاة والبرمع الكفر 
المقارن للمحاربة واحادة لله تعالى زيادة فى الغلظة والشدة عليهم فاذا انتفت 
امحادة والحارية حاز البر والاقساط اليهم قآل ال تعالى (لابنهام لعن 
الذي لم يقاناو : فى الدين ول يخرحجو 1 0 ديار ان تبروم وتقسطوا 
البهم ان الله يحب المقسطينء انما بنها الله عن الذين قائلو : فى الدين 
وال د ميارك ان :وأو ومن رتوهم فاؤا غك م الظالمون ,) فاذا 
ارتفع الكفرارتفعت الا حكام التى علقت به جلة قال تعالى (فان نابو واقاموا 
الصلاة وآأنوا الزكاة فاخواتم فى الدين) والوصلات النسبية والصهريم 


سسلمه هو د 


بين الناس على ١‏ ربعة اقسام وصلة كافر بكافر ووصلة كافر بعؤسك[ل 
ووصلة مؤمن ,كافر ووصلة مؤمن عؤّمن [فالقسم الاول) قد ورد فيه 
تلك الابة الا نفة الذحكر اعنى قوله تعالى إن تتفم ارحامم ولا 
و لام بو انه وها رهام لد اكه وهَبِيَ الاقسام الثلائه قد 
جاء ذحكرها فى القرات ف نسقى واحد كه سورة التحريم وقد 
نزل اول السورة يع معائمة عائشة وحفصة رضي الله عنهها وحاء 
بن اكرها ها تطنين الكحر فووا لش عل اللوظى والسيق الى 
الطاعة لذوي الانساب الصالحة والوصلات الرفعة قال الله تعالى (ضرب 
الله مثلا للذين كفروا اصرأة وح واصرأة لوط كانتا تحت عدن من 
عاد نا صالمين فخانتا ها فلي يغنيا عنهها مون الله شيئا وقيل ادخلا 
النار مع الداخلين:) فهذا فنه ذكر القشسم الثاني وهو وصلة كافر عؤمن 
وتذ كير لمن كان كذلك- انه لابنفعه اتتسابه الى المؤمنين مر سلفه مع 
كفرلاء ولذلك قال الله :على ضرب الله مثلا للذين كفروا وقد قال عض 
المفسرين ان في ذلك تعر بضا خفيا بعائشة وحفصة رضي اع و 
عن ابن سلام واطراد بذلك الاشادة لها بمظهر من مظاهى الاعتبار وهو 
من حمث لفظى ومعنالا عام فان صيخته صبخة جموم ولاييخنى ان العرب كانوا 
يعتدون بانتسابهم الى ابراهي واسماعيل عليهها الصلاة والسلام ويشخرون 
ع وسولونها وعتدون شولمهها مع اقامتهم على كترم فكانت هذ" 
لا بية وامثالها شارحة طم ولانئاهم من ذوي الانساب خبية ظنهم وبطلان 


كر كك 


حكهم وانه لانتقمهم مع حكترع 2 نسب ولا وصلة صهر اذ قطع 
الكفر أ كثر العلائتى بين الكافر والمؤمن وان كان المؤمن في اقصى درححيات 
الصلاح الاترى الى قوله تعالى انه لسى من اهلك انه عمل غير صا والح ينقع 
تينك المرأتين كونها زوجتى بين فخاتتاها وذلك بكفرها وهو الذي 
تشعر نه الامشنهرة قري كاذ لدي كفروا وقد ذكر المفسرورت 
روايات فى تعبين الخبانة لبس مر غرضنا نقلها فا يفهم من الادت 
من كونها كافرتين كاف في المقصود وهو مح عن ابن عباس وعكرمة 
والضحاك قالوا فخائتاها في الدين وبدل على ذلك يهامع امرأة لوط 
عليه السلام فى قرن وقد 00 كثيرة يذل عل 
ذلك لفطل ف الا بج الانه راغر اه فرعوق قينا أن الروعان حزتين 
والزوجتان حكافرتين وفها .أت كان الزوج كافرا والزوجة مؤمنة ومن 
هذا ماورد هُ سبب نزول آبة وانذر عشيرتك الاقرمين وقوله صلى 
لله عليه وآله وسلر لاأغني م من الله شيعا فان انذاره هذا كان من 
أجل ما كانوا مقيمين عليه مر: . الشرك الا مكية ونظير هذا قوله 
تعاسى واذ اتلى ابراهيم ره كليات فاتمهن قال اني حاعلك للناس اما 

قال ومن ذد يت قال لابنال عهدي الظالمين فالظل اسم عام وقد بأني يله 
القران صراداً به الشرك وقال تعالى حكابة عن ابراهجم واسماعيل عليهها 
السلام ربنا واحعلنا مسلمين لك ومر:_ ذرشنا امة مسلميّ لك وارنا 


اس باو ا 


مناسكنا ونب علينا اك انت التواب الرحيم ,) فهدا مع قوله ومن 
برغب عن ملة ابراهيم الامن سقه نقسه ولقد اصطفيناه يك الدنيا 
وانه فى الآخرة بن الصالحين, نما بدلنا على ان مر سني القراث: اق 
يذكر ذوى الانساب عا كات عليه انآؤْم من الايمان والصلاح 
استنهاضاهم الى اتباعهم وبذلك بصح طم شرف الاتتساب اليهم وريكمل 
م الاتتفاع بموما فى الات الى تسيرها قد اعتكل :كل التإقزيب ولعي 
وأا قدم الترهس لان السورة سوة معانة وقه تدكير هم ولامثاشم 
انهم لانتفعورتف بالتسابهم ل المؤمنين مع الاقامة على الكنفر 
وقطع لا طاعهم وآما هم وقد حاء التزغيب ايضا في الماقهم بصالحي 
آبائهم) دوله نعالى (والدين امنوا وابعتهمدر نتهم بأعانتف الحقنا بهم 
ذريتهم) لاسها وسورة الطور مكية نمي تحثهم على المسامَتّ الى 
الاعان لبلحقوا بابائهم الذين لايزالون مستمسكين بزعمهم عوا لانهم 
ا اليهم . ومن هذا قوله نعالى (ملة راغي 
ساك المسلمين + من قبل وفي هدا) وقوله نعالى ( وحعام سب 
فى عقبه املهم يرجعون) (وجملها) اي وحمل | راهم كلة التوحيد 
د اي ث ذرته م بزالوا تاصرت بذك أو 1 
فبهم موحدون قال الله اتعالى ( ووصى بها ابراهم بنيه و يعوب يابني 
ان الله اصطقى 5 الدئ ذلا عوآن الاواتتم مسلدون) ا بكرن الطهد 
داعي الك أذ 00 المعنى وحم ل الله كلة التوحيد باقنة في عمّبه وذلك 


ييه" د 1 


احانة لدعائة ودعاء ابه اساعيل عليهها الصلاة والسلام م 00 
تعالى عنههما سول (رينا واحعلنا مسلمين لك ومن ذربتنا امة مسلمة لك) 
وقد روي انه صلى الله عليه وآله وسلم قر على الستة النفرمن الا نصار 
لملة العقئة قوله تعالى (واذقال أبر هيم ونت| تمل هدا اباك آمقا واجنبي 
وني أن تعد الاصنام ) وذلك أن في نذ كير دعوة أسيهم ما ثير اهمم 
السا كنة : ويج العرا ثم الكامنة, واذا علم الزقم امنب ااام 
من الاعمال الصالحة من اسباب رفعة درجته فضل اللهومر. اسباب 
الماق ذرته المؤمنين نه زاد جداً واجتهادا وكان ذلك من دواعي 
المثارة والملازمة لانه كلا عظم ١ل‏ النفع المتوقع فى العمل زادت الرغة فى 
الامتكتار م شكون ذاك من دواعي الجدلاداعيًا الى الغرو نوترك العمل 
3 زعم السوداني وللمسده . ولذلك قال سعيد بن المسب ني اصلل قاذ ثر 
اولادي فازيد في صلانى على انه لاموضع للغرور ان العامل نفسة لاحل 
لاغترارة عمله فانحق لله عظم , والخاتمة نجهولة, والافات المفسدة للعمل 
كثيرة فتى _يأمن مكر الله من هذا حاله فى نفسه فكيف بغيره من المتصلين به 
فالغرو رلاتحل له ولانام. ن احد مكر الله ولمل للا نتفاع بالننسب الصا ثير وطا 
قد لا تحقق فى النسيب أ ان لقبول السل الصالم شروط قد لاتتحقق 
في العامل ومم ماذكرنا فلا بنكر فضل العامل 6 لانحكر فضل الانتساب 
اليه تم قال عمن وجل ( وضرب الله مثلا إلذين امنوا اصرأة فرعوت اذقاات 


لاله س## ‏ د 


زان لي عندك معنا ىق الجنة ونمحني من فرعون وتمله ونحني ملل 
القوم الظالمين » وصر م ابنة عمران التى 5-17 فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت ككليات رما وكته وكانت من القاتتين .) ضرب الله 
للمؤمنين افا القسم الثالثك وهو وصلة مؤمن نكافر فللرك الآبة على 
انه لانضرلا هذلا الوصلة ولاننقص ثواءه ومنزلته عند الل 6 لم يضر 
آسية ذلك وثانيهما القسم الرابعم وهو وصلة مؤمن بمؤمن وهوقوله تعالى 
( وصيم) وحسرن عطفه على مافبله حكونب! مثلين للمؤمن إما 
مر حيث الوصلة يحكافر وهو ما اقتضاه اوطما وإما بؤمن وهؤ 
مادل عليه ثانيهما وقد نالت مرجم بتصديشها وتحصين فرجما مالم بنله 
غيرها ممر_ ليس يه منزلتها من ببوت الصلاح ومنازل الاصطفاء 
فنالت صيمة الصد شَصَّ قال الله تعالي (وامه صد بقّة) وحازت الشرف 
الا كير بامومة عيسى عليه السلام وما ظهر ها وعلى بد بها من الكرامات 
ولد سند ها فسيوؤة ال غتر انيد آنه الافيظفاة المشلة: كول 
تبارك وتعالى ذررية بعضها من بعض والله سميع علم . و(من) فى قوله 
(ذرية بعضها من بعض ) نقتضى تحقيق النسبة والبعضية اللتلازمة 
ولذلك قال البغوي بعضهم من بعض بعضهم من ولد بعض وقال ابوحيان 
« ومن للشعيض حقيقة أي متشعبة بعضها من بءض ف التناسل» اه و القول 
الحم مقدم على القول بالجاز وهو كونهم بعضهم من بعض فى الطاعة 


2 


والاإمان قات ذلك غير مقصود ولاخاص بالذرربة لاسا والمقام متام 
الأخاذع تمن لحل الأميطناوواف ارالك كر انا سوعقه الاضعانا. 
الدين يمثل قوله تعالى ووصى با إراهيم شه ويعقوب يابني ان الله 
اصطق 5 الى نينا اقيطفاء أن اصطفاؤم انفسهم واصطفاء الدين 
هم ولكل محل وفضلء و بدل على ماذ كرنا»ن معنى البعضية وله سارك 
وتعالى في سورة النساء فما ملكت اجام من فنا المؤمنات ولام 
أيجائم عض من بعض أي عض متشعب من عض من حيث الاصل 
الاول هكذا قال الا كثر من المفسرينئ اما اءن حر بر شعل عض فاعل 
اى فلينكيم عض من هض هن نتباتم ومن ذلك ايضا ووله نعل 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ذ كر ها شتضي تشابكهم 
7 تواشجهم 3 حمث التناسل في الار حام لان مأبينهم منها هو 
السب الدى عم مع وصف النفاق على عصبييٌ بعضهم لبعض 
فاسباب .ه_الئهم على النفاق حكانت راجعة الى صلاة نسببة قومية 
نفسانية فوصفهم بها لانها هي ابلؤثرة عليهم في ذلك بخلاف المؤمنين 
فد قطعوا الوصلات التى ببنهم و بين غيرم تمن لم بدن بد ينهم ق يبا كان 
اوبعيدا وجمعهم الدين على اختلاف انسابهم فلهدا قال فبهم واللؤمنون 
والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ول يقل بعضهم من بعض إلا ذ كرنأ وقدم 
ذصكر العضية قب آنة الاصطفاء على ذكر الموالاة وأن كان ,نصح 


11خ" د 


ذحكرها هناك ايضا لما قلنا ان الْمَام مقام تنونه ياصطفاء من ذ كر م 
ا مال موعيدل الا زنياء منهم والحكتاب والدين السماوي فيهم وى 
ذريتهم ومن تبعض منهم وهذا واضح و ,دل على ماذ كرنا في أو بل قوله 
تعالى المنافقون والمنافقات عضهم من بعض أن راس النائقين اذذاك 
كان عند الله إن ابي وكأن اللنافقون من قومه وكأنوا بتعصون له و «لتفون 
حوله وقد حاءت الاشارة الى ذلك فى الحديث ل قال عمر رضي الله 
عنه أرسول الله صل لله عليه وآ له وسلم دعنى اضرب عدق هذا اانافق يعني 
ابن الى فقَال صلى الله عليم واله وس اذأ ترعد له انوف كثيرة سثرب 
فان قبل مافائدة ذ كر البعضية هنا مع ان ذلك معلوم قلنا فادتها ٠‏ ااثمرنا 
العديق ان لاما هم على التكالب على النفاق وتعصب بعضهم لبعض 
فيه هي المصية الماهلية التى ينهى عنما الششرع فالآبة 'تنعى عليهم 
ذلك ولدلك قالله وله فى المؤمنين» والمؤمنون واللؤمنات بعضهم أولياء 
عض فذكر هم صفة الموالاة والنصرة والتعاضد على الدئ واخلاص 
الدعوة لله لاللعصمة وفائدة ذكر ذلك في آبة آل عمران التنوبه بظهور 
آثار الاصطفاء لابراهيم وآله عليه وعلبهم السلام في الذررية التى تشعبت 
عنه وتدعضت منه 5 سدق والمقصود ان قوله تعالى وكانت من القانتين 
قد تكون من فيه لاتداء الغابة اي ولدت منهم لانيامن اعقاب هارون 
اخى موسى عليه السلام ذحكر هذا غير واحد من المفسرين منهم 


هس 


الزتخشري والنساوري وابو حيان والرازي والسضاوي والنستى واقتصر 
عليه 1 قال وكانت من القاتّين اي المطيعين د رهطها وعشيرما 

نهم كانوا اهل ست صلاح قطاعة ل وقاله النغوى وقد حون الأراد 
ا الجنس اي من جملة القائنين المطيعين للهمر: غير اشارة الى 
معتى اصلما الطيب ولنها الحكرم الاهن حيث ها شده التهسيم 
والمقالة عا قله (فان قلت) قلت) م ُ د كر الوصلة الصهربة بين زوحجين 
مؤمنين وعدل عنه الى ضرب ال عريم عليها السلام (قلنا) عدل عن 
ذلك لا قلنا ان اول السورة نزل في عتاب من ذ كرنا من امهات اللَؤْمنين 
الطاهرات رضي الله عنهن فلا يحسن بالمقام ذكر ذلك مع ان ذلك قد 
ذكر فى مواضع أخر مثل قوله تعالى إن اصعاب النت اليوم فى شغل 
فاكهون. ثم وازوأ.جهم في ضلال على الارآ نك متكؤن ونحو قوله نعالى 
حنات عدن بدخلونها ومن صلح من ابأئهم وارواجهم ود ديا نهم 
وهدا شمل 0 اهل الحنة اما الخاص سبن شثل قوله تعالى بأنساء 
فى انين "احتامق | لنساء ان اشتن فانبن اماكن كدللك للا اشعرت 
به الاضافة اليه صلى الله عليه وآله وس من انهن تساف فبلفن بالتبعية التي 
هي الوصلة به آنلك المنزلة الرفبعة من الكون معه صلى الله عليه وله 
وسلم وليس ذلك باعمالهن اذ لاببلغ احد عمله صلى الله عليه وآله وسل 
ولانترالة الحاو سوط لساذف الوه هن لالميوطا رز بده ررد 


سوس ا 


ذلك بحرف الشرط لاالتعليل » فنسأل الله ان يلهمنا تقوالافاتها مفتا مكل 
خير والسبب الموصل اليه . وفي ذكر صريم عليها السلام اهابة بالازواج 
رضي الله عنهن ومن في معناهن أن .سعوا الى ماوصلت اليه ريم عليها 
السلام » فان هن من الوصلة بالقائتين من آل ابراههم مثل مالهاولاشى" 
ادعى الى اثارة الهمة؛ وتحر دك العزمة, من ذ كر مناقت النظير والاغراء 
بالمساسّة الى ماوصل المه. والنهوض الى مساماته. لاسها والمثل مضروب 
بانثى مثلهن . وانت اذا تأملت ماقلناه في ناويل هذ الايات وما ترمي 
اليه وجهدانه من احسن ماقيل قيما لاسها واللفظ ساعد علمم. والمعنى 
لاناباه والمقام مقام تسين حالة الوصلات النسبية بين اهلمها. وصي عليها 
السلام ! تكن ها وصلة باحد الاسلفها الصالم اذ م كن فا زوج 
فصح ضرب المثل بهذا المؤمن المنتسب الى مؤمر. ذي خصوصية 
وصبة ومابرحى له مع التفوى وسلوك سسل سلفه من أتهام النعمة عليه 
ك اتعها عليهم . قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب فى مخاطبته لابنه يوسف 
عليه الصلاة والسلام وكذاك يحتبيك ربك ويعلمك من ناويل الاحادث 
وتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ما اتمها على ابوييك من قبل ابراهيم 
واسحق ان ريك حكيم علم . وقد اقتضت حكمته ان «كون لمظاضص 
هداءته مواضع #صوصة تطلع منها ددورها. و شرق من آفاقها نورها 
لكوق ذلك دعر نتروا والتسداق ثانا التمرن يننا 


ا ااي 


الخيرف وقاضف هن عقيلها المورنوة و اطاضل :ان كرض المثل عرم 

عليها السلام وما نالته مرن الاصطفاء والتطهير والاصطفاء الثاني 
الذي هو معنى التفضيل وما انسع قيامها بحق الاتباع من مخصيصها 
ولادة ني الله عسى عليه السلام من غير ذكر هو دايل على فضل 
الانتساب الى الف الصالم لان قوله تعالى ياعسبىم ان الله اصطفاك 
وظهرك الاولى ان كون المعنى (اصطفاك) باصطفا نه ال ابراهم عليهم 
السلام وكركة منمهم اذ لاقال ان المعنى اصطفاك من آل ابر هيم عليه 
السلام ار فيهم من هو افضل منها سقين ولا ان معنى ذلك اصطفاك 
لامومة عسى عليم السلام ونحو ذلك من الكرامات لان ذلك فيا 
بظهر هو معنى قولهِ تعالى ثانا (واصطفاك على نساء العالمين) وذلك سر 
ضوسه المفك بها هنا القسم الراسع هدا مأظبر ذفان كان صوابا شن الله 
وان كان خطا فني وأستغفر ستغفر الله إن الله غفور رحيم 

: الكلام على قول الله تعالى وكان ابوهها صالا 5 

ذكر السبد العلامة عد الل دحلارت هذه الآني مستدلابها وتعقيه 
التلسد ع (فصله) مفندا لكلامه واستد لاله فنورد كلام التلميذ 
وبرد الأردود منه وان خلال ذلك مدلول اللي وما بؤحد منها وال 
الحادي الى سواء السيل قال التلميد يم حصفت ؟١‏ «الجواب اولا 
المفهوم من مدلول الاية ان الغلامين كانا صغيرين لم يبلغا الح ولم مخاطبا بشيء 


حال 


من السادات حتى تكون المالة مما نحن فه» اه وقول لاشبهة فى بطلان, 
تسن وخر 7 ل1ئ )ناك القع لال يزه الحااكل نفل الف 
الصا حبسم واضعم وقد استدل برا سلف الامتّ وعلاؤها وكق م 
حت فى ذلك (الثاني) أمن مفهوم كلامه ان النزاع انما هو ني فضل 
النسب الصاط او نفعه بالنسبت الى الكبير لا الى الصغير وأا كانت 
الآانة واردة فى غلامين صغيرين فلادلالة فيها على ذلك ولاوحه يلاقاله 
لان شحة الاستدلال دنا انيت صلاح ابيهها سبب "نام او جزء سب قف 
جا نالل والمنا اكادوونا ورا كله بهد لمعيسو الى مهل 
لاحالة ولو فرض تخاف تأثير صلاح الاب بالنسبمّ إلى الكبير لم يكن 
ذلك لبطلانهمن اصله ولكن لعدم مابقّويه اومانكمله اولوجودمانع (الثالث) 
ان الايد دالة على انها حفظا فى مالها اصلاح اسهما قبل الت انا 
اشدها وعد ان تاه فان الله اتعالى دول فاراد زنك انت يلما 
اشدها وستخرما خذنزها نقد حنظا فى ذلك ث صترما 
الى بلوغهما وعد بلوغهما لان الاستخراج م شع الا عدم كما دلت عليه 
الآية فالذي قال فيه التلميذ انه المفهوم هو فى الْقبتَة غير المفهوم قال: 
«ثانا أن الل سحانه قد أخير ان سي حفط مالطما حتى بلدا اشدها و ستخرجا 
5-5 رحمة 0 ربك ولم شل ان 0 ذلك صلاح اببه! ولاصلاح غيره وهو 
سحانه لامر عله ولاحصر على رحته فهو برحم من بشاء وذ كر صلاح ابيا 


اتما هو خير من الاخار أخيرنا الله به فى معرض القصة لبس هو سبب حفظله| 


#6 


ولاسي حفظ ماما فلاشاهد فه » اه وتقول ان في كلامه هذا خبطا 
كثيرا واغلاطا فاحشة عرسية واصولة وفيه نسي العبث الى اله عز وجل 
والكلاء عليه من وجو (الاول) فى تَحقتق دلالة الانة على ان صلاح 
اسهما من اسماب العنابة بهما (الثاني) سان ان ماذكره الله تعالى من 
وقوع ذلك رحمة منه مر اللؤكد لا نستدل عليه وان جميم الاسباب 
التي اوصلت المرحومين الى الرجميّ هى من رحمته اايضا (الثالث) ببان 
نه يتنم ان سكون في اكات لله مابورد جرد الاخار لالعيرة اودلالة 
م يفعل اهل الاساطير والروايات لاسها اذا سيق الكلام لبيان اسباب 
ماتقدم ووجه الحكمة فبه والاخبار بتأويله كا في هذه الابية وينتظم 
القول يه ذلك مع الرد على بشية كلامه يه ثلائة فصول فنقول 
© فصل * 

اعم ان م الأواع اللتووفة الله مان علماء الاصول والفروع ان 
الفاء قد ناني السسسة لاسها في العاطفيّ جملة اوصفة فتارة تدخل على 
مسب نحوز بد فاضل ذا كرمه فالا كرام مسبب عن الفضل والفضل سبب له 
ها قلها في صورة المثال عله بلا سدها ومثل ذلك قولك ضربه فأوحعه 
وضربه فك فالضرب علة للايجاع وعلة للبكاء , وكقوله تعالى فوكر؛ 
موسى فَمَضْى عليه, فالوكزعلة القضاء عليه وسبمه ونحوةوله تعالى فتلت آدم 
من ربه كلات قتاب عليه فاللق سبب التوبتّ وعلشها وقوله تعالى والسارق 


#ا!ا”# ا ل 


والسارقسّ فاقطعوا أبديها فالسرقتّ علة القطم وامثلة ذلك كثيرة, وقد 
تدخل على السبب فتكون منزلة لام التعليل نحواخرج منها فانك رجي 
واكرم ز مدا فانه فاضل واقطع فلانافانه سارق شادخلت عليه القاء قى هدلا 
الامثلة سس لا قبله م) هو ظاهرء فقّد د<ات على ماهوالشرط في المعنى 
كا ان الاولى دخلت على ماهو الجزاء فى لمن : وقد يكون الحم منبنيا على 

سسين اوجزي سس - على الخلاف المشهور فى مسمى العلة - معطوف 
00 00507 ا حرصي 
6 قو كا اراناءا انمه كا كلها ساون سية ضهن 
فأردت ان أعيبها وكات وراءم بلك لح كل نتن فمبا ذا 
سان ادال لا فمله الخضر وانكره عليه موسى عليه,ا الصلاة والسلام 
مقف انول هذا افانيارويا زول اللدعللف الها سان عا ايام 
التي اقتضتها ووجوه الح والمصا المؤدية البهاء فذكن يلا فعله من 
اقبت النفنة: نسنان: الأو ل] اذا نا كين دوه رنكاتك انا نين 
بعملون فى البحر (والثاني) الحموف مر اخذد الملك لها شوله (وكان 
وراد نألف كن كك عترة قهدا وق اللا ويس قار ضيافة لل أن 
ذلك التسيس هوعين الاصلاح ؛ واما الحم المس غوات عدن 
انق تو اقول تأرهدقة :نا عيبا :وكا ونبكله ين لدكنة 15 ا 
صاحب الكشاف ونقَلها عنه النبسابوري وابو حيان واقراها واوردها 


حل ا مد 


اوالسعود وغيرة وعمارة الكشاف «فان قلت قوله فاردت ان اعيبها مسب 
عن خوق الغصب تاسها ع ان ا عق الست ع كلت ت) التبص به الذا َاخير واعا 
قدم العنايةولار دعر انمد ابطر لعي ا ان مع “اليا كن كانت 
عنزلة قولك زيد طنى مقيم» اهم وعمارة الى السعود 0 ولعل لم ع أ اد تفتلت السقسة 
على مسكنة امابها شيل بنان خوف الغصب عامهأ مع أ ن مدا, رها كا لاسي ريا 
بشانها أذهى 0" تأ ويل وللا اليذان. بان لذ فوى : ث اللدارية هو 
في حقعم ايضاء اه اما في الانة التي 9 بصددها وهي قوله تعالى (واما 
الحدار فكان لغلامين شمين ف المد بنة وكان نحته ل ط وان وها 
ذال ) قو انك الاحانه ف لم رز تعمد د لل السب دقو 
المثار الله هَولهِ فاراد ريك الا ءة لتقار اب ف 7 اممتتضي للغابة وان 
شر حه 3 ثم قال 0 ( واما 5 كام 5 موءماين فدذشمنا ان 
هدي طعانا وكفن افاوةنا آن بنناطيا ورهيا تير امنه زكاة: واقرت 
رحما) 5 هد" الآانة من لطائف التعمسير ومحاسن الكنايات م بثير 
ألا , ريحم و لمعت اليدب وذاك أنه 5 ل انان أجواه مؤمنين) فد تر 
احد طرفي السبب وطوى الطرف الآخر وهو كون الغلام كافرا اكتفاء 
ىم دن اقول افتقينا ان هده نضانا و كترزا قله لكان مله 1 
خشي ذلك منه , وشو دما ل اس سبب الأَم وهو كوتها » ونين على 
ان امسر ين قَالو ان شٍِ الكلام حدقا وأن لمي وكات الغلام كاذرا وكذا 


ه8١‏ ب 


وجد فى مصحف ألى وقراً ابن عباس واما الّلام فكان كافرا وائما عطاف 
قوله (فخشينا) بالقاء على ماقيله دون الواو لانه مسب عما قيله قكون 
الغلام كافرا وابواه مؤمنين تسبب عنه الخّشية عليهما ان برهقهما اي 
ششاها طفيانا وكفرا ‏ تمصا لدينه واستطالة بقوته على ضعفهما وإشبابه 
على شيبتهماء وتسيب عن الخشية قتل الغلام, فأديج هذا المسبب واغفل 
ذكركا واقام مقامه ذكر حكمة اخرى فى قتله غير سلامة الويه المضهومة 
من المقال والقام » اشارة اليه من احسن وحوهه واحمد غاياته فقال: 
(فاردنا ان سد 0 رهما خيرا منه زكاة واقرب رحما) (خيرامنه زكاة) 
اي طهارة (واقرب رحما) اي عطفا وسفقيَ علديها دف مسي 
الحشة اقيق وهو قتل العلام؛ واقام احدى الحكمتين المترتمتين عليه 
مقامه لانه غير مقصود لذاته ‏ وذلك لانه لانقتل كل كفر فا احكار 
الكافرين على وجه الارضء فلو كان ذلك مقصودا لذاته لسارع الى 
قتأمهم : واتما اوقعه لا ترتب عليه من السلامة لابويه والمصاحة شد بلا 
خيرا منه؛ فالاولى نحاة والثاننة غنيمة. وخصما بالذكرالصر سم باقامتها 
مقا المسبب الحذوف, لالم اظهر دذولا فى حانب التفضل والاحسان 
من ميرد السلامت: والضمير فى قوله فخشينا فاردنا الخضر عليه السلام 
وعليه الا كثر ويرشحه الاتبان بضمير اليد في بها وقوله فها يأني 
قاراد ريك . ومن جوز استادها الى الله تعالى حمل المعنى على التشيبى 


52 


والالستعارة كاستعماللمل وعسى يك القران نظراً حال الخاطين, فعنى 
الحشية على ذلك الكراهة اي فكرهنا كراهة مر خاف سوء العاقنة 
(فان قلت) ل لم يعطف الفمل الا خير بالواو على الفمل الاول كا وقع 
ذلك فى الا ءة المتقدمة واله به لتالية (قلنا) لم يمطفهما بالواو مااشمرنا 
اليه سابهًا وذلك ان يت الكلام تفر عا وترتسا فكونهما مؤمنين وهو 
كاف رتسسس عنه الحشية علمهها من الارهاق خسن عطف فعلها بالفاء, والحشة 
عليهما تفرع عنها الارادة مله ان يدهم ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما 
فمطف على ماقبله بالقاءاإيضاء وأما مانقدم وما بأتى ققد عطف احد حزئي 
السب بالفاء وعطف عليه الثاني بالواو التى تنقتضي ادخاله فى معنى السسبية 
ثم قال تعالى : (واما الحدار فكان لغلامين سمين ف المديئة وكازنتف 
تحقه كتزهما وكاق أبوغنا ماطا فازاف.زيك ان انا اشيدها سكديا 
كنزها رحمة من. ربك وما فعلته عن اصمري) ففرع ارادته تعالى بأوغهما 
الاقة وا قي ا هونا الكاز عل أن للداو لقمين يوان تنه كترالهنا 
وان اباهها صا , فهذك الثلائن الامور هي شت اقائة:المذان لبق هما 
كنزها فلا يطلع عليه احدء ولا تتتد اليه بدءما ان كون السفينة يلساكين 
ودام لكا بحل كا لوقه لمي ا هاببى اتننيزها اذاف بو شيب ف 
الظاهى وسلامة واصلاح فى الباطن, ققد تألف السبب هناك من اصن 
كا تألف هنا من ثلائة, وقوله (فكان لغلامين يتسمين في المدرنة) عطنه 


الل سد 


الها للاثة نهر نورق العتزول الذى هونا وفسنة:وعوا رشا وما ده سي 
لقوله (فاراد ربك) وقال (وكان أتحته كنزهما وكان ابوها صالحا) فمطف 
هذين الفعلين عليه بالواو. فصار هرا حك سايتهها لانها مسببان عما قبلها 
وسدان يلا بعدها مدله .وقد عير عن المسبب الذى هواقامة الجدار محكمتى 
المقصودة فانه قال (فاراد ربك ارف ماغا اشدها وستخرحا كتزهما 
رحمة من ريك) لا ذكرنا سيك الانة التى قبلهاء ولان المقام مقام نأوربل 
وايضاح واظهار حسن مافعله الحضر وجريانه على الوجه المحمود المتُصود 
ولا شين ذلك الاسان السمس واللسبب عنه ويا كانت الافعال معلومي 
ما لأنن موبى عليه الصلاة والسلام رأى الحضر عليه السلام حين 
فملها كان الهم بان حكمتها لاهي يه نفسهاء فلذلك افى بحكمت 
الفمل بدلاعر: الفمل فقال فيا قبلها ( فاردنا إن سدلهما ر بهما) 
3 5 ل فقتلناه . وقال هنا (فاراد ريك انف ,إنملغا اشدها) 
او يقل فأقنا المتوان انه ذلك يظهر حسر:_ مافعله 
اي السلام وجوازه في ظاهص لمعم كان حائزًا فى الماطن 
والأفنانت امد كوزة قر في حك اعيان "نلك الا فعال والا اصح 
جعلها تاولا يدفع اللائمت ويبين جواز الفمل, (فان قيل) ل ل يعبر 
ف قفنة الوقنة مك لدان دون 00 عير.ما في قصنٌ اا 
والغلامين فانه قال (فاردت ان اعبيها) (قلنا) ان الفمل الواقع مرن 


اح 


الخضر عليه السلاء هو خرق السفينة قال الله تعالى (فلما ركبا فى السفينة 
حرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها) فعدل 506 قوله اك أن 
أعسها) دن "عيبب السهيلة هوالدي بدفع عنها نظر الطامع فيها والغاصب 
ها ومع اكتناف «فملين له ظهر المراد من التعيبب انه عين الاصلاح 
كاسيق نقله عن صاحب الكشاف ققد عدل عرى الفمل الذى هو 
الرق الى ما نظهر به حدكمته وهو قوله 89 ان اعسها) فكان 
الأمرني ساق القصص اثلاث واحدا (فان قبل ) ان السبب فى 
قصة المقان لنت من ثللاثة امور ول لغلامه تفنون الف و تزن 
قدا كترطما وكزق أسينا عاك “الف فى'ثفة'السفينة عر سعدية 
فا هوالام من هذل الامور الثلاثة ؟ (قانا اما كون "نحته كنزهما فلس 
امهم وائما هومع الجدار العين التى جرى الفعل فيه و انما لهتم به لغيرلام) ان 
السفينة !ها ذكرت لانها جرى القصة والموضع الدى وقع عليه وفيه الفعمل 
فالاههام ببأكان عناية باهلها لابها فبي تابعة كالجدار والكنزهنا فالمهم 
|15 انراق كزنة: لنالانيق. وعدي ان الدحة وكرت انيما اا اناءينا 
الاتوى تاو الا تافر تانر ف اتتطاء القدل ولد دهن 
والله اعم ان اليتم هنا يقابل المسكنة في اصعاب السفينة, وصلاح الاب 
قابل الاهان فى ابوي الغلام اللؤمنين, وكلاهها مقنض للءناية والاقوى 
منهما صلاح الاب لآن ماءتملقه الدين اقوى وامكن من غيره, ولما 


ا اد 


وازةفة طن ا قاين بوغيره 5 شان وانغا فان يكن انما يات 
اتعييت السفيتة 5 واعان الابوين قد احتمل الفتل الدي 0 قِ 
ار شقال ا ا الغابلة نين 2 الغلامين وصاام امهنا 
فصلاحهما افوى السسين ف التاثير 3 وأما النكتة ف قوله ارقت نارون 
تأراد ريك قفد ذكرها الممسرون واجمعهم قولاقى ذلك النضاوي قال 
دولل اتاد الأرادة أولا. الى قبية لاله الماع تنيت وثانا الى الله والى الششه 
لان التتديل بإهلاك الغلام وايجاد الله بدله وثالنا الى الله وحده لانه لامد خل له في 
حال العارى ف الالتفات الى الوسائط » أه 

ذك ركلام المفسرين فى معنى الابة والروايات الواردة فبه © 
دلا له على ان صالاح الأياء إشيك العنابة بإاحوال الآاناء عر جعقر 3 همد رصى 
الله عنه كان بين الغلامين وبين الاب الذى حفظا شه سعة أبء» 'ه وقال البغوي 
0 وكان أو ه| 2 صل اسمه كاشح ٠‏ وكان هن الانضاء قال ان عانق حفيلا 
مح اسه] وشل كان 5 الصاح سس آنأ قال محمد ن اللكدر 
ان أن ددا بصالاح السد ولده وولد ولده وعبر به وعشير نه وأهل الدو رات حوله 
فا بزالون فى حفط الله ما دام ففهم قال سعد بن المسيب أن أصلى فاذ كر ولدي 
ذازيد فى صللا 6 أه وكال لكا نحو كلام البغوي وقال النسني « وكاأن 
ابو ها قل حده| السابع صالما من يصحنى وعن الحسين بن عر لي رضى الله عنهس 
اند قال حو كراج 0 حجري حك حفخل الله 0 


1 


أبوها صالحا ظاهر اللفظ انه أبوها حقيقة وقل هو الاب السابع قاله جعفر بن 
مد وقبل العاشى فحفظا فيه وان لم بذ كرا بصلاح وكان رسمى كاشحا قاله مقاتل 
واسما مهما دناذكره التقاش ففيه مإبدل على ان الله يحفظ الصالح فى نفسه وفى 
ولده وان بعدوا عنم وقد روى ان الله يحفظ الصالح فى سعةٌ من ذربته وعلى 
هذا يدل قوله تعالى ان ولبى الله الذى نزل | لكتاب وهو يتولى الصالحين قرطى » 
قل كان بنها وبين الاب الذي حفظا فبه سعة [ بآء وكان ساحاً وأسمه كاشح » 
اه وقال الرازى «فاراد الله ابقاء ذلك الكنر على ذينث الشمين رعايم لحق 
صلاح ابه » اه وقال ايضا « الفائدة الثالثة قوله وكان ابوه! صالخا ,دل على ان 
صلاح الااء يفيد العناييّ باحوال الابناء وعءن جعفر 'ن محمد كان بين الغلامين 
وبين الاب الصالم سعة ١‏ باء وعن الحسن بن على انه قال لبعض الخوارج به 
كلام جرى بننهما م حفغل الله مال الغلامين قال بصلاح ابهما قال فأنى وحجدى 
خير منه قال قد انأنا الله انم قوم خصمون» اه وقال ابو السعود وكان 
ابوهها صالما نذسه على ان سعه ى ذلك كان لصلاحه قمل كأن مهما 
الغلامان بصلاح اببهما وفى الحديث إن الله يحفظ الرجل الصالح فى ذربته » 
أهوقال ابن كثير « وكان ابوهما صالح فه دلبل على ان الرحل يحفظ فى 
دراشن تفيل كه عبادته هم فى الدنيا والاخرة بشفاعته فبهم ورفع درحتهم 
الى اعلى درجم فى الجنة لتقرعبنه بهم كا حاء فى القرآان ووردت له السنة قال 
سعيد بن حبير عن ابن عباس حفظا بصلاح اببهما وم بذ كر ليما صلاحاً وتقدم 
انه كان الاب السابع والله اعم » اه وقال صاحب الكشاف « (وكان ابوه 


جع#يي# د 


صألما) اعتداد بصلاح انها وحفظ لحقه فهماه اه ووّال صاحب روح 
السان و ماذ كرناه عنمهم فم لاء ثلائيَ عشر من اللفسر ن هولون 
با قلناه ولانملم هم مخالها ونقلو؛ عن النقاش والقرطي ايضاوءر:. 
الحسين بن على رضي لله عنهما وعن ابن عناس وجعفر بن مد رضي 
الله عنهم وسعيد بن جبير ومد ءن المنكدر ونقّل عن حابر بن عند الله 
وعر:_ الشعببي ومقائل ن سلهان و كني الاجبار ووهب نتن مله 
وسلهان بن سل وخشمة احد الاعلام وقاله ان خر اشمى ِة 
الاونه قزل عينة عقون را مر الخال الانة اين + 
يؤبدون ماقلنالا ويوثقونه؛ ويخالفون ما اله الخصم وشكرونهء وقد 
اخرج الروايات كه ذلك اين الميارك وسعيد بن منصور واحمد 
ث الزهد وان الي حاتم والماك وابن مردوبه وان الي بية وعيد 
ان حميد وان المندر وان جرير وان عساحر فهولاء انا عشر 
حافظا أخرجوا هذه الروايات فى كتيهم وتفاسيرم وقد اخرج ذلك ابن 
اللي حام عه الفسهرة وقل التزم ان بذ كر فيه اصح مأ ورد وقد احرج 


أنو اسامي عن مسعر. عن عد الملكث و3 مسر ه عن سعد و حير قال قال 56 
عاس فى قوله وكان انوهما صالحا قال حفتلا لصلاح اببها وما ذ كر منها صلاح 
حدثنا او أن كال عق ذا سضسان عن مسعر عن عند الملك 'ن مسرة عن سعد 


آل عجير عمناه » أه وقول أن عنأس رضى الله عنهما 07 عنهما صلاح 


وس 


اي فلوكانا صالمين لذكر صلاحهما لانت الْقَام مقام ابضاح للاسباب 
التي روعيت ها مصاحتهم فى “نلك الافمالء وصتقد قاما ان تكون لما 
ورلا اح ولكرن صلاح ابيهما أعظم فكان هو مدان العناة ضٍ 
0 ماحم تادر أو لاكرق لماه صلام خفظا لصلاح با 
وهذا من فته ابن عباس رضي اللهعنهما وغوصه على دقائتى التفسير لان 
مابالنفس الالداث 05 اد العنا به واولى بالذ ثر فدل عدم ذ رلا 0 
عدمه اوضعفة» وقد روى ابن حر ير روابيٌ ابن عاس عن راويين من 
شيوخه وهما موسى بن عبد الرحمن وابو كرب فاما موسى قر واه عن الي 
اسامة واما ابو كرس (راولا عن سفيان ١5‏ هما عن مسعر فاما موسرى 

إن عند الرحمن فهو ابن سعيد الكندي المسروقي ابوعسى الجكوق 
احتج نه الترمدي والنساي وان ماحه قال فبه النسائي نقَمَ وال ان 
ابي حاتم فناوق تدرو 1 ان عدا وف النقاك 1 موانا يف 
ابواسامة فهو حماد بن اسامة القرشي مولام احد الاعلام ومن اعظم من 
روى له الستة واحتجوا به وعظمه الامة ووثقوه فونقه احمد وائنى 
عليه ووصفة ددّدة الضصط و الكسق والصدق و 2ه الكناتك ووعه ان 
معين وابن سعد والعجلي وابن قانع وذكرلااءن حمان في الثقات وقد اخطأ 
الذهي في الميزان فنقل فيه قولا نسبه إلى سفيان الثوري وهو غلط انما قاله 
اك تناس ال قل بر اللي وان الا 


الفتح أو تعجيل النفعة كلها لللحافظ ان حيست را وقد لك كشا عن الذهى من 
لدان والتذ كر اه ملف 


اا 


سفيان بن وكبع وه وضعيف لانسا وله والمنقول عن سفيان الثورى فيه انه 
قال مابالكوفة شاب اعقّل من الي اسامة واماايوكر بس فهوالحافظ المجة مد 
بن العلاء الطمداني احد رحال الصحيحين ومن اعظم من روى له الستة 
واحشحوأ به واجمعوا على توشيقه , وأما سُسخه سقيان فهو أبن عسنة اللعرقة 
التي واختروام الشاهى نفسه عن ان يوصف و نهر اجمع الاعة 

0 والاحتجاج به فلانطيل القول فبه؛ واما مسعر فهو ابن كداء 
الهلالي العامري الرواسي اوساية الذوق احد الاعلام روى له الستة 
واحتجوا به واجمع الائمة على توشقه واثنوا عليه الثناء المليغ : واما عبد الملك 
إن مسمرة فهو احد الاعلام روى له الستة واجمعوا على توثمقه 
والاحتجاج ظ به » وامأ سعيد بن جبير فالكلام فى وصفه من باب السراء فوقنا 
والارض تهتنا حمة لاسأ لعن مثلهوامامءن الائمقوعلم من اعلام الأأمة ,فالسند 
بدح وبق مهتين مس وي عن أبن عم رسول الله صلى عليه وآله وسلم 
:رجمان القران حبرالامة عبدالله بن عباس رضي الل#علم.اوقداخر جالسيوطي 
هدلالروابة عن ابن المنارك وسسد بن منصور واد فى الزهد وان المندر 
وابن ابي حاتم والحاكم ذل ويه روعي ان لان 15 تلقن فول ان 
عباس رضي الل عنه فى "نفسير الآ ية ولانقم معه وذنالتخبلات التلميذ ولا 
شذه ومن ل مل كذلك فلس فلمياء ولداك اطق المفسرون على ذلك 6 
ذكرنالا لك عن مشاهيرع المتداولة تفا يرع (فانقات) انهدا موقوف على 


جه 777 بح 


انعنداس رضي الله عنه ولم يصرح برفعه ( قلنا) لك لابشك احد ان ابن 
عباس و سال 3 على رضي الله عنهم وسعبد سل جبير وتحومم #رل 
م قد ددم الله وقد الاذهاف وفصاحة اللسان وسعة 
ملقم والمعانى الصحيحة هم حكورة قَْ د هم 0 ادق 
انهم اعرف منا بدلالات الالفاظ واساليب العربية واشارات الكلام 
ومعار بضني ومدخله ومتاحيه شأ فهمولا هر اه الاني ون بالاعهاد من 
كل فهم؛ وقد علمت مما تنقدم كه تفسير الاب وبنائناله على التواعد 
العرسة ان الانة "نكاد تكون نصا في هذا الممنى أن ل نكن ظاهر | قط 
وقد قال بن الم بعد ان تكلم على حم الاحتجاج ح باقوال الصحابة مانصه 
دفان قل هذا ح؟ اقوالهم فى احكام الحوادث فاتقولون فى اقواله, فى تفسير 
ات حشر ع ال الهاقيل لاريب ان اقواهم فى التفسير اصوب 

من أقوال من بعدم وقد ذهب بعض اهل ١د‏ إلى أن تفسيرم في حك المرفوع 
قال ابو عند الله الاك فى مستدركه وتفسير الصحانى عند في 52 المرفوع ومرادة 
انه فى حكمه في الاستدلال به والاحتجاب لا انه اذا قال الصحاذ في سيك الاية قولا 
قلنا ان هذا القول قاله رسول صلى الله علنه وآله وس اوقال رسول الله صلى أله 

عليه وله وس وله وبجه 1. أحى ر وهو أ ن يكون فى حك المر فوع بمعتى أن رسول الله 
صلى الله عليه وله وسلي بين هم معان الى 2007 عا بقوله 


لين للناس مانزل الهم قبين هم القرآن بانا شافا كافنا واذا اشكل على احد 
منهم معنى سئاله عنه فاوضحه له كا سثاله الصددبق عن قوله تعالى من يعمل سوأيجز به 


ساي اا[ 


فين له المراد وكا سأله الصحابة عن قوله تعالى الذين امنوا ولم بلبسوا اعانهم بطر 
فين م معناها وكا سألته ام سلمة عن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا سير 
فين ها انه العرض وك سأله حمرعن الكلالة فاحاله على آببة الصف التى فى 
لخن النووة وعدا "كت انهه | ناذا هاو اللااتفسين القن ا ا شان عه انل 
وتارة بعناة فيكون مافسر وا بالفاظهم من باب الرواية المعنى كأ بروون عنه 
السنة نارة بلفظها وارة ععناها وهذا احسن الو جهين والله اع » أ هكلامي 
وهو كلام حسن فى ابه وقد ذاكر السبوطي فى الدر المنثور روايات اخرى تعتير 
من التشواهة والتابعات بط فى الا قال رر واخرج ابن ابى حاتم عون 
ابن عباس قال ان الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه فى ذريته 
والدويرات حوله ها يزالون فى ستر من الله وعافنة واخرج ابن مردويه عن 
حابر قال قال رسول الله صلى الله عله وآله وس ارت الله يصلح بصلاح 
الرجلالصالح ولده وولد ولده واهل الدويرات حوله فا يزالور_ فى حفظ الله 
مادام فبهم واخرحه ان الميارك وابن ابى شسه عن محمد ن المتكدر موقونا 
واخرج إحمد في الزهد عن كعب قال ان الله يخلف العد المؤمن فى 
ولدد انين عاما واخرج أبن بى شسة واحمد فى الزهد وابن أبى حاتم عن 
خثمة قال قال عسسى ابن مريم عليه السلام طوبى لذرية المؤمن ثم طوبى هم 
كف يحفظون من بعدة وتلا خثمة وكان ابوه! صالحنا واخرج عبد ن حميد وان 
المنذر عن وهب قال ان الله يصلح بالعسد الصالح القسل من الناس واخرج أن 
بى حاتم من طرريق ششسسة عن سلبان ن سليم ءن سلمة قال مكتوب فى التوراة 
ان الله لمحفظ القرن الى القرن الى سعة قرون وان الله يهلك القرن الى التقرن 
الى سعة قرون واخرج أحمد في الزهد عن وهب قال أن الرب تارك وتعالى قال 
فى بعض ما يقول لنى اسرائيل افى اذا اطعت رضت واذا رضيت باركت ولبس 
لبركتى نهاية واذا عصيت غضيت ولعنت ولعنتى تملغ السابع من الولد واخرج امد 
عن وهب قال يقول الله اتقوا غضى فان غضبى يدرك الى ثلاثمٌّ اباء واحبورضاي 
أن رضاي درك الامة» أله وفد اخريج ان جرس مارؤوه عن سمدثأ 


ان 2 


جعفر الصاد ق سند فه راو بان 4 اجدها فى اللسانولا تهديس اهديب 
وَستاق روايات اخرى فى الكلام على آية والدين اميا وأ نبعتهم 
ذر يتمهم باعان اليك انشاء الله تعالى شاهدة لما ذكرنا وهذه كلها تمتير 
ما يستأنس بها فليس بها الالدتتجاج بل الاحتسجاج بنفس الاي ذانها قد 
دلت على الت صلاح الاب من اسباب الرحمة والمناية الاطية بذرريته 
وذلك مثيت لفضل النسب الصا والّمد لله على فضله على ذوي الفضل 
واللّه ذوالفضل المظيم 
« سه ارد على التلسذ نيكلامه على هذه الدتت »> 

قال التلسد فيصفحة ١7‏ من( فصله): «ان الله سحانه قد أخبر أن سب حفظ 
ماما حتى ملغا اشدها وستخر حا كنزها هو #ض رحمته تعالىاذ قال (وستخرجا 
كنزها رحمة من ربك)» اه وجوابه (اولا) ان رحمة الله هى السبب الذى 
اليه تنتمهي جميع الاسباب وحيتكذ فلايمتنع ان مكون هناك اساب موصلة 
الى رحمته هي من رحمته فان رحمة الله سيب لكل سب قوق سين 
التوفيق للاعمال والئواب ودخول اجنة بل سبب كل فضل ونعمة وصلت 
الى احد من عنادلا فان رحمته عن وجل وسعت كل شيء ما وسع علمه 
كل شيء (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما) والاساب الحكونية 
يتسلسل عضها ببعض حتى تنتهي الى مسبب الاسباب وهذا 
الانتهاء اليه لابني حكونها اسببا (ثانيا) ان تعيب السفينة لحفظها عل 
المساكين هو رحمة مرء الله وتبديل الابوين المؤمئين خيرا مون 


5 


ولدها الكافر يمد قتله رحمة من الله أيضًا ومع ذلك فقد ذحكر 
ها الله اسابا قد انمنا على سانها وتفصلم (ثالثا) ان َال وقد اخبرالله 
ان سبس حفظ ماطا واقامة الجدار لما حكونها غلامين ,تبمين فى 
الدنة وترون عنة كتو يهنا و كلوق ايها غالذا فك اخرالة بهدا 
السبب اخبر بذاك ولامانع مرن تسلسل الاسباب حتى تنتبي الى 
مسببها عن وجل (رابعا) ان قوله تعالى (رحمة مر_ ربك ومافعلتى 
ان امري) 5 يحتمل ان بكون علة لقصة الغلاء.ين يحتمل ان يكون 
علة لما فمله الحضر عليه السلام يه القصص الثلاث م قاله بعض 
المفسرين ويشوبه تعقمبه بقوله (ومافملته) اي كل ذلك (عن امسري) 
(ذلك) اي مامضى ججسعه ("نأو يل مال تسطع عليه صبرا) فظاهى السياق 
بدل على رجوع الكلام بلا وفع - جمعة ([خامسأ | انه زمه من أني أن 
يكون ماذحكر الحضر عليه لام اسباب! ان يأقي بتأويل آخر غير 
ماحكالا الله يك كتانه نظهر به حسن هذ الافعال وصمتها ولانكون ‏ 
ذلك حتى يححد ماحكاه الله عن وجل وبردلا قال: «ولم يقل ان سبل 
ذلك صلاح اببعا ولاصلاح غيره» اه ونقول بل دل حكتاب الله تعالى 
ارت صلاح ابيها من اسساب حفظها لو رود على الاسلوب القيد 
للسببييّ والمثبت ها ولا بازم لثبوتها ان يقول (وسبب ذلك صلاح ابيم.ا!) 
فان للعلة مسالك متعددة وما الابة احدها وهو من قسم 
الظاهى الذي ,تلو النص فلايحوز العدول عنه ويازم منكرل ان ول 


في - 


عثل ذلك في نظائره فقول يك قول الله تعالى (والسارق والسارقي 
فاقطعوا ابديهما) : ليس السرقتّ سيب القطع لان الله تعالى لم يقل انها 
سبيه واذا قال القائل : ضريه فاوجعه افك الْضَرب لبس سبب الوجع 
لانه لم يقل انه سه ؛ فيزيل الالفاظ عر._ مدلولاما . ويجيل 
معانيها ويقّصر بها دون غاياتهاء وفى هذا احالة معاني القرآن والحد بث 
واللغيّ وتيديامها و بلزمه أن لاي#مل كون السفينس أساكين سه الببحر 
وحكون وراءه ملك يأخذ كل سفينت غصبا علة لتعييبها . ولاكون 
ابوا الفلام مؤمنين والغلام كافرا والحشية عليي! انك يرهقها طفيانا 
وكفرا وارادة سديلها خيرا منه واقرب را علة لقتلهء لانه .يقل 
في ذلك كله ان كذا سبا لكذاء وشجة هذا ارف الحضر عليه السلام 
م يجار مومى بتأويل ثيه منها قط وان قولة (ذلك نأو ل مالم تسطع 
عليه صبرا) خلاف الواقع فلاتاويل ولامشار اليه وهذا هوالتحريف 
بل التكذيب والجحود قال : « وهو سبحانه لاحمن عليه ولاحصر على رحته 
فهو برحم من يشاء» اه قلنا م وَهْذا رحم الغلامين ليتمسهما وصلاح اببهما 
قال « وذكر صلاح ابيهما أماهوخير مر:_ الاخبار اخيرنا الله به في معرض 
القصة لس هو سي حفظهما ولاحفظ ماهما قلا شاهد قد» اه ونقول أنه 
تنه عو :عاد اللكناء :ان الملا اوسورة فسان ادل تيه 
اوحكم وفى اناه الكلام عن عللها واسبا بها مالا تأثير له في التأويل 


رن 5 


والءلمة » وذلك ان افعال الحكييم واقواله تتصان عن السث فكيف 
باحك الحا كيين وباعملة هذ كر مالا نائير له مع المؤثر غير حائز دن 
آحاد العقلاء فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وله وسلر كا قاله العلا ٠‏ 
فاما يث كتاب الله قغير حائز اجماعا لانأ اذا نفينا وروده العلية لم يكن 
مفبدا ولايحترى مؤمن على القول به وان قطع التلديذ بان يت كتاب 
الله ماهو من نوع الاخبار التى لاتورد لفائدة ولا :دل على عبرة فان 
ذلك بمنى اللغووالناطل الذي نزك الله كتابه عنه بشوله : (وانه لكتاب 
عزيز» لاناتيه الباطل مرن بين بديه ولامن خلفه ننزيل من حكيم 
حمد) فا فطع 4 التامسد مخالف للعقددة والاصول واللغة والنقل والاججاع 
والمق ان هذل الاننّ كنظائرها دالة على أن لانسب الصا اراق 
عدا فى المفظ اورفعة الدرجة اوجع الشمل اورحمة الله لصاحيه كاة 
الالحاق وقوله تعالى جنات عدن بد <لونهاومن صلح من ابأ م وأزواجهم 
وذدياتهم وكرت نكال انالا ,اانه فل روهقم ناد تانوكمل أنه 
النبوة والكتاب في ذرية ابراهم عليه الصلاة والسلام وقد ذكرها الله في 
معرض الامتنان عليه وهذا مبسوط في محله قال: «نم عزن تيان ا تكو انوا 
قدكان دعىط) بالخير والحفظ وقبل الله دعاءه فنها » اه وجوا بها ن هذا الاحتّال 
لادليل عليه. وما سبعث العجب هنا تركة مايدل عليى الكلام ود قتضيه 
القواعد وتو بد« النظائرء وما قاله المفسرون وثشتت به الرواية عن ابن عباس 
ترجان القران رضي الله عنهما ورجوعه الى هذه الاحتتالات الني لادليل له 


1ن 5 


علمها افظى ولاعقل ولانقلى وم هذا فنقول له على فرض حصول هداالدعاء 
انويدل على فضل ار للنسب الصا 5 دعى أبراهي عليه الصلاة والسلام 
لذر ننه وقد سبق شرح ذلك قال : «ولكن لس ذلك مخصوصا عنتسب ولا 
بشيره بل يجوز ان يدعو اى احد من المسلمين لاي احد منعم فيستجيب الله 
دعاءه فره 6 جوز انه الإستحس إه سواء كان منسو با أو غير منسوب » أدر 


ونقول ارف كلامه هذا مبني على ان قوله تعالى (وكان ابوها صالحا) 
جرد خير ل بورد لكونه سسيا وقد علمت بطلانه واحال ان يكون 
قد دعى هما ابوهاء وقد علمت انه لادليل عليهء وماتفرع على الباطل 
ومالا دلبل عايه كان باطلاء ودعاء اللسلمين بعضهم لبعض ليس من 
موضوع التزاع وفضل النسب الصا لا ندفعه هذه الما حكات اللاردة 
قال: «بل لس بلازم ان رستحب الله كل دعوة من رسله فضلا عن غير فقد 
دعى اراهم لابيه فم سحي الله له» اه وحوايه ان هذا خارج عن موضوع 
النزاع ايضما ون يستجب متشي أل لابراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه حين 
القن له لكولة را زا تيل الغراد كل بل نئل لاس اين 
فنه قال «ودعى نوح لابنه فم يستتجب الله له بل خوطب بقوله فلا تسألن مالس 
لك به علم أن اعظك ان تكون من الباهلين قال رب انى اعوذ بك أن اسالك 
مالس لى به ع والاتغفر لي وترحمنى ان فو الخاسر ن» اه وقد نا 
على هاتين الابتين فها مضى من ردنا على ( الصورة) وفبه كفا بة 
وتقول هنا ان عدم استجابة الله لنوم عليه الصلاة والسلام فى ولدء لااننني 
فضل النسب الصا فقد استجاب الله لابراهيم عليه الصلاة والسلام 


0-7 ان فين لك 


عرق ذزكه 2 حكثير لاواح_د فهذه بلك وقد عد العلماء في 
فضائل كثير مر الصحابة ان الني صل الله عليه وله وس 
دعى له فكات نفس دعائه للم وتخصيصه ايام ه منقدتَ م وقد 
قال الله تعالبى (وصلوات الرسول ) اي دعواته ( الا انها قربة طم) 
فتى دعى صلى الله عليهوا له وسل لاحد اثبتناله فضلا بذلك وكان قربة إه 
م انقيرنا الك تثالى يذلك'وايضًا فان شان الانعحانة ملت غنا غانيا 
قد تكون بالتعجصل او التاجئل الى الآخرة او دفع مثلها من البلاء 
فلا يحوز ان ,يطل القول يم عدم استجابة الله لمؤين فضلا عن ني 
مرسل واءضًا فانأ نشدت لصاح العمل الصا ا مع 1 
الثوات فشني ذا ولب كل عل عقبول. ولاندرى عا ذايختم لصاحبه 
والخحاميّ المسنىيّ ليست بلازمة له ومع ذلك فانا نشت له الفضل بناء 
على غلب الظن» فكذلك القول فى دعانه صلى الله عايه وآله وسلم ان 
دعى له من اهل سته واصكحابه يع بدلال مخصوص, وبالججلة ذان 

عدم اللزوم اوتحققم فى منشا الفضائل لابمنع م من ا ثانا فان! كترهامني على 
ا 5 م بس عم اام 


ا قال (١:‏ ودعى اياي 
قرش أومم ار يدعو عليبهم فخوطب بقوله تعالى ( لبس لك من الآمس شيء 


أوشوب عليهم أو عدم فانهم طالمون) » أه ونعول ار”تب همه صلل الل عليه 


سو 


وآله وس عن الدعاء عليهم اوعدم استجاية هذل الدعوة خاصة راجع 
الى مأخص الل به قر سا فى سابق علمه وماسيق طم من دعوة أبوهم 
براه واسماعيل عليهم الصلاة والسلام م بات يبعثه صلى الل عليه 
ف له وس فوم ففها عة على (التلممد) لاله واضا ذأن ورود النص 
عدم الاستحاءة قْ هدلا الدعوة يعملمياً لاندل على 0 استحانة دءائه 
صل الله عله وا له وسلم مطلقا ولاعدم زومها لقول الله (وصلوات الرسول 
الاانهاقربةهم) وقد قال العلماء ان دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم مستعجاب 
قال: «واما قوم ان الائب المذ كور كان الائب السابع او العاثسر فلا اصل له» 
اه ونقول أن الاستدلال على الاعتداد بصلاح الاب كان بنفس الابة 
وهذا الآثر لإيؤثر يه حة الاستدلال ولابطلانه صح او بطل قال : 
«واما خبر ان الله يحفظ الرحل فى ذريته فهو خبر باطل والحديث المروي فبى 
حكذب موضوع من موضوعات مد بن عبد الرحمن البيلانى قال فيه الحافظ 
المقدسى لسى بشىء فى الحديث وقال الحافظ الذهى فى الميزان قال ابن حمان في 
الى هذا حدث عن ابه بنسخة شسها بعائتى حديث كلها موضوعة ثم اورد 
هذا الخير يه موضوعاته ونصه ان المؤمن يعمل بالطاءات يحفظه الله سه سع 
قرون مرا ذربته وكذلك اوردة الحافظ اللقدسى فى الموضوءات ونص ابن حر 
السقلانى على انه حديث كذب » اه قلت هدا احريك ُ بورده السيد 
العلامة عبد الله دحلان واما ورد( التلميذ ) تكتراً برده والطعن في سنده 
شنشة اععرفها من اخزم فان كان هذا الاثر باطلا م ول فان الابسّ 
لست داطلة وبها الاستدلال لابه وقد اعاد (التلمذ) هنا الشهة التى 
ذكرها شيخه فى (الصورة) ورددناها عليه فها تقدم من عشرة 


وما 


اوجه فراجع (الخطأ الثالك والاربمون) فى الصحيفة ١47‏ :وما بعدها 
0 الكلام على قوله تعالى و لذ ين امنوا وا تبمتهم ذر ينهم بإعان الحقنابهم 
ذريتهم وما الغنام من تملهم من شي* كل امرء عأ صحكدىب رهين 5 
اعم ان العوذاق وكلمية 9 هعاذا ف اول هدم الا ماعريه. جتواء 
السبيل . وخالفا صر .سم الرواادت وظاهى التنزيل ٠‏ ونابذا أ كي التفسير 
والتأويل * ونا سدع من القول لاحة لها عليه ولادليل . وزجما انف 
داحكاة لام وتناقله علماء الامة . مخااف لمذهس اهل السنة 
د ٠‏ وقد و الاعة فى ذلك 0 أضها ا كه 
وابمنها دلالة: واكثرها طرقا ورواأة. مأحكاه ان حريرراق فسي رلا وهو 
ظاهر آلا إبة الذي لاوز العدول عنه قال: « واولى هذه الا قوال بالصواب 
واشهها بمادل علمه ظاهى التنزيل القول الذى ذكرنا عَنْ سعيد ن حير وهو( والذى 
امنوا واتتعنام ذرياتهم) الذين ادركوا الايمان إعان) وا الله ورسوله [الحقنامهم) 
بالذين امنوا (ذرت,م) الذين ادركوا الاعان فامنوا في الجنة لعلنام 0 ف 
لود اميد سه 5 0 0 اجور 
: للاقوال 0 وحوه » اه ثم وال )0 وقوله زوما لتناام من عملهم من شيم تقول 
تعالى ذكره وما الثنا الاباء يعنى بقوله وما التنا الاباء وما تقصنام من جور اعالهم 
ا فاده مسوم فنجعاه لا بنانهم الذن الحقنام مهم ولكنا وفينا أحور اعماظر والحقنا 
ابناءم بدرحاتهم تفضلا منا عليهم والا'لت فىكلام العرب النقص والسخس)) أه 
هذا القول هو الذي اشادبه الأ ا او وان قت عازن 


اما 


للكتاب والسنت م بقول المعترض لانحكروة. ولما طرزوا به تفا-يرمم 
ومسانيديم , وقد روي بالروايات الصحيحة الثاتّيّ عرن ابن عباس 
وابن مسعود وابن جمروروالا سعيد بر جبير وقال به وروالاتمرو 
بن مرة وسفبان بن عبيئيٌ وسف_ان الثوري وعبد الرجمن بن مهدي 
وشعمة ن الحجاج وحمد ..ن شار ومؤمل .ن اساعيل العدوي وشمد 
إن شر ودين المحتن وشمد بن جعفر غندر وقاله الضحاك وابن زبد 
ورواة ابن وهب وروا العوفي والكلي عر: ابن عباس وقال شحوه 
الثبي وهو صروي عن تجاهد وقول الحسن وقتادة على مانختار؛ والر يبع 
بن انس ومنذر بن سعيد وابن الي تحسم والنخمي والي حجان ورفعه غير 
واحد الى الني صل الله عليه وله وسلم وباحجلة شيو قول مق تلت لنا 
اقواهم من الصحابة واعلام الناسين لم ينقل لنا خلاف فى ذلك ريصح 
الرجوع أليه الا ني الدريةهل المراد هم الكبارام الصغار ام كلا النوعين 
وقد رواه ائمة المفسرين في تفاسيره فروالا سعند بن متصور فى مملته 
َث حز' التفسير وهناد بن السري وابوحاكم ُ نفسيرلا واين المندر 
واارل جرير وعبد إن حميد والا والبيهق والبزار واءن دونه 
والطبراني وابو نمم وابرن ابي شيبة والديلمي والبنوي 
والثعلي والواحدي وابرن عطية والنيسابوري والزخشري «الرازي 
وابوحيان والسبوطي والميضاوي والنسئي والخازات والخحلالين 


يلات ## امس 


وهو ف تفسير ابن عباس وروح البيان واإن كثير وأني السعود ورواه 
الطحاوى والحالم في مستدر كه والضاء الممدسي ىق الموتارة وناهك به ا مانا 
واحدح نه ابن العم واعتمدلا وقال به شخه اإن عنة وارنضاه والقسطلاني 
والزرقاني وابن حبر اطيتمي والحافظ السخاوي وغيرجم من لانطيل بذ كر 
واذ قد حت الرواديٌ به عر:. إن عاس رضي الله عنه فلا معدل عنم 
لوحو (الاول) أنه قد خص عم التفسير وبد فمه كأفنّ الصحابّ بدعوة 
الني صلى الل عليه وآله وسلر له بذلك وقد قال له صل الله عليه وله 
وس اللهم فمّه في الدين وعلمه التاويل روالا امد وفي رواية البخارى 
اللهم علمه الكتاب وقال ابن مسعود رضي الله عنه نم ترجمان القرآن هو 
وقال ان تمر هو اعلم الناس ا انزل الله على محمد وورد كيه ايضا : 
ترجان القرآن انت رواظة الطبرانى في الكيير (الثاني) ان نفسير الصحاءة 
مقدم على تدفسير خيرم بل قال بعضهم بانه حي (الثالث) انه من اهل 
بيت رسول الله صلى اله عليه وآ لهوسل [الرابع ) شهادة الصحابة له دل ك كان 
مسعود وان #ر رضي الله عنهم وسوال مثل حمر رضي الله عنه له (الخامس ) 
الفين فين القرائرقك ب بالقرانتتي قال ابوط عن الاتقارت: 
«من اراد تفسير الكتان العزيز طله اولا من القران فا احمل منه في مكان فقد 
فسرفى موضع آخر وما اختصر فك مكار'ا_ فقد سط ليه موضع آخر» اه 
اقول وهذلا الابة من الممسوط الذى فسرت مااجمل فى غيرها من الايات 
اكانة حنات عدن بدخلونها ومن صلح من أبامهم وارواجهم وذد ينهم 
فانه لانظه ر كيفية ججمعهم فى الجنة مع تفاوت اعماهم الاعا سنته هذل الابيّ 


”ا 


من الالماق اد 2 به عع شملهم ىٍ درحي واحدة وذلك قائدة 
من معنى وفائدة معهم وهو ماذكرنالا ومثل ذلك قوله تعالى (إن احداب 
الحنن اليوم عية غفل ذا ليون مم وازواجهم في ظلال على الارائك 
متكئون) فان العاملين تتفاوت اعماهم تفاونا عظيا رتبعها تفاوت درحاتهم 
وساعدها فلولا ماسنته آنة الالحاق من الحاق الله القاصر با لكامل لما عقل 
كيف نكونون على الارائك قٍ ظلال الا شحار وازواجهع مع اعاوت 
الدرحات التدفاوت العظمم البسيد التابع لتشفاوت الاجمال ومتى نصل 
باهم وازواجهم وذرياتهم بهم لا كانت الاداراً شتت فمها شمل عاثلة 
المؤمن والعماذ بالل ذاجدلل على فضمله وا حسانه( السادس )انه مماوردت يهالسنة 
كا سأتي قال السموطى «فان اعباه ذلك طلبه من السنة فانها شارحة القرآن 
وموضحة له وقد قال الشافعىككا حك به رسول الله صبى الله عليهوا له وس فهوماً فهمه 
من القرآن قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب لتحك بين الناس عا اراك الله ة 
ايات آخر وقال صلى الله 0 وس الا انى اوامت القران اة م الم 


ذفان َ يجده من السئة رجع الى أقوال ايان انهم أدرى بذلك للا شاهدوه 


من القرائ والاحوال عند 9 وما اختصوأ به من الفهم التام وألعا | الصحح 
والعمل لمح وقد قال 0 ع م أن تفسير الصحانى الذي شيد 


51" سم 


من اثناء كلام له في اداب المفسر قوله «ويجس ان بكون اعتّاده على التقل عن 
ا 1 اصحابي ومن عاص رج و سحتب الحيثات :واذا 
ضت اقواطهم وامكن امع بينها فعل» اه وتمّل عن أءن تسمسة من حمل ةكلام قوله 
ا د من عدل عن مذاهي الصحاية والتابعين الى ما يخالف ذلك كان مَحطْنًا 
ف ذلك بل مستدعا لانهم كانوا اعلم بتفسيرك ومعانه ا أنهم غلم الحق الذى تضق 
أله به رسوله )) اه وتقل عن الزركشى كلامًا في الاخذ بتفسير الصحاني وهو قوله 
(الثانى الاخذ بقول الصحابى فار تفسيرة عندع عنزلة المرقفوع الى النى صلى 
لله عليه وآله وس كا َال الاك فى مستدرك زقال نابو امتطات دن الاب تين 
أن يم الله اذافلنا أن قوله لسس بححة والصوان الاول آنه موباب الر وابذلا 
الرأي قلت ما قاله الحام نازعه فبه ان الصلاح وغيره من اللمتأخرين بان ذلك 
صوص 00 ا الرأي فبم ثم راعت ا 
المستدرك فاعتمد الاول والله علم)) اه ومن هذا تعرف ازما تقل عن اتن عباس 
مر:_ القسم الاخير وهو مالامدخل 1 فى الاحتجاج 
به والله يتولى هداك وقال ابوحاردر (واعلم أر ن القرآن قسمان قسمورد 
تفسيره التقلوكي برد والاول أما أن برد عن لني صلى الله عليه وآ له وس 
أوالصيحاية أور فى التابعين والاول ببحث فيه عن سحة السند والثافى نظر فى تقمير 
الصحانى فان 0 0 ع أإلمة دا 0 00 فالا شك فى 0 اوعا شاهدد 
7 0 0 وار تعذر قدم أبن عاس لان 1 
م دشمر 0ه 0 اللهم علمه التأويل وقد رجح الشافعي قول بد 
في الفرائض لحديث افرضك زيد واماما ورد عن التابعين ليث از الاعتاد فب 
سق فكذ لك 0 00 1 أه ١‏ الماع أاني ممالا شال 37 جهة الرأي قله 
لفكر شم الاسناد اما ان ينتهي الى البى ا 0 


1# ”7 لل 


من قوله اومن ن فعله أوتشريرة» قال فى الشمرح « ومثال المرفو ع من القول حم 
لانصر يجا ما وله الصحانى الذى ليخد عن الاسرا شسلنات مالا محال للاحتهاد فه 
ولاله تعلق بسان لغة اوشر ع كالاخبار الماضة عن بدوالخلق واخار الاساء والاننة 
كالملاحم والفتن واحوال القبمة وكذا الاخبار جمايحصل بفعله واب خصوص أوعقاب 
مخصوص واتاكان له حي المرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخيرا له ولا مجال 
للاحتهاد فيم (وذلك) يقتضى موففا للقائل به ولا موقف للصحابة الا الننى صلى 
الله عله وآله و او بعض من يخبر عن الكتب القدمّ فلهذا وقع الاحتراز 
عن القسم الثان واذا كان كذلك كان له حج مالوقال قال رسول الله صلى الله علمه 
وله وس فهو رفوع سوا كان مأسمعة منهة أوعنه بواسطة » أه ومبدا عرف 
الن قول ابن عباس رضي الله عنهها في هذه الابسّ له حك المرفوع 
دق أوحوب الاحد به ادلة اخرى ومس ححات سناني على تفصيلها 
ان شاء الله اما الروايات فى ذلك فهى كثيرة ولنذ كرما وتفنا علمه منها 
وشيخه ثم نل كرماوقفنا عليه هن كلام العلياء قٍِ ذلك مع ما يفتضيه المعام 
من تكميل اواستدراك 
الرواية الاولى ان حربر_ حدثنا ابن يشار قال حدثنا عند الرحمن قال حدثنا 
شعي عن مرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى هذه الاية والذين 
امنوا وانبعناهم ذرياتهم باكان قال ان الله تبارك وتعالى برقع للمؤمن ذربته وا نكانوا 
دونب فى العمل ليقي الله مهم عينه 
الروابة الثانه ‏ ابن جر بن ب لحداننا مؤمل قأل حدتنا سفيان عن حمر و بن صرة 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال ان الله تارك وتعالى ليرفع ذر يم المؤمن 


سوس ا 


00 ن كانوا دون فى العمل لمقى مم انهم ف اولقن اننا وأمعناع 

ا قال ن الحقناهم ذرياتهم وما | التنا من عملهم من شيء ولنذ كر ماحمات بدا 
لع م الروان وا والغلط في أسماء الرجال وغيره م نعود الى 
ذكر بقسمّ الروايات فنقول 

قد وكليد ن .شه بين لياراك وقايلة فى اننا 

الرحال وصفانهم ودر حم من العدالة والممة ِ 

قال السيد العلامة عد الله دحلان'' فى كتابه فى كلامه على هذه الآمة 
مانصه دقال ان جرر فى نفسير الأية (ماملخصه) حدتنا أن بشارعن عد الرمن 
عن شعبة عن تمر و بن مرة عن سعيد بن حير وعن أبن عناس فى هذه الاية» 
« قصل واما آبصّ والذين امنوا واتنعتهم ذر بتهر الاية قفيها تاويلات بعضها صواب 
حلى وبعضبا دون ذلك ومن حملته مانقله دحلان وذووه من تفسير ابن جرر 
ملفقا من امار المرجئة المردودة 5 سيتضح ذلك لكل ذي لب مرح القراء 
والمستمعين » اه وشول أن الدي اوردها ان جر بر أربعة عشر رواية 
وكلها ترني الى معنى واحد وليس فيها مإيصح ار ' ٠‏ تطلق عليه أنه 
حمس روايات زيادة على مأاور دلا إن جر بر واورد الطحاوي 
عدهة منها هك كتابه مشكل الأخار وكلها ري الى معنى واحيد ولخفاء 
لمع على ( التلميذ) ظن ان بين نلك الروايات "تناقضا وليس الام 
كاظن ولذلك ل يذكر ابن التي في كتاله حادي الارواح اختلافا بين 


(1) قد اقتصرنا من بعد هذأ الموضع على لفظة «السيد) قليتنية اه مؤلف 


5 
المهسر بن قَْ معنى الانة الا اختلافهم ف المراد بالذر نه وعناريه م وقد 
اختلف المفسرون كه الذرية سِهُ هذه الابة هل المراد بها الصغار اوا لكار 
اوالنوءان على ثلاثنة اقوال» اي اما الالحاق والرفع الى الدرجة التى 
م يبلفوها باعماهم ذلم يختلفوا فيه ولذلك قال وهو يحي قول القائلين 
ان المراد بالذربة الكبار مانصه « فهذا يدل على انهم دخلوا باتمالهم ولكن م 
كن فم اعمال بلغو رن بهادرجة ابام فلغهم اياهاوا: تقاصص تملهم)) أم 

للسيد فما نقله وما نقلوا وما الوا الا نحو مانقله وقاله. وحسيه ان بكو 
ذوول جمبع مسس ري وتحدني الامة من ابن عباس الى يومنا هذا الامن 
اتَغى غير سنتهم . وسلك غير سبيلهم , ول يحك البغوي م الاي 
الاقولين وهو من التفاسير التي تعتمد النقل وقد اثنى عليه ابن انميت 
وعثل قول هولاه اللفسرين قال ابن نيميت كا سياتي تقل عبارته فقول 
النلسد ((من امار المرحئة المر دودة)) صر دود عليه ققد نلماها الاعة بالشسول 
واعتمدوها ولوكانت من اقوال المرحئيّ ل ارتضوها ولا فسروا ما 
الآية وكيف يفسرون كتاب الله بمعنى من المعاني ثم يخالفونه الى قول 
فى ذلك ولاءضر اهل السنة موافقة المرجئة هم عد اقووضع الاقوين 
فآن لمن | بان اهله, وهدذل الكلمة الى أوردها (التلسد) من 
كلات التنفير التي يشتربها الاغمار وضعاف العقول , ومثله مثل من يول 


جع ل 


لك لاتشرب العسل فانه مر شراب اليهود وهذا النوع هو الذي 
سميه اهل المنطق بالشعريات وما بعر على مثله ذوفهم وعقل 
كال التلميد (: وقد مال الى هذا القول بعض المفسرن على غير حمة واضحة 
ولكنهم معذورون لانهم بنوا ذلك على ماتقل اليهم من الاقوال والاخبارمع عدم 
لعل بها طرق نلك الاخار من اوجه الضعف التى علمها غيرمم من العلاء ونيهوا 
عليها لارن لله تعالى لايكلف ادا ما لاعج له به بعد بل وسعه » ام 
وقول بل مال الى هذا القول كل المفسربر: الذين وقفنا على 
تفاسيرم لابعضهم بحجة واححان وهي لان به واجماع المفسر ين 
عليه وورودلا عر الصحابة وهو مما لانقَال من قبل الرأى فله حم 
امرفوع وم والجدلله عا موت برحال الاسانند واقوال الفرق واوحه 
الحلاف وفبهم المفاظ والحدثون ومن لايخنى عليهم شي* من احوال 
الرحال 6الحافظ إن حرير الطيرى والضباء اللقدسي والطحاوى 
والحافظ السخاوى وغيرع تمن انقدم ذكرم وحسيك حنة على التلميد 
وشيخه شيخاغ المشمدات لد.هم وها ابن إن القيم و ون ا نا 
لامكراق اننا م اهل المفظ والمدوك ادرف احوال الاسانيد وهاه 
وقوله ررمن اوجه الضعف التى علمها غيرمم من العلاء ) 3 بظهر انه عنى 
بالغير نفسه اوهو وشيخه فانهما خالا جع المفسر بنوا لحدئين فلا بصدق 
ذلك الاعلمهما ولاادري ماذا أقول في هذه الدعاوي العربضة 
تقد هزلت حتى بدت من هزالها © كلاها وحتى مها كل مفلس 

قال «واما محرت فان اتعنا هذا الخطأ مع علمنا مطلان الخير الوارد فنه عن 


؟ 


عع وا 
رسول الله صل الله عله (وا له) وس أوعر:_ أصقابه ومع علمنا بان هذا التأويل 
مخالف لمداول ماصحوتواتر من أي ١‏ لكتاب وصح السنة فلسنا عمعذورن لان 
الله تعالى لابسأل احدا عن فهم غيره واا يسأله حماصح عنده من ! لكتاب والسنة 
بقطع النظر تمن قبله وتمن بعده فربجا مبلغ اوعى من سامع» اه وتقول انظروا الى 
لذ وى التررسة سوا افوا هيوان الويف اعنبن العكب ان 
خط الآية اهدي وعلاوها وتتيروها وعدوها مدق امن 
حكتناب دهم ثلاثئة عشر قرنا ولا إشنه أحد منهم ذا الحطأ و شفرد 
التلميذ عنهم اليوم بمعرفيّ الصواب فلعمرى من هو الاولى ان يكون 
8 التق وان يكون الحق معه ؟ أهو وشبخه أم جميع ابلفسر ين ومن 
ووع لكوع عدي 11و اما قوله بمخالفته يلدلول ماصح وما نواترمن 
آي الكتاب وصحيسم السنة ( كذا) فهومن التضليل والتح ريف فان ماورد فى 
تفسيرها وقال به العلياء واعتمدوه لاخالف ححا ولامتواثرا؛ وهوحتى في 
نفسه وحسسك ان الممتزلة القائلين تتخليد اهل الكبائ رمن المؤمنين فى النار 
يحوزون ان يتفضل الله بماشاء على من شاء وهذا من ذاك وهوقول اهل 
السنة وابجماعة ومن اسميم ما فى كلامه من العجرفة تعر يضه بانه أوعى من 
مع سلف الامة قعنده أن جميعهم م شوموا الايات والاحاديث فى ذلك 
حق الفهم وم نوها ولكتة بوجت يهن الذق :وغاها ولذلك :قال قرت 
مبلغ اوعى من سامع فهل سمع الساممون عثل هذا التنفج والتشع 
والدعوى العريضة فاذا اضفنا الى ذلك شكه فى كتاب الله يلأ بفهمه كلامه 


لاع ا 


ارحل ذال « وقد نقل ايضاابن حرر اقوالاعديدةعن المتقدمين في تأو بل هذه الاية 
ونقل أنضا القول الذى فى به الاستادٌ قَّ صوره حوأه قاذ شل دحلان ودذووة هذا 
التقول وتركوأ ماسواة بغير دليل انكانوا برريدون الحق ثم مم بغير خجل يشنعون عليه 
كأنهاق تتكرمن القول مع وضوح وجهه وظهورحته واعااعتمد الاستاذ ذلك الوحه 
لكونه اقرب الى الصواب من غير عند وذلك لكثرة مابرٌ بده من آيات وأحاديث 
كاسيرى طلاب الحقائق كلامه المفصل فى تفسير هذه الاية ولابقول عاقل ان 
جرد فهم احد بغير دليل شرعى يكون حمة على احد اودليلا على بطلان القول 
الذي اعتمده هذا على فرض تكافء الاقوال فكيف والبرهان قانم على حقيم 
مااعتمده الاستاذ» اه وجوايه أما فوله ((ان ان حر بر نقل أقوالاً عديدة) الخ 
م انها كلها ترجع مر .٠‏ حمث اصل المعنى الى قول وأحد ولسس 
القول الدي قالاه من ججلتها واعا إلى هو وشبحه من عدم الفهم لكلام 
الامة وقلة امم بقواعد التفسير وآدابه وذلك ارت الاصطلاحات 
العلممة واللو اضعات الفنية ل تحدث الاعد انقضاء عصر الصحائة رضى الله 
وماكانو الاعريا خا فنهم من يفسر الى" بلازمة ومنهم مم ٠‏ لس ره 
عازومه ومنهم من يفسرة بفرد من افراده اوعمثل دضرهه له فاذا رأى 
ذلك الغى ظنه اختلافا في المعنى وماهو الا اختلاف ف التعبير كسب 
واذا اطلع على اقواطم صاحب الطوى والغرض حملها على مايهواه : وأدارها 
ل لاوم رصى الله عنهم عدون عن الاصطلا حات الحادية كل 
اللعد وقد نص على ماذ كرنالا حكثير من العلاء قال الزر كشي 
«ورعا يحي عنهم ععارات مختلفة الالفاظ فظن مر لافهم عندء أن ذلك 
اختلاف محقق فحكه اقوالا ولس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذ كر معنى 


لدلمة"” ل 


من الابة ككونه اظهر عنده اوالبق مجال السائل وقد يكون بعضهم يخبر عر 
الشىء بلازمه ونظيره والآخر عقصوده وعرته والكل وول الى معتى واحد غالما فان 
م يمكن امع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم ان أستويا فى الصحة 
عنه والا فالصحيم المقدم » اه وقال ان تسميه « والخلاف بين السلف في التفسير 
قليل وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد 
ل ا 0 عن الراد 0 
الاسادم 0 القرآن 0 0 لاي ل ١‏ 
لفظا صراط بشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والماعة وقول من 
قال هو طريق الععودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وامثال ذلك فهولاء 
كلهم أشاروا الى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم صفةه من صقاتما الثانى أن 
يِذ كركل منهم من الاسم العام بعض انواعه على سسيل التمثيل ودنسيه المستحع 
على النوع لا على سيل المد المطابق للمحد ود ِهُ حمومه وخصوصه » 
وضرب سو سمنة لذلك امغلة كثيرلا فليرجعم اله من اراده فى الا شان 
لأسبوطي فقد نقله عنه وقال عقبه انه نفسس جدا ويك كلام ابن القَم 
حو هذا وستعلم من ججعنا بين الاقوال انه لا اختتلاف ولاانضاد منها 
وانها رجع الى معنى واحد واما قوله « أن ابن جرير تقل ايضا القول 
الذي افى ه الاستاذ في صورة جواهه الخ» خواءه ان الدى افتى به استاذلا وفصاه 
فها ناي لاوحود له في تفسير اءن جر برء ودحلان وذوو نقلواذلك القول 
ونركوا ما سوالا لانه اصح الروايات واقواها سندا ومائركوا الا الروابة 
الى هوام بشروب من التاويل لاجالها وابهامها ولانها تفسير بالنظير 


ل 584" 


لاا لمنى نفسه ولضعف سندها لآن يه اسنادها قد ريان والمسئلة هذه 
يخالف فيها بعض المبتدعة من القدرية وقتادة قائل تلك المقَالة منهم 
واأراوي عنه سعيد 'ن الي عروبة قد ري ايضًا ولانها مارويت الا 
عن أبعي فحكيف بترحكون قول الصحابة وفيهم ترجارتف 
القران لقول قتادة مع ماهو عليه من المذهب الْخَالف لمذهب اهل 
السنة وابماعة 6 (زثم مم بغير خجل يشنعون عله» جوأ به نم بشنعون 
عليه لانه نتبع ماتشابه ابتناء الفتنت وابتغاء تأويله واما الحجل ذان 
صاحب المق لايخجل والله لاستحى من التق واما كونه اتى بمنكر 
من القول فنم واما ان يحكون له وجها واكخا وحجة ظاهرة 
فلا ومن قابله شول الانميّ انحكر وجبه وعرف بطلان ححتم 
وقوله « واعا اعتمد الاستاذ ذلك الوجه لكويه اق ب الى الصواب من غيره عند )) 
واه اما هذا ختى وصدق ولكنه ابعد ثيء عن الصواب عند سلف 
الامنّ ومفسريبها واما قوله ((لكثرة ماي بده من الايات والاحاديث)) 3 
فباطل ولامؤيد له ولا مصحح وماذ كرك من الايات همي الايات التى 
يستدل بها المعتزلة على مذهبهم المعروفوقوله («ولا يقول عاقل ان فهم 
احد » ام نقول ولايقول عاقل ان فهم التلميذ وشيخه اصح من فهم 
الصحابة والتابعين ومفسري الامة اجمين واذا عرض على المقلاء فهم 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي لله علوم وم سلف الام 
من المفسر ين والحدنين مع همه وفهم شك فلاشك مدان 6لا 


ع وجح« 


: 0 000 0 ين انق ف ليك م 
منهم سيتخد لمهم حبة بينه وبين وستعين به على 3م دي 


ا 


وبربى ماالاه خاف ظهرلا واما قوله «ان البرهان قائم على حقمة ما اله 
الاستاذ » فخلاف الواقع فان البرهان قم على بطلانه من غير شك قال 
(ولنذ كرا ولاضعف الوحه النى نقَاه دحلان ملفقًا من تفسير أبن جر بر من حهة 
النقل لمكون النظر مقصورا على جوهر الابة فنقول هذا ابر الذي نقله ان جر بر 
عن أن عباس لصح بطر ضيه لان فى سنده اولا شعة وهوضعف ق الُديث ضعفم 
مد بن عبد الله بن تمير وقال فم انهلم يكن في شيو خنا اكثر غلطا منه وقال ابن 
0-0007 بسيو و 0 00 
أنه 00 قلت 0 اده مث فلا حل لزيا عدص 0 ا 
كادي ل ا خخطا كتي و يقد اننا مد رين انين عابنا لمن 
وهو تمن لامجتج محدبده فضلا عن خيره وقيم أيضا عمرو ن مرة وهو من 
المرحَئمّ فنى سند هذا الخير ثلاثة من الضعفاء الذذن لامجتج باخمارجم وكنى 
الثقات فا بالك بسخير اجتمعوأ قى سنده جميعهم ينث روه ضعيف عن ضعيف 
عن مستدع فلار يانه اوهى مرا لت العتكوت) اه وتقول ان يم كلامه 
اضاليل واباطيل , ولحر ٠‏ نلك كرهأ بالتفصيل (الاول) ان السمد ساق 
عن سّعية عن جمرو بن صرة عن سعمك إن حير عن أن عباس وقد ز بدت 
واو فى نعله 0-7 وعن ان عباس غلطا ين ا إن حر بر 0 


وه 7 


التلسد فنقل طر شين ( فذان قبل ) لعله اراد زءادة الابضاح وان الخبر 
بصم مر هذه الط ررق التي ذكرها اليد ولامن الطريق الثانة 
فلس الخير طر بق صمحة ل اواو عدا وول لاريم 
طرقه عند الا اذا مااقتصر علهها الالبتكثر برح 
رحبه) ( الثاني ) انه زعم ان فى كل سند ثلاثة ضعفاء تمن جرحهم وهو 
غير حيدم ذانه جر ح شاعمة وسفيان بن ا سين وجمرو بن مرة ومؤمل و 
مجتمع ثلانة هولاء قى طرق من الطرق الى أخرجهاا بن جريراصلا 
لأسداتي فا الداعى الى هذا الاذفك والاختلاق ولعل هذا من الادوات التى 
لانم له الاجتتهاد الا بها والزمان ابوالعجس (الثالث) انه قال في سفمانانه 
سفبان بن حسينويقالابوالحسين وتقل ماقيل فب من الجرسع وهذذاغلط فاضح 
فلبين لسفيان أن ينين د أن ف روايات ابن جريراصلا فان الذى 
عند ان حرير رواتان فنها سفبان ن عسنة وهو المراد عند الاطلاق 
كا هو مصطلم الحدئين ورواية فبها سفيان بن سعيد الثورى رن 
ابن ظفر التلهمد سفيان عن الطبيين فانظروا الى مملغ علم الواصلين انب 
الاجتمهاد نعوذ بالله من الغرور (الرابع) قد عررفنا مرن عادته انه اذا 
ل يحد يه السند من يحرحه خلط انم احد الرواة شيره تمن يحتمل 
0ك قمل هنا اذ اندل سفبان بن عميئة سفيان بن السين وابدل فها 
أي بيزيد بن حبانالتيمي يزيد البلخي وغيرذلك ماسيمر بك واذا وجد 


لاوس 


في موضوع النزاع حد رثا ضعيفا سارع الى إبرادة والكلام عليه لبتسع 
له جال الثرئرة ما فمل هناوما فمل ني الكلام على اإبة وكان ابوهها الحا 
وهذا لسس من افمال طلاب الى (الامس) انه قال فى سفيان بن الحسين 
وهو مر ايحن محدثه فصلا عن خيرلا وهدلا محازفة فانه 
من الثقات حنج بهم علق له النخاري وروى له صبيع والاربعيسّ نَ 
بضعفولا الا فى حددث الزهري ولس هذا من حدثه ولذلك قال الحافظ 
فى مقدمة الفتم ضعفه احمد بن حنيل وغير فى الزهري وقودلا في غير 
وقد رجم له فى تهدبب التهد يب ونقل نوثيقه فى حديث غير الزهرى عن 
ييحبى بن سعدد وان معين وابن لبي شسسة والنساني والعجلى وابن سعد وابن 
عدي وابن خراش والبزار . وقول الي حا فيه ما اتفرد به ولم نتابعه عليه 
احد (السادس) انه جرح تمروين صرة احد الكبار بالارحاءوهو جر ح غير 
مفسر فلاعيرة به لاتتسام الارجاء الى مأ يصح الجر نه ومالإبصح 
فنفصل ذلك على وجه لاتحدل جموءا فى كتاب فنقول 

(9 معنى الارجاء وتحقيق القول فيه © 
قال الحافظ ابن حر « الارجاء منى التأ خير وهو عندم على قسمين منهم من 
أواقنة تاخين القول في الك في تصو بب الذين تقاتلوا بعد عنّان ومنهم من اراد تأخير 
القول في الحم عل صق إن الكاتن وترك الفرائض بالنار لان الايان عندمم 
الاقرار والاعتقاد ولايضر العمل مع ذلك » اه وقد اقتضس الحافظ القول فى 
ذلك اقتضابا والمقام يحتاج إلى زيادة بسط لما وقع فى ذلك مى: الخبط 


اي اي ا لك 


والخلط فتقول الأرحاء مأخوذ من ارجأ الأمى اذا أخرلا و بنقسم بحسب 
اختلاف الاصطلاح الى اربعة اقسام (الاول) اطلاق المرجئة على من قال 
بتاخير على عليه السلام من الدرحة الاولى يم الخلافة الى الرابعة 
فهو مقابل الشيعي وعليه نكورت المرجثة والشيعة فرقتين متقابلتين 
وهذا الاطلاق غير مشهور ولامستعمل وان اطلقه بعضعم ول نر فيا 
يدنا من كتب الجرح والتعد.يل جر حا بهذا القسم منه (الثاني) ان 
راد به تأخير القول سيف ال على من اق الكبائ ترك الفرا ض 
اناد لذن الاعان عندع الأقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك 
وهدا القسم قلا يجح به احد اليوم ومشأخرو الاشعريتّ أو اكثرم 
يتقادل (القسم الثالث) اطلاقه على غلاة المرجئة الذين يقولون لايضر مع 
الاجان عملم لابنفم مع الكفر عمل وهذا يكثر في اهل الشام سابقا ويقول 
به بعض النواصب وهو مذهب ملوك بي امية والقوم على دين مأو كسهم وقلما 
جرح الناصبي أحدا بهذا القسم (القسم الرابع) ان براد به تأخير القول 
ف الحم تصورس احدى الطائفتين المنقانلتين بعد عهان رضي الله 
عنه وقد افق على اجرح بهذا النوع فريقان متقابلان من جهتين 
ختافتين فالفريق الاول يول من ارجا القول في الطا 'فتين كان معاديالعلي 
عليه السلام لاهم يحم نتصوامه فلم بواله ولانه لاولاء الا بيراء اي 
لابصح توليه لمن لم بعاد مرن قائله وفسقه واشاد بلمنه فهو جروح 


#8 ل 


العدالة والفريق الثاني وم لكا يه التراصب ورتين ار القر لقنا 
كان مجروح العدالة لتوقفه عن مخطئة امير المؤمنين على عليه السلام وعن 
غير ذلك من اقاو يلمهم المفنة فبه رضي الله عنه وارضالا وقد قال الحافظ ابن 
حيرانه لاجرح بهذا النوع ما ذكره فى نهيب التهذيب ف ترجة امسن 
بن حمد بن المنفية فقد جرحه مغيرة بن مقديم بالا رحاء وتال فه هو 
اول تكلم في الا رحاء م جرح ردن مرة به فقال لم ,زل فى الناس 
هي حتى دخل حمرو في الارحاء قتهافت الناس فيه وكان مغيرة ناصبما 
غاليا فكان يرى ان من 'نوقف عن تتخطئة امير المؤمنين علي عليه السلام 
وعن سدوء القول فبه كان مجروحاً ساقط العدالة فثل هذا بازم منه جرح 
مغيرة بن صرة لاعمرو فان عمرا جمع على نوثيقه والاحشتحاج به وقد وا 
عليه الثناه المليغ فارجع الى ترجتته ث هداس التهذيس وقد ظهر 
لك عا ذكرناكا ان مار به عمرو لاْسْتَضي جر<ا وان جارحه به وهو 
مغيرة بن مقسم الناصبي هو الجروح واقل مايال فيم انه جرح 
غير هفسر لانقسام الارحاء الى مأ يصمح ده اجرح و لا ,نصح وق 
ارجاء المثيرة وحزبه يقول المأموف العساسي 

اذا المرجي سرك ان ترالا * يموت لينم من قبل مونه 

خدد عندلا ذ حرى علي * وصل على الذي واهل ببته 
وقد دكر ابن سممة نفسه في 2-17 ولا انك أر موضعه الان ان عمرا 


ا ججخ" ا 


إن مرة رؤى ف الْنام قصل له مافءل الله بك قال غفرلي بحب على 
ن الى طالب وذكر امراً آخ ثم قال ابن "نيمية انه لماعر فى المق قتمسك 
بحب على غفرله او قرسا من هذا والحاصل انه قد احتلط يه كتب 
الجر والتعديل اجرح بالارحاء المادح وعير الماح ولاسسل الى 
معر فه ذلك وعيزه الا بالنظىر الى الجارح فأن كن تأصمما كأن حجرحة نه 
ساقطا لان ١‏ كثرقد ماء النواصب كانوا ص حيئة فى الاعان وكان اكثر ملوك 
الذى نسبناه اليهم سي القسم الرابع وهذا الخلط الذى ذكرناة فيه 
شافض 6م بعضهم فى اول من قال بالارحاء واعنى به ا.ن عمة ''' فانه 
تال 1 حكتاب د له « وقال ايوب السداي 0000 
وقال زاذا.ء: يي 0 0 0 وكان هو 
الذى أخرج كتاب المرجئة فقال لي يا الإتمرو لوددت اني كنت مت قبل ان 
اخرجٍ هذا الكتاب اوأضع هذا الكتاب » اه ثم قال في موضع آخر « وكان 
أل من قاله ماد بن سلان » أه وقد توق الحو ان مد كس الحنفية سنة 
خس واسعين وقبل سنة احدى وماثة اماحماد بن سلهات ققد توفي 
سنة عشرين ومانة وكال الدهي في ترجة ذرامداني » قال احمبد لاياس 
ا م 0 ا 
د 1000 الناطل بالماططل والفاسد نانك والازراء ع 
الست وكار الاعة ومدح الخوارج بالدن مراعمة للاحاديث المتوائرة انهم مرفوا 
منه ولا خحل التمشل هنا أه مؤلف 


5ه ل 


به هواول من تكلم الارحاء » أه و ظهر الصواب عا ذكره الحافظ ن 

لماك رججة 1 مول 00 ا 
خمي في له وكان في اللقة جحدب وقوم مه تكلموا فى عل وان طلا 

ل ا ا 
من ان برجأ على وعثان وطلحة والزبير فلاتولوا ولارتر أمنهم ثم قام فقمنا 

فقال لى عمى ياببنى لمتخدن هولاء هذا الكلام اماما قال عمان فقال به سسعة رجال 


يقدمهم جحدب من تي الزباب ومنهم حرملة التميمى فلغ اله مد بن الحنفية 
ما قال فضر به بعصا فشحه وقال لانت ولى اباك عليا ودخل مبسرة عليه فلامه على 
الكتاب الذي وضعه ذف الارجاء فقال لوددت أني كنت مت ول اكتي» أه 
وا كان مغيرة بن مقسم ناصبيا قال فى الحسين بن مد هواول من . 
تكلم سيك الارجاء وققال فى مرو بن مرة لم بزل سح الناس بقيمَ 
حتي دخل مروت الارحاء فتهافت الناس فمه وقد علمت نوع 
الارحاء الذي يرح به مغيرة الحسر._ وتمراً اذ لا يرضيه منهما 
الا تخطئت امير المؤمنين عليا عليى السلام وسوء القول فيه وبما 
ذكرناه تعلم ان مثل هذا بقتضي جرح المغيرة نفسه لاالمسن ولا جمرو 
وقد امتح اعم الحدرث سمرو ووثقوه وخرحوا له وقد رات سد كتابة 
ماتقدم ان عبد الله بن مسعود رضي ال عنه قد نكل في الارحجاء فى الامان 
في حدديث روا البخاري ومسل عنه قال قال رسول الله صل الله علمه 
وآله بأد ت الثانية قال م ن مات .شرك بالله دذل النار وقلت 











/اه”# عم 


من هات لانشرك بالله دخل الجنة فشغى ان يحمل هذا على العاقنت 
اوحصول العفو فنكون دللا لاهل السنة الدين هولون بانه لايخلد فى 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايان ما حت به الاحاد بث ورأدت نحوه 
في نارسخ 5 عسا كر )١(‏ 8 رجهي الحارث بن حمير اأز سدى الحارني 
فذ كر ته لعاذ بن حل رضى الل عنه وذكر قصة طويلة فسا ازتف 
معاذا املا ارت يطلب نفسير القران عند ثلاثمة عوعر الى الدرداء 
وسطلار”تب الفأرسي وعد أنزه ا #مدعودك وساق القصة الى قوله 
«ثم انطلق الى ا لكوفة خعل بحضر مجلس أن مسعود غدوة وعشييّ فنا هو 
فى اللجلس اذقال له ان مسعود تمن انتيا ان اخى فقال له انا امرؤٌ من اهل 
الشام فقال نعم الحى اهل الشام لولا واحدة فقال له الحارث وما نلك الواحدة 
قال اولا انهم يشهدون على انفسهم انهم من اهل الجنة فاسترحبع الحارث مستين أوؤثلاثا 
ثم قال صدق معاذ حين حذر في زلة العالم والله يا ان مسعود ما انت الا احد رحلين 
امارجل اصح على يقين من الله وبشهد أن لاله الا الله فانت من اهل النةوامارجل 
همي تاب لاتدرىي أبن منزلك قال صداقت بان أحى انها زلة مى فلاو اخذ ف بهأ» 
دف دواون !السنة احاديث صروبة عن معاذواءن مسعود تشهد لما قى هدلا 
القصة و يؤْخدذ من ذلك ومن مواضع اخرى 'نركنا الالماع اليها تفاديا من 
ذكرهاان الارحاء الحادث معدا مائة والذي اختلفوافى اول من قال به خو 
الارحاء فى القول ىف الحم تصوس احدى الطائفتين الها تلتين بعد 
عمان وان الجرح به قد حاء متف ابلا م شررحنالامن قبل ثم اشترك لفظه 


)١(‏ نقل من تهذا نه أه مؤ لف 


ان ا 


دين المعشين وتنازعته الطوائف ونقل نقل الجرح به على عللاانه ولاوجه التميز 
الماك نا 7 2207 ذكر عمروين صرة بحب على عليه السلام 
ورماه بعض النواصي بالارحاء وكيف قالوا فى ترجبيّ الفضل بن دكين 
انه حافظ حت الا انه تشيع من غير غلو ولاسب ثم نقلوا فيه عن 
ان معين أنه اذا ذ كر انسانا فال هو جيد واثنى عليه فهو شيعي واذا قال 
فلان كأان صرحئا ذاعم انه صاحب سنة لاباس به ذقل هذا الذهبي 
في الميزات فهدا الفضل يحرم بالارحاء لانه شيعي ٠‏ والمغيرة بيرح 
بالارحاء لانه ناصي ٠‏ فهذا هو القسم الرابع وقد ترامت الطائفتات 
اجرح ١‏ له من وحمبين متقابلين ولعل اسم الرايع انما ني على النسم الثاني 
م تقاسمت الطا ئفيتان المنكرتان له من هولا وهولاءفى له على م ن لاشول 
شوطها فسمن لادتولمان م قال القائل 

هوى نانتي خلني وقد ابي الطوى +* وإني واياها لختافاتف 
واكثر الاختلاف ث* الاهواء والشيع اها تفرع عر الاختلاف ى 
السياسة (زمر: بعد ماجاءعم الع غيابينهم ) ولا ذحرن شواهد 
اخرى لانطيل بها فاشدد بدك به فانه خلاصة ببحث طوبل واللّ اعلم 
(السابع) اطلاته القول بضمف مؤمل وهو ابن اسمعيل المدوي مولام 
رجهم له فى التهدبس وح توثيقه عن ابن معين وال داود والساجي 
وان سعد وان قانع واسحق بن راهويه وما عابوا عليه الا الحطا 
لانه كان يحدث من حفظه ومن اجل ذلك قال مد بن نصرانه يتوقف 


اووس ا 


في حدئه اذا اتفرد وهوهنا ,تفرد للى تابعى الثقات © فى الروابة 
الاوفى ذان رجالها رجال الصحمحين وله متاسات غيرها وقد اخر له النساي 
والتزمذي واءن ماحه وعلق له السخاري ذ كرذلك فى مهديس التهديس 
وحيئذ فؤمل يحت بحديثه وخبرلا في مثل هذا الموضع لوجود المتابمات 
ومواققة الثقات واطلاق التلمسذ القول فنه خطأ وقصور (الثامن) نضعفه 
شعبة وما ادر اك ماشعبة؟ مااخرنا الكلام عليه الالطوله ول سمع في 
موادت و تقل عن احدمر:_ رحال الحديث. انه ضعف روابة 
لان شعنة في سندها بل كأن .عدون وحود شعمة فى السند من علامات 
ضيه وأاساب ترحيحه فكانوا بصححون بهالحدرث اذا روالاو نونهون نه 
الراوى إذا روى عنه لانه لابروى الاعن ثقة ولا بحدث الاعا كانمحفوظا 
ولذلك ذكر الحافظ ابن حمر في ترججته في نهد يب التهذ يب جميع من روى 
عنهم يدون عثانة التوئيق هم وقال ني خطة الكتاب بعد ان ذكر انه 
قد يقتصر على ذاكر بعض شيوخ المترجم اومن عليه رقم الصحبحين منهم 
واتعية: مولا أعدل عن ذللف الآ ااضلحة كل ان كو الرصيل كد عرف من 
حاله انه لا بروى الا عن ثقة فانى أذ كر جمبع شبوخه اواكترمم كشعبة ومالك 
وغيرم» اه ولذلك :قل الحافظ فى ترجة 'نوبة ابوصدقة الانصاري عر:. 
الدذهي كدر ا فاشية دودر ات بخط الذهى بل هوقيّ روى عنه شعبة يعنى 
528 عنه توق له » اه وكان الدهى نشول دأذا 5 سندا شه شعة فأشدد 


توق رحل قأل « وحسه روابة شعة عنه » اواراد تقو بي حديث قال ١(‏ ولكنه 


ءوس 
حديث شه شعسة)) وقال ((وشعة حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض اثمة الحديث 
اذا رأيت شعة فى اسناد حديث فاشدد يديك «ه) وقال الحافظ ان حر انه لم يكن 
بروى من حديث اشاخه الا ماكان محفوظا» وقد شنع الحافظ ابن حر فى 
اللسان على عبد الله الكمى احد روس الممتزلة لك 1 لأشعة فين بعد كغيرا 
الحطاءوعد ذلك الغاية في سوء الفهم فليةا بل هذا عاذ كر (التلميذ) ومرتية 
شعمة عند علمآء الحديث عظيمة حتى قال الشوكانى ني كتابه ارشاد الفحول 
((ومن طرق التزكئنة ان .روي عنه من عرف من حله انه لابروي الاعن 
عدل كتحبى ن سعدد القطان وشعمة ومالك ذان ذلك تعديل5اختارة الجونى وان 
القشيري والغزالي والأمدى والصني الهندى وغيرم قال الماور دي وهوقول الحذاق») اه 
وكان شعبة بعدل عندم مائة راوميّ وعدالة وقوة ذال الشوكانى وهو 
يذكر وجوه الترج يسم (ثانيهما تريح العدالة فال رب عدل يعدل الف رجل 
في النقه ما قيل ان شعمة بن الحجاج يعدل مائة) أه وعزفي رواة البخاري 
بلطو ان 0 01ج عله كد وعدم وبيدة يدا 
التهذيب منه جلة صالحة ولاحاجّ بنا الى نقل شيء من ذلك وقد 
ظهر لك الفرق دين ائمة الاسلام والتلميد فانهم تصححون الاحادرث 
وجود شعبة فى أسانيدها وهو يضعفها به وهم رجحون ماكان من ر وابته 
وهو لابق له وزناما فمل هنا وكا فارتهم فى الدنيا فيخششى ات 
يفارقهم فى الا خرة فاي الفر بين خير مقاما واحسن ندياومن السجب 
انهم مع هذا الجهل المركى بدعون الاجتهاد اللهم بصرنا بسيوب انقسنا 
ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين (التاسع) عدم انصاف التلميذ ونلونه وتقلبه 


- 0 


كل يوم تبدي صروف الليالي © خلتا مرن الي سعيد غسرما 
قينا هو بضعف شعبة هنا و سقط مار واه ويقول بعدم جواز الاحتجا 
نه اذا هو يحت بحدرثه فى موضع أخر حبث واقق غررضا يح نفسه 
كا فمل مثل ذلك فى غندر فايرن الانصاف الذي شجح به هو 
وشخه وسأتي ذكر هذا فى موضعه ان شاه الله تعالى (الماشر) انه قال 
ررفنى سند هذا الخبر ئلائة من الضعفاء الذن لايجتج بأخاره » الى ان قال 
((مع عدم وجود من تابعه من الثقات ) وهذا على "نقد بر حدة قوله ضعفهم 
باطل ١اضا‏ لوجود المتاسات 5 ستراه فى الروايات الا ثية فكيف بهوم قات 
ودعوالا الضْعف باطلة لااصل لها ما سطنا احوال الدين جرحهم 


8 عود الى ذكربقمة روايات سعيد بن جبيرعن إبن عباس رضي الله عنه # 
(الرواءة الثالئة ) أبن جرر ‏ حدثنا ان حميد قال حدثنا مهر ان عن سفيان 
عن عمروين مرة الجدلي عن سعيد بن جبير عن ان عباس رضي الله عنهما قال 
ان الله تمارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته ثم ذكر محوه غير انه قرأ 
(وامعنام ذرياتهم بإعان الحقنابهم ذريانهم) 

[الروابة الراعة) - أ جرد حدثى موس بن عبد الرحن اللسروقي قال 
حدئنا خحمد بن بشير قال حدثنا سفيان بن سعد عن ساعة عن حمروان ميرة 
عن سعيد بن جير عن أبن عباس حوه 

(الرواءة الخامسة)-ان جرر ‏ حدانا ان المثنى قال حدثنا مد ن جعفرقال 
حدئنا شعبة عن عمروبن مرة عن سعيد بن حير عن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
قال فى هذه الآأية (والذن أمنوا واتعناع ذريانهم باعان) قال المؤمن ترق عله ذرته 
فلحقون به وآن كانوا دونه فى العمل 

اما درحة هذل الروايات من الصحة فقد ححها الحا م وااضياء المقدسي 


5 


ااام 


والحافظ السيوطي والحافظ السخاوي والقس طلانيوابن حر اشيتمى وغيرم 
وقد اخرجها عن ابن عباس رضي الله عنهها سعبد بن منصور وهناد وابن 
المندرو ابن ابي حاسم في نقسي رلا وقد التزم ان يحرج اصح مأو رد والحام 
والبيهق فى سننه والقسطلاني في المواهب والسمسهودي وابن حبر اطتمي 
وعيرث ورحال الروابيّ الاولى رحال الصحبحين وفيها شعبة فوجود' 
فبها زيادة تصحيح ها ورجحان ورجال الثانية من رواة الصحبحينايضا 
الامؤمل وقد علمت نوشقه واما كلام البخاري فه ' تابعة عليه احد 
وأمااطانوا عليه انط وهو هامون هنا لعدم تتفردلا, ورجال الثالثة من 
رحال الصحيحين الامهران وقد وثقه ان معين وابو حاتم والدار قطني 
وشكى عضهم من غلطه ولانضرل هذلا الشكوى الام الانفراد والا 
إبن يد وهو تمد بن ميد بن حيان التيمبي الحافظ الشهير اثنى عليه 
احمد وحدث عله يحبى ووبفة وكام فنه أخرورتف وعانولا بالا كثار 
وغيرلا وقد اخرجج له الترمدى وابو داودو ان ماحه وحدشه مصول 
في المتاعات , ورحال الروايمّ الرابعيّ من رحال الصحمحين الاموسى بن 
عبد الرحمن المسروقي ققد اخرج له التزمذي والنساي وان ماجه جمع 
على توثيقه ونقه النسائي وابو حاتم وابن حبان, ورجال الخامسة كلهم من 
رجال الصحبحين وهو سند فبه شعبة 6 يقول ابن العم وحسبك به 
# شوأ هد هده اروايات © 
قال ابن جرير سه تفسير قوله تعاللى ربنا وادخلهم جنات عدن التي 


”7# ل 


وعدهم ومرء. صلمح سن ابام وازواجهم وذر يا هم انك انت العزيز 
الحكيم عدان ذك أنه دخل مع الرجل أبوه ل 
لم .يكونوا عملوا عمله فضل يد ينه ابوهاشم قال حدثنا يحبى ب'ن 
عان العحلى فال حدثنا شرريك عن سعيد قال بدخل الرحل الجنة شقول ابن 
ابى ابن امي اين ولدي اين زوجتى فيقال لم يعملوا مثل عملك فقول كنت اعمل 
و بي وم شقال أدخلومم الجنة ثم قرا جنات عدن التى وعدمهم الآية 4 وهدلا هى 
الرواية السادسة وقد ذكرها السبوطى في آنة سورة الرعد وعرزى اخراجها 
الى ان ابي حام وابو الشبخ وقال م قراجنات بد خلونها ومر: صلدم 
بعى من أمن التوصد بعك هولاء من : من باهم وازواجهم وذدياهم قال 
« واخرج أن الى حاتم عن ابي مجاز رضى الله عنه في الاية قال امال أن 
المؤمن يجرب ان يجمع الله له اهله وشعله فى الدنا فاحب أن يجمعهم له في الآخرة » 

امأ سمل رواية ان حر بر فهو حسدن فأبوها شم هو ابو هشام الرفاعي 
وقد 5 على الصواب ىِ الفساير سورة الرعد وسورة الدخان من ان 
حر بر وأسمهة حمدان يز يك بن مد العجلى ترجم له فى مهديب التهديب 
اخرجج له ملم والترمدى وائ ماحه وذ ثر :وشمقه عر. ابن معين 
والمسجلي وقال البرقاني نقفة اصرني الدار قطني ازكت اخرج حدثه 
فى الصحبح وضعفه اخروت واما يحيى بن يمان المجلى أبو زكر ياء 
الكوني فممد ترجم له قٍِ 509 التهديب احرج له النخارى 2 
الادب اللفرد ومسلم َه صحه والارعة وذ كر نونمقه عن أن معاال 
وبعموب بن شيبة والسجلى وضعفه بعضهم 'تضعيقا هينا واما ريك 


بد اام ا 


6 الصحعح والارعة جمع على توشقه و تكد قنة الاان العطان 
والموزتها ل من حفن مهن" بولا بويخد كوه يت هذا الأوضع 
وهر ٠‏ الشواهد |( الرواءة الساعي ) عنك أبن جر بر ب حداتى على قال 
حدثئنا ابو صالم قال حدثنى معاوية عر علي عن إإن عباس رضي الله عنها قوله 


(وأن لسس شان الامابهي قال فاتزل الله بعد هذا ادوالذدن أمنوواتعنام ذرباتهم 
باكان الحقنا بهم ذريا' نهم) فادخل الله الانناء بصلا ح الأباء 0 


وهذلا الرواية ذكرق الدر امنثور أنه اخرحها أبوداود والنحاس كلها 

فى الناسخ والمنسوخ وابن جر يروابن المندر وابن مردويهعن ابن عباس يثل 

مانقدم وقد ذ كر نحوهدا الامام ابوشمد بن حزم فى كتابه فى الناسخ والمنسوخ 
: أ 

فقال « قوله تعالى (وان لس للا نسان الاماسعى؛ نسخت بقوله تعالى اوالذن أمنوا 


وا تشعتهم ذررتهم باعان) الاية يجمل الو لد العلفل بوم القممّ فى ميز ان ابه و شفع 
الله تعالى الاباء فى الابناء والابناء فى الاباء وريدل على ذلك قوله تعالى ابام وا بنارم 


لانذزون لاقن بك نفك اده فهو ممن تقول بان المراد بالذرية يع 
اانه اناوج لك بيد عم الشفاعة يما ترى وقد سيقه الى مثل هذا الامام 
العلا مه هنة الدع بن سلام بن نصر بن على المفسر النغدادي فى كتانه 
قُِ الناسخ والمنسوم وهو كتاب 513 قْ هذا القن جمعه هن حمسة 
واسعين تفسيرا سسمعما :0 ابلفسر بن والمحدئين 0 أسا ندا الى 
1 لور مها آخر كتاءه 


)١(‏ لانه اتقذ طائفة من اهل الست من الحريق كا تكلموا فى ابى عدالله الجدلى 
بل والصحابى عام بن الطفبل من احل ذلك أه مؤلف ١‏ 


لج" لس 


00 مئة )1 أبن جر بر حدنى الى قال حدئنا عبد الله بن صا 
تداق هذا 


ويه ك صالم عن على بن انى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنها 
قوله 4ه اناوج ليب رون أيهم ا رب لم عقا تقول أطْو لوعك لله من الابلء 
والاشاء - درحه نوم القيامة أن الله سيحاته فح اليد نهر قيش 


وفد عق هد" الروانة النغوي عن سيدنا عند له بن عباس رضي الله 
عنهما وزاد « فان كان الوالد ارفع درَحِمّ نوم القدمة فى النيّ رفع الله ولده 
وانكان الولد ارفع درحة رفع اليه والده لتقر بذلك اعبنهم» اه 
والروانة السابعة والثامني من اقوى الاسانمد وأصحها ومتنهها نما لا شال 
م شل الراعن فلها 2 المرفوع ونشل السيوطىي ء ن الحافظط ابن 
خر و5 طرق نفسير ابرت عباس رضي الله عنها مانصه 
«ومن طريق معاوية بن صالم عر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعلي 
صدوق ولم بلق ابن عباس لكنه انعا حمل عن ثقات اصحابه فلذلك كان البخاري 
وان ا بى حاتم يعتمدون على هذه النسخة )) اه وقال فى الاتقان مانصي « وقد ورد 
عرب الو على ل سين افص كله ونه وراك وار وغيف لذن 
دامر و ن أ فى طلحة الهاشمي عنم قال أحمد بن حنبل بعصر صحيفة 
ف لشو وها عا حن لن للف روجا قفا هنا مدا كان 
اكثيرا اسنده ال اما كال |نحن وقدة لبي انعد 
أفى صالح كات ني اللمث رواها عن معاوية بن صال عن على إن أ بى طلحة عن ابن 
على وهب عند البخاري عن أبي صالم وقد اعتمد عليها اي ا 
فبيا يعلقه عن ابن عاس واخرج منها إن جرير وابن ابي حاتم وان المنذركثيرا 
بوسائط ينهم وبين أنى صا وقال قوم لم يسمع أبن ابى طلحة من أبن عباس التفسير 
واعا اخذه عن محاهد وسعد بن حير قال أن حر بعد أن عرقت الواسطة وهو 
قم فلاضير فى ذلك أه 
(الرواية التاسعة) ان حرر ‏ حدثنى ممد ن الحسين قال حدثنا احمد بن 


اكوم د 


المفضل قال حدثنا اسباط عن السدي قوله لاتدرون أيهم اقرب كّ قمعا قال 
بعضهم في نفع الآخرة وقال بعضهم فى نفع الدنا 

قال السبوطي فى الاتقان نقلا عن الليلى فى الارشاد « وتنفسير اسماعيل 
السدى بورد باساند الى ابن مسعود وآاتن عباس وروى عن الستدى الاعة كل 
الثورى وشعمة لكن التفسير الذى جعي روه اساط 'ن 000 لم تفقوأ 
عله غير ان امثل التفاسير تفسير السدى » اه وعقيه السوطى بقوله « وتفسير 
السدي الذى أشار اليه بورد منه ان جرر كثيرا من طر.يق السدى عن الى مالك 
وعن ابى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن أن مسعود وناس من الصحابة كذا 
ول يورد منه ابن ابى حاتم شما لانه التزم أن يخرج اصح ماورد وا حا يخرج 
منه في مستدركة اشياء ويصيححه لكن من طر_بق مرة عن أبن مسعود وناس )١(‏ فقط 
دون الطريق الأول » اه ومنه 5 درجة هده الرواية 
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(الرواية العاشرة) دوى الكلي عن ابن عباس يك قول (ائان ) اي بإعان 
الذرية فى الدنا (الحقناهم) اى بلالء (ذريتهم) في الاخرة فى درجة ثم ويقال 
(والذين امنوا) محمد عليه السلام والقرارن ندخلهم الجنة ( واسعتهم ذريتهم) 
الصغار في در جاتهم (باعان) باعان الذرية يبوم الميئاق (الحقنامهم) بالاباء نول الحقنا 
بدرحات الاباء ذررتهم المدركين اذاكانت درجم أإِمهُم ارفع زوما التنام من عملهم 
من شىء) .شوال م نقص من درحة الاباء وثوامم لاحل الحاق الذررية مهم » أه 
وذكران القي قَْ كتانى حادي الارواح عن الكلى روابة اخرى قال 
«وقال الكلبى عن ابن عباس أن كان الاباء ارفع درجة من الابناء رفع الله الابناء 
إلى الاباء وان كان الابناء ارفع درحة من الاباء رفع الله الاياء الى الا بناء وال اعطوا 
مثل اجور انهم وم ينتقص الاباء من احجوربم شيأ » ولمل هذل الرواية اصح 














)١(‏ كذا فى الاصل ولعله وناس مرء _ الصحاية !: مؤٌلف 


ابلس ا 


0-006 0 ا 0 ابن 
ا با عي مدر باك" النتزم 
أن جر جم قٍِ الفسيره أصح ماورد وهدلا شاهدة رواية الكلي ولمست 
عنه لان طرمّه لسست من شرط ابن الي حاتم بل الوا ان طريق الكلي 
اوهى طرق ماروي عن ابن عباس قال السبوطى لكن قال ابن عدي 
فى الكامل الكلي احادرث حالحة وخاصة عن ابي صا وهو معروف 
بالنفسير ولسى لاحد نفسير اطول منه ولا اشبع انتهى ولكرن قد 
علمت ضعفبها ووهنها 

( الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة والراعة عشرة ) 

رواءةالعوق عن: بن عماس ورواية الضحاك وابن زيد من ذ كر روابة العو 
عن | بنعماس البغوي فى معال التنز يل «قال ورواية العوفي عن أبن عباس أخبر 
الله عن وجل انه يجمع لعمده المؤمن ذريته يه الجنة ا كان يجب فى الدنيا ان 
مجتمعوا الله يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرحته بعمل اهم من غير أن ينقص 
الأباء من اعماهم شيعأ فذلك قوله (وما التنام من عملهم من شىء) أى تقصنام يعنى 
الاباء مر عملهم من شىء ») اه بحذف ذ كر القرآت وذكرها ابن جرير 
فعّال «وقال اخرون بل معنى ذلك (والذين امنوا واتتعناه ذرياتهم) التى بلغت 
الاعان («اعان الحقنامهم 08 يامهم) الصغار التى لم تملغ الاعان (وما الننا الاباء من عملهم 
من شي ءا ذكرمن قل ذلك حدني د ب سعد ال حدن في قل حاني 


ذيارتهم با عارن المقساير دما يشول لذن ادرك ان سحاو 


ل 
بطاعتى الحقتهم إعمانهم الى الجنة واولادم الصغار نلحقهم مهم حدثت عر 
الحسين قال سمعت اإمعاذ يقول اخيرتا عسد قال سمعت الضحاك يقول في قوله 


(والذين امنوا واتبعناج ذرياتهم باعار'_ الحقناءهم ذرياتهم) يقول مرن:_ أدرك ذريته 
الاكارن فعمل بطاعتى الحقتهم بابائهم الجنة واولادهم الصغار ايضا على ذلك ) 


فنى هذه الرواية حمل الذرية على الكبار والصغار وله (واتبعتهم ذريتهم 
باعان)حملواالذربةضهعلى الكاروقوا لد([المتنابهم ذريتهم) جلو االذريةفيه عل 
الصغار وفيه تقسيد الالحاق للكبار بالا نباع بالاجان في اله واتما قلنانى الل 
لان اتحاد الناض وتساويهم فى الابمان والاجمال من تسمل الفروض الكاللة 
فى العادة وذلك معنى قوله 'نعالى(ومن صلح من ابام وازواجهم وذرياتهم) 
ولآن لفظ الالماق بشعر بالحاق قاصر بكامل و بمثل ذلك قال ايلفسر ون ونقله 
إبن القيم عنهم كا سني امااسانيد هذه الروايات فرواية العوفى قال فيها 
السيوطي «وطريق العوفي عن ابنعباس اخرج منها!ن حجر ير وابن ابي حاتمكثيرا 
والعوق ضعيف لبس بواة ورعا حسن له الترمذي) اه والعوفيون بست حدابث 
وم شوارئون رواية هد“ افد "١‏ عن حد ذاما خحمد تسعد فق 
بن مد بن الحسن بن عطية العوني قال الخطيب كان لينا فى الحديث 
ودوى المأ عن الدار قطنى انه لانأس به وامأ ابولا سعد فد تكلم 
فبه احمد بانه جهمى وهو معدود في الضعفاء فى ذيل الميزان واما عمه فهو 
المسين بن لمن يحى والنسانى وابوحاكم وأما ابولا فهوالحسن بن 
عطية قال ابو حاتم ضعيف الحدريث وقال البخارى ليس بذاك روى له 
ابو داود واما ابوه فهو عطية بن سعد العو كت روى له ابو داود 


0س 5 


والترمذى واين ماجه والبخارى فى الادب المفرد قال احمد ضعيف 
الحديث وقال ابوحاتم يكتب حدثه وكذلك قال ابن عدى ونه 
ان سعد وضعفه أخروت وحيتهم فه التشيع وتقدعه امير ايلؤمئين 
عليا كرم الله وجهه على الكل فسند هذه الروابة مقبول فى المتامة 
واما رواية الضحاك فقد قال فسها السوطى «وطريقالضحاك ن مزاحم 
عن أن عباس منقطعة فارن:6 الضحاك لم يلقى » 31 وال عن الحافظ بن حمر 
« منهم جويبر 'ن سعد وهو وا روى التفسير عن الضحاك ن مزاحم وهو 
صدوق لم سمع من ابن عباس شيئا » اه فهده الروابة منقطعة بل معضلة 
لقول ابن حرير حدنت عر: الحسين وحنيئد فتكون الروابة موقوفة 
على الضحاك فهي مرن قسم تفاسير النابمين لاالصحابت فلا نقدم على 
ماروي عن الصحابة رضي الله عنه بل قبل ان الضحاك ليس بتابعى قال 
ذلك العجلى وانكر غيرلاان بكون شافه احداً من الصحابة ذكر ذلك في 
تهذيب التهذيب واما الراوي عنه هنا فهو عبيد بن سليان الباهلي قال ابو 
حاتم لاباس به وقال هواحب المي من جو ببروعكس ذلك ابن معين وذ كر 
إن حمان ني الثمّات: واما ابو معاذ فهو الفضل بن <الد انحوي ذ ثره 
السوطى فى طقات النحاةوقال ذ كرك ابن حمان فى الثقات, واما الحسين 
وو امسن بن الفرج قلا احسه الاالخناط قال ابونعيم فيه ضعف وقال 
ابو الشيخ لس بالقوى وكات احمد ويحى لابرضيانه وان جرير 
اما بروى عنه بواسطة فهاتان الروابتانم! علمت ومم ذلك فليستا 


ع #٠‏ #ا ب 


مناقضتين للروايات الصحيحة المتقدمة انما فيها زيادة المع بين الذرية 
المئار والكّار وهذه الرواية اختارها الواحدي من المفسر بن وذ كرها 
غيره واما روانه إن ريد ققد ذكرها إن جر يراءضا قال بعك هأ دعل 
«وقال اخرون نحو هذا القول ( أى قول العو فى والضحاك ) غير انهم جعلوا 
الهاء والمم قُْ قوله (الحقنا بهم) من اس ع ل 1 1 
١‏ 0 ل 000 0 منو 0 التنا 
00 قال ل واتتناهم ذرياتهم بإجان الحقنا 
بهم ذر يانهم قأل ادرك ابناومم الأعمال التى تملوا فاتتعوه علبعا واشعتهم ذرنتهم 
ات لم يدركوا الاعمال فقال الله جلئناؤه وما التنام من ملهم من شيء قال يقول 
| نظلمهم من عملهم من شى” فننتقصهم فنعطيه ذرياتم الذين الحقنام بم الذين 
لم سلغو الاعمال الحقتيم بالدبين بلغوأ الاتمال » اس قوأه وي اول العسارة نقص 
ينهم في الروايةيسدهاوقدذ كرابن جر برد واي أخرى عن ان اند فقال 
قال الول 1 طلفي رمن الامج عر الي قي قلس نيه درن ان للق 
بعم (الذرين) لم سلغوا الا عمال الحقهم بالذدين قد بلغوا الاعمال وما التناغ من عملهم 
1 ثمىء قال لم تخد عمل | لكار فيجز به الصغار( الصغار ) )١(‏ أدخلهم برحمتى 
والكبار عملوا فدخلوا ياعما طم » اه اقول وثى روابة ابن زيند نسف 
وحمل للضائر على غير المحدث عنه وفى ذلك منافاة للا ولى ولا نقتضه 
البلاغت وليس هذا التاويل المفكك النظام باولى ولا البق ولا أرصن 
ا 0-0 الاصل كعلنا ها بين 
سين |ء مؤلف 


الوط ل 


رصي الل عنهم واعا بعتير كالشاهد الروايات المتقدمة الصحمحة لوافقته 
ا فى اصل المعنى لانهم جعلوا الالحاق للذرية الصغار الذين ل يدركوا 
الاعمال بالذربة الكمار الذين قد نلموا الاعمال مل من ل يعمل كن عمل 
فضلا' ورحمة منه تعالى وكرامة لابانئهم حيث ساوى بين ذر انهم الكبار 
عاهدام له من الاعمال والصفار اعطام بمحض الفضل ما اعطى الكبار 
لاجمل منهم ولادد ان يكون نحط المعنى هوالحاق الكباروالصغار بالاباء 
لان ذلك هو الدى بدل عليه لفظ اتبعنام تن يي اللذة كم وان 
ذكر ذلك اما سند هذه الرواءة فقّد قال الحافظ ابن حرق الاستيعاب 
ونفله عنه السبوطي مانصه «ومن تفاسير ضعفاء التابعين فن يعدم تفسير زريد 
بس اسم من رواية ابنه عبد الرمن عدودى نسخة كييرة روما ان وهب وغيره 
ع1 عند الرحمن عن ابه وعن غير ابه وفه اشاء حكثيرة لاسندها لاحد 
وعد الرحمن من الضعفاء وابوة من الثقات ) اه فقد سقط من سند ابن جرير 
عبد الرحمن اكتفاء ما هو المعروف مر سندلا المذ كور فيا تقدم فاما 
يونس فهو اءن عند الاعلى واءن وهب هو عند الله .,ن وهب اللصري 
صاحب مالك وهما من اللشاهير 
ماروي عن سعيد .ن حبير وعاصص الشعبي من كار التادمين 
" 2 وها الخامسة عشرة والسادسة عشرة *# 

الا .حر ير ( وقال آخرون بل معنى ذلك والذين امنوا واتمعتهم ذررتهم ناعان 
الحقناءهم ذر.تهم فادخلنام الجنة بعمل ابائهم وما التنا الاباء من عملهم من شى' ذ كر 
من قال ذلك حدثنا ابن عد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سلبان قال سمعت 


اي 


دأود يحدت عن عامى أيه وال قَّ هدح والذن أمنه و منوأ وامعناع : -0- امهم باعان | الحقناهم 
ذر باهم وما التناهم من حما هم شى ' فادخل الله الذر ئة تعمل أذباء الجنة ولم ينقعم 3 


الاباء من عملهم شيثًا قال فعو قوله وما التناثم من تمايم من شى' حدثنا إن الى 
قال د إن ابى عدى عن دأود عن سعيد بن حير انه قال في قول الله الحقنا-م 


ذرياتهم وما التناهم من ملم من شى”" انه قال! لحق الله ذر يات بم باباتهم ول نص 3 
من اعماطم فيرده على أ بنامهم» ار اقول اما ١‏ فول الشعى فأدخل الدرية سمل الاناء 
الجنة فمناه تفسره رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الأانية قانه 
فال الرحل دكون له العدم ف الاسلام ودكون له الدريه فندخل الجنة 
فير فعون اليه فالمراد بالدخول فى كلام الشعبي دخول خاص . عمل 
اباهم الصا هو السب الدى رقعوا , ذإ بكرن كم ذلك 
العمل لما كانوا الأكار لاضن “لك لبس لاسه به قدم وبين حدة 
ام سعيد أبن حير !؛ هام فلا حل لتشنيع التامميد ولا السوداني على ذلك 
وهدلاالراوية من روابات التاسين فلا 0 كام أبن عبأسه ولاماروي 
عنة وهى شاهدة له باللا ساق ل اصل ا معنق وان اكات التعبير أما 
سندها فى السند الى عاص الشعي يونس إن عند الاعلى تقض غير 

دافم من رحال الصديح والعتمر بن سلهات التيمي من رحال 
الصحبحين اجمءوا على توشقة وداود هوان الى هند الفشيرى مولام 
مر.. رحال حرم مم واخرج له الاربعة والنخارى ف الناري مم 
وأجمعوا على توشيقة ٠‏ وأما عأصص فهو الشعي أشهر من نار على عو 
ارهف التلميد وشيخه للم على هولا: الثقات فوصفهم عد حكانتّه هذا 
القول بالاتداع وثال انهم ككآنوا صر حئة وقد نهم وهتك اع اضهم 


ا 


5 55 وه من فضلاء الامة وجال الملم الثقات الموثوق بهم ل بذكر 
أحد منهم سدعة اه ولاغيره وسيلقام نال دذى الحم العدل والله 
ولي المؤمئين 5 واما السند ا همك ل حير قفيه مل سن المثنى وقد 
ع ا 5 98 . ع1 
3 سيق د لشي اما ديك َ حومار فهوطود السنة الراسم وعلمها 
البادخ .وقد ثال مه قتادة كارت سعيد ابن جبير اعلم الناس بالتفسير 
والرواية عنة مهدمة ع الرواية عن قتادة كه من نمه من الصحابة 
واختصاصه بحير القران انود عبامن وشبادة قتادة له بدلك وقال 
الثوري خحدوا التمسير عن أر بعة فذكر اوم سعيك بن حيار 
#السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشروت الروايات 
١‏ 0 المغوي ولا السبوطي يه الخو المنثوزق شا عر ٠‏ اهؤلاء 
ولك . الو حررر نهل عديم أربع روانات قال 0 وقال أخرون أعا 
عنى بقوله الحقناهم ذريتهم اعطنامم من الثواب مااعطنا الاباء ذ كر من قالذلك حدثنا 
موري د ري والمص ا اوجن لصي بن فد اساي 
براهيم قْ قوله واسعنام ذرءا: نهم بأعان الحقنامهم ذرياهم قال اعطوا مل اجور اباءهم 


وذ .نقص من اجورم ل لوس تيه 
عن ابراه واتتعناهم ذرياتهم باعان الحقنابعم ذرياتهم قال اعطوا مثل أجورمم ولم 


“ام ع 


ينقص من اجورم شين » هانات الروايتان عر: ابر هيم غير منسوب. 
وقد رادت ف نفسير ابى حمان مانصه «وقال التخعي المعنى اعطينام أجورم من 
غير نقص وجعلنا ذررتعم كذلك» ولعله ظن ان ابراهيم هدأ هو ابراهيم 
بن يزيد النخمي واء س كذلك فحتمل انه ابراهيم بن جرير المجلي 
ذ كرلافى انهذبس التهديس كان من التابعين قال فه اءنالقطانيحهول الحال 
: السمع من أببة ووئعه بعضهم في نفسه والدي غلب على ظني ان المد كورق 
هذل الروايت هوابراهم بن الحم بن ابان وهوالاولى بل المتعين اجمءوا على 
ضعفه وله رواية يع التفسير ضعيفة ما ذحكر ذلك الحافظ ابن حر 
اما فس بن دم فهومن رحال الصحيحين وكارنتف صرحا واما سفان 
فهو ابن عبينة واما عبد الرحمن فهو ابن مهدي وابن بشار هو حمد بندار 
من رحال الصحبحين كل هولاء رحال مشاهير لكن في السند قبس وهو 
مرجىء فان كان (التلمية) وشبخه لابقبلان احاديثهم ولا اقوالهم فهذا 
أحدم قال السيوطي فى الدر المنثور « واخرج هناد وابن المنذر عن ا راهيم في 
الأية قال اعطى الاباء مثل ما اعطى الابناء وأعطى الابناء مثل ما أعطى الاياء )) اه 
فين الزوا + نجع الى ما قدمنالا فعنان المقنامهم ذريتهم فاعطينام مثل 
واجم فضلا منا ورحمة فابراهيم جمل الالماق يه اثاية الل هم 0 
الاعمال القدلة بثواب الاعمال الكبيرة ولوكان صراده انهم أنيبوا باعماطمك 
ابيب بآ و وكا ثاب كل مؤمن بعمله من غير الحاق بدرجة ابائجم التى لم 
يبلفوها لقال انيبوا بأعمالهم ما يشا بكل مؤمن بعمله واي مزية هم اولابانهم 


هبس 


فى الاخبابانهم رشابون على اعمال م فنهمن امعلو انكل مؤدن ياب على 
]نيوا فيو ذربة الذين آمنوا أومن ذربة الذين كفرواوما معنى بناء 
الكلام فى الاية على الذ.ين امنواومافائدةذ كر الذرربة ومامعنى الالحاق وايضًا 
فانه يلزم على قول (التلميذ )/وشبخه ان تكون الاية خاصة بمن بعد الصحابة 
وهو تخصصدص غير خصص ما سنبين ذلك هما 5 ان شاء الله اتعالى 
( فان قيل) ١‏ ان التلمبذ) نى الكلام على انه هل ,ثاب الذرية الكبار 
كل وات اا نم او يتقصون عنمهم بسبب 0 م 5 نقص “واب 
ن حاهد بعد الفتيح عمن حاهد قله (قلنا نا) هذا بناء على وهم باطل اما 
3 الثثواب لن قبل القتسم لالاقولامن الشدة وقلة الانصاروعدم مواتات 
الامور بخلافه بعد الفتسم قد انقضت الشدائد وهل الاعان والمباد 
لظهور حج الدين ونظاه ايانه ورسوخ قوته وتكاثر اعوانه على ان 
من المتقق عليه ان سورة الطور مكية وسورة الحديد مدنت فلا ترد 
الإ لجواب سوال ل يأت بعد مايوجبه وليس من دنة القرآن 
ابراد الفروض النادرة ف المسائل 6 يفمل اهل التفاريع الفقهية 
وسنا ل ع ود شيط :ةا ان كا ان عاك 
قال ابن جر بر قال (يعنى إن ميد ) حدثنا حكام ل تسم 
وامعنامم ذرياتعم بإعان يقول اعطبنامم من الثواب ما اعطيناعم وما التتاع مرن. 
ملعم مر شىء يقول ما نقصنا الامج شيئا» اه اقول روابة الرسع هده 
صريحمّ فها قلنلا فان الربيع يول الت الذرية اعطوا مثل 'نواب 


هاس ب 


الاباء والمراد بالثواب مره وهي الدرجة اودخول الجنيّ اوغير 
ذلك فهو تنفسير اعم مما قبله واشمل وهُذا قال مانقصنا ابام شي 
فظهرات ههنا الاق لم بإبانهم ل _رستحق باعمالهم نكرمة لابائهم 
والافاممنى دفع توم التقص مر. اعمال الاباء لاعطاء ذررتهم مثل 
عملهم ان لم يكن ذلك من اجلهم رعاية هم فظهران قول الرببع بل 
وابراهيم وقتادة موافق للأروايات المتقدمة غيران ظاهص كلامهم بدل 
على ان المراد بالذرية الكبار وهوقول المسرن البصري ويدل على 
ذلك ماتقله البغوي وابوحيان عن الرمع من تخصيصه آبة وان لبس 
للانسان الاماسعى وعمارة البغوى «وقال الربيع بن انس وان ليس للانسان 
يعنى الكافى اماا من فله ماسعى وماسعى له اما الكلام على سند هدلا الروابة ققد 
قال اأسيوطي تقلا عن الحافظ أبن حر « من تفاسيرثم (أى التابعين) تفسير 
الربيع بن انس عر: ابي العالية واسمه رقيع بالتصغير الرياحبى بامثنلة التحتية 
والحاء المعمله و بعضيم لاسمى قوق الريع احدا وهو يروى مر:_ طرق منها 
رواية ابي عبد الله بن الى حعفر الرازي عر:_ ابه عنه» اه اقول وقد 
كرابن حون البققد اندلا عن قتيوهذا الموضع ققال عن 
حكام عرن الي عبيد الله عن ابي جعفر عر: اليه وقد حذف هنا 
ابوعبيد الله اختصار اوسقطا من قل الناسخ اما حكام فهوابن مسلم 
الكناني من رجال حم مل نقة وقوله عن الي جعفر هو الرازي 
والربمع هواين انس البكرى قال ابوحاتم صدوق وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال الناس تون ماكان من رواية ابي حعض عنه لان في 


بايا _ 


احادثه عنه اضطرابا كثيرا وقد رمالاآخر وت سوء الحفظ والانفراد 
بالمنا كير عر المشاهيرء واما ابنه ابو عمد الله راوي نسخته هذلا فقّد 
تكلموا فه كال مد بن حميد كان فاسهًا سمعت منه عشرة الاف حددث 
فر مست مهأ ونقل على بن مهران انه كان شول طانق من ذم احس الي 
من عمار بن ياسر نعوذ بالله وكان يول في عمار انه كارف فاستا هذا 
ورسول الله صلل الله علمه وآله وسلم يسمى عماراً الطيب المطيب وقال 
ملء عمار اعانا مر مشاشه الى قدمه قابو عيد الله ضعيف لا تعتمد 
روابته ولكن عتير بها وقد علمت موافقتها لغيرها م متا 

قال اين جر بر : «حدثنا بشر قال حدثنا بزءد قال حدثنا سعد عن قتادة قوله 
والذين امنوا واتعناع ذرياتهم كذلك تاللا إذيد ذرياتم ايعان الحقنامهم ذرياتهم قال 
تملوا بطاعة الله فالحقهم الله ب] !مم » اه قد قتادة الحاق الذربة بدرحات 
الااء عملهم بطاعة الله وهذا نفيك انه حمل الدربة على الكبار وانه 
شترط للالحاق العمل بطاعة اللهولسس مرادلامن كلامه هذا ان الانة انما تتدل 
على ان الله يشب ذربة الذين آمنوا عل اعماهم اذاعملوا بطاعة الله فقط من 
كن هم الاق بدرحات ابائهم التي ١‏ ماثوها باعماهم ذان هذاكلام 
بارد لايجتمله ساق الاءة ولامدلول الفاظها ولوكان هذا صراد قتادة لقال 
رالا قفي 1 فاثابهم الله على ماعملوا م اثاب آباءهم وانات كل 
مؤمن على عملهم بطاعتالل ولكنهقال ٠‏ فالحقهم بابائهم » ذذء الروايات 
الاربع كلها تصرح ومنهاما بوبى* الى ماذ كر في الروا يات السابقةمن حصول 
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يبا د 


الالماق وتفضل الله على الذررية بعالم تماخه اعماهم لان اعطاءم مثل جور 
: وقنهه : القوات مف فاامفط. . أناءع ولطاق أل : 
لهم واعطاءم من ثثواب مثل مااعطى ابأده والماق الله لم بابانهم بل 
عملوا بطاعة الله كل ذلك لاتحقق 7 الا بوجود الالحاق والتفضل لان تساوي 
الناس ق اعماهم واعانهم من صروب الحال العلدي والفروض المعسدة 
3 دن الاستدلال عليه وقد رادت التتصر. م الالحاق فى رواءة 
قتادة مع مايويد تأويلنا ووابة الربيع مرن لخصيصه أبة وان لبس 
للاسان الامأسعى وبدلك عل ارتب السوداني وتلميدلا قد تسسأ الى 
أأر نيع وقتادة مالم فولاة وهده عمارة السوداني نعلها عنه التلميد ينصها قال 
«القول الاول ماقدمناه بان معناه الحقناهم ذرياتهم فى أعطاء الثواب وأنهم لا.نقصون 
من قلهم في الثواب لاجل تأخرم فى الزمن مع مساواتهم لمن قبلهم فى الامان 
والامال وهو قول قتادة والربيع » اه فقابل بين قول الربيع وقوله هذا باذياله 
واردافه وزيادانه فقد قال الربيع « واتعنام ذرياتهم بإعان يقول اعطينام 
مر#1 الثواب ما اعطينامم وما التناهم من حملهم من شيء يقول مانقصنا اباءع شيئأ» 
ناك د > اك ل 
وله مااعطينام ىِ مثل ماأعطينام وهذا متضمن لالحاقهم بهم في ذلك 
اما السوداني ذقال الحقنابهم در نديانهم فى اعطاء الثواب اي نفس الاعطاء 
ع افسيك دريس م هذا فول 0 ولا قتادة والاثابة 0 0 دا 
فل أرحدعه ا 000 الى الا ا السوداق ل ب وسمة 
لبها فتوُ) 3 رهما سيأتي نصه على ذلك فول السودانى قول 
خترع مبتدع داخل نحت قول ابن سميه اذكال «وباخلة من عدل عرل 


يلا ا 


مذاهب الصحابة والتابمين وتفسيرع الى مايخالف ذل ككان عخطًا فى ذلك بل مبتدما 
لانهم كانوا اع تفسيرة ومعانه كا انهم اع بالحق الذي بعث ألله 0 رسوله » اه 
© الروائة عن عبدالله بن مسعود وابن عمر رضى الل عنهم 
وابىي مجاز رمه الله كي 
وهي الروابة الحادية والمشرون وقد ذكرها ابن لقم ققال ٠‏ قال ابن 
مسعود فى هذه الارية الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فدخلالنة فيرفعون 
الله لتقى.هم عبنه وان لم يسلغوا ذلك » اه وال فى الاكتفاء فى مناقب الخلفاء 
والرياض ١لنضرة‏ في مناقب العشرة (زقد جاء فى بعض طرق حديث ان عمر 
فقال رجل لا بن عمريا ابا عند الرحمن على قال أبن عمر على من اهل الست 
لايقاس بهم احد علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيك درجته ان الله 
عزوجل يقول والذن امنوا واتمعتهم ذراتهم باعان الحقنابهم ذر تهم ذاطمة مع 
ابو الحسن علي بن احمد بن نعم البصرى فى ججزيه فى فضل الثلائة » اي و كان 
كا ذكر الخطيس شديد العصية ه السئة ١7‏ («واخرج انن المنذرءن ابى 
جلز في الآبة قال مجمع الله له ذريته ما مجحب ان يجمعوا له فى الدنيا»» 
<< الروابات الرفوعت في ممنى الابثّ 6د 

قد روي هذا الير عن ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا من طرق 
اخرى فقد ذكر ابن الهم ذلك قعال ((وذكراءن مردويه فى انفسيره من. 
حديث شريك عن سام الافطس عن سعيد بن حير عن أبن عباس قال ششرريك 
اظنه حكاء عن النبى صلى الله عليه وله وسلم قال اذا دخل الرجل الهجنة منأل عن 
)١(‏ قد يبوصف عثل هذا من كان شديد النصي ولذلك وصف بالعصمة فتأم ل كتب 
اجرح والتعديل اهمؤلف 
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أبوبه وزوحه ووأده شقال أنهم م يماغوأ درحتك اوجملك معال يأرب قد حملت 
لى وهم فوص بالحاقفهم به كلم ال" أن عباس والذن أمنوأ وأ والسعناع دريام بم أعان 

الفى اخر الاية» وقال «وروى فس عن تمرو بن مرة عن سعبده ن حير عن 
ان عباس ركحى الله عنبا قال وال رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم ان الله ليقع 
ذر به المؤمن ا دوية قْ العمل أمقم 00 ل والذن 
امنوا واتيعناج ذرياتهم بإعارتح الحقناهم ذرياتهم وما التتام من حماهم من شبى' قال 
مانقصنا الاباء مما اعطنا الننين» اه وروى الحدرث الاول الطيرانى في الصغير 
وتبرع (التلسذ) بابراده فقال «حدثنا عبد الله بن ابإن الدقتى الغدادي حدثنا 
مد بن عبد الرحمن بن غن وان ابوعد الله حدثنا شمر بك عن سال الافطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الابى صلى الله عليه وآ له وس قال اذا دخل 
الرجل الجنة فذ كر نحو ثم قال الطيرالى « روه عن سام الاشريك تفرد 
دان غزوان») وفد تقل ان العاقب عقية ماقيل ف أن غعزوان وسام 
((لم روه عن سام الاشريك نفرد به إنن عمروان» مع أنه قد روى صرفوعا من 
طرق أخرى وانما قصر الطبرافى التفرد على هذا السند وهذا أمر,شغي ان 
تفطن له فان كثيرا من الحفاظ قد بذ كر حديثا ثم عقبه هوله عراس 
اوباطل اوضعيف واعا بعتى انه كذلك تلك الرواءة او ذلك السند 
فقط فاذا رآه الحاهل ظن ان اراد ذلك متن الحديث والاص جخلافه 
وقد اخرحه الطبرانى فى الكبير وهذا الحدرث قد ذحكره الزرقاني 
يه ع المواهب فقال 60 اءن مس دو ده وكفحه الضضاء المعقدسي 
عو ٠‏ ان عباس ر فعه فدحكرلاء امأ ارييف الثاني فمد أخرحي 


1م" 


الطبراني والبزار واءن مردو يم وابو نعي والبغوي والثعلي قال البغوي 
سس يي الغمر يحى اخبرنا ابو اسحق اتُعللى اخبرنيٍ 
الحسين ن ممد بن عد الله الحدرثى حدثنا سيد إن عمد بن اسحق الصيرق 
حدثا عمد ن عيان بن الى شسة حدانا جارة ن الاغلس حدثنا قبس إن الربيع 
حدثنا تمر وينمرة عن سعيدبن جبيرعن بن عماس قال قال رسول الله صلى الله يه وآله وس 


فل" ة عائد لامع الطرقالمرفوعةعن الطحاوى والنداس والحافظ 
عمد الغ ونا أنه نراق ل در-حوه عدر وكى ملك الشواهد : نهو ارة. 
سن املس قعل روى أه ان مأحه رجه 0 مهد بت التهدس وقال 
((عن أن نمير صدوق وقال مسلقة نشة أن شماء الله وقال صا جزرةك رحلا صاطك] 


حال اتن تمن عنه فا لكان لان رمن السماء الى الارض احي اللهمن أن يكذب وقال 
عئان ن ألى شسة حارة اطلبنا اليحديث وا حفغلنا قال وامفى الا ثرم الكتابة عنه فسمعت 


معه عليه بانتذابم) أه ملتقطاوتكام شه اخرون د نه قى رابنة حد لث اأساكن 


ال اق الل وا دف لا و أ ماهو 
مرفوع فلا باس بايرادها قال« بيان مشكل حديث عبد الله بن عباى الذي 
برقعة عض رواته الى البى صل الله عله واله وس وتوفقي بعضهم على أن 
عماس فك قوله عزوحل والذن أهنوا واتبعنام ذر ياتهم بإعان الحقنابهم ذريانهم 
د احداينأ إزاعي بن مرزوق © وااو يه الطدا لس ى نا شعية نا مدرو ان حمل 
عالق سعيك 0 حير عن هذه الارية والذء بن امنوا واتمعناه ذ: ر يانعم بإعان 2 قال قال 
أبن عباس المؤمن رفع الله له ذريته لمر الله عننه وان ك: نوا دونه في العمل زفال) 


ا وحعفر هكذا يحدث شعءة بهذا الحديث عن عمر و ن مرة لامجاوز هه أبن عباس , 
واما الثوري فكان يحدث به عن شسخ له يقال له سماعة عن عمس و بن مرة يروي 
مد بن بشر العندى عنه انه رقعة إلى الني صلى الله علبي وآ له وسلم » ويروى 
حمد ان يوسف الفريانى عنم أنه اوقفه على ان ععاس (5] حدثنا) إراهم بن ابى 
داود ثنا احمد بن شعي الكو في ثنا جمد بن بشرعن سفيان عن ساعة عن حمر ون 
مرة عن سعد بن حير عن أبن عناس أن رسول الله صلى الله عليه واله وس 
قال أن الله ليرفع ذريمّ المؤمن معى في درحتم وآن لم تملغها في العمل ليقربها 
عبنه ثم قرأ والذن آمنوا وامعناج ذرياتم بإعان * حدانا عبد الله بن حمد بن 
سعيد ان أبى ميم حداثنا الفر يألي حدثنا سقيان حدثني ساعة حد ثبي مرو إن مرة 
عن سعيد 'ن حير عن أبن عباس ولم رفع قال ان الله عزوجل ليرفع ذرية المؤمن 
في در جته لبقر بهم عمنه وأن كانوا دونه في العمل (قال أبو جعفر) وقد روى هذا 
الحديث ايضا عن عمر وبن مرة قبس نن الى سع الاأسدى ى جاوز به عن ان 
عباس (5 حدثنا) أبن أنى ميم ثنا الفر يانى ثنا فس ن الرسع عن عمر ون 
مرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ثم ذ كرمئله )١(‏ حدرثه عن الفرياني عن 
سفيان عن سماعة وناد ثم قرأ والذين آمنوا واتمعناه ذرياتهم باعان الاية رقال ابو 
جعفر) وهذا الحديث فتحن محبط علا واولم لنحد احدا من رواته رفعه إلى النى 
صلى الله عليه وله وس ان ابن عباس لم ,أخذه الا عن الننى صلى الله عليه وا له 
وس اذكان الذي فيه اخار عن الله عزوحجل راده في الأبيّ المذ كورة وذلك 
مالايوئخذ من غير الني صلى الله عليه وآله وس ثم تأملنا تحن ما في هذا الحديث 
فود نا فبى رفع الله تعالى ذرريمّ المؤمن الذى مم ذريتى ليقر بهم عبنه والحاقى 
باهم به ووجدنا غير النبي صلى الله عليه وآ له وسيم من المتومنين قد دخل في ذلك 
فعقلنا بذلك ان النبى صل الله عليه وآله وسلم ادخل في ذلك منهم وانه في الحاق 
() كذا ع الأصل ولمله مثل 


بام ماح 


الله عزوحل بم ذريتى المشعمّ له بالاعار:_ لمقرعينم بذلك اولى مو سائر 
المؤمنين سواه واعا كارن ذلك لسائر ألو منتن سواة لمقر به عسنهم(١)كان‏ له فى 
ذريته المشعة له بالاعان أولى وكانوا بذلك منه احرى والله نساً له التوفق» 3 
©# رواءة الحافظ بي عبد لل الاك صاحب اللمستدرك » 
اخبرنا محمد بن على الصنعاني عكة ئنا اسحاق ن انراهسم ن عاد انأنا عبد الر زاق 
انأنا الثوري عن عمرون مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله عنها في قوله عزوحل اللْقنابهم ذرياتهم وما النناه قال ان الله رفع ذر ب 
الئؤمن معم في درحته د الجنة وانكانوا دونه يه العمل ثم قرأ والذين آمنوا 
واتمعتهم ذرياتهم بامان الحقنا بهم ذريانعم وما ألتناغ يقول وما تقصنام . 
© روايءة الحافظ عند الغنى الملصري ©# 
قال فى كقابة اذز تلك والمحتلفاق اسع عد بق علي اللخى ابو علي حدائنا 
عنه ابو يعقوب الاوردى قال حدئنا ابو على حمد بن على الللخى قال حداينا 
عند و عند ون عور ان قالح ساون عقن .نس لاجد اسان اهل قووف 
وساق الحافظ عبد الغنى نحو سند الطحاوي ومتنه ثم قال « ورواه احمد بن 
اشكاب عن حمد ن مشرقر فعه »أه وقد رواه التحاس من طر بق أحمد ان شعيب 
© ذححر كلام ان القم فى معنى الايتّ * 

آلاين القيم فى كتانه حادي الارواح بعد ان ذكرالحد ين السايقين مانصه 
وقد اختلف المفسرون فى الذر ية فى هذه الآبة هل المرادبها الصغار اوا لكمار او 
النوعان على ثلاثنة اقوال واختلافهم بى على ان قوله بإعان حال مرك الذرية 
التابعين أو المؤمنين المتنو عين فقالت طائفة المعنى والذين امنوا والبعنام ذريانهم فىاعان 
فأتوا من الاعان يمثل ما انوا به الحقناه بهم فى الدرحات قالوا ويدل على هذا قراءة 
واتنعتى ذر ته ففجعل الفعل فى الاماع غر قالوا وقد اطلق الله سبحانه الذرية على 
الكار كا قال ومن ذربتى داود وسلممان وقال ذريِيّ من حملنا مع نوح وقال 


)١(‏ لعله أعبنهم 
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وكنا ذرية مر:_ بعده افتعككنا بما فعل ا منطلون وهذا قول ! لكبار العقلاء ١(‏ 

قالوا ويدل على ذلك ماروآه سعيد بن جمير عن أبن عباس ترفعه أن الله رقع 
ذرية اللؤمن إلى درجت وان كانوا دونه كه العمل لتقربهم عننه فهذا يدل على 
انيم دخلوا باعماهم ولكن م يكن هم اعمال يلغون با درحة ابح للخير أياها وان 
تقاصر حملهم عنها قالوا وايضا فالاعان هو القول العمل والنة وهذا أعا كه 
| لكار وعلى هذا فيكون المعنى ان الله مجمع ذرية المؤمن اله اذا اتوامن الاعان 
عثل أعانه أذ هذا حقيقمٌ التتعيم وار كانوا دو ةيةه لسن (5) رقعهم 
الله الى درحته اقرار! لعمنه وتكملا لنعسمه وهذا م ارل_ زوجات النبى صلى 
الله عليم وآ له وس معى في الدريجة عا وان ل ييلغن تلك الدرجة تمان وقالت 
طائفة اخرى الذريمٌ ههنا الصغار والمعنى والذين امنوا واتبعنام ذرياتى في اعان 
الاباء والذرربم تتبع الاباء وان كانوا صغار! فى الاعان واحكامم من الميراث والدية 
والصلاة علبهم والدفن في قنور المسلمين وغير ذلك الا فب كان من احكام الالغين 
ويكون قوله بإعان على هذا فى موضع نصب على الخال من المفعولين اي واتبعنام 
ذريامهم باعان الاباء قالوا وويدل على ححعة هذا القول أن الالغين هم 8 انفسهم 
فى الثواب والعقاب فانهم مستقاون بانفسهم ليسوا تابعين الاباء فى شى” من احكام 
الدنا ولا احكام الثواب والعقاب لاستقلاهم بانفسهم ولوكان المراد بالذرية الالغين 
لكان اولاد الصحابة المالغون كلهم فى درحة ابائهم و.يكون اولاد التابعين المالغون 
كلهم في درجة ابا عم وهل حرا الىيوم القيامة فبكون الاخر ون فى درحة السابقين 
قالوا وربدل عليه ايضا ان سبحانه جعلهم معهم تبعا فى الدرجة م جعلهم تتعامعهم 
ف الاعان ولوكانوا إلغين لم يكن اعانهم تمعا بل اعان استقلال قالوا وبدل عليه ان 
الله سحانه جعل المنازل في الجنة مجسب الاعمال في حق المستقلين واما الا ماع 
فان الله سسحانه ه يرقعمم الى الى درجة رجة اهليهم وان كن لح اماقم اعماهمكم ع 2 0 
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ولم” - 


العين والخدم ة درجة اهليهم وان م بك ن ليم عمل بفلاف المكلفن 
المالغين فانهم ترنعور:_ الى حبث 0 وقالت فرقم منهم الوجه 
ار تحمل الذ رربي على الصغار وا لكار لا وي 
.نفسه والصغير - شع الاب باعار" ر:_ الاب قلوا والذربة تقع على ع 
والوافة والكثير و والان والار 1 لاوا هم انا جلا 0 في الفلك 
المشحون أي اباءهم والاعان بقع على الاعان التتعى وعلى الاختارى الكسبى فن 
وقوعه على التتعي قوله فتحرير رقبة مؤمنة فلوا عتق صغيرا جاز قالوا واقوال السلف 
تدل على هذا قال سعيد بن جير عن أن عباس أن الله برقع ذرية المؤمن سِءٌ 
درحته وان كانوا دونه فى العمل لتقرمهم عبونهم 1 قرأ هذه الاية وقال أن مسعود 
فى هذه الابة الرجل كون له القدم وكون له الذرية فندخل الينة فيرفعون الله 
لتقربهم عبنه وأ نلم سلغوا ذلك وقال ابو جلز يجمعهم الله له كا كان يجب أن جتمعوأ 
ف الدنا وقال الشعبى ادخل الله الذرية بعمل الاباء الجنة وقال الكلى عن ابن 
عباس أن كان الاباء ارفم درحِمّ من الابنام رفع الله الابناء الى الاباء وأ نكان الا بناء 
ارفع درجة من الاباء رفع الله الاباء إلى الابناء وقال ابر اهيم أعطوا مثل أجورم 
وم ,نقص الاباء من اجورمم شما قالوا وبدل على حة هذا القول ان القراءتين 
كالاتين فن قرأ واتئعتهم ذريتهم فهذا في حق البالغين الذين نصح نسبة الفمل 
لبهم 5! قال تعالى والسابقون الاولون مود الماجرين والانصار والذين اسعومم 
باحسان كر | 0 ذرياتهم فهذا سه حق الصغار الذن أتعهم الله ايام 
الاعاره رت حكا فدلت القراءتين على النوعين قلت واختصاص الذريمّ ههنا 
بالصغار اظهر لثلايلزم استواء المتاخر يرل والسابقين فى الدرجات ولايلزم مثل 
هذا فى الصغار فار'_ اطفال كل رجل وذريته معه هُ درحته والله اعل ) أه 


الكلام على ماقاله ابن اليم في ممنى الاية ب 
الذي تقلناه عرنى ٠‏ اءن القم غاييّ فى بابه فى البسط وأ كه 
الاقوال وني حكلامه مواضع تستحق التنيه (الاول) انهلم يمك 


عجري قر ابد 


عر ٠‏ المفسرنن الا ثلاثيّ اقوال كلها راحعة الى الدربة لا المؤمنين 
لتأخرينكا زعم السوداني واتلميذلا (الثاني) الت الاقوال الثلائنة 
كلها جمعة على ان الالحاق واقع عمحض الفضل الواسع حتى الدر به 
الكبار ذوي الاعمال الني ْ تبلنهم الى درجة ابائهم (الثالث) انه قال 
فانوأ ا الاعارتف ل هاا نوايه وص أده بالمثلسسٌ مطلق ابلشامة 
لاجميسع وحوهها ولذلك قال 5 ذلك مانصه (ربرقع الله ذرية ألمؤمن الى 
در حدصي وار كانوا دونه قْ العمل)») وقال اضا « فهذأ ندل عل انهم دخلوأ اي 
الجنة باعمالحم ولم يكن هم امال ملغون بها درحة ابائهم فملغهم اياهاوان تقاص 
عملهم عنها» اه وهذا بيخالف اشتراط السوداني المساواة * الايمان 
والاجمالو ىكل جليل وحقيرمن كل وجه وبكل صفةلانهلاالحاق مع استيجاب 
المساواة والا نساع لاستازم الا تماع ”'' ولي سكل من أ بع أ تبع وقال ايضا 
«فشكون المعنى أن الله سحاءه مجمع ذرية المؤمن الله اذا اتوامن الاعان عثل 
اعانه أذ هذا حقيقة التبعة وان كانوا دونه فى العمل اقرار] لعينه وكميلا لنصمه 
وهذا كا ان زوحات النى صلى الله علبي وآ له وس معى فى الدرحة وان لم سلغن 
تلك الدرحة باععاطن)) اه ققد بان لك أنه _ بالمثلية فى الامان مطلق 
ولككيتهامالمتبوع ولد 56 _ المثل ا ا الهوسل فانين 

فصرن عنه اعانا وعلما وحملا اا بي 
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الادراك وعمناد قراءق وأمعتهم وأتمعنام أه مؤلف 


5 0 


طن مثله ولاماشّاريه بل ولالسائر الامة وهكذا القول فى ابراهجم بن 
رسول الله صل الل عله واله وس (الرابع) ) مااحتحت نه الطائفت القائلة 
بان المراد بالذربة الصغار من أنه بلزم ان .يكون الاخرون يت درحة 
الساشين لبس دشيء قالثف .هذا لاحدور فيه واذا ورد بمثله النص 
وجب قدوله فان العقول لامدخل طاني مثله ولاحك ولابلزم اذا كانوافى 
درحة واحدة ان تتساوى تعيمهم ومقامهم ونواهم قل جتمع الا ثنان 
والثلانة فى قرية اودائرة ثم 'نتفاوت حاهم نفاونا عظها فلا بلزم من 
الحاق الذرية بدرجة ابائهم السابقين ان يكون لطم مثا لاناهم من 
القضوق:« امون والخدم والنعم والتحف وال مواهب والطفهوم من درجات 
الجنة انها منازل وجهات متفاوتة يك العلو ققد بعطى عض اهل 
الدرحات مرن. كثرة النعيم مالم بعطه من هو اعلا منزلة منه ولابازم 
مر. رفعة الدرجة كثرة النعيم كا لاللزم من السبق الى دخول الجنة 
رفعة المنازل لاسما ان كان الاعلا اما رفمت درحته عا 5 ان زوحانه 
صلى الله عليه واله وسلم في درجته وبينهن وبينم بون شاسع فان له من 
المواهب والنم العظيمة ماليس ظرة مثله ولامايقاربه كالمو والخدم 
ما ورد عن 0 وغير قال حكانوا شولون النجاة من النار بعفوالل 
ودخول الجن برحمته واقستسام المنازل والدرحات بالاعمال وه 
سند مر] حديث الى سعيد الخدري عن الني صلىاللَه عليه واله 
وسلم قال ان فى الحنيّ مائة درحة ولو ان العالمين احتمعوا فى احداهن 


ع ا 


وسعتهم ولامانع ارن يختص الصا وذرئة بتلحة سية التي 
تختص بعض الشعوب -'ح الدنيا بقارة مر لقارات الارضية وما 
شدو أحو هدا خلاصة محاورة وقمت در السد العملامة امدق 
ابي بكر بن عبد الرمرن بن شهاب الدين مع عالم مدنى قال (المدني) 
ان تفضمل عائشه على فاطمة فطعي لان عائشة في درحة ؛ الني صلى الله 
عليه واله وسلم وفاطمة فى درجة على فمّال ( (السندابو بكر) اعا ارفعدرجة 
مد ام درجة ابراهيم خلمل الرحمن؟ قال درحة مد قال: اذا فعائشة بل 
ومارربةوججيع من ولدمم الني مد صل الله عليه وآله ل ارفع وافضل 
من أبراهيم وموسى وعبسى لاجم مأحقون محمد فى در.حته وهي قطما 
ارفع واعلا فوجم (المدثي) لفساد دليله وطلب الحاضرون من السيد 
ابي بكر ببان ما عندلا فا قاله المدني فقَال : ان لكل سعيد مقام معلوم 
خصصه المولى به ومّلك المقامات الخاصة المفاضلة واما ما كان 0 
جود اللفق دوع | الحق به اموه التماء و لافقا رالها 
والطهاة ث قصر الملك لا يكونون نه افضل مر -_ الوزراء 2 
والمفتين والقواد ولكل درحات مما عملوا اه وقد روف عر ع 

قال جاء رجل الى الني صلى الله عليه واله دسل فقَال بارسو لال انك 
لاحب الي من نفسي وانك لاحب الي من اهل واحب إلي من ولدي 
واني لاكون ف اليك فاذ كرك فا اصير عن اناك فانظر اليك واذا 
ذكرت موتي وموتك عرفت انك ان دخلت الجزة رفعت مع النبيين 


مس 


واني اذا دخلت الحنة خشت ان لااراك داك فلم برد عليه النى صلى الله 

عليه واله وسلم ذل 15 هده الاب ورت بطع الله والرسول 
فاولئك مع الذين انم ل عليهم من النببين والصديقين والشهداء 
والصالمين وحسن اولئك رفممًا قال الحافظ ابو عد الله الضا اللقدمى 
عر بأسئاد هدا الحددث سا فهدا الحاق بالمدمة وان قصير العمل و, 58 
هذا المعنى حديث الرة مع من احب وهو حدرث ديح ثبت مشهور 
وايضا فاذا حاز ان آكون الذريِيّ الصفار في درجت اباممم وليس شم 
اعات استقلالي ولاعمل «رحعون الله الافضل الل ونم امرجم هو 
فحواز مثل ذلك للذر بة الكنا ر اولك فان اعانهم الاستقلائي ل يزدم 
الاخيراً (الخامس) دامل الفرقة القائلة بان الذرية” م ا توي 
وكذلك توخم فق الاغارت» التنععي و بو دده 1 واتبعنام وخصيص 
الذرية باحدها فقط يحتاج الى دليل فالها محتمل النوعين والرواية 
عن ابن عباس دليل صا للقولين مما والقول بانهم الصغار فقط يازم 
منه أن بكون من لااعان ولاجمل له اصلا اولى بالفضل ورفعة الدرحة 
تمن له اعان وعمل وهذ! وان كان لامتنع عقلا ولكرن القلى الى 
شقول الية للنوعين الصغار والكبار آمل والله اعلم 

© ذكر القرات والاعراب واللغة وماتعلق ذلك فى هذل الابة 5 
قرأ ابوعمرو(واتسنام) طم الالف ونون العظمه (ذريانهم)يالااف على المع 
وكسرالتاء فيه لقوله (المقناههوما التناه) ليكون الكلام على نستى واحد 


مي 


امأ نبع فى اللغة فهو من 00 قطع الالف وسكون التاء وهو الادراك 
واللحاق قال فى الخصص ,أ “تبعت القوم (اى بتقطع الالف وسكون التاء) اذا كانوا 
سقوك فلحغتهم 000000 ىِ المغرادت قال عه اذأ 
لحقى قال تأتبعوم مشرقين ثم أتع سسا وأتعنام فى هذه الدنيا لعنة فأتتعم 
الشبطان فامعنا بعضهم بعضا » اه وكل هدا ععنى لحق ومن ذلك قوله نعالى 
فأتبنهم فرعون بحنوده أي فالحقهم ايه وكان الكسائي قرأ تيع 55 
قطع 0 وسكون التاء اي حتى وادرك الل اد 2 
لياق تبع الناقيّ زمامهنًا وأتبع الدلو رشاءها كل 3 52 
للا باستكيال المعروف واستتامه وعلى الاأخير قول قبس ,ن الخطيم 
اذا ريت ت اربعاخط مزري © واسعت دلوى فى السماسم رشاءها 
وهال اليه الشى اذا حعله تأساله وقرأ افع واهل المدسة (وأ تبعتهم) 
توصل الالف وتشديد التاء سدها ونأ النانسث الساكنه ذر :ّ 
بالافراد وضم الناء (الحقنابهم ذرياتهم) بانع وكسر التاء وقراً ابن كثير 
والكوفيون ( (وأتمعتهم) 00 نافع (دذر (ذديشهم) بالافراد: ويه 
الاولى ونصس الثانية وقراً إبن 7 ١و‏ (وأتتهم) كقرأة نافع (ذريا جم) باجمع 
فيهما مع الرفع فى ا لاولى والكسر في الثانية اما 1" نبع واوا الناء 
فهوسية اللغة من الا ماع ععنى قفو الاثر يقال تبعه وأتسمه الاخير 
تشدبد التاء اذا مئى خلفه وقنى اثرلا قال امع حي كن اجات 
اذا مروابك شضبت معوم وهال مازلت أ تبعهم حتى أنبمتهم أي حتى 


إيوس ا 


ادركتهم ا اك ين عن الى عديد نمت القَوم اذا حكانوا 
سبقوك فلحمتهم وأتستهم اذا صروابك فضيت معهم الاول بالقطع 
والثاني بالوصل , اماقوله المقناهم فانه من اللحتى واللحاق وهوالادارك 
َال لمقته لمات ولحوقا والمقته انالا ونه وهال الحقت زبداً بعمر وأنمعته 
بالا فلحى به وقوله وما التناع قرأ ان كثير بكسر اللام والساقون بفتحها 
وهومر- الالت وهو النتقص كذلك قال علداء العربية وبذلك قال 
المفسرولا فروالا ابن حرير بالاسانيد الصحمحة عن ابن عباس ومحاهد 
والربيع بن انس وفسر بعضهم الألت بالظلى وهو تفسير بالجاز اذا 
الفظر يجا الع روا دن حر وو رواتجا عن ١‏ اعبار بين اجن إن رن 
قنادة والضحاك اماابن زيد لمع بنها فقال وما التناه لم نظلمهم من 
لهم من شيء م نتقصهم فتمطيه ذدياهم 

اما الاعراب فَقوله تم الى (والدين امنوا والبعتهمذر ياتهم) مستداوصلته؛ خيره 
(الْةذا) واحجازابواليقاءان يكون (والذين امنوا) فى موضع نصب بفعل حدوف 
قدره وا فنا النايق'امتوا تؤمال' الركتررى والذان :(نتوا ةلوفط 
بخورعين اى قر نام بالحور العدن (وبالذين آمنوا) اى بالرفقاء والجلساء منهم 
كقوله اخوانا على سرر متقابلين ثم قال الز تشرى ( بايمان الحقنا بهم 
ذدياتهم) اى بسبب اعان عظيم رفيم المحل وهو اعمات الاباء الحقننا 
بدرجتهم ذرياتهم وان كانوا لايستاهلونها نفضلا عليهم فيكون الجار 
والجرور متعلق بالقنا وقدرد ابو حيان قول الزمخشري قال ولا,تخيل 


ا 


اتجمى مخالف لفهم العرني لقم انن عباس وغيره وانتصر السمين 
للزمخشرى ذقال قلت اما 0 او القاسم مرن المنى فلاشك فى 
حسلة وتضارانة ولس غالكلام العربىي ماندقعه بل لوعرض 
على ابن عباس وغيره لا تجسهم واى مانع عو او صناعي بمنعه وقوله 
(واتبعنام) يجوزان .كون معطوفا على الصلة ويكون (والدين امنوا) مستدا 
و .تعلق باعان باتنعنام وويكوت. الممنى (والدين امئوا واتسنام ذرياعم) 
الصغار ياعان اى عاد لجو تبعا لاباهم المؤمنين (المقنابهم) 
اى بالذءئ أمتوا (ذدما نهم المدكودين. ق الدرجة وان ل سلنوا الامان 
والاعمال الاستقلاليين ويجحوز ان يكوت واتبعنام ا سن اذا 
والخير قاله الزخشرى وقوله باعامتف يحوزان اتتعاة فى باتبعناهم ويحوز 
ان شعلى اهنا وهوقول الزتحشرى وقاله اوحمان وهومةتذى روايةاءن 
عاس والخبور قال الزشرى فان قلت مامعنى ننكير الامان قلت معناه 
الدلالة على انه اعان خاص عظيم المنزلة ويجحوز ان يراد اعان 75 
الداني ال حل كانه قال بشيء من اعان لارؤهل.م لدرجة الااء اناه بهم اه 
(ومن) مباحث اللفظ مراجع الضمائر المنصوبة والمجرورة في الابة وهي 
عاندة عند المهور على الدنامنوا في ( اتبعنام وذديانهم وهم وذ امم 
الثاننة و التناع و ماهم ) وهدا احسن الاقوال واحلاها وهو اإأوافق 
لقتضى قواعد الملاغة وما خرح عن ذلك فهو خارج اا 
قال السيوطي « قاعدة الاصل - نوافق الغماثر فى الم رجع حذر] من التشتت وهذا 


ايوس ا 


ماجوز بعضهم في ( أن افذ شم فى التابوت قاقد قم فى فيلم) ) ان الضمير فى 

الثانى للنابوت وفى الأول للوسى عأبه الزختسرى وحعاه تتافراً 0 
اعجازه فقال والضائر كلها راحعمٌ الى موسى ورجوع بعضها الي و بعضعا الى 
التابوت قبي شمنة للابؤدى الم من تناف النظم الذى هوأم اعجاز القران وصراعاته امع 


مايجب على المفسر» أده وجعل ابن زبد الضمير من قوله الحقناهم اع 
الى الذرية الكار وح لد رون ف قوله امعنا #ذر يتم باعان وجعله 
من قوله ذر يهم الثانية وقوله ألتنام من عملهم راجع الى الذرين آمنوا 
شكوكف العنى والدن امنا واعناعم ذريستهم 0 ر باعان اي 
بأعارت الدربة الكار ر انهم الكتابوم اي 0 الكبار دريتهم 
اى ذربة الذين آمنوا الصغار وما ألتنام اى ماألتنا الكارم: مملهم 
من شي" فنعطيه الصنار هكذا قال بلفظ الكباروالمراد بذلك الابإءما بدل 
عليه اول عبارته فراجعه, وخلاصة المعنى امن الل مع للمؤمن ذر نه 
الكمار والصار فى المنة الكبار بإعانهم انفسهم والصغار بفضل رة الل 
يام ض اماالسوداني مل الضمائر كلها ترجع الى الذين أمنوا الافي قوله نعالى 
التناع فاضطرب قوله فيه فارجعه مرة الى الاباء والذر نه وصرة الى الذر ب 
فقط لكن لاالمنى الذى قاله ابن ز يد » واعلم ان قول ابن ز ريد ضميف لماذيه 
مرى تفريق الضمائر واحسب ان الذى حمله على ذلك هوجعله الذر بة 
الثانة غير الاولة وحجله على ذلك اعادتها بالادم الظاهى دون ضميرها وهد! 
لسى بدليل لان اعادة ذلك بالادم الظاهم دون المضمرهوما نفتضيه الملاغة 
ودبان ذلك ان جملتي قوله تعالى والذرين أمنوا وقوله وانبعتهم ذر يتمهم بايمان 


5:5 


يم ا 


وان كانافي -؟ جملة واحدة لانها <زء! الصلة ولان اير انما انبنى علمها معا 
ولكن اخلة الاولى هي الاصل داجقّاة الثانية منبنية عليها بي كالفرع والاولى 
بحزئيها همي الحدك عنها لابه ان تكون القبائر العائدة البينا صرت 
ترتيبعها فيقدم الضمير الرا راجع الى الذين أمدوا على الضمير الراجع الى 
الذرية وذلك هوالذي نطلبه الملاغة فلا قدم في لخر الضير الاجم جع 
ال الحرقق متو وتقون أخاء وابميم من قوله المقنابهم لم ببق محل للانيان 
تضمير الدرية فعدل عنه الى الانسان الادم الظاهم وهو ذر نهم ولو 
قال المقنامع بهم أي الاباءللزم تقديم ضمير الذر بة على ضمير الذين أمنوا 
وفبة تشو بش لنظم وقلب لتزنس وهده نكت لم ار من ننه علسها 
الكلام على الاعتراض والاحتراس الوائعين فى هذل الابسّ » 
انفقت الروايات المنقولة على الاشارة إلى ماني قوله تعالى وما التنامغ من 
مملهم من شيء من الاحتراس لدفع توم ان أجور الآباء تتقص سيب 
الحاق در ينهم بهم ونشل ذلك عر ابن ا ون حير والشعى 
والضحاك وابن زيد وحاهد داأرييع بن أنس وقال ذلك غيرع وقد عد 
الامام العلامة ابو نصر احمد بن حمد الحدادي فصلا" للحمل المعترضة 
ليك كتابه المدخل لعلوم القراتف فساق امثلة كثيرة الىوان قال 
« ومثله في القرآن والذين امنوا واتتعتيم ذريتهم باعان الحقنابهم ذريانهم وما التنا 
من ملهم من شيء ثم اعتر ض كلام اخر وهو قوله كل امرثئى ا كسب رهين 
نم رجع الى ة ذكرالمتقان فقال وامددنام بفاكهة الابة»اه حكلامه وهو اعم مما 


يسمبه الننحاة بابثلة الممترضة ولملاء الببان فيه اصطلاح خاص وبمالم بنبه 


هب### همه 


عليه الشبخ رحمه الله تعالى ان لكل اعتراض مما ذكرك نكتة اما جلة 
اونكلة ماران قن كاذك اللي وائط اقلاو ورف رفيا عل 
السامع؛ وكفا لشواغله وما بشجنه مما يحول بخاطره عند سماعه اول 
الكلام كالواقع فى هذه الابةوذلك أن المؤّمن اذا سمع ماقصه الله تمالى 
من نعيم اهل الجنة ومزيد كرامتهم ومامم لاقولا انبعث فى قلبه الرحاء 
واشتدت الرغنة وتصور كبنوتته يع ذلك النعيم ومن طباع البشران 
احدم اذا تصور نعما او راحتٌ ”تتجدد له بحكون اول مايخطر له 
بام شتها رع ار عند يدان يي لعي م وميم 
لك اذيال كرامته . فجاءت هذه الابة معترضيّ بين الايات التى 
فنها نعداد ندم اهل الجنة ووصفه وتفصل انواعه ممينة للسامع حم 
مايختلج بضميره » و ينتزعه خباله واتتوق اليه نفسهء وفي قوله وما ألتنام 
من جملهم من شىء اعتراض آخر حاء للاحتراس ما رتوم ان الُؤْمنِين 
اذا الحقت بهم ذريائهم نقص ذلك من اجوربم وثواب اعماطم فاخار 
الل ان هذا الالحاق لاحتى عزيد الكرامة والنعيم الذى اعطولا فهو 
ميد فضل على فضل لا ينتقص به من اجورم شيئًاء وللاعتراضات 
اسباب آخر منها وروده لتتممم حك م ني قوله فى هذه الإنة كل املئى 
عا جكبسب رهين تارنا الوم يذهب بالسامع اذا سمع 8 لاني 
المؤمنين وذدياهم الدنانعفزة كاد ين لحن انام المؤمنين اوان 
برت تال ف اهل الجحيم كسنته هت اهل انعيم فد فم الله ذلك 


ايوم 


د كو ح اهل الذنوب شوله كل اصرق عا كسب رهين لان اصحاب 
الحنة قد ذكت رها: نهم قال الله تعالى كل نفس عاكسبت رهينة الااضراب 
المين فلا تنكون هذل الملة فيهم والقران يفسر بعضه بعضا. وما اتى 
لدفع التويم قوله 'نعالى لانكلف نفسا الاوسعها عد قوله الا الذن 
امنوا وءمللوا الصالحات اذ قد يتوم أن اداه الصا لادكون نافع الااذا 
لغ فيه صاحبه فوق الوسع والى ماوراء حد الطاقة خاءت هذء اب 
تفتم باب السسر وتغلق مدخل الح جء ومنها الرد على شسبة اونحوها 
كالخلة المعترضة بعد حكابته عن اليهود قوهم ولانؤمنوا الالمن بع 
دين اق لاتفي كوا «التيره والكتات الالمن تنبع ديتك ققوله تعالى ان 
الحدى فذق اله نهلة عمد عو علدت ترادة عليهم توم اي ان المدى 

ن عندلا وسدلا بوه من بشاء ويجعله على ؛ ا ن بشاء فليس لمان 
دعوا احتكارلاء ومنها الا ستطراد الى الموعظة والتد كير وهذا كثير في 
الفران كالاعتراض الواقع عد قوله 'نعالى وابراهي اذقال لقومه الانات فى 
ور العنكبوت ثم عاد الى بقّية القصة وهناك اسباب اخرى لا نطيل بشرحها 
ولان المي رحمه الله تعالى كلام فى الاحتراس المذكور يم هذل الابة 
فلنو رده اماما للفائدة واستظهارا لا ذحكرنا قال في اعلام الموقعين وهو 
ندال الاجدازات ودفع النوهات «ومن ذلك قوله تعالى والذذين آمنوا واتتعتهم 


ذر بتهم باعان 00 م وما التتا من ملهر شى ' ينا أخير سحانه بالحاق 
الذربة ولاجمل هم : بابامم فى الدرجة قرا توم منوم نيخط الاءاء الى درحه 5 الذرية 


فدفع هذا التومم بقوله وما التتام من عملهم من شي أي ناما الا اهن 


خبررين 58 


اجور احماطم بل رفعنا ذريتهم إلى درحتهم وم مخطهم مرنل_ درجاتهم بنتقص 
أحجورمم ولا كارك الوم قد يذهب الى انه يفعل ذلك بإهل الناركا يفعله باهل 
الجنة منع هذا الوم بقوذدكل امرئى با كسب رهين» اه وذ كرذلك في كتابهاقسام 
القرآن سارة اخرى فقال « فصل ثم اخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بالحاق 
ذرياتهم مهم في الدرجة وان لم يعملوا اعمالهم لتق رأعبنهم بهم وتم سر ر وتم وشرحهم 
وأخير سسحانه أنه لم ينتقص دمن لهم من شى” هذا 010 ته 
الدرحة العلما الى الدرجة السفقى بل الحق الابناء بالاباء ووفر على الاباء الجورم 
ودرجاتي ثم اخبر سبحانه أن هذا اما فعله في اهل الفضل واما اهل العدل فلا 
يعمل بهم ذلك بل كل امرك عا كسب رهين فنى هذا دقع لتوه التسوية بين 
الفريقين بهذا الالحاق 5 ان 'ث قوله وما ألننام من حملهم من شى' دقع لتو 
حط الاباء الى درحة الابناء وقسمة احور الاباء بينهم وبين الابناء فنقص اجر 
امام فدفع هذا التوجم بقوله وما التناه من عمليم من شى' اي مانقصناع » أه 
كلام إن عبت »* 
قال : « من اعتقد ان الانسان لاينتفع الابعمله فقدخرج عن الاماع وذلك 
باطل :مر وحوه كثيرة (احدها) ان الانسان ينتفع دعاء غيره وهو انتفاع بعمل 
الغير (ثاننها) ان النى صلى الله عليه (واله) وسلى شفع لاهل الموقف فى الحساب 
شم لاهل الجنة يه دخوها (ثلثها) لاهل الكائر سه الخروج من النار 
وهذا انتفاع بسعى الغير (رابعها) ان الملائكيّ يدعون وإستغفرون لمن سه 
الارض وذلك منفعة بعمل الغير (خامسها) ان لله تعالى يرج مود النار من 
م يعمل خيراً قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير تملهم (ساد سها) ان اولاد 
المؤمنين شخلون الجنة بعمل أبائهم وذلك انتفاع بمحض تمل الغير (سابعها) قال 
تعالى فى قصة الغلامين التمين وكان ابوها صالحًا فانتفعا بصلاح ابيها ولسس من 
سعبع) (امنها) أن الميت ينتفع بالصدقمّ عنه وبالعتق بنص السنة والاجماع وهو 


0 


من تمل الغير (ناسعها) أن الحج المفروض سقط عن المت مجج وله بنص السنة 
وهو انتفاع. بعمل الغير (عاشرها) ان الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن 
المت بعمل غيره ينص السنة وهو انتفاع يعمل الغبر [(حادى عشرها) ألمد ن 
قد امشنع على الله عليه وآله وس مر الصلاة عليه حتى قضى دينه أبوقتادة 
وقضى دين الاخر علي بن ابي طالب وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه دو له) 
وس وهو من عمل الغير (ثاتى عشرها) ان ابي صلى الله عليه :1 له) وس قال من 
ص وحده الارحل ,تصدق على هذا فصل معه فقد حصا له فضل الأناعة بفعل 
الغير رثالث عشرها) أن الانسان يرأ ذمته من ديون الخلق أذ اقضاها قاض عنه 
وذلك انتفاع بعمل الغير (رابع عشرها) أن من عله تمعات ومظلم اذا حلل 
منعا سقطت عنه وهذا أتفاع بعمل الغير (خامس عشرها) أن الجار الصالم نفع 
في الحا والممات م اء يه الاثى وهذا انتفاع بعمل الغير (سادس عشرها) ان 
جليس اهل الذ كر رحم بهم ولم كن منعم وم يجاس لذلك بل لحاجة عرض تله 
والاعمال الندات فقد تفع عمل غيره (سابع عفرها) الصلاة على المت والدعاءله 
سك الصلاة اتفاع للست بصلاة الحى عليه وهو عمل غيره ( ثامن عشرها) أن 
الجمة تحصل بتاع العدد وكذلك اللباعة يكثرة العدد وهو تفاع البعض بالبعض 
(ناسع عشرها) أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآ له وسم وماكان الله لعذيهم 
وانت فيهم وقال تعالى ولولارجال مؤمئون وساء مؤرمنات وقال تعالى ولولاد فع 
الله الناس بعضعم عض فقد رفع الله العذان عن بعض الناس بسي بعض وذلك 
انتفاع بعمل الغير (عشروها) ان صدقة الفطر تحب على الصغير وغيره ممن عونه 
الرحل فاءه شفع بدلك من يرج عنه ولا سعى له فبها (حادي عفر بها) أن الزكاة 
تحب في مال الصى واغجنون وياب على ذلك ولاسعى له ومن تأمل الدرويه من 
اتتفاع الانسان عام يعمله ما لابكاد يحصى فكف يجوز أن تأول الأية الكرعة 
على خلاف ص ربح الكتاب والسنة واحماع الامة» اه كلام ابن عة منق و لاعن حاشية 


امل على الملالين 


اووس - 


-220 تعديد عض المواضع المنتقدة من كلامه على هذل الاب م 

الاول »# 
فى قوله: «واما ايه والذدن !. ل ل ل د بعضيها صواب 
حي انها فون ذ باتك قود للك ان امول ق اول الا ثلائة اقوال 
فى الذرية هل المرادا الكبار او الصغار او كلا النوعين وما ذكر هو 
وشسخه قول لطا الف هذه الاقوال كلها فاذا كاتف بعضها صوام 
جلي فا باطها خالفاها كلها والصواب فعا ؟ 

2 الثاني 5 
قال: « ومن حملته مانقله دحلان وذووه من تفسير ان حرر ملفقا من اأخبار 
المرجئة المردودة كا ستضح ذلك لكل ذى لب هن القراء امون ٠‏ أهوهدا 
خطأ ذان الذى نقله السيد هو الذى اجمم عليه ارباب التقل وحفاظ 
الحديث وتراججة القرآنت وتقل بالاسانند المعتمدة على الوحه الذى 
نعوم نه المحة ولابناني مدهت أهل الس والراعة سل م الها لون به 
والمرتضون له وان خالف مذهب الحُوارج 

ال "” وال ؛ وال ه وال 5 © 

قال: « وقد مال الى هذا القول بعض المفسرين على غير حمة واضحة ولكسنم 
معذورن لانبم بنوا ذلك على مانقل اليهم من الاقوال والاخبار مع عدم العلى ا 
طرق تلك الاخخار من اوجه الشعف التى علمها غيرجم من العلاء ونهوا علبها 


لانن الله تعالى ايكلف احدا عا لاعلم 


(زمال اليه بعض ا مفسسرين)) طلا سل مال البه عم افون نالدن وصات. 


له به بعد بذل وسعه واحتباده ») اه فقوله 


ده هوج دا 


ايناتفاسيرم وقد عددنام فها مضى وقوله ((بخير.حمة واضحة» خطأ ثاني 
فان بيدمم الحدسة الواحصت التى يحب المصبير اليها وهى السئمّ المبينيّ 
للذران وقوله «الكنهم معذرون لانم بنوا الخ)» ماتقدم صوابه إن َال انهم 
ووو ان الاخبار التى نقلت اليهم لابسع ءالما من علاء 
المسلمين تركها واطراحها «مع عدم العم الخ» فيه تجهيل شم كافيّ وثناء 
عل نفسه واتزكدة ها والحق انهم عالمون بها فعلم الرحجال واقوال الفرق 
انها نقل عنهم وقوله «التى علمها غيرثم من العلاء وبنوا علبعا» .شير بهد” 
الجلة الى نفسه لامحالة لانه وحد9 الذى ادعى بطلانها والتنسه على ما فنها 
فقلى علم مالم بعلمة مقسرو الامة وحفاظها ورواما وعدل هم ورجح 
عليهم لانم جهاو اقعدروا اما هو فعلم مالم بعلموا واصاب واخطوا فلم 
يحتف ساواتهم حتى ادعى الرجحان عليهم !! 

ال »/ا وال وال وال ٠١‏ # 
قال : «واما نحن فان اتعنا هذا الخطأ» اه نقول قد علمت ان مرادلا الخطا 
ماقاله امة هذ" الامة قال: «مع علمنا ببطلان الخبر الوارد فيه عن رسول 
لله صلى الله عليه (وآ له) وس اوعن اتابه» اه نقول قد علمت ان الخير 
مروي بروأة الصحصيحين وغيرم بطرق عد بدة وزحمه العم نطلا نه هو 
ا مول امرك قال هريد خلمنا ,أن هذا التأويان تال حول ملضيع ونا 
تواتى من أي ا لكتاب وتصح السنة فلسنا معذروين» اه نقول أن التأو دل 
الذى ذكر هو الخائف لمدلول الكتاب السنة وقول علياء الامة لامانقلناه 


ؤأا.ءع ا 


عنهم ومفهوم قوله ««مانواتروصح من آي! لكتاب)) ان عض أي الكتاب م 
توائر عند ولم يصح فانا لله وانا اليه راجعون 
© ال ١١‏ وال ؟١‏ وال ١"‏ وال ١:‏ ي 

قال (الان الله تعالى لايسآل احدا عن فهم غيرم) اه نول ان هذا الاطلاق 
خطأ فان العالم مأمور بالتعليم والتغهيم والاهل مسئول عما “فهم واعلم 
قال: (زوانما يسأله جماصح عنده )١(‏ من ا لكتاب والسنة» اه نول قد علمت ان 
الكتاب كله صحيح متوائر وقد تكفل الل محفظه مال انا نحن نزلنا 
الذك. واناله لحافظون فاردد التلميذ الفاظ «ماتواتروصح من أي الكتاب» 
و«تماصح عندء من ا لكتاب» الا لماجة فى نفس يعوب والله المستمانقال: 
« بقطع النظرعمن قله وتمن بعده» تقول انما ,يصمح له هذا لوكان محتهدا 
فظنا 1 نصح السنة بخلاف قوله والواقم خلافه والعزاء كا تمْلواءلنا 
عن لنا معانيه قال «فرب مبلغ اوعى من سامع» اه معنى كلامه 
هذا اق الاامة ا لناظ تقلوا لك الاخبار ولكنهم م بعوها ول شهموها 
حتى ترجان الفران ابن عباس وانن مسعود رضي لله عنمهم قل اخطؤ فسها 
وانها وظيفتهم التبليغ اليه ققط وهو الواعى الفبيم لاثم بل هو اوعى 
0 

واذا كانت هذه رسي التلميد فا بالك برتبت الشيخ ؟! لقد استنت 
الفصال حتى المرعى 


(1) قال الحمسي عبد الرحمن بن عبد الله بلفقبه د ومن انتم حتى يكون لك عند »« 


ابوج ا 


هال 51١‏ »© 
قال: «وقد نقل ابن حرير أقوالا عديدة عن المتقدمين في تأويل هذه الاية» اه 
ان عاهله عنهم هو الصواب الدي يجب الذحك به قأل ((ونقل ايضا القول 
الذى افتى ه الاستاذ في صورة حوابه» اه نقول انه اشترط فى ( الصورة) 
يق الأطلاق ان تكرن الدوية مؤينة ‏ كاملة الآ كان «وقضة كاذه 
ان الذرءة الناقصة الاعان والصغار مها لا يلحقون ابام و ينقل ءن 
جرير قولا على هذا الوجه اصلا واشترط له هنا المساواة بين الاباءوالاناء 
فى الاعان والاجمال والحال اسم ادن فقد ناقض ننسه وهدا م 
قله إبن جرير أيضًا 
#ال ١١‏ وال ١١‏ وال 1١8‏ © 

قال: «فلاذا تمل دحلان وذووه هذا القول الذي قاو جوابه نهلوه لانه 
الحتى والصواب قال «وتركوا ماسواة بغير دلبل أن كانوا ير دون الحق» اه 
الحى انهم ماتركوا شمًا من المنقول واما ماقاله التلميذ وششبخه ذهو مبتدع 
غير منقول ولا محفوظ فلذلك نركوه قال: « ثم م بغير خجل يشنعون عليه 
> نا بعك هن القول مع وضوح وجهه وظهور حته» اه جوابه انهم 
يشنعون عليه ولايخجلون قولا بالتى وردا الباطال وصاحب ال لايخجل 
ولأنه اتبى بمنكر من القول لم يسبقه الى القول بى احد وقوله « مع 
وضوح وجهه وظهور حته» جوابه كلا بل هوقاتم الوجه داحض الحجة 
ليس له اصل برجع دوا وول ع عن داك ايان 


دمغ ده 


© ال وا » 
قال زرواعا اعتمد الاستادة ذلك الوحه لكونه اقرب آلى الصواب من غير عندة) اه 
قد علمت ان الذى قاله فى صورة الجواب والذدي قاله هنالم ينقله بن جر .بر 
فاق وه أردن ابتثلل ل اق متب وشية و إمن سترات عله لا به قال 
ورين لسر ان نتس كادحتا ولكلية اقوتة الى الضواتا 
ولبس به فانظر كيف يستمد ماستقد اله خطأ ثم لايشنم بذلكحتىيفتي 
به وانظ ركف الى بقاصمة الظهر فى قوله «وذلك ككثرة ماو بده من الآيات 
والاحاديث 5 سيرى طلاب الحقائق كلامم المفصل لِك تفسير هذء الأربضّ» 
اه تقول آمنا بالله وآياته فان الذى يعتقده كل مؤس. ان انات الله 
واحاديث رسوله لانو يد الخطأ السيد ولا القرب ولكرى التلميذ 
وشسخه يقولان انها نو بده فنسأل الله الثات على الامان 

© ال ٠١‏ »# 
قال : ولا يقول عاقل ان جرد فهم احد بغير دليل شرعي يكون حمة على احد 
اودللا على بطلان القول الذي اعتمدة) اه نقول ان الذى مله الأنمة 
لبس مجرد هم بلا دلبل بل هو أما تقل حكمه حم المرفوع رك 
الله صل الله عليه واله وسلم اوفهم نفس الدليل الدى هو الاي وكا 
هدين الامرين حة قاطعة فها اما دليل بين واضح يستغنى فيه بظاهر 
نظمه عن باطن علمه ؛ اوفهم مقرون دشأ هده, مشفوع سيان مقأصدلا. 
اما القول الذى اعتمده فلاهو متقول فيرجع اليه . ولاممقول فيوئق به ؛ 


لداع 8 © دم 


ال » 
قال ((هذا على فرض كا فىء الا قوال فكيف والمر هان قائم على حقة مااعتمدة 
الاستاذ» اه تقول ان الذى اعتمدلا لسس تقول منقول عن احد من الامة 
حي ينظو لكا فوعدهه :لكيه قم بك اللتتو يل ورد اويل 
ولابرهان ولادليل . والله على مانقول وكيل 
© ال ؟؟ الى ١م‏ يم 

في قوله «ولنذكر ا ولاضعف الوحه الى قوله فلاريب انه اوهى من بت العنكبوت)) 
وقد انتقّدنا في هذل اخلة عشر ة مواضع سيق ذكرهافى اول الكلام على الانة 

ال ؟” *» 
انه ذكر هنا الحديث المرفوع الذى اخرجة الطيراتي فى معجمه مر 
طريق ابن غزوان عن شريك عن سال الافطس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس مسرفوعا وقد سبتى ذكر متنه فى كلام ابن الم ول بذكر 
اأروايات المرفوعة فى هذا الساب وقد سقنا رواية النغوي وابن صردوبه 
وروايات الطحاوى والحافظ احمد بن اشكاب وابن النحاس وكلها 
ص فوعة فيتقوى بعضها دبعض وان كان الاصح الوقف على ابن عباس 
رضي الله عنها وحينئذ فله حك المرفوع كا سقنا الادلة على ذلك من 
كلام العلياء رضي الله عنهم فاغنى عن الاعادة فاقتصارا على ايراد هذا 
الحد مث بهذلا الروايتّ حار على عادته التي اششرنا اليها مرن قبل 


اه لد 


ال م »# 
انه بعد انقضاء كلامه على الحديث اللذ كورقال: ((قال ابن جرير اختلف 
اهل التأويل فى ذلك فقال بعضهم (والذين آمنوا واتنعتهم ذررتهم باعان الحقنابيم 
ذرياتهم) المؤمنين في اللبنة وان كانوا لم يملغوا باجماطم درجات ابائهم تكرمة لابائهم 
المؤمنين وما تنا أباععم المؤمنين من اجور اعماهم من شىء) اه ذان فنها اختلانا 
:سهرا لان ابن جر برقال ((اختلف اهل التأوريل فى نأو بل ذلك فقال بعضهم معناه)) 
ال وقال ((واتتعنام ذرياتعم) وهذا مما يختلف به المعنى 

© ال 4” » 
أمقال (وهذا القول هو الذى قله دحلارن يه جموعته مع التصرف فب )) 
ونقول انه نصرف لابضر فان اءن جرير قال ((ان الله تبارك وتعالى رفع 
للمؤمن ذربته وان كانوا دويه فى العمل لق ر الله بهم عينه )) ونقله اليد بعك 
ان قال «ما ملخصه» هكذا «ان الله مارك وتعالى ليرفع للمؤمن ذريته وان 
باسمقاط الاسم الظاهر واقامة المضمر مقامه فى قوله «لقربم عنه» فلا حل 
لتنجنى التلميد 

0 أل 1 8 
مقال ((وهو من الو حوه التي أسندها ان حرار الى ان عماس وقد تقدم ف لما 
ان فى سنده ثلائة من الضعفاء الذين لايعتمد على اخبارم 5 نقدم أن الحديث 
المروي يه هذا المعنى باطل)) أه تقول وقد تقدم قر يبا ان أبن جر يراسندها 
الى اان عباس من حمس طرق منبها طر يان برحال الصحبحين وثلاثة 


مع ع بت 


رحال الصحمحين والسنن وان ها حك المرفوع وا شواهد مقمولة 

نز بدها قوة ومتانة وان هناك طردا صرفوعة غير ماذحكره ان : نكن 
(ال 5" وال “ا” وال" وال ه” وال )12٠‏ 

ف قوله «ثم قال انن جرير وقال آخرون بل معنى ذلك (والذين آمنوا واتتعنام 

ذرياتهم باعان الحقناهم ذر ياتهم ) الصغار روما أاتنا الكاورمن لعو من عى:) 

هذا اقول ير بيد عن الصواب ويؤيده قرأ وأنحا وهو اح القولين الوجمهين 

اللذين ارتضاما الاستاذ في نفسير الآية)) اه فق كلامىي هدا مواضع 1 


[الاول) انام نحد ني تفسير | ءن جر ير قولا بهذا اللفظ الذي ذ كر ولكن 
سد التأمل والمقاءلة والاستدلال عاسسأتي عنهظهر لنا انه بعنى هذا القول 
قد ونكه فقابله عاذ ره لمظهرلك انه برى العداة فى عين ايه ولايرى الجذع 
فى عينه» وانه انك رمن التصرف على السيد مالايخل بالممنى وارتيكب مااخل 
بالمعنىوالمبنى من غير نيه عليه قال بن حير «وقال آخرون بل معنى ذلك 
والذين أمنوا واتمعناع ذرياتهم التى بلغت الاعارن:_ باعان الحقنامهم ذرياتهم الصغار 
التى لم تبلغ الاعان وما ألتنا الاباء من ملعم من شبيء» 000 ان جرير 
(ذرياتهم التى بلغت الاعان») فاسقّط هو الموصول والصلة لانها تنص على 
الحاق الذرربة الكار التى عو وهذا مالابر بد, التلسذ ولاشخه 
فلا باس عندهها باسقّاط ذلك وان خالف الامانيّ فى النقل وقال ان 
جر بر «وماألتناالاباءمنجملهم» 6 التلمسذ «وعالتنا الكار» فهذا تصرف 
حل (الثاني) ارب هدا القول اسئده ابن جرير الى أبن عباس سند 


/ياءة حت 


لايرتضيه الحدثون وقد تنقدم الكلام يف رحاله آنفا واسندل الى 
الضحاك سند معضل وقد تَقَدِم الكلام فيه وك رحاله فانظر ماذا 
يختارون وماذا ستركون 
قد عرفناك باخشارك اذ ما * ن دلبلا على اليب احتاره 

[الثالث) انه قال «وهذا القول غير بعيد من الصواب» اي فهو خطأً قرب 

ومع ذلك ققد ارتضالاشيخه (الرابع) انه م يكتف الم عليه بالحيطأ حتى 
قال «ويو بده قراءة ١‏ (واتمعنا مم) فهللا القراءة عندلا نو بد الحطا وهي من 
القرآن فمندء أرك القراث: زايد الخطا وهذء قاصمه الظهر والعاذ بالل 
تعالى (الخامس) انه قال رروهو احد القولين الوحهين الذين ارتضاها الاستاذ) 
ةا )5 بأنه خطا وان القراءة ل حتى وصفه بأنه وحمه وان شسخه 
ارتضالا فاظنك به لوكان + تقلا يسا اذا لكان عندلا اوجه سس كل 
تعن | زه نا 

)41١ (ال‎ 

قال : م قال ابن جرر وقال آخرون نحو هذا القول غير انهم جعلوا الهاء 

والمم في قوله (الحقنابهم) من ذكى الذرية والهاء والمم من قوله (بهم ذريتهم) 
الثانة من ذكر الذن وقالوا معنى الكلام ( والذين أمنوا واابعتهم ذربتهم ) الصغار 
روما ألتنا ١‏ لكبار (من حملهم من شىء » اه نقول أن في عمارة ان جرير 
مقطا لم تنفطن له التلميذ ويدل عليه امران (الاول) قوله «لاتتعتهم 
ذرياتهم الصغار) فائما الاتماع للكبار (الثاني) نفس الرواية التي حكاها ابن 
حرير عن قائل هدا الفول ونصها (رقال ادرك ابناوه الا عمال التي عملوا فاتنعوم 


د ةيه © لما 


عليها واتتعتهم ذر ياتهم التى لم بدركوا الاعمال ققال الله جل ثناؤه وما التنام من عملوم 
من شبىء قال يقول لم نظلمهم من تملهم من شىء فننتقصهم فنعطيه ذريانهم 
الذن الحقنام م2 الذين م سلغوا الاجمال الحقهم بالذن قد بلغوا الاعمال» اه 


وقال في موضع اخرعنهم ابضا «وما لتنامع من ملهم من شىء قال م بأخذ 
عمل الكبار فيجز يه الصغار ادخلهم برحمتم والكبار عماو! فدخلوا باعماهمم)) اه 
ذا اتأمل :39 نذا ريق هذه احمل يظيين ان ف القارة سقط ولا ظتور 
المعنى بدوية وقد عدم حربر ذلك 
زال ؟؛ وال "4) 

قال: ثم وال ان وقال أحوو و بل معن ذلك (والذ.ن آمنوا وأتمعتهم 
ذررتهم باعان الحقنامهم ذررتهم فادخلنام الجنة بعمل ابائهم روما ألتن الاباء رمن 

من شىء) وهذا الوحه اشد اشكالا وابغدها عن الصواب 6 سأق بانه 
ومستند قائله هوذلك الحديث الباطل الذى تقدم ذكرهعن ان غز وان الكذاب)) اه 
فقوله « أن هذا الوحه اشداشكالا » ا لامعنى له فان الماء وله عمل أبائهم 
سببية اي سيب عمل ابائهم الصا لانه سبب الكرامة التى اكرم اله 
بها الاناء كه ابنائهم ونهو ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه الرجل 
يكون له القدم ويكون له الذرية فيد خل الجنة فيرفمون اليه لتقربهم عينه 
وقدنقل ابن الي هذا القول ول يستشكاه ولوذكرالتلميذ معاني الماء التى 
اوصى السد محفظها إلا غلط هنا وكيف يكون معناها على ما فهمة 
وهو شول ومأ (التنا) الاناء من من شئى) فهدا سين أن عمل 
لاإ باقياهم لخوزوا به ني انفسسهم واكرموا به ابنائجم والماصل انه ليس 
في هذا القول اشكال ولامنافاة لخيرلا من الاقوال وانما هو تنوع يه 


داه هم بخ لس 


التعمير سب فاما اف محمل الذرية على الصغار فلا اشكال لان اللراد 
بالعمل هنا سسه وهو الاعان والتعمير بالسمس عن المسبب شائع الغ بل قد 
تقل هو عن شسخه (رانه قد يطلق الأعان وراد به شجة من تنا ئحه العالية اوغاية من 
نايانه المقدسة اواثرمن كار © اللازمة لمن استكمله او برهان من براهنهالكالة » اه 
وحنتكد فقد يطلق العمل وبراد به الاعان وهو جز مئة والجزئية در . 
علالق الحاز وأما ان تحمل الدربة على الكار فكذلك لانه 0 
باهم وجملهم العظيم الذي وصلوا به الى المقام الكريم و ووب 
مثويته لا بلغت بهم الكرامة الى الرعاية فى اولادم فالعمل سيب لا 
فلا إشكال فيه اصلا واماقوله « ومستند قائله» الح فهوتما لاإضيم لان ابن 
جرير حك هذا اله مول عر الشعي وأعل إءن غرزوان ماحدث بهذا 
اميك الا بعد موت الشعي عائيّ سني فهل انقليت العصور او يعثر 
من فى القبور فقام الشعي من قيره ,انس لني فيروبه عن ابن 
غزوان ام ماذا ؟ لعمري أن صق دا التلسذ لاسعرفه غيرلا ونحمد الله 
على العافية من فهمه؛ واما سد بن حبير فهدا نص ماروالا ان حر برعنه 
دقال اطق انه ذرياتهم ببائهم ولم ينقص الاباء من اعاهم فيرده على ابنائهم )) اه 
فاسنادلا هدا القول اليه غير حبح 
« الغ م 

قال «ثم قال ابن حر ير وقال آخرون اما عنى بقوله [الحقنا بهم ذرياتهم اعطبنامم 
من الثواب ها أعطنا الا 6 وهذا القول الاخير هو الذى اعتمده استاذنا في تفسير 
الآية لموا فقته لظاهى يات اأقرآن وخصح السنيّ ومطلابقته لحكمة التشريع ولعدم 


تع 


00 0 
يا فدحة لفن اينات التنزهىل وهو أضًا فول طائفة من المتقد مين 2 اد 
والربيع وغيرهاء اه وجوابه أن هذا القول بدل ايضا على ان النسب 
الصاح مزانة حافنة ليع ليزه لحف نيد انتب اله ادن دري 
الذين امنوا امهم فاعطاع من الثواب مثليا اعطى الاناء لان قوله المهنا 
0 00 500 اكه 4 | 5007 95 
الأباءولكن لله الحقهم بهم فضلا ورة ولا.يكون المعنى ان الله أيهم بلا 
الذن آمنوا ل عام لكل مومن سمواع كان 1 در به الدئ أمنوا 1 
من ذربة الذين كفروا اذا كان مؤمنا لحمل ذلك المءنى الخاص على العام 
اهدار له وأضاعة لالفاظه ومعنالا ولسى في ماذكروه مناقضة لظاهر القران 
ولا تسح السنة ولاحكمة النشر بع وان هول 4 التلميد وفوله «وهو ايضاقول 
ظائفة من المتقد مين » “عن ثم ول م بعددم وقوأه ماه والى بسع وغيرها» جوأيه 
فقول قتادة كقول غير لاغذالفة منه, الاما مشعر به قوله عملوا بطاءة الله من 
اشتراطه للالحاق عمل الذربة بطاعة اللوانه حمل الذربة على الكمارالمالغين 
وعلى ذلك فالمزية للنسب الصا موجودة وليس كل من عمل صالحا الحق 
بذوي الدرحات العلى فلس فيه ماشقى غرظ التأسد ولاشسخه واما 
من عملهم م1 شبى” يقول ما تقصنا "لحم شيئاء اه فلو ل ب > - الاق 


1١خ‏ ب 


هم بابائهم باعطائهم مرن الثواب مالا تستو جبه اعماهم للا كاتف 
لقول الربيع مانقصنا ابام شيئاً معنى و لكات الاولى به ان يرجم 
الضمير الى الانناء او الاباء والاناء قاما وقد إرحعه الى الاباء فط قلا 
يحتمل الاما ذكرناه من ان الالحاق واقع ماله من دافع حتى على قول 
قّادة 0 وااضا فالرواية عن 3 فسا فدرياكف فلا تؤحد 
5 “فل هدااوان كت كثر القدر به يحوزون التفضل 
ول 0 50 )0 من عمل كيرة يك النار وباخراحه عن 
58 و فلا يحملون قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بان على المؤمنين 
المصاةوان كان بصدق عليهم 0 5 رنامن مدهبهم وا 55 
فان الذي في رواية قتادة فالحقهم الله بايا هم فد كر ايللحق والملحق به 
وسكت عما الحقوافه فهل ل 5 اودخول الجنة لادليل 
عل لفسا و الاوك لاما عر ينا يوزافق كول اعطوزوواق عقا القت 
قتادة 58 عدم قوله على اقوال الصحانةومن هوا كثرمنه علامن التابمين 
واسعدء و البدءوالا هواءوايضا فاناقد ذ كرنأان اهل الصدر الاول ود 
بعيرون في التفسير عر الثىء بنظيرلا أو فرد من افراده اولازم من 
أوازمه ولارب ان الثواب أو الاجر ب 0 الجنة ورفمة الدرحة 
فنها وجع الشمل باهله 3 ذلك فاذ! انيس الاباء بدرحيٌ مثلا 
واعطي الايناء على ا مثلما اعطي يم بهم فيها ون 
نجع الروايات كلها الى معنى واحد وكان اللاف سنها لفظما 


0 


0 ال ه؛ والى ال 6 ئ 
ل أن اسنة ل هوله عالن حنات عدن يدذلونها ومن صلم من أباء 
الاية وقد 0 دول نه و : « وعا د 0 0 فى الأدة 


اا ا 0 ذم ان قل | لطر عن 
كل ماسواه وتنظار سه الآبة ومدلوطا مع ملاحظة غيرها من الايات الواردة ف 


هذا المقام اذ القرآن يفسر بعضه بعضا» وفنه امور ( الاول )دوله »عا ان كثرة 
الاقوال » الخ مفموءه ان قلتها مو ْ بعين احدها 00 
خطأ [الثانى) ان الاقوال المنقولة عن الصحابة هي التي عينها نص اللذة 1 
هل اللغة الموثوق بهم نل الا ا بتعين الرجوع في مءاني 
الالفاظ الى الصحاءة والتاعين سواء كانت أغوية اوشرعة لا: ل 
اللذة والامانيّ في النقل وقد ققدم كلام فى ذالك اول الباب ا 
فنص اللفيّ قد عين ذلك القول الذي قاله الصحاديٌ واعتمده اعمة 
الانة لانهم فى نقلهم يلمنى الاية الذي له حك المرفوع نقلوا الالفاظ التى 
ننص على المعنى فاجتمع في روا يتمهم الإمنى المراد واللفة المنصوصة (الثالث) 
قوله (( و برهان العقل)» د منه فى مثل هده الاموران لاي#.لها 
وحائز فى العقل ان شسالله عماده الصالمين عاشاء و يشفعهم 1 
ولامد<ل للعقل ف الامور الاخروية وقد ايه اناس فهأ فكان عاقة 
رع المجود اوتأويلا يؤل اليه (الرابع) ف قوله (وتوقيف الشارع) فد 
تدم ان ماروي عن ابن عباس بالاسائيد الثاينة له حم المرفوع فهو عنزلة 


ا 


التوقيف من الشارع فةّد اجتمع عل باقر للضي و 
راد نص اللغة ووبرهان المقل وتوقيف الشارع (الخامس) قو 
(:وانه لم يصح شىء من ذلك عن الشارع مما سوى القرآن)) ا 0 
صح فبه ما بمثله توم الحدة وتتضح المححة واد لله (السادس ) قوله 
اروتظطوق الا ومداوطا مع ملاحظة غيرها فق الآات)) الخ 0 انه اخرحها 
عن مدلولها وقدعلمت ان هذل الانة مفسرة لقوله تعالى (حنات عدن 
يدؤلونها وهر صلح من | بهم وازواجهم وذريامم) وقوله نعالى ع 
واز واجهم ف في ظلال على الارائك متكؤن) وانه لا لور التخصيص 
بذ كر فى المي الاو لى ولا كضية اجتماعهم بازواجهم المؤمنات مع التفاوت 
العظيم بين اعماهم وا واعماطن ىق الاية الثانية الاعا سنتة هذء الاة مر ن الحاق 
اونا وى اها الروعات 
© ال ذه الى ال مه »© 

3 عد ان قغى التلميد كلامه نقل دان غ كت نشبخه سمالا توح.ه 
الاذوان الى اداب القران وقد تقل عنه قطما يك كتابه هذل مماؤة 
بالاغلاط الددرنية والتار يخية والااخلاقية بحيث تحتمل مؤافا خاصا بهاذ الك 
بالكتاب كله وان لناظر فما بأتى لظن انه ماالقه الالبحرف به القران 
لالمفسرك قال بعد ابراد مهمد مانصه ثم ذكر في هذه الآية انه تعالى يلحق 
المتأخرن من المؤمنين بالمتقدمين فى اثابتهم متك 'نوان التقدمتن عن اعماطع بان 
ندخلهم اماع ادخل متقدمهم ويعطيعم فيها ما أعطام من العم أو نرفههم 
مها الى درجات من قبلهم ان ساوويم في الاجمال الصالة والاعان 0 


1خ - 


اه وقول أن الل قال فى اليهود (يحرفون الكلم عر مواضه) وقال 
التطمعون أن تؤكنوا ل وقد كان افر و منهم ره كام لل 
ثم بحرفونه من بعد ما علولا وم يعلمون) وقال رسول الله صلل الله عليه 
واله وس لتنبون 007 قبل شيرا بشبر وذراعا بذراع حتى لودلوا 
عدر نان الكاتمة الوا اريت التسارق قال فن؟ فاذالم . كن كلاء 
السوداني هذا تحر ينا لكتاب الله تعالى فلس ة الدنيا ريف و 5 
هذا من وجول (الاول) أن نص الابة وصر_ثح لفظها ومعةول معنا ها 
الدى لابمتري فيه على ولا عمى عقل مدلول الفاظها ان الدين أمنوا 
وانسمتهم ذريتهم باعان او اتبعهم الله ذرتهم به بلحقهم بهم ولانتقص 
ابه من عملهم شيكا فهنا الي امثرا دوه ل ا واتسعبا الله 
7 فالحق الله 0 ذر هم جاه حل :اوها في شرف الدن لمانا 

لى المؤمنين المتقدمين وهذا ب مكل مؤدن مادم وك 116 أياام ان ورا 
أكانت له در بة به ام مك ل به درية قد تكون كأذرة ام 
وقد نكو ن له دربة ة ولكن اتعدمته في الاعان فلفظة « المؤمنين المتتدمين » 
7 هذا كله واما الذي ني الآبة فخاص عؤمنين هم ذررية البعتهم بان 
(والثانى) انه حرف قول الله تعالى وانبعتهم ذريتهم باعان المقنابهم ذريتهم 
الى قوله «انه تعالى ,لحق الؤمنين اللتأخرن» فان لفظته هذه ثم كل مؤمن 
متأخر عن متقدم وكل متقدم بالننسبة لقوم فهو متأخر بالنسبة لأخرين 
وهم جرا اما اول المؤمئين على الاطلاق فهو محمد رسول الله صل عليه 


2. 4١ه‎ 


وله وسلم وشة الامة .يصدق على كل فرد منبا انه مره التقدمين 
والمتاخرن وليس د السودا فى فصل يتصل نه دس هولاء وهولاء 
قافا تشوف لحرو قد يكونون اباء وقد بكونوت اناء وقد 
تكونون متعدمين بي الزمان 00 فى الاعان وعكسه وقد كونون 
موقي البق توا اونهوة:. انوي ارين كار رانو بل فد لول 
قوله («المؤمنين المتأخرن)) اعممن مدلول قولهتعالى ٠‏ وانعتهم ذريتهم باعان » 
فال 5 خاص يه موضم خاص فعممه (الثالث) ارت الله 
قال (والذين 1 والبعنام ذدياتهم اليا ا ع فس 
لعن لعا سرنة ديفا" التي لال ىسن الى فك قال 
(والمومنورت الأشعيٌ هم ذريةهم بأعان ) فخالفه السود الي وعس فوم 
خلاف ماعرفهم الله به فاك انهم المؤمنون المتقدمون فاحال هذا امل جملا 
ببيته (الوجه الرابع) وهوان قوله (والدين امنواواتسعتهم ) نت فبه صله 
الذين جلة قوله (امنوا) وما عطف عليها وهوةوله [ واتبعلهم ذريتهم )وي 
قول السوداني «المومنون» كانت ال فيه موصولة وصلتم! اسم الفاعل وقوله 
المنيون فيه : نر يده قندا يخالف نه ما :شده الصلةف الايةمن التخصيص 
بالمؤمنين الذين طم ذرية اتبعتهمباعان( الخأمس )ان الذي فى الانةان الل باحق 
الذر بص المشبعة م باعان مع والسوداني .#ول ان الدذر بهم الأؤمنون 
المتاخرون وأن لله يلحقهم بالمؤمنين المتعدمين لانانامهم شرف مدلول 
التابع والمتبوع والملحتى والماحق به (السادس) انه من المتفق عليه بين 


حم 5 21د 


أهل العلم أر ديت 4 الذين امنئوا اعا تطلق على ابناهم لا على ججيع 
ري يه وكرت عل انو لحري عل عب باه 
فخالف الوضع والشرع (السادس) افَنك قوأه ال شل هدك الا نه 
(نالمتقين فيجنات ونعي . فاكبين جا تاه ربهم ووقاع ربهم عذاب المحم . 
كلوا واشرنوا هنيئا بها كنتم تسلون . متكثين على سرر مصدوفة 
وزوجنامم نجورءين 6( 2 م المؤمنين متقط ميهم ومتاخرموم وقد 
قال السوداني ان اراد شوله باعان انه الامان الكامل فالا يه الاولى 

شاعله لكل مومن كان اك القران اللؤدية بدخول قط مومن الجنة 
وحمنئد قمطاف قوله والدن اموأ على ف ندم بوك'دن 2 الدرية 
عن تموم ما نقدم والعطف يقتضى التغاير والقول دان قوله 'نعالى ان 
اللدرن ال «اسورين اتناف ترق | انين قم كفو اذ دلبل 
ان المتقين في اتوم عام في جيع المتقدمين واللتاخر إن فلا معنى 
لقوله فى انام مثل واب المتقدمين على اعماهم بان يد خلهم الجنة بها كا )دخل 
منقد دوا او الو ال 
0 دم وان ن قال الله 6 ا فا د 4 التخصيص ولو 

00 ال وج وال 4 يُِ 


انه تأقض ننفسه شعدان #متعر الانة عأ هدم عأد فد 51 أن فى الاية مسائل 


ا 


وقال« المسألة الاولى هل ذريات المؤمنين الصغارالذين حم يخاطهم لله بالاعان والعمل 
كونون تابعين لاإئهم» |1 فقد جمل من مسائل الدابة هنا مسئلة الذرربة 
الصخار وفها "تدم حمل المراد منها المؤمنين المتأخر بن لاالذربة الصغار 
ان لقان والكبار ثم قال فى الجواب « تفيد الآبة ان الله سلحقم 
حك باباعهم ويتعم ايام فى ادخاهم الجنة مععم كا كانوا تابنين لطر فى الدنيا»» الخ 
وهذا غير حار على معنى الابسّ ولاسساقها فان الذي فى الاية (والبعنام 
ذريأ م بأعان الحقنابهم ذريتهم) فالا تباع فى الاعان والالحاق قِ الحنة واما 
هو خمل الالماق حك والانياء فى ادخاهم المنة وهذا خلاف مافى الانة 
ال١5‏ الى الى »م 
فى قوله « المسألة الثانة هل الذريية! لكبار المكلفون بالاعان ومابلزءكامله من الا عمال 
الصالحة والبعد ع نكائر الاثم والفواحش يعطون نواب اعماطم الصاح ةكاملة كن قبلهم)) 
وقه اموق (الاول) ان هذا من اسئلة المتعجرفين ول ترد الدب حواناً عنه 
ولو كانت واردة مورد الحواب عنه لقيل فيها وتز ي ذرية الذى آمنوا 
أو نعطي ذرريت الذى آمنو ثواب اعماطم ةو لكوي امنا 
هواخبار عن الذين آمنوا والبعتهم ذريتهم باعان بان الله بلحق 
ذريتهم بهم من غير ان ,نتقص من احور اباهم شيئا لاعن الدر ردن 
( الثاني ) مفهوم عنارته ان غير ذر دس الذين امنوا الكبار اخ لاون 
جورم كاملة لان الانسَ انما خصت هولاه على زعمه (الثالث) مخصصه 
التكليف بالبعد عن كبائر الالم والفواحش فيد انيم غير مكلفين بالبعد 
عما دون ذلك وهللا نشر بع جديد (الرابع) انه لاشول أناتهم اذا ١‏ 


ماه -. 


5 اعماطم العائلة 6نان قر اد تداك فق ميل تفال دراه حيرا زا 
منسوخ عندل ومعلوم ان الكال يقابل التقص لاالفساد والبطلاتف 
فانه قال « يعطون ثواب اعالهم الصالحة كامنة » فّوله كاملة حال فلا ثواب لهم 
عنده يه غير تلك الحال ( الخامس ) انه اشتزط لاعطاء الثواب على 
اعماهم الصالهة كاءلة مانصه « اذا امنثلوا أوامى الله واتمّروا با امرم به من 
صالم الاعال واتهو اعا نبا مم عنه » أه ومفهومه أن من عدى منهم اورك 
امنا لابثاب على شين عله وهذ! مدهب حجدبد ومدهب المعتالة أن 
الكيرة تحمط العمل لاالصغيرة (السادس) انه قال «اذا امنثلوا اوامس الله» 
“مقال «وا قروا بما أمرع به من صالح الاحمال» فا الفرق بين مفنهوم العبارتين 
١‏ السابع) فى قوله «اوينقصون من اح راتماهم لاخو ردن ايجادم عنهم اوزمن 
عملهم» وتقول الحق ان الله سحان يوق "أ ل عال عمله واذا اقتضى 
الزمن مثلا ان ,بحكون ثواب اعمال اهله دوت واب من قبلمم 
قلا شال فيه انهم نقصوا ٠ن‏ اجر فالن اعتقاد مثل هذا خطاء 
والصواب أن يقال انهم وفوا اجر اعماهم كاملا 6 وفى مرن قبلهم 
الي 5 وتقاوت الاجور شع تفاوت الاعمال واعا عظم وات العاملين 

قبل القتسم لعظم مملوم على عمل م وعدم واببرد) بعلم ماق وله 
ا الاباء | كثر 'نواب! من الابناء مع مساواتهم هم في العمل والاعان والحال» الخ 

ال ما والى ء7 يع 

قوله فى جواب ذلك السوال المتعتع ((شين تعالى حكمه فى هذه الآية على هذه 


جنا 


المسألة» اه قو كتالاسة و ان هناك سوال كن من انأس و<وايا من 
اك عليهم لاان الكلام مفترض ققط 9 قال «إن اللاحق يكون ملحمًا في 
الثواب بالسابق على العمل الو 0 0 فنه الاخالاص والاحسان والحال)) أه 
وفبه امور ( الاول) انه ذ كر ني السوال المساواة يه العمل والايعان 
اللا لعن زان اللقاواة ى"الاسداؤص و القعمارة وال قهز المسناداة 
معتيرة فيا كلها ام فى بعضها؟ لان المشروط ف الجواب غير ايلذ كور 
في السوال وهذا داع الى حيرة السائل والناظر فياله من تحر ير(الثاني) 
قوله ( إن اللاحق » وهذك لفظضّ هم كل لادنى لاذر ءة الذي نآمنوا وهذا 
غير مانى السوال وغير ما في الا , دس (الثالثك)قوله «كون ملحا فى الثواب 
لايق م انك الواحدم ا نهينةا اله أن جره قاو ستاو لامو الاق 
ولو تساوت اعمالهم لانه اما المتى به الحاقا ولا الحاق مم المساواة وهذا 
يناقض مايحاوله فى ااة (اأرا رانع, ) قوله « السابق » ذآن الساق بم كل 
مؤمن ساق جاده وزمانه سواء كان له ذربة ام لا والمد كوره ف في الآ 3 
ا و مور ساق ولاح قوا نضا فان سواله عن الدرية 
الكبار وابائهم وحوادة عن السابق واللاحق وهدةلانوبة بةعصمة (الخامس) 
تؤلة ررض افون الراسعة)رمنهوية اق انول لبه اضوع لاف ادر 
(السادس) قوله «وهذا مستفاد من قراءة والذين امنوا واشعتهم ذر ينهم الخ بنسبة فعل 
الانناع الى الذرية» اه عمارنه هذل من اقوى الادلة على ان الرحل لابفرق بين 
لفظة الس انق واللاحق والاناء والذرية ولامابين معانيهاءنالبعدفامكا ستدل 
أحدهأ عا لى الآخر اوانه تعمد التتحر نف ولي اللسا اك القران والله 


(01 


المستفات ( السابع ) ) قوله (لكونا المقصود بها 3 المكلفون بالا نساع اع المخاطون 
بالاعان وعا بلزمه من امتثال اواص الله وأحثئاب مانهى عنم » فار نب عناريه 
شعر بان غير هولاء ليسوا مكلفين بالاتباع لانت قوله م المكلفون يفرد 
القصرولابكون الضمير ضمير فصل لعدم مطابقته اسم الناسسخ وأرفع مابعد: 
وال »4 
انه ساق ايات من القرا؛ 0 مو دل بزعمه مأقدمه وة_ل ردان الي 
ع ححكحتاب الروح على سص الممتدعة عمد ل ماذحكرناه 
فنكت قله قال «وكذلك قوله تعالى ها ما كست وعليها ما اكتست وقواه 
رن الاما كنم تعملون على ان هذه الآية اصرح في الدلالة على ان ساتها 
أكاينفي عقوية العد بعمل غيرة واخذه بجر يرنه فان الله سحانه 3 م 
ومس شكًا ولاتجزون الأماكنم تعملون كنق أ يغلل بان يزاد عأيه في سيئاءه أو شقص 
من حسنانه أو بعاقب تعمل غيره وم .ينف أن المع | الى ويج راود 
انتفاعه عا يهدى الني لبس حزاء حمله أ'عا هو صدقة تصدق الله بها عليه وتمفضل 
بها عليه من غير سعبى مني بل وهيه ذلك على ند بعض عاده لاعلى وحى الجزاء)؛ 
أه وقوله الغالئن (وان ' نطءه | 000 لادلن؟ م 00 ) اعا ندل 
على ان الله لانتقص العامل احر تمله لاعل اسان ان ” بدلا من فضله اكرامة 
86 نفسة ودرنته وهد! مطاق أعوله 1 ذا به 4 الى 00 تصددهأ 
فالتا ومثلة قوله زول ير 1 اعمال؟ ) وقوله (أنا 
و ثم من تملهم مر ن شذى) قوله (ولن يترم + دقوله ( 
لانضيع ١‏ حر هن اسن عملا ) فلس 2 رفع درحةه در به اأؤمنة اليه 
أضاعة لعمله واء لاض ذا ك زيادة فى تكرمّه مع انور أحرلا عأيه وردلا 
اليه وهوحصدا القول ددا سان ) الات 5 اوردها غير مواردها 


29١‏ ب 


واستدل بها على غير ماتدل عليه وها «الاتمل فلمقس فى ردها على ما 
2 ذ كم نالا ققد طال اموا ل قي « رد » ريفاته ولإيزال الشوط بطينا فترجع الى الانع 
© ال ك7 »# 

دمر رمك ما هدم مسالتين ارج عن نحو ماهدم م بحا طوبلا ف الاعان 
وى ذلك مواضع م:تقدة تشتصر على بعضها فرارا من هذا التطوبل الممل 
قال ( ومن هذا القسم اى القسم الذى اطلق فه لفظا الا عان واريد منه الاعان 
الكايل المقرءن الأ غال الصا له كلمة الاعان القى في قوله تعالى والذن اموا 
واتعتهم ذريتهم بلاخلاف بين مرزل1 يعتير قوم مره _ الحدثين والمفسر بن )) 
وشه أعس أن (الاول) انه نعل هنا عدم الوللاف بين ا لمفسر ين والمحدثين 
وقد علمت أنه ذالفهم جممعا ف معى الابة ( ( الثانى ) قوله « بان من_بعتير 
قوشم » فهده اللفظيّ ف | مغامزو ادع حتى اذا شل له خالفاك هلان 
العا اواو بول لدان كول ان قناقاك ديت من يقن قله 
وهدا عير معمار ونظير هدا ما نعدم ىِ ( صورة الوا ) د تعن بعة 
النكاح 5 قال ٠‏ ولكن الخلاف يف كلة باعان هل معناها باعان كذلك الاعان 
المذ كور قله فكون المر اد منه الامان الكامل المقرون بالاعمال الصالحة من امتثال 
اواعس الله واجتناب منهاته والتسليم لاحكامة وهو الوحه الوه اوأن معناها باعان 
ماسواء كان محردا عن الاعمال ام مقرونا بهاء اه ونقول بشني الخلاف بين 
اهل النقل :مق الافسسرن عل ماد كرلا اضلا واها انق عل الخلا 

فى المراد بالذررية فنهم من قال مم الصغار فكان اراد شوله بلجامت 
5007 التنكير من التعظيم وهو أعان الاباء ا والتقليل وهواعان الصغار 


ال 


التبسي الحكمي ومنهم من قال المراد بهم الكبار تقوله باإكان يدل على 
ان للم اعان واعمال لا تفده جلة انيه ولكن الاتماع لايستازم 
اللحاق ا ىُْ عماهم ولامساو امم فكان فو له ليان المقنامهم د35 لهم 
وال هل نهم الحقوا بهم اذ 0 عنمهم وقد لقدم 8 كا اعن اقم 
فرسأ مما ا أما 5 فدونك ماقاله النساوري فى الفسير اه 
سورة اللؤمن ٠‏ «قال أهل السنة المراد عن صلح اهل لان منيم وا نكانوا ذوي 
كار » اه وقال فى تفسير آي سوزة الرعق (ز قال ان عنان بريد هن 
صدقوا به وان لم يعمل مثل اعمالهم )) اه 
ال ملاالى .م ©» 

سيك قوله «وان معناها باعان ما سواء كان محردا عن الاتمال ام مقرونا بها وهذا 
الثاني برده قوله تعالى (يوم ,أي بعض آبات ربك الاينفع نفسا أعانها لم تان امك 
من قل اوكست فى اعانها خيرا) اذ قد بين الله فى هذه إلاية أن الاعان الذي 
م يكسب صاحيه فيه خيرا اى عملا صالحا لانفعه يوم القنامة على مافهمه كثيرمن 
اذ كياء المفسرن وعليه فكلا وقع في | لكتاب والسنة من لفظظ الاعان المرتب عليه الفوز 
عند الله يكون مقصودا ه الاعان الكامل المقر ون بالاحمال الصالحة » وفيه أمور 
الاول) انه ذكر للاعان قسمين القسم الاول الاعان الكامل المتْرون 
بالاعمال الصالمة كاسيق آنا والثانى اعان ما اي ثيء من ابمان اي 
مأ ريصح ان تطلى عليه اسم الايجان سمواء كان محيرد! عن الاحمال 5 مفروءا 
عا وهذا دفن انان كرفعن الأعال :ذفان توونيها لكل 
بلغ الى درحىّ الال وقد اعتمدان القدم الثانى لا ينفع وانه لبس 
بالمراد فى الابة (الثانى) انه قد اغفل الاعان التتعى وهو اعان الاطفال 


لاج لس 


وَالضقاة ١‏ بد كره في الاقسام المزادة هنا وهدا بناقض مامضى اول 
كلامه مع قول التلميذ انه قريب من الصواب وانه احد القولين الذي 
ارتضاها ( الثالث) قوله بان الاعان الجر د عن الاعمال لاينفم صاحبه 
بوم القيامة هو مذهب المعتزلة والخوارج اما اهل السنة وابماعة فانهم 
.مولون بانه لايخلد في النار من فى قلبه مثقال ذرة من اعان فالصدام فى هد؛ 
المسعلة بين السوداني واهل السنة والجاعة وأدلتعم على ذلك ب 
تكب الاصول قلا نطيل بتقلها ( الرابع ) ان الخوارج بكة 
من عمل صكييرة من الكبائر وان اقام سائر اركان الدين 2 
مرح الاعمال الصالحيّ فلا ينفعه ذلك بل "نذهب هذه الكبيرة 
اجانف وتحبط اعماله ويخلدها يت نار جيم مع الكافرين الماحدين 
المفسدين كل الافساد والمقارفين لكل السيثات والمءعرضين عن جيع 
الاعمال الصالحات لافرق نه وببنهم كع ذلك ولابطلق عليه اسم 
الزيق نل و حكان ابا حك ب والفارة راون غدل قوهم اذا 
جلهالموت قبل التوبة فقولون تخليده فى النار بهاولاسمى و مؤمنا 
, كارا ولكنه فى منزلة بين اللنزلتين وما هدم وماباني بعلم ان 
التوداك انشى كك سد شي اقل" لد ول إطدهنا ولك انا معتزل 
اوخارجي (الخامس) قضية كلامه ان صاحب الايمان الناقص وان لم 
تكن من الاعمال اويمكن وعمل عملا صالخا لانثال الفوز عند الله بذاك 
لانه حصر الفوز في الاعان الكامل المقرون بالعمل الصا وهذا لااعلم 


98ج لس 


احدا يقول به من جميع الأميّ مع اجاعهم فيا أعلم على نحاة مر 
نشهد شهادة الحق: ثم مات اوقتل بعقب ذلك وايضا فان كال 
الامان _ينقسم الى كال واجب وكال مستحب ثم الكمال الواجب منه 
مايضخر جم بسبب تركه من الاعان الى الكفر لحد الضر وريات الدنية 
ونحو ذلك ومنه مالس كدذلك وباشلة فلم بوافقه على كلامه هذا 
احد مر اهل ا ره قد بين الله سك هذه 
الانة ان ع ل ل ل 
كلام مر ابطل الماطا ل واعظم الافتراء على الله وكتاءه فارمنف 
الذية غيرواردة ع بوم القيامة واعا هي فاوقة ميث 8 اتانيه 
فنا روود الراك انول لبد لماكل ااانه لكيه ا وعضيافها قن 
لعان من امن واطاع عند نزول الابة لابنفعه وعلى ذ سي 3 
فلولا كانت قربة منت فنفعها اعانها الاقوم ونس لا آمنوا حكشننا 
عنهم عذاب الأزي يك الماة الدنيا ومتعنا اه النطين وقة كارت 
الاحادث فى ذلك وكلها أنصر م بان المراد بالانة طاوع الفسين ين 
مغربها ولايازم مرن عدم نفع الاءان المجردا والمّرون العمل مع 
طلوعها ان يكون الج دم القامت كذلك لورود الاحاديث بالفرق 
بن الا صى بن وأنه 7 من النار من فى قلبه مثمال ذرة من أعان وسنة 
ال فى معاقية الامم والجماعات فى الدنيا غير سنته فى معاقية الافراد .بوم 
العامة وقد قال الله 'تعالى ( شن عمل مثقال ذرة خيرا برلا ومن عمل 


25 1 


مثفال دذرة شر بره) فلا ساس احدها الآخر ولايحمل عليه قانه قباس 
مع الفارق (السابع) ان قوله «على مافهمه كثير من اذ كاء المفسرين» انما بعنى 
هم المعتزلة كالرحخشري واضرا به فهم الاذكياء عندلا ومفهومه ان من لمم 
ذلك كان بلمدا ففه عمز وز لاهل السنة وهكذ! شان اهل البدع فانهم 
بصمونهم المله واعطود 0 عد من العجب باتفسعم والدعاوي الكبيرة 
ومن نظر كه كتابه هذا عرف أن عندلا من ذلك اضعاف ما عند 
سلقه ( الثامن ) ان علاء السئة قد أحاوا عن ذلك بحوابين (احدها) 
ان هذل الانة من قبيل قوله تعال ض يك ينفمهم اها نهم لماراوا باسنا 
وقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها اعانها الاقوم يونس لا آمنوا 
كشفنا عنهم عداب الحرئ قَّ الحماة الدنا معام الى حين ونحوذلك 
مر الآآيات وقد اجمم اهل النقل على ان الااية نزلت فها بقع عند 
قرب الساعة واتحلال العام وطلوع الشمس مون مغربها قال الحافظ 
إلغنب فعوكالاعان عند الفرغرة وهو لايتقع» اه فهي اخبار عر عدم 
(ثانيها) مااجاب به ابن المنير وابن الماحب والطيبي وابوحيان فى نفسيرل 
ونقله الحافظ فى الفتبح عن السمين دنصه وفصه ١‏ منطوق الآبة انه اذا اق 
هذا اللعض لابنفع تفساكافرة اعاتها الذي اوقعتى اذ ذاك ولا ينفع نفسا سبق 


ذم 


596 ع عم 
اماما وها ست آنه لق 5 ا بأحد وصتين اما نفي سه ق الاعان 
فشعل واما سقه مع نفي كسب 01006 ر ومقعومه أنه بطع الاعارن السابة وحدد أو 
النابق ومعة امير ومنهوم الصنقي وى فسستدل نالا لي مدهب أهل ل السني من 
ان الاعان لابشترط لصحت العبل » اه وقال ابن الحاجب يك اماليه 


00 قبل عي* الابة ب ا تمل صا غيره 00 

950 يكن الايمان قبل الاية او لم يكن العمل مع الاعان 
تله اه )) أه ا 0 هشام 2 المغني 0 0 نفسأ أعانها لم 
تكن آمنت من قبل اوكست فى اعانها خيرا أي اعانها وكسبها والايمّ من اللف 
والنشى المرتب و بهذا التقدير 'تدفع شهة المعتزلة كالز خشرى وغيره اذ قالوا سوى 
لله تعالى بين عدم أ الأعارن داه ن الذي لم يقترن بالعمل ٠‏ الصاح فى عدم 


الانتفاع به وهذا التأويل ذكره ابن عطية وان الحاجب» اه اقول على م 
حة دلالة الأبن على مافهمه الز#شرى فهو حم خاض ددلك الوقت 
اما العذاب اللذروي فالواحب الاخد فيه ما نت هك شَبِيّ الايات 
والاحاذ نك الصحيحة جما نين النضوض ولان السنت ميينت للقرات. 
ومن اراد الزيادة على ماذكرناه فليرجع الى مؤلفات اهل السنت الحافلة 
ذفيها مايشني و يكني وال" يبدي من" شأ إلى _صراط ر'مستقم' 
سوال وجوابه # 

(فان قبل) اذا حكنم :قولون بنفع الامان في الاخرة ولو قل وبان 
صاحب الكيرة لانكفر ود تاك مما 6 انار ما اد امسر اوت والكفار 
فا تقولون قيمرن خلط عملا صالما والخر سيا اوقارف الكبائر واصر 
على الاثلم ومات مؤْمنا بال ورسوله واليوم الأخر غير انه لى يتب وله اب 


بحم 1/6 ]7 8 مص 


صَاْون ذهل الحق مهم يك الجنة و.دخل تحت عموم أبس الالحاق 
(فالحموات) 0 القول اف ذلك شني على معرفيٌ يّ مذاهب النأس فى 
الامان فالخوارج والمتزلة يولون ان الاعان هو جموع ما امي الله نه 
ورسوله وهو الائان المطلق فاذا ذهب شىء منه كان صاحمه فى النار 
خالا عل توسا عب اكير عند الحوارج كافرو عند المعتزلة لامؤمن ولا 
الا بسي مؤمنأ ولس له فى ايات الوعيد نص ذلا ,د خل فى ضهن 
الااة وهذا هو الذي قال به السوداني واما امه اهل السئة واللماعة على 
اختلاف اقواهم فاقوا على أنه لايخلد في النارمن كان فى قلمه مال ذرة 
ن اعان ومن 0 الكائر وقارف الصغائر كان من اهل الوعد وان كأن 
ص الاعان وإن صاحب الكبيرة لايخلد فى النار وهو من اهل الوعد 
ك1 دكن لفل الرفية وات 13 بغراو تجا فيدر الدرموات ار يون 
واتعمل أثلها العاملون ولا يلو من اخلط الانفسه والى الله المصير 
© ال هم الى ال هم »# 
قال عد استدلا له على ان الامان المرتب عليه الفوز عند الله يكون مقصودا 
نه الاعان الكامل المقرون بالاعمال الصالحة: « ومعنى الآبة على هذا الوجه والله 
اعم عكذا ( (والذين آمنوا) أي اعاناتناما مقر ونا بالاعمال الصالحة من امتتثال اوامى الله 
واحتئان منييا" نه (وامعتهم ذريتهم) المكلفون (باعان) اي في أغان كامل كذلك 
اي كاعان مع الكامل المقرون بالاعمال الصالحة (الحقناءهم) اى بالا باء زكر تم 
37 الاعان لواو الثواب اوفى الدرحة اوفى ادخال الجنة (وما انام ) 
نا عاهم بشقص شيء من ثوات اعماطر لاحل ؛ تأخر امجادع أووقت 
0 مع مساوات أعامهم واعماطم ان قباهى كا اننا ال غ5 ' ممؤاخذة احد بذنب 


م45 د 


العوين كل الوق اله رسي سمه نون تصن ولا كن لا ا 
اومتأخرا»وش.ه مومع (الاول) ان هل الامة فن آيات الوععد ولا خلاها 
فى عمومها من عدى اهل الكبائرمن المؤمنين م ان الخطاب با ايها الذين 
عا : م الفريةين متمهم ( الثاني ) ان قوله «امنوا أي اعان لم 
الف 57 اجتنب الكدائروامتثل الاواص ولكنه قارف الصغائر مع انه 
لاخلاف انه من اهل الوعد وقد قال الل تعالى (ان تحتشوا كبا ئرما تنهون عنه . 
م ع سيكاتع وندخلك مدخلا كر )مع نقصان اعائه شعل الصبذا ترعند 
من شول الاجان قول وجمل واعتقاد وهوداخل في حموم الاية عند غيرم بلا 
ريب هلا سلف السوداني تك هذا القيد ( اثالث ) انه ترك عوالا 
أن من فى هذا القول الذي تفرد به دون الامنّ كلها نقال (زاعانا تاما 
رونا بالاعال: الضالحة من امتثال او اس الله واجتناب منهياته»» ومعلوم اركف 
نس لك صغائره باحتناما فانه غير داخل 000 كلامه 
ولس له نصمب فى وعد الا ولا شارنها عند (الرابع ابع) انه إراد بالاعان 
التام الاعان الكامل لاءةابل الناقص وهذا خطأ ألخش و#الفت لسائر 
الامة اطم واعظم دل على ذلك قوله فما مضى «ومن هذا القسماى القسم 
الذى اطلق فيه تَففل الاعان وارند منه الاعان الكامل المقرون بالامال الصالحة 
كلة الاعان التي في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم باعان بلا خلاف إن 
من يعتبر قوطهم من اغدثين والمفسرين » اه وما ادعالا باطل بلاخلاف بين 
من متير دو هم من ساب رالامة فضلا عن الحدئين والمفسرين و .دلاءضا 
على انف صرادل بالتام الكاملل قوله هنا « وانعتهم ذر يتهم المحكلفون 


لاة؟ د 


(باعا : الى ال اغارا_ كامل 7 اي كاعارن 1 م الكامل» الخ 
(الخامس) قوله را لحقناجم اى بالاباء ذر ينعم المؤمنين الاعان ع ) وهذا 
خلاف ماسبق مرن الفسبيولة الدين املوا 52 الدين 
( السادس) قوله («فى الثواب اوني الدرحة اوفى ادخال الْينصّ») ماذا اراد بالعطف 
أوالابهام اوالشك وكلاهما لاخير له فيه,اومتى عين احد هذه الثلاثة توجهت 
عله الكقاذاة الدرى 6 بعلم اع وان (السابع ) ان الالماق 
لايكون بحسب الوضع اللفوي الا اذا اعطي الابناء مالم بلذوه إعماهم 
نيواء 86 الا لحاق.ق التواتك ام فى الدرجةام فى ادخال الجنة (الثامن) 
ان الاثابة عامة لكل مؤمن لاخاصة بدر ية الذرين امنوا ( التاسع ) ان ادخال 
الجنة عام لكل مؤمن حتى اهل الكبائر ومن كان فى قلبه مثقال ذرة من 
مان بعد اخراجهم من النار هذا مذهب اهل السنة واجةاعن فتخصيصه 
درية الذيق انوا بالالحاق قٍِ ادخال الحنت ا بقل به أحد مرل 
المسلمين قله ( العاشر) انهم بحكتف تسد الحاق الدربة ابام 
« فى الثواب اوالدرحة اوادخال 5 ' بكونهوم مؤ.نين كاملى الاعان ام 
حتى اشترط مساوات اعانهم لاعانهم و اعماهم لاعماهم وهذا مضي 
اتحاد الاباء والذرية فى الاعمار والا عمال كيفية وكية ومن كل وحه 
وبكل صفتّ حتى لوزاد جمر احد الفرقّين على الاخر بنفس واحد 
اوتسبيحة أو 'نحميدة امدنع الحاقه به قلا بدخل الحنيّ او لا كاب 


ولا باحق بدريته فلوحلف حالف ان مثل هللا از عبلات لم تطرق 


مذو الا وت 


سمع موادت ولا متكلم ولا اصولي منذ ظهر الاسلام الى اليوم 
م يحنث ودؤنك ما اله انشع تند علدلا فى اتشسيرة ردا عليه بلسان 
حارلا القعرس قال: « على ان المساواة كُ الايان بالدين يبن شخصين مث 
يكون اعان احدهاكاعان الآخر في كفيته وانطباقه على المؤمن به وما يكون فى نفس 
كل منهما مر متعلق الاعان يكاد يكون خالا فكيف اعان أمم وشعوب كثيرة 

مع الخلاف العظيم فى طرق التعابم والثر بة والادر اك » اه فاذا اضرف الى ذلك 
ا الناس ف العلوم اب اعماهم وكيفياتما والخحالات المصاحية 
طااوة عاق الالسيان والاحلاين اهكان القياوى فى دللك ارود اع 
بعد وصار حمل لو 3 على .هذا المعنى حملا ها على ال عادى اء 00 
انطالا أعناها واهدارا 0 (ودسف لكك (الحادي شرل ) أنه | ارجع الضِه 
ص قوله وما التنام الى لوي هذا ادن تو ل دوين 6 . 
(الثافى عشر) مفهوم قوله ٠‏ وما أنتدام اي وماحكمنا عليهم بنتقص شي“ من 
واب اعماطم لاجل تأخر المجادم اووقت اعماطهم مع «ساوات اعانهم واعمالهم لمن 
قلهم» انه قد 8 عليهم بنقص شئي من ثواب اعماهم اذالم يساووا 
من قبلعم اعانا وعمالاة وهذا خلاف صر .ثم الكتاب والسنة واججاع 
الام فقد تضافرت التصوض على انت الله يوي كل عامل عمله 
وايظلم ريك احدا 

9 ال لاه 6 

انه عاد الى الكلام على الاءامتف وزعم انه لانتصور وحود التوية 
ولا نقوى الله وانباع سبيله ولانهي النفس عن الهوى من خوف اله الا 


١‏ الحا" 


بوجود الاعان الكامل وهذا عباراته ««اذتقوى الله والتوية اليه واتناع سبله 
ونبي النفس عن العوى خوفا من مقامه لانتصور وجودها الابوجود الاعان الكامل)) 
وهده دأهين تلحق بدواههة السافة ونتسحه كلامه هذا مع مأسيرق ان 
التوبة غير ممكنت 'صلا لاستازامها الدور لان صاحس الاجان الناقص 
لاتصور مله وحود التوية ولابكون امل الأعان اذا عصى فلسس ق 
الوذاكاتن ولاكوية 
ال مه الى ال ٠١١‏ م 

انه قال «المسحث الثالث في ماورد فى الآية من التأو يلات اختلف اهل التأو يل في 
مداول هذه الآية وما يجتمله بقطع النفلرعن غيرها على اقوال القول الاول ماقدمناه 
أن معناه المحقنابهم ذريا تهم في إعطاء الثوب وانعم لا ,نقصون عمن قبلهم في الثواب 
لاحل تأخرهم ف الزمن ع مسأ والهم لمن شلهم قُْ الاعان والأجمال وهو فول 
الربيع وقتادة وغيرها من المتقدمين وهو الموافق لغلواهر نسوس | لكتاب والسنة 
واللاضن يكن التغر بع)) وفبه مواضع ( الأول ) انه قال اختلف اهل 
التأوبل ») ام وانهم َالو اما الوك قطع النظرعر:_ غيرها وقال فيا 
سق انه هو أوهًا مع النظر الى غيرها من بيه الايات ا وقال هنانى 
هذا الول وهو الموافق اظواهى نصوص الكتاب ال فهل قطع 
القائلون به النظر في 'ناويله عر بقبة النصوص ام وصلوكا هذا كلام 
لايلتم عضه معض [ الثاني ) ان ماقدمه تخائف ا ذكرلا هنا فانه قال 


أ[ "رصخ ثم ا تعالى يلحق المناخر ن من المؤمنين)») 3 وهدا 
خلاف ماذ كره هنا قطما وقال في موضع آآخر:: بأن اللاحق يكون ماحا 


اعد 


في الثواب السابق » اس وهواخلا فه !, ضا وقال ى موضع الث «الطقن 
اي بالاباء ذرلتهم المؤمنين الاعان المذكور في الثواب») ا وهنا قال ((الحقنا بهم 
ذرياتهم في اعطاء الثواب اوفي الدرحه اوفى ادخال الجنة» والاالماق مه 
الاعطاء غير الا لحاق في الثواب وهذا امى رابع غير الثلائت امد كورة 
فها قبله فقوله « القول الاول ما قدمناه» 3 غير صحبعح فان الذي قدمه 
غير هذا وقد ذ كرنا الناظه بنصها فها سق ( الثالث) انه نسه الى 
الربع وقتادة وغيرها من المتقدمين وماقالوابه قط فان الربدم يول 
«أعطنام اى الذرية مرد_ الثواب ما اعطيناه اى الاباء» والسوداني .ول 
«الحقنابهم ذررتهم فى اعطاء الثواب » ولا يق ان الالحاق في اعطاء 
الثواب غير اعطاهم مثل هأ اعطى ابم مرن الثواب وقال الربيع 
«وما التناج من تملهم من شبيء يقول ماتقصنا باه شيئا» فارجع الضمير فى التنام 
إلاباء وم الدين ا بنقصوا شيئا سيب الحاق ابنالهم بهم وقال السوداني 
(لوانجم لاينقصون من قبلهم فى الثواب)) فارجع الضمير الى الانناء وهذا خلاف 
وَل الرييع وم شترط الربيع لاعطامهم مثل تواب ابالهم ان يساوم 
يه الاجان والاعمال ولكن السوداني اشترط لذلك عدم نقص الذرية 
عنهم فيه فاشترط المساواة فى الامان والاعمال وحاصل هذا انه اخترع 
قولا ورقشه وزوقه ثم اخرجه الى الناس وقال هم هذا قول الربيع فغرر 
و الريع رن انس لنسبته اليه مالم عله ونشره في | الاقطار 
فنسأل الله التثمت والشات ( الرابع ) ان قتادة انما قال ر عملوا بطاعة ال 


و 


فالحقهم الله بابإئهم » فلا ذكر فيه للمساواة في الامان والاعمال ولا الملحق 
فنه هل هو الثواب او الدرحة او دخول الجنة ولالتأخر الايحاد وتفاوت 
الازمنة وانما هي كلْيّ يجملة كا ترى فتحمل على ما يوافق كلام غيره من 
المماء فن ابن عل السودانى بانه عنى بها هذا القول الذى جمل له متونا 
واردا فاواذ يالا (الخامس) انه قال « وغير ها من التقدمين » ولم بذك ر احدا 
منهم لان المقصود برد التبودل والتشبسع وأو بالباطل وقد روي ابن 
جرير عن ابراهيم ما قد مناذ كره وهو موافقى لما ششرحناه هنا من قول الربيع 
وقتادة وقد نقلناه على وجهه (السادس) قوله «وهوالموافق لنصوص | لكتاب» الحم 
قد علمت ان مادّال نه اللفسرون فى هدلا الابة مر: الصحابه والتابعين 
ومن بعدمم لايخالف نصا ولاظاهرا! واتما اراد بهذه الخلة هوبل الام 
واضاف الى ذلك المناسبة لحكمة التشربع كأنه يحوز رد النصوص 
القرانية والسئن النبوية اذا ل برهأ مناسبة ا سميه حكمة التشر بع وهي 
صنحة وهمية ماصاغها الاليزن بها كلامالله ورسوله فيقبل ماشاء و برد ماشاء 
ال ٠١4‏ الى ال ٠١5‏ » 
ف قوله < القول الثاني ان المقصود في !لاب الاولاد الصغار الذين لم يكلفوا بالاعان 
ولا بغيره الذين كانوا تتابعين لابائهم فى الدنا فلحقم الله ايائهم فى أدحاهم الجنة 
حكرما منه طم ولاانهم وايو بده قراءة واتمعناع كا تقد وق ذلك عن ان 
عباس والضحاك وان ز بد ومن نعهم من المتاخر ن » أه وقية مواضع (الاول) 
أن ابن جرير على استقصائه للماثور فى التفسير ١‏ بعل عن احد هن 
الساقين انه حمل الذرية على الصغار فقط وان نقَل هذا القول ابن 


ح ع 


لقم فها سبق نقله عنه ولكنه ل .بين من قال به واتما قال وقالت 
طائفة والاغلب انها مرن المتأخرين لقوله فها سد عندما حكى قول 
الحاملين لها على الذر بة الكبار البالغين : قالوا وعلى هذا ندل اقوال 
السلف ا (الثاقي) ات الذي رواه ان جرير عرزن ابن عباس 
مرن طرق العوقيين وهي طريى لابرضاها المحدثنوت سملا على 
الكتار الالغين والصغار وقد تقدم ذكرها وروى عن الضحاك سند 
فنه مجبول نحو ذلك وقال ابر زيد شحوه فقول السوداني 
((ويروى ذلك عن ابن عباس » 3 لااصل له 1 برو علهم هذا القول 
البتة (الثالث) ان الأروي عن ابن عماس في رواءة العوقي « الحقتهم ببائعم 
الوالحجة» وي رواية الضحاك «الحقتهم ابائهم فى الجنة » والسوداني 
دول «الحقتهم باهم فى ادخاهم البنة» وزاد «كرها منص طم ولابائهم » و 
برد هذا اللفظ ني ثيء من روايات ابن جرير والسوداني م بذ كرله 
مستندا فها نقله هنا واللّ اعم 
© ال /ا١٠‏ »# 

ثم حي #ول ابن عباس المشهور وزعم أنه روي درن طرق بعض 
المرحئيّ وقد رددنا هذا الزعم فها سق وذ كر قول الشعبي واعترضه 
عو له در فاد خلناع الجنة يعمل انهم )) وقد وتكيناة 1 ذا فارجع المه 3 0 
عض الايات التي ,يضعها ذو والبدع سه غير 0000 
لاإن الم كلاما فى ذلك يه كتاب الروح ددعل مق افرش 


وز شك 


مدلول هذه الاابي قوله تعالى وان لس للانسان الاماسعى فال 
1 والجمدع بين الارتن غير متعذر ولا متنع فان الآبناء معوا الآباء 5 الآخرة 3 
كانوا معاطم فى الدنيا وهذه التتعية هى من كرامة الاباء وثوابعم الذي نالوه سعيهم 

وافاكون” الاناء موا بع ع الدرحة بلا سعى منعم فهذا لبس هوم 0 
لاباء اقر الله اعبنهم بالحاق ذر سّعم بعم ا وانسهل الانناء بشىء لم يكن 
لهم ما تفضل بذلك على الولد ان والحور العين والخلق الذي ينشئهم الجنة بغير 
اعمال الروك الذن 6 الجنة بلاخير 0 ولاحمل عملوه » اه وله كلام 


0 ال م١٠‏ ا 
ان التلمسذ عاد الى النغمة الاولى فكرر ماقاله من ان المراد بالاعانتف 
في الاية الاعان الى امل ام أي لا التام ولا الناقص وقد علمت امن 
0 الاول من اهل الوعد قطعا وان الثاني كدلك اذا كرد 
من اهل الكائر بلاخلا ف واعاد ذ كر المتاخر في الزمان والمتقدم بدلا 
عن الاباءو الذرية وقد تقدم بيان مافى ذلك من التحريف 
ال ٠١5‏ »# 
انه قال (( ولا ششاه معنى هذه الاية على كثير من الناس وسكوت غالب المفسرن 
عن تفصيل احكامها احتجنا الى هذا الشرح الطويل » وليس هذا بصحعم 


قات العزاة قبن ككلم بعلو لكقين ا الطبب وقد تقانا عنهم في ذلك 
ماحكفى وش وت ركنا ماسوى ذلك خوف الاطالة وقد علمت انه 
ما ازداد شرحه الطويل هو وشبذه الانبافتا وغاطا والله”' بدي 


2 م > يرأ 20 
من" أبشاءٌ إلى رصراطر "مستقيم 


ا 


© الامور المرجحة لقول أبن عبأس رضي لل عنها فى هدك الاآلة »ي 
وهى حكثيرة نعد منها ماديسر على وجه مختصر (الاول) انه قول ابن 
8 رضي الله علهها المشهود له من صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله 

واجلاء اككاه وقد مغى ذ كر امور غير ذلك تقتضي ترجيح قوله 
على قول غيرلا ( الثاني ) انه قد وافهه عليه بن مسعود وان عمر رضى 
الله عنهما وى ذلك زيادة قوة وصعة واعتدار (الثالث) ان له ّ 0 
فانه منزلة قوله قال رسول الله صل الله عليه وآله وس لانه مما لقال 
من قبل الرأي وقد مغنى الاستدلال على ذلك (الرابع الذقول الصحاءة 
هدم على قول غير لانهم اهل اللغة وهي سليةة وطبيعة هم وفك 
شاهدوا التنزيل وفهموة وعرفوا معاننه عن ملفه وعندمم من دلالة 
القرائن والنظائر والاشارة ونحوه ممالابدركة المبلخ الغائب ماليس عند 
غيرم فا قالوة مقدم من هذلا الجهات كلها (الحامس) انهم فهموا التغزيل 
باذهان صافية خالية عن الاصطلاحات المستتحدئة والبدع والاهراء 
المضلة والمشاغنات اللفظية وقد اذد ول يقاوب ساممة طاهرة وقرا نم 
حاضرة فهم اولى باصابة الصواب (السادس| انه روي برواة الصحمحين 
ورداة السئن وله متاعات وشواهد وطرق متعددة فهده 3وة السند 
وذاك قوة المقن مضافا اليهما كثرة الطرق وناهاك بقول اعتضد عوافقة 
اللغيّ وقوة السند وصحة المئن وكارة الو زع ) انه ل يتقل لنا 
خلاف ما الوه فى معنى الآبة ولذلك ل يمك بن القي فيها الاثلائة 


97ج لس 


قوال لا نو بد اللا ثور منها الاقولين ول دقل قول قتادة الذي حمله 
السودنى قولا راعا وظن ان فيه ملام مدهية وهذا بدل على احد 
اع بن اما موافقتّ قول قتادة اقول غيره واما ضعفه وعدم ارتقانه الى 
فرع لأا ستيار ن .يكن 

ولننى كل :كلاف عاد متنا > حدق يكو لهحطظ عر النظن 
(الثامن) ان الروايات التى جعلما ان حريرا قوالاموافقة لقول ابن عباس 
رضي الله عنهيا في حوهى الْعنى وان اختلفت فها كان الالحاق فيه هل 
هي الدرحة اوالاجر فكاف كالاصل النى رجع اليه ولا لرجع الها 
(التاسع) أنه انين منبها واوضعم وف #ول غيره اقتضاب واحتصارفكان 
البين الواضح الممسوط اولى بان مل اصلا وصرجعا (العاشر) ان قتادة 
كان قد ريا رأسا فى القدر وكان سعيد .عن عروبة كذلك فى روايي 
كانه قدو روفن د ليا كاي ندا ال لاتوين اقدر :اهل 
السنة (الحادي عشر) ان رواية الربيع ءن انس :واقتى قول اءن عباس 
فى الل عنها لاقول قتادة (الثانى عشر ) ارنف رواية أبرا اهم ضعيفة 
لضءف ابراه بن الحم بن ايانكما تقدم| الثالث عشر) اناقد بينا انالروايات 
جممعسها متفمّة على الول بالالحاق من غير اشتراط المساواة في الا يمان والاعهال 
ولا بظهر ينها فيه اختلاف الافى الراد بالذربة هلم الاطفال الصغار 
والكبار المالذون اوالكبار قط وعنى هذا فلاخلاف عندم فيا حاول 


السودافى دقمة ومئعه نكل خر ومدر (الرابع 0 أنه بدرض وحود الخلاف 


2# لد 


فهذا قول الذاهير من اللقسر إن الصحابة ومن بعد وقوطم اولى بالصواب 
جمهور العلماء على قول ,إلى اجماعهم عله في القوة والر حان ( الخامس 
ل أن الموة ان 50 اشترط 0 الوعود نْ بهدلا ال م حمس دن 
الاعان الكامل والمسأوأة المتمد مين ف الاعان واللا عمال فكأمل الاعان 
عنده لبس منهم حتى إتتسأوى اعابه واعماله. باعان واعمال مر قله 
لتقفاوت رنب الكال وتعدد هأ فخر ج شوله اهل الاعان الكامل ب 
عدم التساوى والمؤمنون القا مون ياس َه الد بن يحتنبون صكمنا ار 
الام والفواحش ألا اللمم ان ريك واسع المغفرة لانه لاا خلاف انهم 
لمسوأ من اهل الاعان الكامل م مقارفتهم للصغائر ولاخلااف دين 
النته اجماع الامتّ واذا ظهر بطلان قول السوداني ظهر د قول 
وان ربد وابي حجان 0007 المفسرين الدن تك اول الكتات 
رجهم اه تقال التاق عقي اليشفعن اله اهل الاعان الكادن 
0 ل 1 . 

فكار”ف التخصص عير #صص وهذا ا بضعف بد قوله وشوى ره 
قول جاهير المفسرين ( السابع عو اليب الدتع هارا ار يه عل 
الذرية الذن مانوا صغارا قبل ان سلغوا أوان التكليف قد استظهروا 


دومع 


شراءة و اتبمناع ذرياهم وقالوا هذا هوالاتراع المكمي واعاقالواباتياع 
كمي ليث مطلى الامان لافى ايمان الاب المطاتى والا للزم ان يكون 
اراهج ان رسول الل صل الله عليه وآله و لفن غيره اعانا ودرحة 
لاه ملحق لا بأعان أدمة صل ال عليه وأله وسلم الدى شوق 0 
اعان دوالا واذا صعم الحاق ذى الاعان الحكمى بدرحة اسه الرفعة 
والاتباع؟ والردب على مع الك ان بكون من م تعمل اولى الفضل 
الاتقصا واندليا فكات قوله امهور اولى لعدم استازامه ماذحكر 
الثان عشر) ان قراءة واتبعنام ذريتهم كا يحتمل ان المراد بها 
الذر بةالصغار كذالك تحتمل ارادة الكناروفى نسة الاتماع الى الله فيها 
إعاء الى انهم ل انا بأد فى اعانهم و لخر لله "نبعهم باع |تباعا 
ويكون الياء ععنى الملاسة اوالسسية اي ملتسين باعان اوسسس اعان 
فكات اننا عهم هم مع ايمانهم النفسي كاتباع الذرييّ الصغار 

دان / نشدي بل اول ( الناسع 8 إن قرأة ا بعتم ذريتهم 
3 ندل على ماع باع الذربة لاائها واقتفائها آثارها ولكنها لاندل على 
ادرا كم اين 0 فوله ان ماهم در لمهم * يننا نكيل لل عليوم 
0 50 ن قصروا عنه ١(‏ عشرون) انه لس فى هذل ابخلة الاقرامنان هيا 

معناه ينس انأ ول ال اذ وا تحيم ينه الآ ناء التهم ولاءراية 

ام م خم أيهم 


حب 14 ده 


بلفظ 1 | تبعتوم ذرنتهم قطع الحمدة وسكون التاء اي اددكتهم فكان 
0 ودالانةها تعن القرا انين دون ماسواهاد لملا على ماسناه (الحادي وعشرون) 
ان ججلة القنابهم ذريائهم :دل على الاق قاض بكامل وهو يويد قول 
فسن بين ولق فقول مدعي اشتراط المساواة فى الاعان والاعمال والكمال 
فنهما ايضا (الثاني والمشرون) ان يمال إن الثواب بمثابة الموض والعمل 
عثابة المعوض عنه ومع نساوي السلع وتكائلها من كل وجه يمتنع سه 
العقل واللخة ان شال المت كن هذه المضاعت شمن هذه اذلا الحاق 
مع التساوي ينه الوجه (الثالث والعشرون) وهوان يقال هل الدرجة 
اوالثواب الذى اعطيته الذربيّ هواثواب ماجماولا سواء بسواء ام اكثر 
#استدقونه عملهم ام واب مام سملو قانتف كان الاخير فلا.سمى 
ثوابا واما هوتفضل وان كان الاول فلا الحاق مع التساوي وماهبى الا 
اعماهم وفوا ثواسها ولس ف التوفنت الماق وان كان الثاني قهذا يظهر 
فيه معنى الالماق لانهم رفموا الى درجة لايستحقو نه الماقا خم ابائهم 
هذا اذ احملنا الذرية على الكمار المالئين ذوي الابمان والاعمال امااذا 
ملناها على الذر , به الصغار فلا نصح حمل الالماق على الالحاق في الثواب 
اذ لااعمال هم واعاهو الماق في الدرحة فقط وهناك م جحات تل 
نما سيق واللّ اعلم 

فضائل اهل الببت عليهم السلام وتعديد بعض المؤلفات فيها »# 

لا كان ال لتلميذ وشبخه قد نصا انفسها لمداوة آل محمد صلى الله علبي 


44١‏ ب 


وآله وسلى ورضيا بذلك حظا ونصيبا في دنيا هها واخرا هيا ء فاظهرا َم 
المكروه مر: القول . والحسث من السسء والطعن الشنيع . والقذف 
الفظيع . و.حدا منا قهم وفضائلهم . وحقرا او اخره كا صغرا أو اللهم ؛ 
وطعنا فى الاحاديث الصحيحة الواردة فبهم وقد ملا ت دوواين الاسلام , 
وكنس الاين الاعلام » بغير ببنة مقبولة » ولاحة معقولة , ثم اجتهدا فى 
الدعايت الى شضهم وعداوتهم , وحمل الممَد في القلوب لم واطالا فى 
التشنبع والتنديد مهم » وبالغا في نشره بالاساليب الْتلفيَ عداوة لله ورسوله 
وتتنقصا لخيرنه من خاقفى شتقيص اهل سه وذوى قرباه وتنفيرا عن 
الاسلام ونكابة له بتحقير الببت الذى منه ظهر نوره؛ وسطعت بدورلا. 
حسن !١١'‏ منا ان تعقد ابوابا ندكر ذها اعوذحا من فضائلهم ومناةبىم 
نصرا له صل الله عليه وسلم وللدين الذى حاء به , وقناما بالق الواجب 
له ولاهل سبته : غير مبالين بما ينا لنا بسبب ذلك من اعداهم من 
سب ونلك بل ٠‏ وسدلك به ووعيك ٠‏ فقد حعلنا اعراضنا وقابتٌ لعرض 
أكرم خلق الله على الله » والمطهر بن من اهل بيته وذوي قرباه كا قال 
حسارت رضي الله عنه 
فان الي ووالده وعس صي * أعرض خمد منحكم قداء 
وخطنا قال الكمست رحمة الله تعالى 
رى) حواب لما 00 
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. وتئاولت مرى1 دثاول بالغيسية اعراضهم وقل اكتتاني 
معلنا المعالنير مسرا للمسرين غيردحض الْمقام 
مديا صفحتي على الأرشب العلم له عزني واعقتصاي ‏ 
ماانالي اذا حفظت ابالقا سم فبيم ملامس اللوام 
لااباليي ولر ابالي فيهسم ابدأرغم ساخطير: رغام 

وأعمري إن فضا لهم الكالبحر لاتخاص امباجه . وايلو لا تنقطع افواجه» 

والسحب لابعد قطرها والنجوم لاإستطاع حصرها ؛ بل هي |(: نهار الطالع 

تستدل. نه ادل عليه . والنور الس اطع بعشو 0 مستيصر اليه ' 

والأغر !الل كارع ول الئل سوا سكن الذى ا عدت هه 

مناقب الا واخر والا وائل ٠‏ والمرجع الاصل لفضيلة كل فاضل »وكال 
كل كامل , ومن قصد حصر مناقبهم ققد ابتفى الى | الممتنع سبيلاء 

ورام منة اضيأ مستجيلا . فعلى السعيد جحبمهم  ٠‏ والمغشيط ودم وقر بجم' 

0 الى 0 على مام م من المناقب ؛ وما خصوابه م 

كن والراهته: أن برجع الى ما كتبه الاتمنَ فى ذلك فقد الفوا 
وصنفوا فى ذلك الدواوين النافميّ » والمؤلقات الجامعيّ فمن الف يع 
ذلك الامام الحافظ الناقد الحجة عيد الرحمن بن الي حاتم صاحب التا ليف 
في عر | المرح والتعديل التويفنة ست 0ل ومنه-م المافظط الامام 
ابو الحسن على بن عمر الدار قطنى الملو فى سنت 80" له كتاب نناء 
القرانة على الصحد_انة وثناء الصحا به على القرابة » ومنهم الافظ المليل 


2ك 


الاقام ابو بشر مد بن احمد بن ماد الانصارى المعروف بالد ولابي 
التو سه سنة "٠١‏ له كتاب الذرية الطاهرة , ومنهم الحافظ الانام 
ابو مد الحسن بن احمد بن صا الطمدانى السبيعي الاي المتوني سنة 
"١‏ له ححتاب الصرة ؛ فضائل العترة ١‏ ة ؛ ومنهم الحافظ 
ابوعبد الله جمد بن ابي المظفر يوسف الزرندى الإدني له كتاب نظمم 
وراد سمطو مذ "رين الميط اد لتا كاج الوصو ال 
فرقم نطائل 1ل الرسول . ومنهم حافظ الحناءاة 5-0 بن محمد 
بن مارك الإناطي اللغدادي له معام العترة النبوية . ومعارف اهل 
البيت الفاطمية ومنهم الحدث ال محكتر الحافظ ابوعبد الله المسين 
بن ممد بن خسرو الللخى الحنق مؤلف مسند الامام الي حنيفت له 
كاب مناقب اهل البيت ٠‏ ومنهم الحافظ ابو جعقر امد المعروف بالمجب 
الطبرى له ذخائر العقي , في مناقب ذوى القَربى ؛ ومنهم الشر يف العلامة 
اللتفنبو افكت عل يوبعنة اه اللتوردف اذل له كنات وار 
العقّدن بدت ل الشرفين ؛ ومنهم الشبخ الحافظ ابو علد الل ان 
الابار له كتاب درر السمط » فى خبر السبط . ومنهم المافظ السيوطي 
له كتاب احياء الميت » بفضائل اهل البيت » ومنهم الشيخ العلام 
احمد با كثير الحضربي له كتاب وسيلة المآل فى عدد مناقب الأل. 

ومنهم اشح الملامة احمد بن عبد القادر الحفظي له حكتاتب عفد 
اللا ل ببعية نضانا الال ٠‏ ومشمهم السيد العلاميّ العارف بالله فر بد 


ع 8ج لد 


عصرلاعبد الرجمن بن مصطف العيدروس له كتاب عمّد اللا ل .فى فضائل 
أل وكتاب طقد الجواهر» في فضائل اهل البيت الطاغرء ومشهم السب 
العلامة امد بن علوى جمل الليل الملوى لهكتاب الذخيرة. ومنهم اللشيخ 
الملامة حسن العدوى الجزاوي له استطرادات الىذكرمناقي اهل السيت 
فى كثير من مؤلفاتهكشارق الانوارو نحولا» ومنهم الشبمخ العلامة الصبان 
له كتاب اسعاف الراغين ؛ تك سيرة الصطنى وفضائل اهل ببته 
الطاهى بن , وم: هم الشيخ العلامة عبد الله ن مد الشيراوى المصري 

له كتاب الات . بحب الاشراف , ومنهم الشيخ الحافظ محمد بن 
على الشوكاني له كتاب وبل الهام ودر السحاية , فى مناقب القرابة 
والصحابة , ومنهم السيد العلامة الحتتى العارف بالله عبد الله بن عمربن 
يحى العاوي له رسالة حامعة فى فضائل اهل البيت وللشيخ العلامة 
حمد بن سعيد بابصيل خلاصة مر ذلك» ومنهم حافظ العصر العلامة 
حسن الزمان بن مد قامم ذو الفقار الهندى له كتاب القول المستحسن» 
فى فخر المسن , وكتاب الفْقّه الاكبر , وفيهما من مناقب اهل الست 
كيرا طبنا وف نهم عالم العصر الشبخ ااعبط التلامة وسفيبن اسراغل التنباق 
له كتاب و لض د ومنهم العامة الم لان اشر 
الااصل السيد ابو بكر بن عند الرحمن بن شهاب الدين العلوي له كتاب 
رشفتّ الصادي , مرن بحر فضائل بنى الني الخادى ' الى غير ذلك نما 
اغفلنا ذكر . اول يبل المنا علمه , اما الم لفات المخصوصة بعناقب بعضهم 


دمغ ب 


او قبيلة منهم فهى كثيرة ومن اشملها واعمها واعظمها مناقب أمير 
المؤمئنين علي حكرم الله وحبه افضل اهل الست خيرم وسيدم بعل 
مش رفم تمد رسول الله 0 الله عليه واله وسلم , فنها كتاب مناقب 
علي للامام احند بن حنبل رحمه الله تءالى. وكتاب خصائص علي الحافظ 
السا نجاو ذثات ينابيع الموالاه فى طرق حديث من كنت مولالافملي 
مولالا الحافظ ابن حرير الطبرى ه محجادين, وكتاب طرق حددث 
الطير في جلد وقد صنف فيه ججاعة غيرلا منمهم الحافظ ابن سردو به 
والحافظ ابو عبد الل الام وصاحبه الحافظ او طاهم محمد بن احمد بن 
حمدان الحُراساني الرحالة المصنف والحافظ ابومسعود السجستافى اخرج 
حدرث الموالاه عن مائة وعشرين من الصحابة,والمافظ الحجة المكثر 
امد بن سعمد بن عقدة له كتاب الموالاة فى حنددث ف كنك فقولا 
أخرحه فه عن مئة وخمسة من الصحابة ذال الحافظ إن روف اسانيدلا 
جماد وحسان: و كان اتلافظ ابو العلاء العطار الحمدانى شول اروى 
هذا الحديث عائتى طر تق وحمسين طر بها وللمحدث متمد بن محمد المزرى 
الشافمى كتاب اسنى المطالب, فى مناقب المولى علي .ءن الي طالب , ولاني 
عبد الله الحا 1 جزوني فضائل الزهراء البتول على اببها وعليما الصلاة 
والسلام .وقد استدرك فى المستدرك كثيرا من الاحاديث في فضائل 
اهل المبت وتعقب الذهي شيئاً منها وقد اخطأ في مواضع من تعقبه 
ولفقند الاسلام الشهيد عبد الحمد الزهراوي رحمه الله :مالى مؤاف فى 


لعج - 


مناقب ام المؤمنين خديحة رضي الله عنها وبالة فالمؤلفات ع هذا 
لعن 8231 وفههة الكنى الخاصة كثير م رن مناقبهم العامة بل 
اوم فو فا الاسلام عن 00 فضائلهم 
او الاشارة الى شيء منها وبالخلة قات مناقب اهل البيت الطاهر: 
وماطم من الفضائل والمفاخر. قد ملت بها الاسفار, وسارت سير الثل 
فى الاقطار, وبلفت مبلغ الليل والنهار, واذ 5 رهنا مااخيرني به بعضهم 
7 ان بعض البتلين بحذام النصب من اهل هذا العصر وكان عرربيا 
ب المحرصرة فضمه السفر الى بعض المتعلمين مر الصينيين فى 

احد السفرن السخارية ذلا ادنى التعارف احدها الى الاخر اخذا 
د اولان اطراف الاحاديث, من قدم وحددث, حتى افضى ذلك 
الشانيء الممتلى الى ذكر السادة الاثشراف ذاخذ يقصبهم ويعيسهم ويحقر 
شأ و وإستصض فل هم ويدف ماشاء م بطنه, ودغل قلبه 
قال فلم ستمر فى مقاله حتى استشاط ذلك الصيني غضبا وقال : له انك 
فاتريد عا تس جتن كاذ رلته الأان تبسن يينة: الللاغة والناوة 
كا نك لاتعلم ني متعم متخربج من المدارس العالية قد قرأت التار سخ 
واطلعت عليه وعرفت اول سك وقدعة نز كنتم عليه قبل الاسلام 
وانه لولا منة الل و0 بوذ اليف 1 عدم الناس في الامم قال فكا ما 
القمه حرا وهناك نظائر هذ القصة لاحل لذكرها ولسنا بصدد نزح 
هذا المحر الذى لاننقطع امدادلا, ولاعد الرمل الذى سستحيل 'نعدادلا 


859 د 


ن تلك المفاخر العظمة 5 . امنا الك : عه مع الا نان سلة من ذا ذاك 
ا المدب 5 اتعرد عيبأ غلة الاحداب 1 ونظ 1 : من كيار اللؤلوء 
لطم أزوق نيا جود الك ناي بومررض :أرق لاف دوالك اد 
وات فى الاستفادة , فليرجع ان ماذ كرناه من الْؤُلفات ومالح ند كر 
يحد فيها الكثير الطس , فى الكثير الط.ر 

نهم الكثير الطيب المدعوهم © من جدم عند الزفاف الاانمي 
والله الموقق والمعين 
(١‏ ايجاب الحلول يه النار ليغ ض أهل بت المصطنى على الله علمه وآله وسلم 
هذه الترجة للامام الحافظ ابي حاتم مد بن حبان نرجم بهافى صدبحه 
المستحاد لما اخرجة مرن .حدريث باج إن حيان عن الي الحو كل 

د . ابي 0 الا ادخله الله النار و 6 إن تبان 
رواة ا واد 0 8 005 ماص لل على شرط 
صرة عنلك1ل. ل ا ا 00 
الله صل الله عليه وآله وسم لاستضنا اهل البيت احد الا ادخله 
لله النار مد بن فضيل وحعفر بن اياس هواليشكري البصري يحكى 


دامةخغ ا 


با بشر وكنية والده ابو وحشية كلاهامرن رجال الصحيحينو ابان 
بن انغلب وابو نضرة هو المندر بن مالك إن قطعة العوقي من رحجال بح 
مس واستشهد الاخير ا البخاري والحددث شواهد كثيرة فنما مااخرجه 
الام قال خدثنا ابو جعفر احمد بن عبيد ,بن ابر اهيم الحافظ الاسدي 
همدان ثنا ابراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا اسمعيل بن الى او بس ثنا 
ابي عن حميد بن قبس المى عن عطاء بن رباح وغيرلا من اب ابن 
عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| ان رسول الله صل الله علمه 
وآله وسلم قال يني عند المطلب افي سألت الاي شت 
انم وان تهدى ضالي وان لم جاهلم 05-0 ات يحملم 
جودا نحداء إحاء فلو أن ربخلا ضفن نين الركن والمقام فصلى وصام بم 

لي ل وشو نض لادل مت محمد دخل النار هد اللي 
على شرط مسلم ول يخرجالا اه قأت اقركا الذهي واسمعيل وابوامن رجال 
بدح 09 وحميد بن قسس وعطاء بن رباح من رجال الصحبحين واذرحه 
إن الى خبثمة فى تاريخه من حد يث حميد بن قبس بنحوه سند ومتناواخر ج 
الديامي فى مسندلا عن الى سعيد الحدرى رضى الله عن الى الله صل الل 
عليه وآله وسلم اله قال 5 أسْضنا فهو مناقق واخرحه لاما امد فى 
مناقب امير المؤمنين على عليه السلام بلفظ من ابغض اهل الت فهو 
مناقق وعن أبي بكر بن التهلول من طرق طلحيّ بن مصرف رحمه الل 
تعالى قال كان شال غض بي هائم تفاق وشهدله حدىث حار .ن 


د 8 اس 


عبد الله رضي الله عنه قالى ماكنا نعرف المنافين الاببغضهم عليا اخرجه 
احمد واللفظ له واخرحه الترمذى بلفظ ان كنالنمرف المنافةين نحن 
معشر الانصار ببغضهم عليا ومعنى رواييّ حابر حبح مقبول ولااشكال 
فى حصرلا معرفة المنافقين فى بغضه عليه السلام م هذى به بعض ذوى 
التعصب المدموم لان بْضه اظهر علامات النقاق لابعتر ض عندمم لفك 
فيا بخلاف ماسوى ذلك من علامانه كا لتخلف عن صلاة العشاء ونحوها 
فانه قد بظن ان للمتخلف عنبا اعذارا يحوم حولها الشك في نفاقه ولاعدر 
في شضه عليه الام فكان دليلا واكحا على نفاق صاحيه لاعترض فيه 
شك وعثله تحصل اعرف وعن الحسسن بن على رضي الله عنه انه قال 
لعاوية بن خد لح باأمعاوبة اناك وبغضنا فان 00 ل ص ل عليه 
واله وس قال لاسغضنا ولايجسدنا احد الاذ.د عن الموض يوم القيامة 
سياط من نار اخرجه الطبرائي في الاوسط سند ضعيف ولكن معناه 
ديح وذكر له السمهودي اصلا آخر عند الطبراني من طر بين احدهما 
ضعيف ورحال الثاني منها 'نقات الاعلى بن طلحة مولى بي امية قال 
اهيثمي اعر فه 3 عدد السمهودي 7 اخرى لانطيل بها(قات) 
ولعل على بن طلحة هذا هو مولى ننى العباس وهو 'قَيَ لامولى بني امية 
وانتقل 0 الراوي من بني العياس ال بن امة واف عم دمن الاحاددث 
الصحصحة في معنى حديث الاب ما اخرحه الطبراني وا دعر 
ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله صلى الله عليه والله وسلم 


لنااء هج د 


بفض بني هاشم والانصار كفر وبفض العرب تفاق قال الشيخ العزيزي 
هن ان اذه 5 5 اغا 0 اها* ١‏ 
لانهمالبيت الذي ظمر الاسلام منه ما ان الانصار م القبيل الذى نصرلافلا 
ببغضهم أحد لفععيق وسدل عنمن العرت تنافا لكرق رسول اشع 1 
عليه وا له وسم منهم وعث يهم فالا لمعصعم الامن عزدلا د سيسة نفاق 
وقل 0 الملحدن والمتحددن فى هدا العصر كيف 6 ضلا طم 
عل .. شطهم حكمرا تغض نى هاثم والانصار فرقا بين القريب 
والافرب كالفرق رين الاعم والاخص واللازم والالزم وبشهد لذلك 
مااخرحه الترمدي عن سلمان رضى الله عنه قال رسول الل ص الل 
عليه وآله و سم الداع لا سقط لتفاوق وراك قابك ا رسول اله كت 
اهْضك وبك هداني الله قال تمغض العرب فتغضنى قال الترمذي هذا 
حدرث حسن غربب لابعرف الامن حديث الي ندر شجاع ابن الوليد 
ا كاله زا ال؟أ - 5 ١‏ [[كى 
زقات) 0006 4 لصحة الاحتجاج بالحديث امون كالصحيدح ولدلك 
قال اءن النمية 2 الاقتضاء عب اراد" له مانصه «وهن! دليل على أن بغخص 
جنس العرب ومعاداتهم كفر اوسب الكفر ومقتضاه امهم أفضل من غير وان 
حستهم سب قوة الاعان لانه اوكان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف 
ل كن ذلك سما لفراق الدين ولا بغض الرسول بل كان يكون نوع عدوان فا) 
جعله سببا لفراق الدبن وبغض الرسول دل على أن بغضهم اعظم مرح بغض 
غيرهم وذلك دليل على انهم افضل لان الحب والغض شع الفضل ثن كان بغضه 


0 همع 


اقل دل كل #01 افكل رودل حعفكة هل :إن كه وين لجل بزاقنة من اونادة. 
الفضل ولان ذلك ضد الغض ومن كان بغضه سسا العذاب لخصوصه كان حسه 
سما الثواب وذلك دلبل الفضل وقد جاء ذلك مصر حابه فى حديث آخر رواة 
ابوطاهى السلنى» الج ساق الحديث وكلاما طويلا 15 وحملكمد فاذا 
كان هذا الحديث دليلا على ان بغض العرب كفر اوسب الكفر فهو 
على ان بغض 0 كذلك ٠‏ أو ضح دلالة لانهم خاصضة العرب 

وصميمهم وما ثبت الفرع لعلة ' فهو للاصل لتلك العلة اثبت وهوفيه 
اظهر واقوى* ويه اولى واحرى ' واذا كانت حبتهم سبب قوة الابمان 
كانت حية 85 هاثم من اساب نفس الاعان وهد ا 
به يخ حدابث بح تقدم اول الكتاب وسأتي فى عله ان شاء الله 
تعالى قال صلى الله علمه وآله وسلم والله لابدخل قلت اصركى اعافثا 
حتى حب الله ولقرأ؛ بتي فكان دؤول الامان الى قلى اي انسان متوقفا 
على حبهم فيكون بغضهم اقوى اسباب الكفر او من اقواها اذلاشك 
انه اقوى فى السسسية من شض العرب لانه اعظم حزما وفنا فكون 
دلالة هدين الاصرن على افضليتهم اظهر واصرح لان حبتهم اوجب 
وآ كد وبغضهم اشنع واشد, وبحبتهم من اقوى دعاتم الددين وموجبات 
الثواب 7 ان شضهم من اعظم الانام وموصات العداب, وباطلة ذكل 
ما اثته ابن تسمية للعرب بدلالة هدا الحدرث فهو أبني هاشم اثبت و بهم 
اولى. وكانوا احق بها واهلها. مع ماورد فبهم خاصة مما هو اين دلالة 
واصح وتنا كد يهاذا 0 النظر فى هدك الاحادرث عرفت ان 


”# #8 لسمه 


السئن الندوية يؤيد مها بعا ويصدق بسضها سنا لا كنت بنوهائم 
وس يع وي 0 لصوقا نه 
بخضهم كفرا وكآن ب فض العرب نفاقا لانهم دونهم في ذلك واذا 
0 كفرا كانت محبتهم اانا ودينا بدان الله به ويتقرب به اليه 
خاءت الاحاددث عدا ىلا0 57 
الحدرى ي الصحيعم ان الله بدخل مبغضهم النار وشس القرار (ان الل 
جاع اللنافقين والكافين ف جهم ا دل الحدرث على ان 
إلى رييب لزاه مان لسلمان رضي ال 

عنه لاتنخض العري فشغضني فمطاف فمطف الل ! الاخيرة بفاء السسمة ومتى 
وحد السبب وجد المسبب قتى وحد بغض العرب فى قاب اتسان”ت 
وجد بشضه صل الله عليه وآله وسل لامحالة وقد لابشعر به صاحمه 
'"' مرن الواضح ان بفض بني هام اقوى خ العلية لازنا 
كوت سيا ال بفضه صلى اللعليه وآله وسلم لاحالة وانها بعلم وجه السببية 
في ذلك وسرها من عرف سير الاخلاق والوحدانات فى نفوس الناس 
واستتشاع عضها عضا *' ومنها مايق ولا يدرك الاذور الندوة وانك 
لتزى كثيرا من الئاس تخيل اليه نقسة انه يجب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس وانة ناص رد ننه بعلمة وقلمة ولسانة وليس عندلا مر 
الحمة المبحصحة اللطلونيّ شرعا لاقليل ولا كثيرء واما عنده خيالات 


)١(‏ حجواب يلا 





دامج د 


واوهام اقامهاله الشيطان , وما بتحرك فها يسميه هو حبة إرسول الل 
صل الله عليه وله وس ونصراً له الا بدواعى نفسية » واغراض دنموبة» 
"كيتنا الدغوف والرضا عن الفين كيرة الى فلا مشعر هذا المغرور 
الخدوع عا فى قلبه من الشان والبنضاء له صلى الله عليه وآلدوسلم لانها 
بوادر نسيق الفكر وتحتحب عن الشعور وتلطف عن الفطن القوية. 
ولاشك ان شانيء اهل الست من اول اواول من بصدق عليه هذا, 
ولو حاسب نفسه وابد تتوفيق وبصيرة لعرف الحقيقة , وافى له بذلك 
وهو لاايكوت بهذه المثابة حتى يضله الله على على ويختم على سمعه 
وقلبه ويجمل على بصره غشاوة . وانا نعلم من طبائع النانى وان الحدة 
فيههم أن من احب احدا منهم تحبة صادقة سرت منه الى من بلوذيه حتى 
يستعظم حاسنه و.عمى عن مساءويه كم وردفق الحديث حمك الشي* 
بعمى ويصم فان ظهر له منه شيء سبق الى قلبه حسن الظن ووجه 
المذر وخف على قله منه مائقل من غيرلا هذا وهو انتما يحب اميأ 
من عمرض الناس فيا باله دعي محبة رسو الله عليه واله وسلم وهو بغض 
أهله وشنا ذرته. وحمل حاسنهم مسأوي , وحقا لمهم دعاوى, هدأ 
مالا يصح له ابدا . 

والجلة ذفني حددث 5 سعيك وعيك شد بد لكل شانيء ابثر بادخال 
الثار وفنه دلالة على اك بغض اهل الميت مر كبائر الدنوب 
وفواحشها وليس كبغض غيرثه , واذا كان بض العرب سببا للكفر 


اسد وهب 


فا لك ببغضهم وه م , ودر وسائل الملحدين في هذا العصر انهم 
يسلكون في الدعوة الى الارتداد عن الاسلام والتخلى عنه سبيل اثارة 
البفضاء للعرب يتقح لغتهم وتعيببهأ وذم اساليبها واستئَاها والترغيب 
قِ استجداد اسالس اخرى غير المنقولة عنم والطعن يم حروف 
1 الدعرة الى ره وال اسروك ابي 

الحاضر 8 مانعة من ارق و و بعدون ال لحاق بالا الغرمة ذوات 
العزة والسلطان والصناعة ان اساطير كثيرة من هدا النوع ومابهم 
الارقي الديانة وضعف المصيرة وهم شرلا وحرص شد دل اليه على 
ترو.ح شرم وسعي اليه حثيث وم نرم ادر كوا بشيتهم فى قوم مثل 
القوم الذين استجابوا هم الى بغض العرب فا نابعوم على ذلك حتى 
سارءوا الى الالحاد وركضوا الله ركضا فكان ذلك مصداق حدرث 
سلمان السابق ذكرلا أنها والحاصل ا 0 بعص اي هادم والا نصار في 
اقساد قلب صضاحية تى يعمى ونضل و ستو ذ عليه الشيطاركف 
وشتغلاب عليه اطوى اءة معو انير عض العرب ولذلك حعله 
فى الحديث كفرا ما توعد عليه بادخال النار وكلا الام بن شر ونلاء 
ودتني ولذلك ببدم بعص غلا نم شول ا النصارى أحب 
البنا منهم دقال آخ ابوس مر_ الصينيين خير منهم ( فان قبل ) 
ماتقولون ف قوله صلى الله عليه وآله و سل غض بني هاثم والانصار 


©6غخ ب 


حكفر وبغض العرب نفاق هل يؤخد بظاهر» حم لكفر الممغض 
وارندادلا وحرمة منا كته واحراء احكام الردة عليه (قلنا) لاقال انه 
كفر يخرجه عن الملة ولكنه كفر دون كف رك قال سلف الانة في 
نظائر ذلك 5 روى عن اءن عباس فى قوله تعالى ومن ل - عا انل 
اله اولك مم الكائووق قال نهو كد ولس اتن كار باه رعاو كته 
واكك ةورد له الى كت رزذوق تر ونقل: رهد القر | غريه روسن للقن 
ولكن ذلك بدل على غلظ الوعيد وعظم هذه الممصية وتأصل النفاق 
في القاب وصاحيه بصدد اموت على سوء الخائمة اذالم بتداركه اله شوية 
صادقيّ. وحديث الطيرافي عن المسن السبط على جدة وابويه وعليه 
الصلاة والسلام وان كانت سنده ضعيفا فان متنه حت لانه بممنى 
حد دثُ ابي سعييك امو وشمة زرادة ولايجسدنا احد و شمهد طا 
عاوررة جنة اتسين قو له الى ام يحسدون الناس على ما نام لله من 
من فضله ققد | نمنا آل ابر اهم الكهعات والحكمة وأ تينام ملكا عظهما 
فقد فسر الفضل هنا بالننوة وهو بواقق قوله تعالى هو الذى سث فى 
الامبين رسولا منهم الى قوله ذلك فضل الله ييه مر._ بشاء وال 
ذو الفضل المظم وقوله تعالى ثم اورئنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عمادنا الى قوله ذلك هو الفضل الكيير فسمى ذلك فضلاما فسرقوله 
تعالى قل بفضل اللهورحمته فسذلك فليفرحوا اي بالنبوة والكتاب قال قتادة 


<سدوا هذا المي من العرب على ما تام الله من فضله بعث منمهم نبيا 


 جمهكمد‎ 


لخسدومم على ذلك وهثله قال إن جر.بح و واختلفوا فى هدا الموضع 
فقَال بعضهم عنى الله به مدا صل اله عليه وأله رد ساي ؟ 
عماس وعكرمن ومحجاهد والضحاك والسدي وقال قتادة 9 العمرب 
والقول الثاني بعود الى الاول لانه ما كان فضلا على العرب الا بعدان 
كان ١‏ فضلا عليه صلى الله عليه وآ له وسلم وقد روي عرن سيدا 
جعفر الصادق على ابائه وعليه السلام ثنه قال نحن الناس اي اللمرادون 
كع هذلا الاي وهذا مما لاشك فيه لانه متى جاز حمله على العرب 
ون القبيل العام له صلى الله عليه وله وسلم كان جواز مله على اهل 
بته اولى ولذلك كان حاسد اهل البيت اا يحسدم على مانا لهم من الشرف 
به صل الل عليه وسلم وهذا من نعمة الله عليه في اهله وعترته فن حسدم 
فائما حسده على نعم انم الل بها على ذبيه واحب خلقه اليه فيهم واستثقل ذعمة 
الله عليه اذ بلفت اليهم واقيضت منه عليهم خام دهم حاسدله بابي هووايم 
ان نم شرب ل نه من 5 وت 
يت الحديث الانى ذكرلا الامن احب العرب فبحى احبهم وك 
ابنض العرب فينفضي اينضهم (فان قبل) أن بنض رسول ال صلل ال 
عليه وسلم كفر لاشنك فيه ول يقل احد بكفر النواصب ولا الشعوبية 
وانما قبل فبمهم انهم ممتدعة (والجواب) ان التكفير ععنى الاخراج عن 
الملة ال بايد لايحوزالا بام صر_م لاشك فيه وان سل الناصي 
او الشعوني من الكتارود يدر 0 ان حك بنفاقه كا حك إتمدديمه ولايخلو 


ل لامع ا 


قب مبتدع عرض تفاق وقد كانت على عمهدلاصلى ال عليه وآله وسلم 
من المنافقين من يتحكل فبه صلى الله عليه وآله وسلم ويستعزئى ١‏ 
وبحاكبه فى مشيته وحركتة وبغى له الغوائل وعالىء عليه اعداءلاسرا 
ونكيد للاسلام واهلهما نطق .يه القران واوا ته الاخبار ومع ذلك و 
بزل صل الله عليه واله وسيم يعاملهم معاملة اهل الاسلام حتى 'توفالاالله مع 
انهم في الدرك الاسفل من النار ما صرح بذ الغرات ككميم فى الدنيا 
غير حكمهوم ف الاخرة وباخجاة فشان هولاء المسدة كشان اوائك الذين 
رخو وانشيغروا :»أن زسؤل الشهل اله غلنه ولد وسلم لا بسش له ولد 
فكا: | يحون انقطاع نسله وذلك أن حاسدي اهل البيت يحون اتقطاع 
الثشرف الطيني والدبني لي صل في اهل دمته فسعون الك اطفاء نورمم 
0-0 م جهد عظيم 3 بل النصوص الواردة يه شانهم 
عا ضعف به مدلو لها ويصغر خطرها حسدا من عند انفسهم ون 
له صلى الله عليه وآله وس من النعمت والكرامة فى اهله وقبيلهما يلغ 
هذا المبلغ (ام طم نصيب من الملك فاذا لابو تون الناس نقيرا) 

وما اشرنا اليه هوقول المفسرين م قوله تعالى ان شانئك هو الابتر 
قالوا هو العاص بن وائل كان يدول ان تمدا ابتر لاعق له فانزل الله 'نعالى 
على نسيه صل الله عليه وآله وس انا اعطيناك الكوثر فاما الكوثر فقد 
روى عن ابن عباس انه الير الكثيروفى رواية اخرى انه نهر الحوض 
الموعود به فى الاخر رده هذه الامة وروى عن سعيد بن جبير سند 


؟؟؟ 


ابارث »© سس 


بحم اله جمع بين رواءتي ابن عباس وقال ان النهرمن الخير الدى اعطا 
الله ايا وقد رادت :عض من فسر القران من أهلى عصرنا عند أوصل الى 
ذكر الحوض جح م القول فيه ولم بفصمح واورد الول بصيغة :دل على الشك 
والترده مع ان مذهب | ادن لسو لاله لكان اماد لسر 1 
روءت عن خمسة واربعين من الصحابة وامام المكذيين به هوابن مرجانة يوم 
بدعى كل اناس بامامهم ذكرت هل الثلا بفتر به بعض من لاعلى عنده والمقصود 
هنا ان الخير الككثير الذي اعطال الله مدا صلى الله عليه وآ له وسل لا يخصره 
عار أن عليه قلى كاتب» منها ما عوفى شيه 6 اتوة وا لكتان 
والمقام المحمود والشفاعة والمنزلة العظيمة عند الله, ومنها ماهو فى اهل 
سه وعشيرته: ومنها ماهو سك ف اصانه وانصارهء ومنها ماهو في أمته 
فالمؤمن الصادق بشم فضل الله السابغ عليه صل الل عليه وله وسلم 
والحاسد المستكثر تضيق حوصلته عن هذا كله اما من جعل د بدنه 
معادائتة صلل الله عليه وآله 0 عاداة اهل دونه تقلا سال عن ضبق 
خناقه وحرج فذارلة اذا د كر اله ص لله عليه وأ له وسلم فان كان ممن 
تكس عم الدين اسودت ع عينه الدننا وعظمت عليه بذلك 
المصسة لاستشعاره ان: ذلك مما صرف عنه وجوه الناس فترالا فى عمة 
رن اصرلا بلتمس وجول اليل ليحو هذا الفضل الثابت هم يه 
قأوب الناس ويزدع هم المنضاء ع صدورم فان كارك من 
لا,تقيد عروة ولاادب فا عنده الاما زينه له اليس مما لاا يليت الابامثاله 


اهمع 


وقد حكى النسابوري د لفسير الكو عدة اقوال منها كوله 
« والقول الثالث ان الكوثر اولاده لان هذه السورة نزلت ردا على من زعم انه 
الابتر كا يجيء والمعنى انه بعطيه بفاطمة نسلا يسقون على م الزمان فانظر» قتل من 
اهل الست ثم العام تمل منعم ولم سق من بى أممة في الدننا احد يعأ به والعياء 
الاكابر منهم لاحد طم ولا جز لهم منعم الباقر والصادق والكاظم والرضى والتق 
والنق والزكي وغيره» والاولى يت 'نوحيه ذلك هو ماقدمته فان جبع 
ما اثم الله به عليه صل الله عليه وآله وسلم فى نفسه ومو ذاه 
داخل سه الكوثر الذي هو الخير الحكثير , 
وت التأن نين : واف لنذافه رمقل ددا الأفغيف يان الكو ل ربد الكايووي.. 
التفاخر بالانساب وموجبات الغرور والاعمراض عن العمل الصا كآن 
الطعن في آل 00 عليه وآآله وسلم والفض منهم والجبحد لفضاوم 
من الاعيال الصالحتّ وما بعلو.ه الدين و بصلح 1 شان الامة والملة ولو 
كشف عن حال هذا القائل لوجد اعظم الناس فخرا با ليس له ونشبعا ها 
لبس عنده واخلامم عن حقائتى الاعان وانى بصح له ذاك وهومناقق شنص 
لديف ومبتدع باتفاق اهل السنة والماعة .ومن الناس مر يعارض 
فضائلهم اذا ذكرت له شَولِه تعالى ان اكرم؟ عند الله انها ونعمت هذه 
الكلمة الماركه , ولكن هذا القائل يدولها ولا حظ له فيها ولا نصيب 
فتى بكون متقيا وهو تكب للفواحش اومن اهل البدع كآن كآن ناصبما 
مت اقل البديت اويا ريه قار اده اقل ليبن ذهو بان كل 
حتى يريد بها باطلاء ال تر الى حكمة الله نعالى فى خا هكف حمل الرسالة 


جد لايك 


والندوة والكتات متسلسأة في سلائل معروفة واماكن مخصوصة بعد 
سلالة اسرائيل واسماعيل وختم الل طول وخصت م الارض اللمعدسة 
والسمت الذي وأه الله لابراههم وابنه اسماعيل عليها الصلاة والسلام 
واسكنه ذربته .ألم يكن من جملة الدلائل التي استدل بها هرقل على نبوته 
صلى عليه وآله وسلم موضع نسبه فى قومهكا فى حدريث البخارى ,أو 
ناشد رسول الله ص الل علمه واله وسلم امته فى عتركه لبرعوا حقهم 
وسستبطنوا مودانهم فا بال عصاة امره قد استد روا قوله واضاعوا <فه 
وهتحكوا حرمته فلا حول ولاقوة الا بالل العلي العظيم 
لا لمجاب اللعنة على من استتحل من عترته صلى الله عليه وآ له وسلم ماحرم الله ) 

نذكر هنا اولا ماذكره الامام المافظ ابو جعفر الطحاوى يه كتابه 
مشكل الاثار ثم نلحقه عا اطلمنا عليه عن غيرلا من العلراء الاخمار قال: 
«حدا بوس ن عند الاعلى نا عند الله ف وهب اخيرتى عند الرحمن ن بى 
الموالى عن عسد الله ءن موهب قال كتب حمر بن عبد العزيز الى الى بكرن 
حزم وهو امير المدينة 7 ان اكتب الي 8 حديث حمرة ابنة عد الرجمن 
فكان قبا املت علي حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسيم قال سئة 
العنهم لعنهم الله وكل نى عاب » الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط 
الطييروت يذل به من اعزالله عزوجل ويعزيه من اذل الله عزوجل والتارك لسنتى 
والمستحل لحرم الله عن وجل والمستحل من عترقي ماحرم اق روسل نان 
ابراهم بن أنى داود ثنا اسحق ن حمد الفروي ثنا اءن الى المواللي عن عسد الله 
إن عبد الرحمن بن موهب عن أنى بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
بالشة زوج البى صلى الله عليه وآ له وس انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه 


43 عه 


وآله وسلم يقول ثم ذكر مله قال ابو جعفر فكان في حديث يونس عن ان وهب 
ساع ان موهب هذا الحديث من حمرة وفى حديث انن انى داود عن الفروىي 
سماعه أيه من الى بكر بن مد عن عمرة وكان حديث يونس أولى مما عندنا لان 
نه ذ كر املاء عمرة اياه عليه يه مجه المها برسالة ابى بكر ااه البها ِف ذلك 
(وحدثنا عبد املك بن مروان الرقي ثنا مد بن بوسف القريانى عن سفيان عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب سمعت علي بن الحسين يقول قال رسول الل 
صلى الله عليه وآ له وس سدم لعنتهم ثم ذ كر السئة المذ كورين في الحديئين الاولين 
قال ابو جعفر فكان فى هذا الحدرث اخذ ابن وهب أياه عن علي بن امسن لاع 
عحمرة ولا عن غيرها فكان الثوري هو الحجة فى ذلك والاولى ان .شل رواءته فه 
عن ان موهب لسنه وضبطه وحفظه غير ان ان الموالي ذ كر القصة التى ذ كرها فيه 
00 كن حزم اياه الى عمرة فى ذلك وأملاء ممرة اللاعايه عر عافد 
فقوى فى القلوب ذلك واحتمل ان كون ان موهب اخذه عن تمرة على ماحدثُ به 
عنها واخذه مع ذلك عن عل بن الحسين على ماحدث به عنه ما قد ذ عنه 
النورى والله اعم مجقيقة الام فى ذلك ثم تأملنا متن هذا الحديث فكان الذى ذه 
مق كو اليتروت فاق 1الاهن اريخ © النتفوا المذلفة :فق اللكوت: وكان 
الذي فيه من استحلال ما حرم الله عزوحل هو ان مجعل 5 سواه مما لم رمي 
من بلاده اذا كان قد اانه بتجرعة أياه من سائر بلاده سوأه من منع عباده من 
دخوله الا محرمين اما بالحج واما بالعمرة من حرم صمده(١)‏ ومن أمانه من دخاه بقوله 
عنوجل ومن دخله كان أمنا وبتحرعه عضاهه للحرمة التى لم مجعاها لعضاه غيرها 
ومن منعه القتال شه من لاب قتاله لانه قد اعلمنا عزوحل على لسار'_ رسوله 
ان مك" لاتغزى بعد العام الذي غرزراه وانه لايقتل قرثى بعد عامه ذلك صبرا 
اي لانقتلوا اهلها بعد ذلك العام فنغرون كا غزوا في ذلك العام الكفر الذي 


ملس وص سمه 





() حكذا الاصل ولعله ومن 
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أب دماء أهلها القرشيين في ذلك العام رد أنزل الحرم مخلاف تلك المنزلة 
كار'_ ملعونا » ري ل م 
الذن على دنه وعلى الامسك أقوة كبثان ماقد ذكر نا | قد دم منا فى كتانا 
هذا نما كارن مني صل الله عليى وآله وس تدر بن ثرا نالو ترك 
نك الثقلين كتاب الله وعترق ويبما روى عنه فى ذلك مالم يكن ذكرنا وهو ماقد 
حدثنا فهد ان سلبان قال ثنا ابوغسان مالك بن اسمعيل النعدي 'نااسر ائيل بن 
ونس عن عا نان المغيرة عن على بن ر بيعة الاسدي قال لقيت زيد أن الاركم 
وهو داخل على المختار اوخارج فقلت ما حديث بلغنى علك سمعت النى صلى الله عليه 
آله وسم يفول اني تارك فيم تفلن كتاب الله عز ول :وعترى 'قالا: شم 
حدثنا ان الى داود ثثنا عد الله ن عير الحمدانى ثنا محمد ان فضيل بن غزوان 
ثنا ابوحيارن. يجى بن حمان !| 000 نْ حمان )١(‏ قال اتطلقت انا 
وحصين بن عقبة إلى زربد هلالا سمي نقد اكرمك أن تاديد رأث 
حدن اتن بن أ سو ان ل الله عله وآلهو وعد تروت بع روميت 0ه 
تقد اصن خيرا كثيرا بازيد خدثنا عا سمعت من رسول نا لى الله عله وآ له 
وس فقال زيد قام و شنا رسول لله صلى الله عليه وآ له وسل بماء يدعى غدرخم بين 
مكة” والمدينة لحمد الله وائى عليه وذ كر« » ثم قال اما بعد ياايها الناس افي أنه اتتظر 
ان باق رسول ربعن وجل فاجيب واني تارك فيك الثقلين كتاى الله ع وجل فه الطدى 
والنور فاستمسكوا يكتاب الله عن وجل 20 فيكتاب الله وحث عليه'م قال 
واهل بيت اذكر؟ الله ا ا م بدن 
حيان سوى أي حما 3 الت الكزن قن حادق لسر زان حا رن بو كان 
حاون البدل نكر اند ليث عه عكلاة ليميا الحط م رلك ورف 
(5) هذا احد من خلط التلسذ ِكُ اسا نهم فجعله نز بد ان حيان البلخى لسجرحه 
كا سأق ذلك يه موضعه ان شاء الله تعالى 
لعله وذصكره ٠م‏ بل روى عنه اضا فطر بن خايفة وسفيان الثورى 





عام 


كا قد حدثنا على < إن أبي شية 'ثنا ابو نعي ثنا الاتمش عن يزيد بن حيان قال كان 
عنبس إن عقبة يسجد حتى | التسافي بتكن طن لمزرة واران ماعنسي» لاز 
حائط وما قد حدئنا فهد ثنا ابو نعم فذكر بإساده مثله قال ابو جعفرها حتمل ف 
الروابة عنه الا حمش وابو حبان قرح آخرج عترة رسول الله صلى الله علبي 
وس وعليهم من المكان الذي حملهم الله به على لسان ننه صلى الله عله وآ له 


و عافد دك ف هذه الاثر لهم كوم من لبن من هل بنتّه وعترته 


سس ا سس لل سس اميت 








قن به ملعو كان قد خالف سول اله سل الله علب وله وسقي فمل من قل 


ا 000 العا سن ماس ل لصيل الجحما 


وسائر ما فى هذا الحمدث سوق ذلك اك مكفوف” لمان بعلم سامعوه ما آر, ول به علا 
يغلا عر _ التفسير له والله اا الامام ابي جعفر 
الطحاوي نقلناه بطوله 1 فيه م ري الفقوايد وما لمعي سأنه الأراد 
اميا نوهد اديت دتو 0 من الف اصطلاحات الفقماء 
رةه المستحل الدى العهب هد | لشيء الحرم حلا لا ولسس ذلك ع اد! 
هنا النتة ل المراد ب من اننيك حرمة ذلك الااعس سدواء اء كن هفك 
حله أم تحرعه 5 يقال فلان استحل الحرم اي فعل فيه اسرأ نفيك 
به جرميه وخالف به مامص ألله بهد من تعظيمه والكرءه 1 نه صي رلا 
حلالا ها فمل وقد بينذلك ابوجعفر الطحاوى رحمه الله'نءالى في موضع 
آخر من كتاءه ونصه «ثم تأملنا قول ابي صلى الله عليه وله وسيم إن الشيطان 
ستحل طعام القوم اذالم بذاكروا أسم الله عله لقف على ذلك الاستحلال 


ووحدنا من فعل شا ممنوعا عنهكان بذلك مطلقا لنفسه مافعله من ذلك وكان بفعله 
ذلك مستحلا لاطلاقه لنفسه ما اطلقه طا مرا ذلك حتى فعلته ومن ذلك 


جد ب 


قول الله عروجل يف الآية التى ذحكر فنها النسبىء يجلونه عاما ويج رمونه عاما 
لبواطؤاعدة ماحرم الله عن وجل عليهم من ذلك » قؤمنه قول الناى استبحل فلان 
دمى واستحل فلازن ‏ مالي على معنى اطلق لنفسه دءى واطلق لنفسه مالى » اه 
وحدلث الأب قد اخرحه الحام ب المعنلك دك ع موضعين 
فقال قْ الاول ا أبو عل عنبك اه و جعفر َ دمسموو به الفارسي 
ثنا نعقوب بن سفيات القارسى وحدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه نا 
الحسن بن على بن زياد قالا ثنا اسحاق بن مد الفروي نا عبد الرحم 

ام امزال اقرف تيرق تمدن الؤنل ها الضيل عن قد 
اللقران 13 2 بن فيد تا نالبق لوال هن لبر ع ا عي اد 
إن موهب عن لبي بكر بن محمد ن حل عن ممرة عرو عائشة ذالت 
أل رسول الله سس الل عليه وآله وسلم دآ به م فداحتج 
البخارى تعددك الر حمن ل بي وال وهدا حك ب ع الاسناد ولا 
اعر ف أ عله د بر حأه واعا قال الام ولااعرف له عَلْهَ لان عض 
اهل العم قال فى .حديث انين ,١‏ ى المال هذا خط و١(‏ صحبعح عن اءن 
موهشب عن يت لصيل لك رو ناه عله بدلك ولس كلامه 
سشيء لانه ا عواء٠‏ ان ابي الموال ناد بي و اسحاق كت مل 
الفروي وقتسبة بن سعيد وعبد العزيز الاو.سي والحجة قائمة بهم وبه وقد 
علمث احنجاج النخاري باءن الي الموال ولامانع من ان يكون لدت 
عكد ان موهب من طر شين من طرق عا نشة وهم 5 طرق علي ن 


امسق رضي الل عنهم خُدثُ بهدلا الطر نى صرة وميك اخرى وقد جمع 
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علماء الحد مث عثل ماقلنالا فى نظائر ذلك ولاحاحة للاستشهاد فان من كان 
من اهل الاطلاع عرف ذلك وااقاصر يكتنى ما قلنااواماذواطوى قالبهه 
وأه قافى ,لتفت ا سوالا والمجة قائمة به على كل حال على ان ابن موهب لم 
تفرد بروابته عن على بن الحسين فعد روالا غيرلا عنه صر ذوعا وروي عن 
على عليه السلام وعن تمر و بن سعواء اليائمي عن رسول الل ص الل 
عليه وآله سل وعن أن عباس رضي الله عتهيا وما اشار اليه ابو جعفر 
6 م فا لي كونة د كر صا أملاء عم 
الحد دث عليه بنفسه وحد ث به صرة اخرى عن الى بكر بن تمد فليس باحتلاف 
ولااضطراب فى السند بل هوما يدل على "شت أنن موهسب وشدة در به 
وصدقه فان عمرةما١ا‏ ملت علمه اليد بك الالابى 5 رين حزم وهوالاميرالدي 
ارسل اللها فى ذلك لا له م كن ا المقصود بالتحد رث منما 
وانما هو واسطيّ منها وبين ابي نكر ان حزم 3 اخدلا هوءن الي نار 
فذ كر صرة كيفية القصة وذكر صرة اخرى اخذه له عن ابن حزم وذلك 
نما دل على قوة السئد وصمة الروابة وقال الحافظ ان خر فى مقدمة 
الفتعم اذا كان في الحدذية قصة دل على ان راويه حفظه وح هى! 
عن احمد ان حنيل رحمه الله تعالى فهذا بدلك على ححة قول الا 
0 له علة ولذلك اقره عليه الذهي فى تعقيبه مع ولعه تتضعيف 
امثال ماذكروهذا الحديث قد اخرجه ابن حدان في حبحه والطيراني 


فى الكير وف اذهك والبيهق والخطيب 2 المتعق والمفترق والدار قطني 
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في الافراد عن علي عليه السلام مى فوعا امأ روابة الحا لم في الموضع الثاني 
فبي حدثنا ابو على | الحسين بن علو لى الحافظ انبأ عبد الله بن محمد بن وهس 
الحا فظ انأ عمد الل 5006 الفريا بي حداني ابي نا سفيان 
عن عبيد الله بن عبد الرجمن بن عبد الله بن موهب قال سمعت علي 
بن الحسين يحدث عن أبيه عن جذلا رضضى الل عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ستدة لمنتهم ولعنهم اله وكل ني مجاب 
ساف 00-6 شحولا وزاد فمه مال سفيان اقروا سورة واللبل اذا 
ى (الى) فاما من اعطى وى وصدق بالحستنى فستيسره المسرى واما 
اي بخل واستغنى وكذب المسى نينسم ره للمسرى قال الحا 1 
هكذا حدثنا ابوعلى وله اسناد صحبح اخشى ا ته ف] تقدم شم ساق طريقا 
عد الرحر: نن الى الموال المتقدم وقال عقبى قد احتج الامام البخاري 
باسحاق بن حمد الفروي وعبد الر حمن ن ابى الموال في الجامع ١‏ الصحبح وهذا 
اولى بإلصوب من الاسناد الاول اه اقول في روابة الم كم هذه سن 
طر ربق على ان الحسين على ابأنه وعله الصلاة والسلام انه رفعه لخن 
رسول الله صل الله عليه وأ له وسلم وقد ذكرها الطحاوي مر سلة وعلى 
كل فالاحتجاج بها صحبح لصحة الاحتجاج بالمرسل اذاروي من 
وحه آخر وقد قدمئا انه لامانع ان مكون الحديث :عند إن موهبف 
من هانين الطر شين و شهد لدلك ما اخرحه الدار قطني ف فى الافراد 
وقال هذا حديث غريب من حديث الثوري عن زيد بن على بن الحسين 


تقر دنه أبو تادة الخزاعى عن على نعله عنه صاحب كز العمال وقول 


الااع 


الدار قطني عر ادب العردنه ابو فتادة عر أدلا بدلك النفرد النسبي 
لا المطلق اي باعتدار هذا الاسسناد قط فهوي غرابة نسبية ما هو معلوم 
من صنيع الحفاظ على اني قد وجدت له متابما فانتفت غرابته ققد 
آخرجج ١‏ 0 ىك فين ل الامام زربد » ن علي ان الحسين عن أنية عن 
حدلا عن علي 5 رم الل وحهه قال ثال و ل صلى الله عليه واله ول 
لعنت سيعة فلعنهم لله وكل ني حاب الدعوة فساقه !نحو حديث رد 
بن شعواء النافعى الصحابي عن رسول الله صلل الله عليه واله و 
وقد اخرحها الظبراني ف الكبير والسابع المستاثر باللىء وقد ذكرنا 
اخراج الحطيب له في المتفق والافترق عن على كرم الله وجهه وقد اشار 
اله الاوزاعي د كر؛ الحافظ ابن عسا كرفي ترجمة تور بن بز بد الكلاعي تال 
«دقال ابو مسيم الفزاري فلت للاوزاعى لحك ونا نور ن إنزيك قغطي غضية 


شديدة ثم قال قال رسول الله صلى الله 00 لد وسا م سنة لمتتهم ولعنهم اله وكل 

ىّ مجان الدعوة الزائد كتان الله والمكذن شك د وثور بن بز بد احدج» أ 
1 در السنووة فق نزواءات" الذرى: ع هد امن فنا 0 
الحافظط الجعابي فى الطاليين عن عمد الله وجمرا بي مل إن على عن أببه 

عن حدهااء عن على ا ووطالية : 0 الل وجهه قال ثال رسو 0 
- الل عليه و 0 من اذاقى 8 عتربي فعلمه ا وف حطخنز 
مال جد 3 اخرحه الناوردي عن شير بن عطييٌُ وفيه ألا 
أمنة الل والملائكة وا س اجءين على 0 انتعقص شامق عق وعلى *ن 


اسيم ل 
3 


آذاني دا قال صاحب الكنز وضءف واخرجج الديامي عن 


جد يار ع دحا 


ابي هربرة رضي ال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله و 
ارت الله عزوجل د ع لك ارد ييه وانناال تعن لفن 
والتارك سنة نمة مخف ادو نكن عازه مدي ارد عر اله وود 
فى الكنز وذكرلا الحافظ السيوطي فى كتابه احياء المت بفضائل اهل 
العف فنى الحدرث دلالة على عظم هذه الامور الستّيّ ابلد كورة ذه 
حيث ردد اللعنيّ عليهم ومنها استحلال ماحرم الله مرى العترة وقد 
سنا معنى الاستحلال واما عترته صل الله عليه وأله وسلم فهم اهل يبته 
فكل من اطلق لنفسه الوقوع فى اعرراضهم او تسيب الى ظلم احد 
منهم اوانتقص من حقّه اوانزله بدون المنزلة التي جعلها الله له فد وقمت 
عليه اللعئة ' وحمبت دونه الرحمة . وكان مقارفا لعظيم + ن الذنب حاملا 
أوقر من الوزرء حتى بنزع عن ذلك ويتوب. وما تند كر الامن ليب . 
( الكلام على قوله تعالى قل لا استلحكم عليه أجرا الا المودة ع القربى ) 
ال ارذ تنا ةا سورة الشوو ف ذل لا اسئلكم فلة اجر الاااردة 
ف الترق وفع كنرف حسنة زذله فيا سنا اث الله غنون شكور 
فنتكل فى شيء من نفسيرها ثم نتبعه بمكابة الاقوال المنقولة فى ذلك 
فنهول المودة ال حمة وود الشىء ره وودلا احه والاول 0 
من الثاني لان المرء لايتمنى الا مايشتهيه ويحيه قال الراغب «وسية المودة 
التى تقتغى اعبة امجردة قوله تعالى قل لا اسئلك عليه اجرا الا المودة في القربي» 
00 تعالى تلقون اليهم باللودة اي باسباب النصبحة اتدل 
رواية البخاري فى تفسير الانة على ان ابن عباس برى أن المودةحُ 


 ةة58‎ 


الانة نوات الحبة وغاياتها لانهقال ف ممناها «الا ان تصلوا مايني يتم 
من القرابة» فان الصلة فوق اللهرة وهذا ما يضعف به ماذ كرك الراغب 
واما القرابة فهي الدنوقى النسب والقربي ف الرحم هكذا فرق بينه| 
الازهري والقربى فى الاصل مصدر وقد زعم صاحب القاموس انه 
لابقال قرابتي ولكن يال ذو قرابتى وتعقبه الشارح «بأن الزخشرى 
حوزه وانه حكى بأنه تبسح فصبح خا نذا وووقع كاه النوة هل بق أحد من 
قراتها وف يكلام تمر الاحاى عن قرابته» اه ملخصا وقال السوطى فى 
الدر النثير «القرابة الاقارن سموا بالمصدر كالصحابة» أده قات وى 318 
حمير ن .طم عند ابي داود ولم بسط قربي رسول الل صلى 31 علية 
وآله وس وعند احمد يلا قم سهم القربي قال الحافظ ن حر قوله 
«القر بى مصدر كلزلنى والنشرى يعنى القرابة والمراد في اهل القربى وعبر بلفظ 
في دون اللامكا'نه جعله مكانا للمودة ومقرا طاكا يقال لي في آل فلان هوى 
اي م مكان هو اى وتحتمل أن نكون سسية وهذا على ان الاستثناء متصل فانكان 
منقطعا المعنى لا اسألم عليه احر! قط ولكن اسألم ان تودونى بسي قرابى:» اه 
وكلاءمه هدا ملخص كلام الزشري وقد نقله ابو مارك واستحسنه 
وعا ذار” عم انه لأوحه لنع اين حرير الطيرى ان شال الا المودة 
في القربى اذا ارريد به قرابة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد 
دكرنا ورودلا تك الحد شين المتقدمين مس أذا به ذي القربي وانه عملي 
فصبح مستعمل وقد وقع التلميذ على ماقاله ان حرير فطار به فرحا 
وقد علدت سقوطه بها ذكرنالا قال في شرح القا.وس نقلا عن الازهطرى 


اءلاج د 


ديه «القريب والقريبة ذوالقرابة والمع من النساء القرامْبٍ ومن الربجال 
اقارن ولوقل قرى لجاز والقرابة الدنوتى !: انس والقر بى في الرحم» اه قات ت وقالوا 
«القرب فى المكان والقرية فى الرتة والقربى والقر ابه فى الرحم» أه و معنى الانة 
ان يقال (قل ) يا محمد لقومك والخطاب ءام اللعنى كسائر خطاب 
القرآن على اصح الاقوال (لااستلكم) مكدع الى منكم بلسان امال 
او المقال (علمه) اي الدماء الى الله والدلالة على الهدى و الرشد والتعريف 
بالق والصدق (اجرا) اى مالا ونفما وهذا شآن المرسلين كلهم 
حك ألا لله عنهم ني في القرآن وشأنه صل الله عليه وآ وأ لهوساٍ > سنبينه وقد 
اس بذلكك في قو تعالى قل ما اسلككم عليه من ما كدان 
وقوله تنعالى قل ما سألتك من اجرفهو ول ان اجري الاعلى الله ويلا كان 

ني طلب الجر بوم الشعولةا لعموم حتى يا كان من باب صلة الرحم 

والحمة في القربى فكون ءا لى ذلك غير مستدع هم ولت لم بس 
رحمه الواجب صلتها ؛ والمفروض أحقها ” والحرم الفظيع قطمها , دقع 
ذلك الوم شوله الا المودة يت القربى اي ذاني اطلبها متم لاطلا 
تحرو لكرين : افا عوقو ادن للد اناك ار لك ارده فها 
له رح م نام كير هو ول ابعث بدلك فلس صلة رحمه صلى 
00 من الاجر في شىيء :ولا المطا لئة بهامطالبة بأحجزوانها 
هي من جنس القربات المشروعة العظيم محام اعن الدين وا خرل 
ثوابا بوم الدين » وا “ا بسث صلى الله عليه وآ له وسلى داعيا الى صلة 
الارحام . لا الى العقوق والاثام » ومن قال لك لا أطاب على نصيحتي لك 
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اجر اولا :فعا قد توم من قوله العموم حتى بشمل ما تقتضيه القرابة 
ونستوجبه الرحم بينك وبينه فيكون قد نهاك عن الصلة الواحبة . 
والأودة المفروضة . فلابد من الاحتراس عأ يدقع هذا الوه فكد لك ما 
هنا لاسها ورحمة صل الله عليه وآ له وس اعظم الارحام حمّاء واحمّها 
المودة وصلة » وارفءا قدرا ومنزلة . خاء الاستشناء في قوله تعالى الا 
المودة في القربى حاسم آنا سسق الى الفكر عند ما بلا حظ ان المراد 
من نني الاجر وسو اله تنز.ه مقام النبوة عن كل نهمة من سريأنه حتى 
الى ترك سوال ماهو واجب بالشرع من صلة الرحم والمودة فى القربى 
3 عرق الايهام بقوله الا المودة يه القربى اى فاني اسالكموها 

نشربعا واعلاما اذ لاعكن ان _بدعو صلل لله عليه وآله وسلم الى صلة 
الار 0 2 رم قطممأ قصدا اوضمنا اولا يطاليهم, باداء حقها ولس ما 
في الابة من الاجر فى شيء ولكنه من تنشر بع الاحكام واحكام التنشر بع 
فكان الاستثناء احتراسا مرلن 2 قر سب فاذ الااحظنا هماوة قع فى الامة 
من فتنة النو اص ازدادت الجاحة الى هذا الاحتر اس و بد ونه يحد اهل 
الاهواء ليد عتمهم ميدانا رحا فسبحان اللطيف اير وقد حاء الاحتراس 
غير الاستثناه فى مواضع كثيرة من القرآن وقد اشرنا الى بسضها يح 
كلامنا على آبة والذين امنوا واتبعتهم ذر ينهم بأعان الاية وعلى ماقر رناا 
كون الاستثناء منقطعا ودذلك قال محققو المفسرين ( فان قبل) كيف 
قلت ان الاستثناء منقطع 5 قأت ان فيه احتراسا ومع الانقطاع يندقع 


#9 ا لد 


وحود الوم فانه لا تصال بين المستثى والمستثنى منه فلاجالب ألو 

ولاداعي (قلنا) كلا فانه لابد فى الاستثناء المنقطع ان ,بكو ن الكلام 
الذي قل الاقد دل على ماءستثنى منه قاله ابن السراج وقال ابن مالك 
لابد فيه من 'تقدير الدخول ني الاول كولك قام القوم الاجوادا فانه 
لا ذحكر القوم تبادر الذهن الى أتباعهم المألوفة فذ كر الجواد ‏ 
الاستثناء لذلك ولذلك هو مستئنى "تمديرا وقال ابو بكر الصير فى ييحوز 
الاببله امن غير التي ولك سشترط ان يموع ذنطولهية :لفق 
مله بوحه ما والالح بز كةوله 

وبلدة لس بها انيس © الا العافير والا السس 

فالبعافير قد 'نؤانس فكانه قال ليس بها من يونس به الاهذا النوع تقل 
هدلا الاقوال الشوكاني رجه الله عاك قال قوم يحوزان >كون الا" 
في الانة متصلا وقد نقله ابو حمان عن الزِحُشرى تقال « ويجوز ان يكون 
الاستثناء متصلا اى لا اسألكم عليه اجرا الاهذا ان تودوا اهل قرا بتى وم يكن 
هذا احرا فى الحققة لان قرابته قرابتهم فكانت صلتهم لازمةهم فى المرؤة» أه 
اي نم صارت لازمة لهم فى الشرع بعد نزول الآبية وقال بنحو ذلك 
الرازي والنسسابورى فالقائلون بان الاستثنا” متصل م بقل احد منهم 
بأن محيتة ومودتة صل الله عليه وله وسلم في قربلا تكون اجراً له وان 
دلك اتصال صناعى وعلى ظاهى اللفظ وما نفتضه اللشاكلة على التوم 
ايكون تسميته اجرا على لاز وليس على القيقَة لان الواجب الشرعي 
لاإسمى اجرا والمودة فى قربلا صلى الله عليه وآله وسل واجبة مشر وعة 


سا 


3017 ترود الال السو روا لدوم اواهلها قارف 
مود مهم هأمور بها مو كد شانها ورد فمها عن الشارع غابة الحث والتأكيد 
وعلى تركماغابة الوعند الشديد. وقد حت الاحادرث بدلك بل تنواترت 
وملحظ نسميته اجرا ان هداية الله هم به وابتعاث الله له منهم كانت 


سما في ايحاب هذا الحق العظيم عليهم ‏ وهو صلى الله عليه وآلهوسل 
اولى بالمؤمنين مر: انفسهم وفى بعض القراات مواابيب 1 
مر ٠.‏ ذلك ولدلك وال وكير رصي لل عنة ا تفسي 
فراشتى ى قعل لاو يوا حرجي الا ل ل 
غات الرازق غرو : . استشكال طلبه صلى الله عليه وله وسلم الاجر 
0 #ول العائلين بان الاستكناء متصا كش من وحهال فال «الاول أن هذا هن 
باب قوله 
ولاعنب فيهم غير ان سيوفهم * بهن فلول من قراع ا لكتائب 

يعن انالا اطلب متم الا هذا وهذا في الحقيقة ليس اجرا لان حصول المودة بين 
المسلمين امي وجب قال الله تعالى والمؤمنون واللؤمنات بعضهم أولناء بعض وقال 
صلى الله عليه وآ له وسلم امؤمنون كالشان نشد بعصهم تعضأ والآءات والاخار كٌ 
هذا الناف قيرة وأذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واحا خصوفافى حق 
اششرف المسلمين واكاارع اولى وقوله تعالى قل لا اسدككم عله أحرا الا المودة في 


يق 


لاج ل 


القربى تقديره والمودة في في القربى ليست احرا فررحم الحاصل الى انه لا اجرله البنة 
والوحه الثانى فى الجواب ان هذا استثناء منقطع وتم الكلام عند قوله قل لا اسشككم 
علبي اجرا ثم قال الا المودة في القربى اى لكن اذكل؟ قرابى منكم وكأ في لذن 
اجن ولس باجر» أه 

فد نفوا ان «كون المستثنى احرا حفيفا ولو مع القول بان الاستغناء 
ع ها بأتي الرد عليه وا ل توجه لبعض 
الناس الجواب عن استثناء المودة مرن الاجر زعم ان الانة منسوخة 
حك ذلك البغوي ورد عليهم وعبارتنه «وقال قوم هذه الآية منسوحة وان 
نزأت 3 وكان المشركون يؤذون سول الله صلى الله عليى وا له وس فانزل الله 
هذه الآية فامرمم عودة رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم وصلة رحمى فلا هاجر الى 
المدينة واواه الانصارونصروه احب الله عزوحل أن ياتحقه باخوانه من الأساء علبهم 
السلام حيث قالوأ وما اسأ لكم عليى من اجران اجرى الا على رب العالمين فانزل 
الله تعالى قل ماسئلتم مر اجر فهولكم ان اجرى الا على الله فعى منسوخة مبذه 
الآبة وبقوله تعالى قل ما استككم من اجر وما انا من المتكلفين وغيرها من الايات 
والى هذا ذهي الضحاك بن ماحم والحسين نن الفضل وهذا قول غير مرضي لان 
مودة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وكف الاذى عنه ومودة أقار به ومودة التقرب الى 
الله بالطاعة والعمل الصالم من فرائض الدين وهذه اتاويل السلف فى معنى الآبة 
ولايجوز المصير الى نسخ شىء من هذه الاشياء وقوله الا المودة سيك القربى لبس 
استئناء متصل بالاول 10 ذلك احرا ث مقابلة اداء الرسالة بل هو منقطع 
ومعناه ولكني اذ كرك المودة في القربى واذ كرك قرابى متم كا رورنا فى حديث زيد 
بن ارقم اذكرك اللهفى اهل بيتى» اه قال السمهودي وذ كر الثعلى نحوه وزاد 
((وحكنى قبحا بقول من زعم أن التقرب الى الله بطاعته ومودة نسه واهل به عليه 
وعليهم الصلاة والسلام منسوخ ) اه وما ,رد على هولاء الواهمين انه لادد 


ولا 


في النسخ من نحةق تاخر الناسخ عن نسو وكد زعموا ان الاين 
الناسختين نزلتا بالمدينيّ بعدان آواه صل الله علمه وآله وس الأنهيان 
ونصر ولا والامى هنا بالعكس فانه قل ورد عرف اءن عباس سند 
حبد ان سورة ص والفرقان والشورى مما نزل كه" فبطلت دعوى 
النسخ وسبمه المزعوم فانى يصح قوهم فلا هاجر الى المد يني واوا الانصار 
3 بل قد اخرج السءوطي في الاتقان خبر ين ذ كر فيهما تريب نزول سور 
القران وفمهما ذكر 'ناخر نزول سورة الشورى التى فيما قل لااسثلك علبه 
« والشهة تزول اذا قرأت قوله تعالى قل ماسألتم من اجر فهولكم والمعنى فيه ان 
محتهم ومودتهم اهل الست اها هى قربة لحم وطاعة يهم الله عليها الثواب الجزيل 
و بلتحعهم عي كن أحوه وودوه وى مثل لاس بالصالاة عليه صلل لله علسص واله 
وس وطلب الوسيلة له فهو صلى الله عليم وآله وسلم هك غنى عن ذلك كله ونيله 
الوسلة مقطوع به وقد صلى الله وملائكته عليه واخبرنا بذلك في قوله ار1 الله 
وملاتكته يصلون على النى فالامى لنا .ذلك بعد هذا أنما هو لنفعنا ولننال بذلك 
الفضل والشفاعة »اه اقول وهدا كلام حس:. لوكان اليه حاحة وقد علمت 
أنة لاحاحة البه وذاك اندم هَل أحد من العلياء ان المودة فى المَربي آحر 
حقيق له صلى الله عليه وا له و سل على اداء الرسالة واها توه ذلك بعضهم من 
نحو دع ان يكورت الاستثناء متصلا وعلى ذلك قد نفوا ان ون 
احرا حمق فلا اشكال وقد وهل التلميذ فى تفسير الابة فظن ان حمل 


كلاج ل 


القربى على اهلها لازم ان بيكون الاستثناء متتصلا فا كثر المسجعة حول 
ذلك عن سوء قصاد او سؤفهم ومن اراد التق ارشدك الله اليه (وما) شغي 
الززية له ف هذه الآيات الثلاث اءنى قوله تعالى قل ما اسثلم عليه 
من احر وما انا من المتكلفين وقوله تعالى قل ماستادم فو أو 
نعو لم وقوله 'تعالى قل لااسللم علمه احرا الا المودة فى القربى ان 
الي قْ الاين الاوليين قد حاء عا النافية و وهي تخلص اللط ارع للحال 
عذد اللمهور خلانا لانن مالك وقدرد عليه اءن هشام قوله وجاء الننى 
في الابة الثالثة بلاوهي تخلص الفمل المضارع للاستضال عند الاكثر ين 
خلافا لان مالك فلا تعارض بين الايات حتى على الول بان الاسة 
نيان رمق النطن عو لان ورا ة القورف اكه لوول 
عن الابتين قبلها وحكمها مستقيل فيكورتف تقد ر معناها على ذلك 
0-5 اذا أسلمتم عليه أحرا الا المودة يك القربى وبدلك يجاب 
ستشكله ذلك الحقق ١‏ اباب رين 
وآله وس المودة من قرش وم مش ركون قال «وكيف يطلب النبي مد 
صلى الله عليه و1١‏ وس المودة من بكرههم وريغضهم فى الله تعالى والمودة لانكون 
صادقة الا ان كانت من الطرفين والانصاف لا يقتضى غير هذا فكيف يطاليهم 
بالمودة ولا ريودهم ورينا يقول لا تحد قوما وٌمنون بالله والبوم الاخى يوادون من 
حاد الله ورسوله الآبة والموادة مفاعلة من الجانين وماكان صلى الله علمه وآ له وس 
ددعو الا إلى كل سواء كا قال الله تعالى سيك سورة الانياء وهي مكية بالانفاق فان 
تولوا فقل آ ذمم على سواء وأن ادرى اقريب ام بعد ماتوعدون قتفسير الأبيّ 


لياع . 


بطلي النى صلى الله علنه واله وسم المودة من الكفار الذين سغضهم غلط وو 
لابصح والروايات البينيّ البطلان ال ل 
ان يكون ذلك هو الاصح » و ينحل اشكاله مدر ئلائة وجول (الاول) 
مااذكرته من ان النق يم هذه الابة جاء بلا وهى تخلص 
المضارع للاستقال فيكون حكمها واقما يع مستقيل الزمن وهو 
وقت اسلامهم عد ذلك (الثاني) ارف بكون الخطاب عامالسا 
امة الاجابة لالقرش خاصة ويحكون المراد بالقربى اهلها ولا 
اشكال مع هذا (الثااث) انف يقال ابن الطلب حاء على ما كانوا 
شرون بحسنه وبتيا دحون شعله من مودة الاقارب وصلة الارحام 
وهو امس رد الشرع و ناص به فلا اشكال في طلبه نبعا لطلب اسلا مهم 
اولان الأودة اي ١‏ الحرة ارده واجمة ومطلوية منهم له صلى الله عليه وآ له 
وسل وان لم تطلب منه لهم لكفرم 21 أن ببق الاشكال فها اخرحه 
اند وعند ن حميدوالبخاري ومسل والتزمدي وابن جرير وا ن مردوبه 
من طر بق طاوس عن ان عباس رطى الله عنها انه سكل عن قوله الا 
المودة في التَربى فَمَال ابن جمير رضى الله عنه قربي آل تمد فقال اءن عباس 
رضّى الله عنه عجلت ان الني صل الله عليه واله ول لم يكن بطن 
من قر .بش الا كان له فيهم قرانة فمّال الاان تصلواما بيني وبين من 
الَرابتَ ووجه الاشكال يه هذا ان صلة الرحم 6 قال ابن الاثير 
«كناءة عرد الالعسا ا ٠‏ الى الاقر بين من دوى النسي والاصهار والعطف 
عليهم والرفق بعم والرعابة لاحو اهم وار'_ بعدواواساؤا وقطع الرحم ضد 


لكا عبد 


ذلك كله» اه وقد نهي صلى الله عليه وله وس عن زبد المشر كين 
فكيف بطلب احسانهم مغ 1ه كن عرفت علاي صيل كه اسلمين الهم 
فكيف شيرع وكان برد هدي من اهدى الله من المشركين وإزداد 
الا شكال اذا اضيف الى ذلك ماروالااءن جرير وابن اللندر وان ابي 
حاتم والطبراني عن ابن عباس وفبه ولابكونغير ثم من العرب اولى بحفظطي 
ونصرتي منك وفي النصرة موالاة وهو صل الله عليه وآله وسلم ! 
ححد ين العر نينرلا ولاسيرا مكب يطلب هنهم الاعيره حاب 
عن هذا كله بان ذلك كان في ضمن المطالبة باسلامهم اذ لانتاق ذلك 
الابه ولذلك جاء السوال يح الابة بلا وهى لننى المستقيل ومنه كان 
متا واد يويد اقول أت الراد بر اهلها ويم اهل ين 
واقار به وقد نقل في معنى الاية اربعة اقوال (الاول ) ماتقدم ذكره عن ابن 
عباس وقد ظن بعضهم ان قول ابن عباس لسعيد بن جبير حلت لم 
فسرها فَرتى آل محمد صل الله عله وآله وسلٍ ردمنه لقول سعيد 
ومخطئة وليس الامركما ظن والصواب انه اما انكر عليه استعجاله بالمواب 
ولس هو المسثول واحابته بالفرع دون بنائه على الاصل الذى هوقرباه 
صلى الل عليه وسلم نفسها وهو ماقد بنازع فيه عض النواصب فاراد ابن 
عباس رطب الله عنهها ان سبني الجواب على اصل ملم لاخلاف فيه 
ولا بقدر الخصم على انكارك والمنازعة فهوذلك ان تفسير ابن عباس .شمل 
عمومة المعنى الخّاص الذى ذكره إن حير اذ لانكون واصلا أرجمك 


الاج امه 


الامن حفظها فيك وفيمن اتصل بك من اهل وولد ومال واقارب 
ومن آذاك في شيء من ذلك ققد قطع الصلة؛ وتنكب سميل المودة 
وتحلبب لك البغضاء وان لم بصل اذاه الى جمانك ومرء_ ذا الذي 
شول ان من آذاك فى اهلك او ولدك او مالك او اقاريك يكورتف 
واصلا لك قامًا بحتى المودة فيك مادام اذا لم يصل لاه وان 
على مهجتك و نصح له مع ذلك ان بدعى متك ؟ لاشول بدلك 
من عندلا متقال ذرة من عمل وفهم ؛ فضلا عن دين وعلر وبدلك تعلم ان 
هذا القول ععنى الثاني الا انه الخص واعم اخص من حيث نفسير القرنى 
بالغرض الاول والمقصد الاصلي وهورحمة صل الله عليه وا له وس في نفسه 
وان كانت لاكتم صلتها الانصلة اهل سته ولا المودة فرهأ الابالمودة فيهم واعم 
من حمث ان المودة فى قرباكا صلل الله عليه وآ له وسم تنم ذلك كله هذا بنصه 
وذاك عمناك (الثاني) ان المراد بالقَرِي اهلها اي قر ننه صلى اله عليهوا لموسلم 
وقد تقدم كلام الحافظ ابن حبر تقر يرذلك وقال ابوحيان نقلاءن از شري 
«فان قلت هلا قل الامودة القربى اوالا المودة القربى قلت حعلوا مكانا للمودة ومقرا 
لها كقولك لى فى أل قلان مودة ولي قبهم هوى وحب شديد ريد أحبهم ويم 
مكان حبىي وحله وست فى صلة للمودةكاللام اذا قلت الا المودة للقربى اعا هي 
متعلقيّ بمحذوف تعلق الظرف به يه قولك المال فى الكبس وتقديره الا المودة 
ثابتة فى القربى ومتمكنة فيها اه وهو حسن » اه كلام ابي حيات فد 
اجتمع على تصحيح هذا المعنى أماما علمي البيان والنحوفلا التفات الى 
قول التلمسد انه غير موافقى لقواعد اللغة العرسة وهل رن هووالف مثله بم| 


وخ ب 


وابن اللبون اذا مالزفي قرن © لم ستطع صولة البزل القناعيس 
وفد رودت فى هدا ايلعنى روابات منها روانة ان جرير الطيري عن 
مقسم عن ابن عباس قال قالت الانصار فعلنا وفعلنا فكائهم فخروا فمَال 
ابن عباس أوالعناس شك عبد اللعادم لا الفصل عايه كيلك ذلك سول 
الله صل الله عليه وآله وس فاناه في عوالسهم فساق الحديث وقال في 
آخرة فازال بول حتى حئوا على الركب وقالوا اموالنا وما يه ابدينا 
لله ورسوله قال فنزلت قلى لا استلم عليه اجرا الا المودة يع الْعَربي 
والمراد بالزول هنا ماروي نظيره في مواضع متعددة مرن أسباب 
النزول وهو:زوها للاستشهاد.ها على تقرير حكمها يف 'نلك الواقعة 
وقد اخرحها ايضا اءن ابي حام واءن مردوبة وسند هذه أأرواءة 
عند اءن حر ير حيد فان مقسدم من رحال حيدم البخارى والاقون من 
رجال الصحيحين الاابز يد سن الى زياد شن رحال م وروى له 
الارسة وعلق له السخارى وقد ذكر الحافظ عه النتح ان الواحدى 
خرج هذا الحدرث عن مقسم م قال «وهذا أيضا ضعيف و سطله ان 
الانة مكنة » اه فان كان مراد الحافظ ضعف السند فقد علمت ته 
ولوصح كلامه فيه للزمه ان يضعف مافى الصحييح من حديثهم ولاسييل 
فى ذلك وكون الانة مكية ليس مما يبطله ولامايضعفه فان تكرر النزول 
كسورى قن ١‏ تدده 6 وعد اناق مويه ونيا ارهن 


سبب تزول أنه الروح ونزول أبة والدين .رمون ازواحهم وغير ذلك 


2 اا 


وقد قال الحافظ نفسه لامانع من تعدد الاسباب وما كل ماورد في 
اسباب النتزول يعكن المع نه بغير القول بتعدد النزول اى مثل مأورد 
يك سبب نزول آبة ماكان للني والذين آمنوا ان يستغفروا المشركين 
الانة وآية وان عاقبتم فماقبوا الاية وفى الاتقان للسيوطي امثلة غير ذلك 
3 قال الحافظ «والا قوى فى سب نزوله 2 عن قتادة قال قال المشركون لعل 
مدا يطلب اجر على ما يتعاطاه فغزلت» اقول رحم لله الحافظ ان ذهس عنه 
الانصاف هنا أيكون الحد بث المرسل اقوى من المسند الممحمح وقد 
ترك الحافظ ساضا قل قوله عن قتادة وكا نه كان بريد البحث عر:. 
01 فلم جد او غفل عنه وقد راحعت اساب التزول للواحدي 
نرأته حكاه م تله الحافظ بلا سند ولاذكر له يه اساب التزول 
السيوطي وهو من اجمع مالف فى هذا امم ولافى الدر المثور وهو 
جنع تفسير بالماثور فنذلك يظهر انف "نقوية الحافظ لمرسل قتادة 
وتضعيقه الحديث المتقدم لاوحه له ولاممول عليه والتنى اجل مر 
كل احد ومن الروايات ما اخرجه سعيد بن منصور وابن جرير عن 
سعيد بن جبير قال هي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحتمل 
ان المراد بها نحومافي حديث جبير بن مطعم السابق وقد روي ابن جررير 
أوذلك عن عمرو 'ن شعيب اضيا وسند الروا ديّ الا ولى عن اءن جبير 
نه يحى ن كثير أحسيه الكاهلي قال ابن ابي حاتم شيخ ووثقه الجرمي 


واخرج لَه ابو داود والراوي عنه صروان ن معاوية الفزارى من رجال 


اج سم 


الصحصحين روى له الستة واحتحوابه والراوى عئة تعقوب بن ابراهيم 
الدورتي وعنه روى ان جربر من رحال الصحمحين روى له الستة 
واحتجوانه واما روابة جمرو.ن شعيب فهي من طريق الي اسحق 
السيعى وهومن رحال الصحمحين رواها عنه ابن ابنه اسرائيل بن 
بوني عاق الها قرم وبال المتحفةاظا ووو اها نجه 
لله هوابن عبد الجيد المنني ابو علي من رحال الصحيحين روى له 
اله و الور كوو واه عبرو ران احدها عد إن خلف ان عمار 
ابو نصر العسقلاني روى له الجاى وان ماجه ونقه ابن الي عأصم 
ومسلمة 'ن قاسم وقال ابوحا 3 صدوق وقال النساى صا وثانهيا 
مد ن عمارة الاسدي من اشياخ ابن جر بر ّ ترجم 5 
التهذيت ولا اللسان ولا بضره ذلك فالميرة عد الثلا عائيت بالحديين 
لا الرواة م قاله الذهبي وايضا فانه ل ينفرد به ومنها مارواه ابوانشيخ 
في الثواب من حديث ١‏ بي هاثم الرماني وهو من رجال الصحمحين 
روى له الستيّ وقال اءن عبد البر اجمعوا على انه ثقيّ عن زاذان ابي 
عند الله روى له المخاري في الادب لمغرد ومسلم فى صسحه والار بعة عن 
على كرم الله وجهه قال فبنا يه آل حم آية لايحنظ مودتنا الا كل 
مؤمن ثم قرأ قل لااسثلكم عليه ارا الاالمودة ه القَربي واخرج 
الطبراني فى الاوسط والكير باختصار والمزار شحوه وض طرقغما 
حسان عن الي الطفيل قال خطبنا الحسن بن علي ن ابي طالب عليها 


عد آل ع ,بت 


السلام كمد الله وا ننى عليه واقتص الى ان قال مر عرفنى فقد 
عفني ومن َم عرذني فانا الحسن بن محمد صل الله عليه وآله و وسلم ثم 

ل هنذا األآرة واندعت مله ايالى ابراههم واسحق و يعقوب نم اخد في 
اكات لل 3 قال انا اين الشير الندير انا اءن الني انأ اءن الداعي الى 
الى الل باذنه وانا بن السراج امثير وانا أبن الذي ارسل رحمة العاللين 
وانا من اهل المبت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرم نطهيرا 
وانا من اهل البيت الذين افترض الله مودتهم وولايتهم ققال فها انزل 
على محمد صل الله عليه واله وسلم قل لااسلم عليه احرا الا المودة فى 
القربي وروا الحافظ جال الدين الزرندي عن الي الطفيل وجعفرين 
حنان فذكرلا شحولا الا انه قال وانا من اهل البيت الدين كان جير يل 
ينزل فبنا ويصعد من عندناوانا من اهل البيت الذ ين افتزض الله مودتمم 
على كل مسلم وانزل الل فيهم لا اسثلم علمه اجرا الا المودة في القربي 
وهر ,ترف حسنة نزدله فيها حسنا واقتراف المسنة مودتنا اهل 
اميت ورواه ابو شر الدولاي 0 طويق الممويون ١‏ الاين سور 
بن عل لى عن ابه ان الحسن بن على عليجها السلام خطب فقال فى خطبته 
وا اهل الست ت الذين افترض الله مودتهم على كله ا 
لل عامة وله وسلم فل لااسئلكم األانة وذكر نحولا واخرحه الحم قَْ 
تستلار زه سند راس ابل اط الذهي فقال لسس 
بصحيح ومنها ما اخرجه جه ان دريو و الطيز اند ضعفة عن ابن اموي 


مخ لد 


قال لما جبيء بعلى بن الحسين على جدها وعليهه| الصلاة والسلام فاقيج 
على درج دمشق قام رجل من اهل الشام فقال ادل لذي 15 

واندنا صلم وقطع قري الفتنة فقال له علي بن لكين فراش القران 
قال نعم قال اقرأت آل حم قال قرأت القران هلم اقرأ آل حم ققَال 
ما قرأت قل لااسئلك عليه لجرا الآ امود فى القربي قال وان لانم 
م قال م 52 ما اخرجه احمد والطبراني فى الكبير وابن ابي حاتم فى 
تفسيره وقد التَزم ان ربخرج اصح ما ورد ولاك فى مناقب الشافمي 
والو احدي فى الو سيط وابن صردويه كلهم من روابة حسين الاشر 
عن قبس بن الربيسع عن الاهمش عن سعيد بن حبير عن أبن عباس 
قال لما نزلت هذه الابة قل اكه عليه احرا الا المودة فى القرنى 
قالوا بارسول الله من قرابتك هولاء الذين وجبت علينا مودتهم قال 
على وفاطمة وابنا ها قال السيوطي هذا الا سناد ضعيف وقال الحافظ 
إن عبر والا فبه ضسيف ورافضي وامله عنى بالرافضي حسين بن . 
حسن الاشقر الفؤزاري الكوني > اسان حداثا واه اجعة 
الصوم وذكرا ابن حبان في الثقات وقيل لاحمد بن حنيل تحدث عن 
حسين الاشمّر قال كن عندي من بكذب وذكر عنه التشيع وقال 
النساي والدارقطنى لبس بالقوي وهذا تضعيف هين وقال ابن معين 
كآن من الشعة الثالية قات فكيف حد شه قال لانأس به قلت صدوق 
قال نم كتبت عنه وقال او امد الام لمسى بالموي عدخ وضعفه الماقون 


همع - 


على ان رواته هذا الوك 0 ددعته وان رحمت نه انوف ا حوارج 
والتواصب ولعله عنى بالضعيف فيس بن ألر ببع الاسدي وهو ثمن روى 
عنه شعة ولابروي الاعر: نُقَضَ قال شعة سمعت اباحصين نى 
على قبس بون الر بيع وقال شعبيّ ادركوا قبسا قبل اف يموت 
وقال الاترى الى يحبى بن سعيد بقع يك قبس لاوالله ما الى ذلك 
سبيل وزجره ونهاه عن ذلك وقال عفان قلت ليحى بن سعيد هل 
سمعت سفيان يول فيه بغلطه او بتكلم فبه بشيء قال لاقلت لبحب افتنهمه 
كدب قال لا قال عفان شا حاء محجة وقد روى عنه سفان وعفان و وثقاه 
وقال ابو الوليد كان ق.س ثم حسن الحديث وقال له جمرو ,نعلي ما ربت 
لهذا اخنيق ا زاك ىنس قال انه كا غرة عدالته اله وكا بسنا ناوهنة 
بن مءاذ #سنان الثناء عليه وكان ابو داود يحدث عنه وقال أبن عينة 
مارأيت بالكوفة احود حديثا منه وقال محمد بن عمد الله بن عمار كان 
عالا بالحديث وقال ابو حاتم محله الصدق وحك ابن ابي شيبة الاججاع 
على صدقه وقال ابن عدي الشول فيه ما قال المجلى كن معروفا بالحدرث 
صدوقا نقلت هذا كله من هدس التهداس لثلاعتمد على اطلاقاهم 
في الرجال فان الحافظ هنا اطلق القول بضعفه ول .بات مضعفولا بحجة 
كبحى إن سعد قاله ءات خيدة وطعله ارون ان اثة افيه عه 
وكل هذ! نحنى فاطلاق القول بضعفه لبس دشيء وقد روى عنه ابو 
داود والترمذي وان ماحجة «قال إن ال «وقيس بن الرسع وانكان نبي 


المج سد 


ضعفم ققد وثقه غيره ولس ,دون أبى حعفر الرازى وهو وبق منه أو مله فاع 
ا سيب تضعفه فقال احمد ان سعد إبن 0 
الحديث عن عيدة وهوعنده عن منصور ول د 0 
عابم ذلك ان يحكون غلط ووه فى ذلى عبيدة بدل منصور ومن الذى 

من هد أمن الحدثين « أه حداف واما تعليلهم هدا القت واشياهه بأنه 
الف لا في السخارى فمّد علمت عا قر ا 1 ضف 0007 
لإ العا فلن ا د ابن عناس فلا 0 منة ا د 
دوا امام مسحه ومعلمة ف م شل له اخطات وفك شرر ان عباس 
المعنى بما لايدفم ماقاله إن جبير وصلته صلى الله عايه وا له سل 
سك قربالا لااتصح من قرش ولامر . غيرمم مع اذ ينهم له كه 
اولاده واهله ول َل احد انه صل الله عليه واله وس ما التمس منمهم 
[أيه أرك. بصيلوه اسفسة ونَكَفوا ادام عه وحده أمأ ابداؤه فى اهل 
بيته فطلقة طم فلهم ان يؤذوه بايذاهم وان يقطعوا رحمه بقطع رجهم 
فبغون هُم الغوائئل وينصبون هم المكابد ولابكونون بذلك له قاطعين 
ولالمقه بان ونا 1ل قار افون روانم اءن عساس رصي الله عنها 
در للدي الاصلي ا غرع عليه 0 «دوقد ستشهد له ها أخرح 


عنها قال ومن يقترف حسلة زد هفيها حسن ال حى الود أ لآل محمد صلا الله علنه 


وا له وس » اه وقد أخرحه ان ابي حالم كاد كاه ع اتعدم 357 


كلمع ب 


فى شرح الأو اهب لازر قانى مابدل على امهم قد فطنوا للاشكال هع 
طليه صل الله عليه وآله وسلى المودة اوالصلة من المشركين فانه نقل عن 


ابن عطية مائصة « ومعناها ا شر الكفار ودفع اذام اى 0 
على القرآن والدين والدعاء إلى الله الا ان تودوني لقرابة ماينى و يتم فتكفوا عني 

1 قال ان عاو امه 0 فريش بطن الا ولرسول الله 
2 هد قال والضوات انها 0 وعلى كل د فالاستثناء منقطع والا 
ععنىككن» اه وهذا الذى قاله لس معنى الآ بة ولا نقنضه الفاظها ولس 
طلب المودة منمهم من باب الدفم بالتي هي احسن ولامن باب قول الشاعس 

وصر'ا نرى أن المتاراك سن © وأن عدوا لا.ضر وصول 

وادا رحعصت الى ها قر رثالا 3 فى بالصواب وفد 8 السيد 
السمهودي بين الروايات 0 ما تعدم ذ كرلامنها م قال : « قلت ولاتضاد 
بين ذلك وبين ماف التفسير من ##بيح البخاري عن طاوس عن ابن عباس رضي 
لله عنعا 3 ساق رواية ابن عباس من طرق كثيرة واتبعها بول ) 
واما قلنا ان هذا التفسير الذى قاله ترحمان القران رضي الله عنه واشناعه لايضاد 
ماسق عنه وعن غيره لان قوله الا ان تصلوا ما ببني وبتك مر5ل القرابة وقوله 
الآ ان تصلوا ف رابج بت وقوله تودونى شر أب ي 3ك ومتظوق في ذلك وقوه تسق 
قراضى فك الى غير ذلك فق العالزاكة الساعة عامل لنهم عن أن يصلوا قربى 
اله صللى الله عليه وأ له وس دودو وفظوم من أحاله لآنه من حملة صلته ووده 
وحفظه واعارد ابن عباس ا ا 0 
الآبيّ على ذلك مع مع أن المقصود منها العموم والاحم منها ولا والذات وده صلى الله 


رع سد 


عليه وا له وس وحفظه هو نفسه وأذلك لم ينسبه |.بن عباس الى الخطأ بل نسه الى الحجاة 
ل اذ كه ده من افرادوده صلى الله عليه وأ وأله وسم وصلته وحفظه سي قرباه 
وملحظ .ان حبر وألله اعم | اقتصاره على هذا الفرد الندرج ىٌّ كت العموم 
ان الايِيّ اذا افادت الحث على المودة والصلة والحفظ لقرابته صلى الله عليه وله 
وس من اجل صلته ووده وحفظه كانت ادل من طريق الاولى على الحث على 
هذه الامور بالنسة اليه صلى الله عليه وآ له وسلم واراد أبن عباس ببان مسلك العموم 
اى نودولى عه فرابتي لكم ومعاوم أن من ولالتدود لعن فى تنا من جردي 
و فراشم إيضا كا أن ماذهىس لبه الحسن من أن نع الأءن الا التودد أى الله 
والتقرب اله بطاعته الحدرث ك أخحرحه النحاس وانن ن المختري من طربق عمد الله بن 
مجخسح عن جاهد عن بن عباس م فوءا لا أسألك على ما أتيتعبه من اليينات والحدى 
احرالا ان توادوا الله ونتقربوأ البه بطاعته لشفي ماقاله ان عباس وغيره لان من 
حملة موده الله على والدشرب اليه بطاعته مودة رسول صلى الله عليه وآله وس 
اذ لاغة القرارن مقتضة اشمال المعنى الوأ حد منة على معان كير ٠‏ » أه 
قلت إن رواية ماهد هد هي القول الثالث وقد ر وي عن ابن عباس 
والحسن وقتادة ولا نظهر مطاشته لالفاظ الابة من وحموال (الاول) 
الم نطلع على القربى صرادا بها القرية كقوله تعالى الا١نها‏ قرية لمم 
ونحو ذلك وقد بتبت فعلى مر:. ذلك مزر:. زلف فقيل ذانى 
واختصت المربي القرب والدنوق النسس والرحم وبرادهه اهل ذلك 
( الثاني) انه قال نوادوا ومصدرلا نواددا لامودة والذى ه الا بن 
هو الاخير لا الاول و بملنع الانمان عصدر مل لغيره اذا اختلف 
المعنى م هنا فلينظر يه سند روايات هذا القول فانهكا نرى (عود 
الى كلام السمهودي) كال : «و رشد ل ذلك اموران التُعملى قال ف تفسيره 


جد يار د 


روى طاوس والشعبى والوالبى والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ل يكن 
بطن من بطون قريش الاو بين رسول الله صلى الله عليه وأ له وس و بينهم قرابة 
فلا كذ بوه وأبوا ان سابعوه انزل الله عزوجل قل لا استلكم عله ارا الا المودة 
سك القربى يعنى محفظوني في قرابتى وتودونى وتصلوا رحمي فقال رسول الله صلى 
لله عليه .وآآله وس ياقوم اذا ابم ان تبايعوني فاحفظوا قرابى ولا تؤذوفى الحديك 
قال والبه ذهب مالك وعكرمة وتجاهد والسدي والضحاك وانن زيد وقتادة» ام 
قلت ولايخنى عموم قوله ان يحفظوا قرابتي انفسه واهل بسته و ذا 
قوله وتصلوا رحمي ثم نقل عن البغوي ماانقدم ذكر بعضه ثم قال 
«ومنها ان سعيد بن حير وهو من أعظم اتاب أبن عباس وقد قال له أن عباس 
فى الاية ما قال كان يفسر الاية بالوجهين ثم ذكر الرواية التى سق ذكرها عن 
إن جرير فرواها عن سعيد بن منصور في سننه من طريق الى العاللة قال قال 
سعد ان حير الا المودة في في القربى قال قربى رسول الله صلى الله عليه وأله و 

وهذا هو المشهور عن سعيد ولذا قال التعلبى وغيره قال بعضهم معنى الاين الا ان 
تودوا قرابتى وعترقق ومحفظوقي نهم وهو قول سعيد بن حير وتمر و إن شعبب » أه 

3 استشهد بروايات 'نقدم ذكر عضها لانطيل با وقد ساق السيوطي 
فى الدر المنثور شواهد هذا القوك فقال واخرج احمد والترمذي وسمحه 
والنساقى واخام عن المطلى .ن ر سعة رضى الله عنه قال دخل العساس 0 
الله صلى الله عليه واله وس قال انا لنخرج قزق قرنها محدث فاذاتواونا سكتوا 

فغخضي رسول الله صلى ألله عليه به وآ له وسلم ودرعرق بين عينيه ثم قال الله لا يبدخل 
وليب اضر محل لكان حت مت كه ولفر ابني واخرج مس والترمدي و والنساى عن 
زيدءن أرقم ان رسول 0 واله وسه قال اذكر 5 الله في اهل ببتي» 
ثم ذ كر حددث اقلق رسال سه 13ران ورداله ومصحححه 
في بأنه قال « واخرج الترمذي وحسنه والطبراني واحام والسهق سيد الشعب عن 


و 


ع 
ابن عناى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و احبوا الله لما يغذوع به من 
نعمه واحبونى لحب الله واحموا اهل بت لى » قلت هد! الحدرث جحي 
الام واقره الذهبي وحه الحافظ السخاوي وابن حير المكي ثم ساق 
السيوطي فاق م نشوا وان باقبها ( اما القول الرابع ) فهو 
ماثقله ابن جرير عر عبد الل بن القاسم قال امرت امت نصل 
قراسّك وهذا اعد الاقوال لغة ومعنى وسماقا فلآ بعول على مثله » واذ 
قد قضينا من البيانتف مااردنا . واوردئا ثُ ذلك ها او ردنا 
فلترحم الى منا قشيّ التلسذ م وعدنا فنقول قال التلميذ (( واما قول 
دحلانَ ومن الايات الدالة على فضل اهل البيت خاصة قوله تعالى قل لااسئلك 
علسه احرا الا المودة سك القربى فلسن فنه دلالة على شىء تما بدعور:_ » 
اه وجوابه كلا بل فيه اعظم دلالة واوضحها فاه اذاثبت ان اهل 
هذ القربي اولى بالحمة والصلة واحب الى الله من كل قربي غيرها في 
ذلك ثمت فضل اهلها لا#>الة ومن ذلك ما روى المخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها الف ابابكر رضي الله عنه قال والذي نفسي 
بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احب الي ان اصل من 
ارابتي وقد اخر<ه الدار قطنى من طرق متعددة وي رواية وال لان 
اصلدك احب الي من ان اصل قرابتي قرابتم ف وكول أن عل اله 
علبي وآله وسلم ولعظيم حمّه الذى جمله الله على كل 5 ونسث عنه 
في جيم البخارى ارقبوا مدا صلى الله عليه واله وس في اهل لبته 


وقد اخرحه الدار قطنى ايضا من طرق متعددة وني عضها عن أبن 


03ت 


جمر رضى الله عنهما انف ابابكر رضى الله عنه قال يابها الناش ارقبوا 
مدا صل الله عليه وله وسلى في اهل بيته وفى رواية احفظوا حمّه 
هم وهي ععنى ار قنوأ وقد قال اوبكر رضى الل عنه ذلك فى خطيته 
واقره الصحابة رضى الله عنهم عليه فصارت هذل الرقابة والحفظ 
المطلوب ملم اعسرا معأ عليه بينوم ولاخلو الخال فها اقسم عليه ابو بكر 
رضى ال عله من حبته تدم قراية رسول الله صل الله عله وآ له وس 
فى الصلة على قرابته لعظم حقّه صلى الله عليه وآله ول الذى جعله 
الله على كل 35 ان مكون صوانا اوذطأ وكات اشام اموو اوت 
ابأنكر رض الل 0 مصب في كه ونعلمله ولا بكرن مصيباأ إلا اذا 
كرتف حقوم فيها افرض الْقَوق يعنى انها مقدمة على حةوق 
اقارب المرء نفسه وهدا فضل عظيم سطل به قول التلميد 
انه لاد لاله كه على مأ بدعون وشهذا المعو احاددث كثيرة سيأاق 
منها ها نسمر ان 8 الله انعا لى قال دوهذا الحديث الذي في تفسير النسابوري 
المروي عرد سعيد بن حير حكذب موضوع باتفاق اهل العلٍ 5 نص عليه 
شخ الاسلام فى منعاج السنسّ» اه وتقول ان دعوى الوضع اطلة فان صعم 
ان اين نمس ادعاها فقّد حازف ولااستعظم ذلك منه فقد قال فيه 
بعض العلاء ان ضابط الوضع عندط ان لا بوافتى هواه قالوا وقد تحاسر على 
القول وضع الاحاديث المشهورة والصحاح ورد النص عرد التومم وانكر 
رواءة احاارث حباد وحسان #رحة فى الستن فكيف سشعد منه مثل 


ساة4ع ب 


هذا وقد نعى علمه ذلك الحافظ بن حر والزرقاني وغيرها فلاححنّ 
ول مثله فى هذا النوع اصلا لانه من مداخل الااهواء وقد انهمه 
الناس بالنصب وادعوا عليه دعاوى عن يضتّ ووقائعه يه ذلك 
معروقتٌ وحملانه على العلاء من اهل المدذاهب وجملا مم عله مو<دودة 
فى ا ندى الناس والى ال المصير . وبدلك عل طلان دعوى الوضع 
اقتصار الحافظ ابن حر على الول بضعفه وهو اعل منه فى هذا البانِ 
واوئق وتبعه على ذلك السبوطي دل دم احد مر: روابه بوضع 
واججد لل وقد انكروا على ابن نمسمة ف منهاجه امورا كثيرة كمّوله 
سطلان طرى بق الاشدرئ شرعا وعملا وان المدذاهب الاربعة د جتمع 
على باطل ويكورت المق فبما سواها واستحسانه تسميم امسن 
السبط على جدلا وابويه وعليه الصلاة والسلام وحكمه بكفر الامام 
الغزاي وادعى عليه يعضهم سبة رسول الله صلى الله عليه وله وس 

وكا ن هذا القائل قد نى ذلك على ماصح من طرق ان سب علي 
31 لله وحهه سب له صل الله عليه وآ له وح واد تعر عبر ستول ينه اه 
كنك الخوادج وقوله بانهم اهل دين مراعمة للاحادرث اللتوائرة واعتداره 
عنهم وميل كلامه الى رد حدديث عما رتقتله الفئة الباغية مع نوا ترلابل صار 
فرقانا بين اهل السنة والنواصس فالاولون شتونه والاخرون نفونه 
او يؤولونه وان يكون من الفنتين باغبة ومبغى عليها واتكارلاما ست من 
سعبي وجول الناس َك الاصلاح متهي قبل القتال وعدوااءورا 


غير هد لاحل لشرحها قال الحافظ ابن حر في اللسات مانصه 
وعلاليف 1 د المذ كور (يعنى منهاجه) فوحدته كم قال السك | الاسشفاء لكنه 
كثير التحامل الى الغاية في ردالا حاديث التى بوردها ابن لون كيك 
ولقدهى الموشوعاك والواهات لكنه زم ى رده كثيرا من الاحاديث الجباد التي 
م يستتحضر حالة التصشف مظائبا لآنه كان لاتساعه فى 7 بتكل على ما فى 57 
والانسان عرضة |انسارن و من مالغيٌ لتوهي ن كلام الرافضى اده احيانا الى 
تنقيص على رضى الله عنه وهذه الترحى لا محتمل أيضاح ذلك وأراد امثلته» اه 


تتأمل كيف قال كثير التحامل الى الغاية فى رد الاحاديث ال مع 
قوله ولكنه رد في رده كثيرا من الاحاديث الجياد ام وقول الحافظ 
انهم استحضر مظائها حالة التصني ف كلة اعتذار يراد بها الجاملة فان انساع 
حفظه باز م مئه ان ستحضر لاان لاستحضر و 5ف شد عنه دلائل مبحث 
هوف غابة الاهةام تنقيحه اخذاوردا مع اشتداد المجَادلة منه وبين خصمه 
ومن طالع كتابه بانصاف راف ان مؤلفه كان في حال تعصب هايم لارده 
شي" واشد الناس قولافيه ابن حير اللي وال بح بينهم روم القيمة فيا كانوا 
فه يختلفون وقد نقلنا فى كتابنا هذا عنهدوءر:. ل اللميدلا ابن الهم 
لولع اناس ممن ننصبوا يكشّنه بل عادوا بسيبها خوادج اوكالحوارج حتى 
0 8 عنهم انهم لا.عدون امير المؤمنين عليا عليه السلام من الخْلفَاء 
الراشدين وقد وقفت على رسالة بعضهم يحت ذبها على كفرك وكفر العباس 
رضى الله عنها ومقتضى هذا ان يكفر كل من احبهما وتولا ها لتوليه 
كار وهذا هو مذهب الخوار رج عيئه عصمنا الله من مطبلات القتن 


د عوج ب. 


واما قول التلميذ «والاية مقي نزلت عكدّ» فقد "نقدم القول فبه مبسوطا 
و من آية نزات عكه” وتحقق حكمها بالمدنية ومن ذلك ماورد عن عمر 
رضي الله عنه كه قوله نعالى سيهزم الع وبولون 'الدبر وطي عانزل 
عكة قال راطا عا ون بوم بدر وامهزمت قربش 

نظرت الى رسول اه صل الله عليه وله وسلم فى آثارع مصلا بالسيف 
يقول سيهزم لجع ويولون الدبر وقد مووي الانقان فصلا 
فيا تأخرحكله عن تزوله: وها الخر وو لعن سكيو ل ايده حددث 
النأب منه وبالجلة فدعوى الوضع باطلة وقوله « ولكن ا ون 
مجمال العنكوت» كلام عقن كاد لمكي قد حكلا اكثر الممسرين 
افكون جميعهم رافضة؟ افكل من روي شيئا من فضائل اهل الديت 
عأدرا فضا ؟ نعوذ : بالل من فلتأت اللسان واماع الشيطان . ومن العحب 
ان التلمد يشتق از خصومه لشلخه بالالقاب المنفرة وهوقد زاد عليهم 
واد وان ارب الربا استطالة الرحل ثه عرض اخْه الملم © في 
الحديث وهذا منه عدوان وجهل بالفرق الاسلاسة وقدعاب على السدد 
اتا ولااعل نس اد كه اليه وى اق انيلا اوهو تداق 
بأهل الست وعده كنا للعلى وليس كذلك ؤمااكة اقتضار العلاءق 
النقل على ما تعلق باللطلوب ولو كان ذلك كتّاناالكان جلهم من الكاعين 
(حاشامم) 3 أورد هي كلام النسابوري وشيئا من كلام ابن جرر 
وقال «فقد علمت بطلان القول الذي اعتمده دحلان من ان مداول الاية 


0 1 كك 
هوان اجر !! النبى ل والهوسم من ملسغ رسالة ربه مودة الناس لاقاربه من 
وجوء» <وابه ان السيد + 5 ذلك احرقط وهدا نشول ورت 
واختلاق (فان قيل) اس التلمية ظن ان القول بان ذلك اجرلا زم من 
لوازم القول بان المراد بالقربى اهلها (قلنا) ان الظر:_ ١ك.ذدب‏ 
الحديث وقد دل هذا الظىر. الفاسد على اله1 يفهم كلام العلياء فى 
هدا ا موضع واذا قل بان الاستثناء متصا متصل وان الأودة اجر حشقّى فلا 
فرق بين ان محما ل الفريئ على ٠‏ قربالا صلى الله عليه وآله وسلم واه 
وكل مايحاب به عن ذلك على القول الاول يحاب به على ان لم 
بقل احد من فقي المفسر بن بان الاستثناء متصلى ا نصالا حميقًا واعتمدوا 
أنه نقطع على الاقوال كلها 6 اله ابن عط ةوالمغويوابوحان والرازي 
والسويودفق وغيرمواما جوز اأزخشرى ان .كون متصلامن جهة الصناعة 
مع ننى ان ريكون اجرا حمّيَة كا تقدم قال التلميذ «الاولكذب الحديث الذي 
استند عليه » وجوابه ان هذا القول ١‏ إستند على الحديث فقط بل على 
مابصح حمل الفاظ الاية عليه وقد علمت ذلك تماسبتى على ان الحدربث 
لسس كدب قال «الثافى عدم موافقته للغة العربية 5 بفهم م نكلام ان جرير » 
وحوابه كلا بل هوموافق للئة العردية ما جاء يه الحديث وقرر” 
الزتخشري واو حمات والحافظ إن حبر وغيرمم قال « الثالث انه مالف 


لبتعم امف كن كل واحد منهم كان يقول وما اسل عليه بن احجان 
اجرى الا على الله بل هذا تخالف لم جاء فى حق نينا صلى الله عليه وأ له وسم 
من قوله قل ما أستلم من آحر وما انا من المتكلفين ومن قوله تعالى ام تسثلهم 


5 0007 


اجرا فهم من مغرم مثقاون ومن قوله تعالى قل لااسئلم عليه اجرا إن هوالا 
سي ل اه ال ل ا 5 57 
وهودليل على ان الاستشناء منقطع ولانزاع في ذلك ولس فيه دليل 
يدفم ان يكون المراد بالقربي اهلها وقوله انه خالف لسنة جميع الرسل فى 
كون كل واحد منهم كان يول ام من إن علم ان كل واحد منهم كان 
بول ذلك؟!! لاوجه لذلك الاان يكون مدعنا لعل الغئس أومكذيا 
ك3 المرسلين الذين ذ كرمع الله فى الغران والعم وجوب ذلك هم لادلالة 
فيه مه على ماادعى قال « الرابع أن جعل مودة اقاربه اجرا له فى تلسغ الرسالة 
عار ولا اذ ليغ الرسالة من الأنون الراك واحة الأشرهل الراحن 
السرعي غير لائقإلروة» اه ثم ساق نحو ماتقدم نقله عن الرازي من 
الاشكال والحواب عنه (وحوابه) ان هذا كله رد على القائلين بان الاستشناء 
متصبل وان اللمودة احر ولارد قمه للقول بان اللمراد القَربي اهلها ونالة 
فكلام التلميد يدور حول ابطال القول بان الامتشناء في في الآنة متصل 
نّ قل به احد ممن «ؤخد شوله (فان قبل ) الم يقل الشاعس 

رأث ولاق آل " طة فريضة + على رغم اهل البعد يورثني القربا 
اامالياة اجرا على الدى * بتبليغه لاالدودة سيك القربي 
(قلنا) ينغي ان يمل كلامه عل لازم قال الزخشري فى أوبل 
القول 0 الاستثناء متصل ولوفرضنا ان الشاعى قد ظن ان المودة 
اجر حَقَيقَسَ ماكان ظنه حة على ائمسَ المفسرين ولا على السيد فا قالوا 
ولاقال هكذا وعاذ الاتعلم ان التلميذ نى قصورا من الا وهام 


 ع4ةيالا‎ 


أم بعود الى هدمها قهو انا يرد على وهمه . ومبلغ علمه ؛ فهوفى واد. 
والعلاء في واد , اريها السها وتريني القس 
ف اخباره صلى الله عليه وآله وسلم بان الايمان لابدخل 
قلب رجل حتى يجبعم لله ولقرابتعم منه 5 

اخرج الترمذي عن عد المطلب بن رببعة بن الحرث بن عبد المطلب 
ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى وآ له 
علبه وس معْضما وانا عنده قال مااغضبك تال يارسول الله مالنا ولمّ رش 
اذا ملاقوا دينهم نلاقوا بوحوة مستشرلا واذا لقونا لقونا بغير ذلك كال 
فعضب رسول الله صل لل عليه و وسلم حتى حتى احمر وحهه 3 قال والدي 

نفسي بده لاددخل قلب رجل الاعان حتى جب لَه وأرسوله ثم قال ياايها 
الناس من أذى عمى ققد آذاني فاماعم الرجل صنواسه قال هدا حدبث 
حسن تبح قال اليد السمهودي «واخرحه احمد والحاج في #صحه وأستشهد 


لصحته ها اخرجه وكذا ابن ماحه من طر يق مد بن كعب القرظى عن العباس 
رخني الله عنه قال كنا نلق التفر من قرش ويم بتحدثون فقطعون حديثهم 
فذ كرنا ذلك أرسول الله صى الله عليه وله واله وسم فقال مابال اقوام تحدثورا ‏ 
اذا 17 ازحل من اهل ستى قطعوا حديلهم والله لا مدخل قلس رحل الا عان 
حتى يهم لله ولفرا بنهم مني وساقه الجا ايضا من طريق يزيد بن زياد عن عبد 
لله بن الحارث عن العباس ن عبد المطلب قلت يارسول أن قريشا اذا لتى بعضهم 
بعضا لقوه يشير حسن واذا لقونا لوعت او ا 
و الك وت يه ل 1 
مجك الهولرسوله قال الحام وريز يدوانم يخ جاه فانه احد اركان الحديث في الكوقيين» اه 


” 0000-7 


قأت أكرلا الدهي على ذلك واحتج بهدا الحديث ابن عنص أنننا قائد 
ساقه فى الاقتضاءءن الترمدي 0 0 وروأه هد ف المُسئد مثل هذا م 
حديث أساعيل ن لى. خالد عن يزيد هذا ورواه ايضامن حديث حرير عن 
يزيد بن ابى زياد عن عند الله ن الحارث عن عد المطلب 'ن 0 قال 
دخل العنانى على رسول الله صلى الله عليه وأ له 9 قال تسوك اله الك 
دنرى 2 يتا التتحدداتث فاذأ أو لتو | فغضب رسول الله صل الله عله - ودر 
مت ل فلن امس إعان حتى مجع ل وإقرا اق 
فقد كان علد بريد و3 انى زياد عن عند الله و الخاوت عت أن د 
فى فضل اليل الذى منهة رسول الله صلى الله علبه وله وسور والثانى فى متهم 
وكلا ها رواه عنه اساعيل ببن ابي خالد وامدول كر هاا بن الحارث بروى الاول 
تارة عن المطلب ان ألى وداعه والثافى عن عند عند المطلن بن ربعة وهو ان عقاف 
ان عند المطلي وهومن الصحابة فد يظطن 0 هذ! هذ! اضطر اب ف الاساء من جهة بز بد 
ولس هذا موضع الكلام فيه فان الحجم امم بالحديث على كل تقدر لاسي وله شواهد 
تيد معناء » اه اقول ان الحددث الذي رواه عرد الله نارة عن العاس وثارة 
إن رسعة و بعصهم سياه عبد المطلب بن رسعة وقد اراد عصهم ان علل 
اللدرق ذلك ابويلا عئه عق لاض نوناق :ذلك إن الخاركين 
عرد المطلب هو عم الني صلى الله عليه و آله وسلم وابنه رييعة بن الحارث 
ان خمه ص الله عليه وأله 6 وهو شالي وأننه اأطل ىَ الحادثت 
وشال عند المطلب ان شاي هوراوي هل ! 5-5 وهو حا 


تمان هذا الحدك فى إن ديق الاطتطفاء اه مؤلفيب . 


هوهع 2 


5 قال الحافظ ابن حر «واما اهل الحديث هنعم من يقول المطلب ومنعم 
من يقول عند المطلس» اه (هذا اختلاف في التسمية لاى أأأسمى وباجلة 
فالاختلاف ‏ ع ادم الصحالي غير قادح فالحجة بالحدرث قائمة وقد 
ذكر الحافظ هذا الحديث يك ترجته فى الاصابة من روابة الترمدي 
والبغوي والطيراني قال + وحى الطبراني والنغوي !وجهين وصوب اطبراني 
المطلب يأر وأخرح<ه طراد ىَّ فضائل الصحاءة عن 0 5 عيذ ركو 
ما معدم وزاد ا 0 شهاعتي ولابرحوها ذو عدد المطلب و نشيه 
أو * بكون مسم فد روأه عو ٠‏ ان عداس و سدهبيد يذلاك حد نت 
الطبرانى عن الي الضحى وابو الضحى هو ملم إن صبح الماك ثور 
فو 3 الن عناسن رضي الله عنهبا قال حاء العيأاس رضى الله عله الى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ فقال انلك 'نركت فينا ضغا أن مند 
2 زش 
ملعت الدي صنعت فقال النى صل الله عليه وألهوسم لاسلغوا اير اوقال 
الاعان حى وك ولمراتى انرحدو سلب 3 دي دن اد ) شفاعتى 
نضا و حد اث عدد الس يَّ ايشارت عن المطلب 5 رسيعة ولفظه حاء 
الساس وكذا ذحكره محمد بن نصر المروزي نافظ الترمدي واخرحه 
الطبرانى فى الكبير والروياني وابن عساكر عن #د بن كعب القرظي قال 


6 . ىن 8 2 #0 0 2 0 | ب هه 0 
ذال العباس كأنت قريش اذا جلسوا فتحدووا ببنهم بأحدديث خاء رجل 


2ه ج © سد 


من اهل الست قطعوا حد ثهم فانيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فاخيريه وكان 8 لل اب الله عليه وله لم اذا بلغه شيء 
أوعظهم اتعظوا فخطبهم 97 قال مايال اقوام تحد ون نم الحدرث 
اذا رأوا رجلا مر اهل البكسرة ,0 والدي نفسى مدا 
لإدخل قلب رجل الاهات حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني وتمد بن 
كعب هدا ولد فى حماة الني صل الله عليهوا له و بالمدينة وحديث الى 
القينى الخرييةا لل هيا افر مسيزوق لقال ااطيت 
غى بس والحفوظ عن الى الضحى عن ابن عباس وقال ابو داودروا' 
ماي مان افيص ربالا معد رف لعداتم كوة الب ييا 
واشريعة الظوان بق الاوسط والصغير والحا م في المستد رك عن 
عبد الله بن جعفربافظ والذى بنفسي بيد« لابؤمن: احدم حتى 
بحم لحي ايرجون ان بد خلوا الجنة يشفاعتي ولابرجوها بنوعبد المطلب 
ونعشية الدذهي فضعفه مر هذه الطريق خاصة واخرحه ابو داود 
الطيالسي وسعمد بن منصور فى سننه عنه ببذا اللفظ الاانه قال ولابدخلها 
ينو عبد المطلب واخرجه ابن عسا كر عن ابن عباس بنحو حديث الي 
الضحى واخرحه ابن عدي وان عيبا ترغو ‏ على كرم لله وحهه 
واخرجه ابن عسا كروابن النجار والروياني من حد يث العاس رضي الل 
عنه وانما أشرنا الى هذه الروايات كلها لنشه عليها حتى لا.نخدع الطالب 
فعال المرسين وصنيعهم فى امثال هذه المواضع م فعل التلميذ في جحد 


ؤأا١ءو©‏ هده 


حدديث التقلين وحديث آلة التطهير فانه ذهب يجمع طرق الحدرشين 
ودواياتم] الختلفة ليعلل ونضعف الصحيح منها بالضعيف وهذا جهل 
0 وغش الئاس و لايخصى ماق النخارى ومسلم مل الاحاددث 
الصحيحة التي رواها غيرها من طرق اخرى ضعيفة فا زادتها الاقوة 
ولوصم مايفعله هولاء لكان الضعيف من الاحادرث ما تعددت طرقه 
والصحيعم منها ما قلت طرقه جره اط هد وى دوع بن الم 
وقد دل هذا الحدث على عظم جه صل الله عليه وآله وسلم وحتى 
ذوي قربلا وني ذلك فضل عظم هم وناهيك بفضل قوم لايدخل 
الامان قاب رجل حتى يحبهم وبمابلحق بهذا الباب ما اخرجه الماك فى 
المستدرك وححه وتبعه على ذلك الذهبي بطر يقين الى هشام بن بوسف 
سئدة الى ابن عناس رضى الله عنهها قال قال رسول الله صل الله عليه 
وألهوسم احمو الله لما ذو مه من نعمة واحموني لحب الله واحموا 
اهل يق حلي قال الاك هذا حديث صحبح الاسناد ول يخرحالا وقال 
الدهي حب وصحه الحافظ السخاوي وان خر المي والعز يز ي 
وغيرثم وروا الترمدي عن الي داود وحسنه والسهق في شعب الامان 
وقدذكره ابن الجوزي ني العلل المتناهية وقال أبن حبر ان ذلك وم منه 
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